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TARTS 1 5 


اللسلالل ع م اليد شاي م امد لل حيبي إا الان وزيه ف قلوبنا و کرو 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان ونسأله أن يمعلنا من الراشدين. 

فسبحانه خلق الحب والكره كما خلق الموت والحياق وجعل الحب والكره 
درحات وركبه في طبائع الكائنات حي نرى ذلك في كتير من الطيور والحيوانات › 
وجعل ذروته وتمامه في حير وأكمل المخلوقات ألا وهو الإنسان سيد الموجودات وبين 
سبحانه أنه هو المؤلف لذلك في طبائعهم وامحرك له من كوامنه في نفوسهم فقال 
سبحانه: #ولو أنفقت ما في الأرض جتيعًا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف 
بينهم 204 وجعل مداره وجاله بين المرأة والرجل فقال: «إخلق لكم من أنفسكم 
أزواجا»©”') وجعل هدفه السكينة والقرار والمدوء والاطمئنان وراحة البال فقال: 
#ولتسكنوا إليها». وجعل من نراته التواد والتراحم فقال: #وجعل بينكم مودة 
ور ة4 . 

فسبب الحب المودة ونتيجته هي الرحمة والعطف والحنان والألفة. وأشهد أن لا إله 
إلا الله كلمة تخفق من حبها القلوب» وتربّحف من هيبتها الفرائص» وتحن إليها النفوس» 
وتذرف من حشيتها العيون حُيّا وحوفا وإجلالاً وحنانًا ورقة ورهية وأنسًا. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرق الناس فوؤادًا 
وأشجعهم قليّا وأشفقهم جنانًا قال فيه ربه: «إولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


0 
حولك» 1 


.)31 سورة الأنفال (الآية:‎ )١( 
.)٠١ (؟) سورة الروم (الآية:‎ 
.)؟١ (؟) سورة الروم (الآية:‎ 

(4) سورة الروء (الآية: .)5١‏ 

(5) سررة آل عمران (الآية: .)١55‏ 


مقدمة التحقيق 

وقال فيه في حبه لمن آمنوا به: #عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعوف رحيمم” . 

وقال فيه وفيمن م يؤمنوا به: «ووما أرسلناك إلا رحمة للعالمين©”©. وقال فيه وني 
أصحابه مبيئًا أهم من أرق الناس أفدة وألينهم قلوبًا وأشجعهم جنانًا: محمد رسول الله 
والذين معة أشداء على الكفار رحماء بینھم چ . 
تفوس" البشر 'إذ هي أنقاهم حا > واصضفاهم ودا وقد كال ف الب الشرعي الك والكير 
حدًا ومن بين ما قال فيه: ((أوثئق عرى الإعان الحب في الله والبغض في الله)) »> وقال 
كذلك في الحب الإنساي عند فتح مكة: ((اضربوا لي خيمة عند قبر خديجة)) يا لها من 
هذه الكلمة إن لم تذرف عيين فلا بد أن تخفق ويضطرب قلي حى هذه اللحظة الى أحط 
فيها هذه الكلمات» وأشد ما يؤر في فيها تلك الكلمة عند قبر حديجة. لا لن يستطيع قلمي 
مهما أويٍ من دقة بيان وفصاحة وسلاسة أن يعبر عما يجيش في نفسي من تأثير هذه الكلمة 
ما ی 
يبكي» و كان زوجًا ها فغارقته لما أن أعتقتها السيدة عائشة -رضي الله عنها-. و كانت لا 
لحبه : ((ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا))؟! ثم دعاهاء فتودد إليها 
لتر جع إليه رأفة ماله فتقالت له: يا رسول الله أتأمر أم تشفع قال: ((بل أشفع)). قالت: 
لا أتزروجه. 

انظر إلى معالحته لأمرهما اسعذان وشفاعة لا أمر وقهر. 

وانظر إليه -صلى الله عليه وسلم- لما أن جاءه آخر يشكو إليه حال زوجته وأا لا 
)١(‏ سورة التربة (الآية: .)١١84‏ 


(؟) سورة الأنبياء (الآية: .)١١1/‏ 
(۳) سورة الغتح (الآية : 53). 


مشدمة التحقيق 
((أمسكها)) وني رواية: ((استمتع يما)) . 
فهذا طلب الفتوىء فأفتاه» وطلب النصح فنصحه و م يقهره على فعل ما لا ترتضيه 


فصلى الله عليه وسلم من نبي إنسان قال فيه ربه: #البي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم#؛ -وصلى الله عليه وسلم- من ني جاء بكمالي الدين والدنيا معًا. 

اما بعك: 

فإن مسألة الحب والعشق والغرام والميام والألفة والائتلاف والأنس والارتياح هي 
بن ايدان الى يق ھا كدر كين ار ساو ار کات رة عن ین أن يمرن 

فمنهم من اعتبره ظاهرة مرضية يجب علاجها ومنهم من رآه ظاهرة صحية يجب 
تنميتها وذهب القارئ وراء هؤلاء تارة» ووراء هؤلاء تارة حى تاه في ودياهم واحتار في 
شعاهم . 

والواقع أن الحب حقيقة طبيعية ونفسية مركبة في نفوس البشر كما هي الحال 
بالنسبة للطبائع من لين» وحدة» وشجاعة» وجبن» ومروءة» وعسنّة» وفجورء وتقوىء إلى 
آخر ذلك من طاح الس البشرية: 

ويستوي في ذلك الفظ الغليظ» واللين الشفوق والطاغية الحبارء» والعادل الرحيم» 
والعابد الزاهد» والسايم والسقيم» والمسافر والمقيم. 

وهذا الطبع ليس قاصرًا على رجل وأنثى ولكن تظهر صورته واضحة جلية في 
هذه الحالة مهما حاول صاحبه إحفاءه حى إنم قالوا: "والصب تفضحه عيونه". أو معن 
آحر في العامية المصرية: "اللي يحب يبان تي عنيه . 

والإسلام قد اعترف بذلك الطبع وأقره ولكنه نظمه» وحض على الجمع بين 
المتحابين» ونمى عن الفرقة بينهماء بل وحذر من ذلك حى لا تكون فتنة ويكون فساد 
كبير » وشرع الطلاق » والتفريق» والافتداء» وعدم الإمساك ضرارًا إلى غير ذلك ما هو 
معلوم في شريعة الله تعالى. 

فعلى الإجمال وني هذا الإطار الشرعي من أحب امرأة أو إن أحبت امرأة رجلا 


للسسسسلطلطملئلسسس سح مشدمة التحقيق ‏ ل بيس 
فلا يحال بينهما بفوارق الجنس أو الجتسع -أقصد باجنس الجنسية كالعربيء والأوري 
والإفريقي والهندي إلى آحر ذلك وأعين بامجتمع الطبقة الاجتماعية أو الفوارق المالية- 
ولكن يذكر الطرفان بتلك الفوارق وما قد تسبيه من المضار عليهسا ومغبة ذلك على 
أهلهما أو أولادهما إن قدر بينهما ولدء فإن غلب قلياضا على عقليهسا ورأييهماء ورأيا أن 
يجتسعا غاضين الطرف عن ذلك عن قناعة تامة عندهما فلا يمال بينهما ويزوجان وإن عاد 
أحدهما أو كلاهما إلى حاله ومكانته الاجتماعية أوالوطنية الى أمميتها الجنسية لتباعد 
الأقطار وتقطع الأرحام فعلى ولي الأمر أن يلي هما طليهماء ويزيل ما كان سببًا في 
حدوث هذا الأمر الذي عرضهما لهذاء الوضع» ولا يدع أحدها يؤثر على الآخر حى لا 
يفسد عليه حياته في فترة ضعفه أو غفلة عقله أو سكرة حبّه. 

وإن اجتسع المتحابان عن طريق الزواج فإنه في الغالب ما تثمر عنه علاقة حميمة 
موفقة ولكن لا يشترط ولا يعتاد أن تأي منه ثمرة أولاد كما هماء ولكينٍ أتكلم عن الوفاق 
بين الطرفين المتحابين فقط ولكن قدء وأقول: قد يثمر تمرة من الأولاد على هذا النحو من 
الحب والاستقامة والوفاق فتكون أسرة طيبة موفقة. 

وأما عن موضوع كتاب: "الواضح المبين في ذكر من استشهد من التحبين" . فإنه 
يتناول موضوع الحب والعشق وقصص العشاق ولمتحابين وما كان مالم وأسباب 

وقد كنت قد عقدت العزم منذ فترة من الزمن أن أكتب في هذا الموضوخ لما كنت 
قد رأيت عددًا من النساء الفضليات وصور من حبهن ووفائهن لأزواجهن وطهرهن 
وعفتهن وصبرهن الحميل. 

ولا شاع بين الناس من أن هذا النوع من النساء قد اندثر ولا يوجد إلا في بطون 
الكتب ورعا كان ذلك من الأساطير ولا حقيقة له. 

نعم لقد شاع في عصرنا الحب المادي والذي سرعان ما يتحول معه حيث حول 
لكن هناك نماذج هي أرقى بكثير بما هو في بطون الكتب عفة وطهرًا ونقاء وصررًا وجلدًا 
وم أسمع عنهن فقط لا بل أعرف عددًا منهن بالإضافة إلى ما سمعته عن أخريات من 
أزواجهن و لم يكونوا يعاملون ولكن كانت الحقائق تتجلى بتلك الحميمية بينهم فقررت 


لا سس 
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كما قلت أن أكتب في هذا الموضوخ وأسبابه ودوافعه وفضائله وكيفية توظيفه والاستفادة 
منه إلى آخر ذلك. 

تم إبي كثير المشاغل بالكتب الترائية والى تأحذ مين وقنًا كبيرًا جحدا» فسعدت 
غندما ؤققت على يطوط هذا الكاب حيث؛ وجدته قد أطال فق مقدنته إلا أا جاءت 
غبر مرتبة ولا متدرجة المراحل أو المواضيع. 

فقلت: قي نفسي في هذا الكتاب شيء من الإفادة وإن كان موضوعه مشابه 
مو ضوخ كتاب مصار ع العشاق بل أخذ منه قصصًا كثيرة حرفيّاء وقلت: أقدم له» مقدمة 
تغي عن تأليفي للكتاب الذي كنت قد عقدت العزم على تأليفه. 

وبدأت في نسخ المخحطوط وكلي أمل في أن أفرغ في مقدمته كوامن نفسي وعلاقة 
الإسلام بهذا الأمر وتناوله له» وما هي إلا أن انتهت أيام نسخ المخطوط حي ضرب الدهر 
في ضرباته وفاجحأتئ الدنيا بفجائعهاء وأتت الرياح .ما لا يشتهي السفن. 

ومع مفاجآت الحياة والأيام.مخبآقا من المكاره المدحلات على النفس الكدر وعلى 
الفكر الاضطراب» فهمت في لحور غير البحور» وقت في وديان غير الوديان سائلا النجاة 
من الواحد الديان. 

فأقول الآن وفي نفسي ما فيها من مرارة الأسى ولوعة المصيبة: أكتفي ما ذكر 
المؤلف رحمنا الله وإياه من تقديعه للكتاب وعا ضمنته في حواشيه وهوامشه من التعليقات 
عن التقدم له عا لا أرى أنه يفيد شيئا عما في نفسي. 

ولكن ما أريد التركيز عليه الآن هو عدة أمور منها: 

- أن حديث : ((من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد)) بألفاظه المختلفة ليس 
بصحيح ولا يعمل به ولا يحتج به في مثل هذه الأمورء ولا ينبي عليه مثل هذا الحكم 
الشرعي الكبير حيث إن الشهادة من أسمى مراتب الموت وأعلى منازل الآحرة ولا يناما 
إلا من هم في الإسلام من الصلاح والسبق في الخير ما لحم وهؤلاء القوم الذين أفرغت 
قلوكم من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. 

وغاية ما يقال فيه إنه قول موفق إلى حد كبير لو حذفنا منه ما بآخره من الحكم 
بأن يحول إلى كلمة أخحرى من كلمات الفضائل كأن يقال : فهو نبيل» فهو کرم فهو 
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شريف فهو عفيف إلى آخر ذلك من الأوصاف الحميلة» ثم لا ينسب إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- . 

- أن الحب أمر لا حجل منه ولا عيب فيه ما دام قي موضعه» فكل إنسان ذي 
بحس لم لأبت وان حي 

- على من كان وليّا لأمر حب أو محبوب أن يسعى في الجمع بين الحبيبين ما دام 
أنه لا مانع شرعي يحول دون ذلك وأن بمهد لمما سبل الخير» وأما إن كان هناك موانع 
شرعية وإنما يقع الحب تي مثل هذه الأحوال نتيجة لخطأ شرعي يقع فيه أحد الطرفين أو 
كلاحماء فعلى الولي إزالة هذا الخطأ بسرعة وإلزام كل واحد منهما ما أوجب الل عليه من 
الضوابط الشرعية وتذكيرهما هول يوم القيامة وإيقاف الأمر قبل تفشيه حى لا يهلك 
الحرث والنسل. 

- أن القول بأن الحب من نظرة واحدة يحول الفرد إلى هذه الصورة من عدم 
السيطرة على نفسه وعدم التحكم في مشاعره ليس هذا من الحقائق وإنما هو من الأمور 
المبالغ فيها وإنما نراه نحن أو يظهر لنا بعد ما يكون قد بلغ من صاحبه مبلعًا. 

- أنه ليس كل من أحب ولم يتمع بحبيبه مات فور سماعه بخبر موت حبيبه كما 
هو شائع أيضًا في كتب العشق والحب إذ تمد في فاية كل حكاية أو ترجمة عبارة لا تكاد 
خلو منها ترجمة تقول: فشهق شهقة فمات. 

- أنه ليس الحب هو تلك الكلمات الحلوة المنمقة المعسولة» وهذه العيون المسبولة» 
والأعضاء المائمة المرتفية الباهتة البالهة» ولا بخفقان قلب صب صغير السن » راقه جال 
صورة أو رقة صوتء أو تلوى في حركة» أو ثورة جنسية تحتاح النفس في لحظة ماء إلى 
آخر ذلك. 

بل الحب شيء آخر مامًا قد أستطيع أن أعبر عنه بكلمة قد تكون قريبة من وصفه 
وهي: أن الحب هو ذوبان النفسين في بعضيهما بحيث لا تعرف هذه من تلك ولا أيهما 
أحب أو أشفق على الآخر كما أنك لا تستطيع تمييز الماء من السكر أو تراه إذا ذاب فيه 
الى ]وكين وخا وهو ا 

وقبل أن أي هذه الكلمة أود أن أسأل سؤالاً مياشرًا: 


سايم ب 
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هل يمكن قمع الحب؟ أو هل يأ اليوم الذي تتوقف فيه المرأة عن الولو ع بالرجل» 
ويتوقف فيه حنين الرجل إلى المرأة؟ 

الحقيقة أن هذا أمر مستحيل بكل ما تحسل حروف كلمة مستحيل من معان وما 
وا ا هوم ار ا اه بطر يقر عل ا وخ للد عل ديفا 
لا يكون للحياة طعم ولا معيئ ولا هدف ولا غاية» فمما هو مأثور» من القول عن 
الكفب التمائكة عر رئ و فاته وو يق رعق مارت أن اع ق فتلت 
الخاق وتحببت إليهم في عرفون . 

قرح او ا اه و أن وجاد بأقضق ر اة اق ا وع 
كل منهما بالآخر لحن إليها وحنت إليه. 

وهو طبيعة بشرية ركبها الله تعالى فيهم وأراد لما أن تتأحج دومًا ومع مر الأيام 
والسنين فلا تنبو بل على عكس الصحة أو الشباب» فإننا نحد أن حب الصبيان أو 
الشباب أقل -خطرًا من حب أو تعلق الشيوخ بالمرأة. 

وعمومًا فهذه حقيقة لا مفر منها ولا إنكار على أصحاكاء ولكن المطلوب فقط هو 
وضعها في مكانًا الصحيح وتوظيفها وضبطها بالضوابط الشرعية» ومعالحة أصحاها منها 
في آثناء مرورهم با بطريقة سليمة حى تعود عليهم بالخير الوفير والأجر الحزيل. 

- أقوى أنواع الحب البشري الطبيعي هو حب الإنسان للمكان الذي نشأ فيه 
وأول حبوب أحبه» وما أصدق قول الشاعر في نحو هذا المعيئن إذ يقول: 


كم موطن في الأرض يهواه الفى وحنينه دومًا لأول موطن 


فهذه حقيقة لا مراء فيها ومن أنكرها فإنما هو مخادع أو متجاهل أو بليد الحس. 

- أنه إن كان من نصيحة أنصح كا من يريد أن يقرأ كتابًا تناول هذا الأمر تناولاً 
طيبًا أراه من أصوب تلك الكتب وأشهرها فإني أنصحه بأن يقرأ كتاب: "طوق الحمامة" 
للإمام ابن حزم الأندلسى رحمنا الله وإياه. 

وأحتم ببيي شعر كثيرًا ما أرددهما لزوجي أدام الله تعالى ما بيننا من الحب والمودة 
والصفاء: 


مقدمة التحقيق 
أراك محلو فينا لدي الَا ونلا تقسي صا الأمل 
EE,‏ 
واللّد أسأل أن يبب فينا حير خحلقه وأن يبنا في حير خحلقه» وأن يرزقنا حبه وحب 
عسل يقربنا إلى حبهء وأن يرزقنا الحب تي مواضعه الصحيحة الي ترضيه من أزواجنا 
وأهلينا وعشيرتناء وأن يرزقنا حسن الختام بالموت على دين الإسلام» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ويصلح أزواجنا ويهدي أولادنا ويفك أسر إخوانناء وصلى الله وسلم على 
سيدنا محسد وآله وصحبه تسليمًا كثيراء» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أبو إسلام 


سيد كسروي 


ناو الات 


TS 
ترجمة الؤلف‎ 

هو: مُغْلَطاي بن قليج بن عبدالڭ”“ . ويقال: مُعَلْطاي. 

نسبه : التر كي » الحنفي» القاهري» الحكري» البكجري» ويقال: البكرجحي. 

لقبه: علاء الدين. 

ميلاده: ولد مغلطاي في حدود سنة تسعين وستسائة من الهجرة. وقيل: قي سنة 
تسح وثمانين وستماثة. 

قال ابن الغزي ف ديوان الإسلام: الإمام العا م المفى الحافظ علاء الدين البكجري» 
القاهري»› ا حنفي . 

ألف نحو مائة مؤلف منها : شرح البخاري» والسيرة النبوية» والواضح المبين في 
ذكر من استشهد من المحبين. 

قال ابن العماد في شذرات الذهب قفي أحداث سنة اثنين وستين وستمائة: صاحب 
التصانيف. 

قال الصفدي: مع من التاج أحمد بن علي بن دقيق العيد» أحي الشيخ تقي الدين» 
ومن الواني» والحسيي وغيرهما. 

وأكثر حدًا من القراءة والسماع وكتب الطباق. وكان قد لازم الحلال القزويئ؛ 
فلما مات ابن سيد الناس تكلم له مع السلطان فولاه تدريس الحديث بالظاهرية. 

فقام الناس بسبب ذلك وقعدوا وبالغوا في ذمه وهجوه. 

فلما كان في سنة حمس وأربعين» وقف له العلائي لما رحل إلى القاهرة على كتاب 
جمعه في العشق تعرض فيه لذكر الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهال", فأنكر عليه ذلك 


)١(‏ معسادر ترجته هي: ديران الإسلام بتحقيقي (ت: »)۱۸١١‏ هدية العارفين (47017/5) » كشف 
الظنود (8ه وغير ذلك)» إيضاح المكنون (1/+١٠)؛‏ الأعلام »)۲۷١/۷(‏ معجم المؤلفين /١(‏ 
*1*)» شذرات الذهب »)۱۹۷/١(‏ حسن امحاضرة »05٠05/1١(‏ النجوم الزاهرة 4)06٠١/11(‏ 
لسان الميزان »)۷۲/١(‏ البدر الطالع »)۲٠١/۲(‏ تاج التراجم »)٥۷(‏ الدرر الكامنة .)٠٠٠/٤(‏ 

(؟) لم يرد مثل هذا القول تي الكتاب فرعا يكون قد عدل عنه أو حذفه الناسخ أو يكون ضمن الورقة 
الي لم ترد قي تصوير المخطوط تي أوله وهذا احتمال بعيد. وعمومًا فقد رددت على ما ذكر من 
تراجم فيها مَس أو نيل أو شبه ذلك بكرامة أحد الأنبياء أو الصالحين في أثناء تحقيق الكتاب. 


ترجمة المؤلف 

ورفع أمره إلى الموفق الحنبلي» فاعتقله بعد أن عزره. 

فانتصر له ابن البابا وخلصه. وكان يحفظ الفصيح لتعلب. ومن تصانيفه شرح 
البخاري» وذيل المؤتلف والمختلف والزهر الباسم في السير النبوية. قال الشهاب بن رجحب 
تصانيفه نحو المائة أو يزيد. 

وله مآحذ على أهل اللغة وعلى كثير من امحدثين. 

قال وأنشدي لنفسه في الواضح المبين شعرًا يدل على استهتاره وضعفه في الدين. 

ال الدون بن وبحب كان عارذ اتات مو نيد واا کا مو 
متعلقات الحديت فله كا حبرة متوسطة. وتصانيفه كثيرة جذًا. 

كتبه: 

وقد جمعت له في تحقيقي لكتاب ديوان الإسلام عددًا من أسماء مؤلفاته وهي: 

-١‏ الإشارة إلى سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-» وتاريخ من بعده من 
الخلفاء. 

-٣‏ شرح الجامع الصحيح للبخاري في عشرين بحلدًا. 

-٣‏ ذيل على المؤتلف والمختلف (التلويح) لابن نقطة. 

4- الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم- . 

- إكمسال قذيب الكمال في أسماء الرجال في ثلاثة عشرة بجحلدًا. 

5- إصلاح ابن الصلاح في علوم الحديث. 

۷- الإعلام لسنته عليه السلام في شرح سنن ابن ماجة لم يكتمل. 

۸- التحفة الحسيمة لإسلام حليمة. 

3- زوائد ابن حبان على الصحيحين. 

-٠‏ شرح سنن أبي داود. 

5- من عرف بالله تعالى . 

۲ - الواضح المبين في ذكر من استشهد من النحبين (وهو كتابنا هذا). 

۳ - الإيصال في اللغة. 

. جع أوهام التهذيب‎ - ٤ 


ترجمة المؤلف 
-١ ١‏ الاتصال في ختلف النسبة. 
- رسالة فى حصائص النبوة وغير ذلك 5ه اَذ ١‏ 
ر في خصائص النبوة» وغير ذلك كتير لم أقف عليه. وتوقل رحمنا اللد 


وإياه قي الرابع عشر من شهر شعبان لسنة اثنين وستين وسبعمائة. 


ترجمة الولف 
عملي في تحقيق الكتاب 

بسحت اطوط 

- ضبطت ما فيه من الأحطاء الإملائية. 

- أثبت ما سقط منه بين معقوفين وأشرت إلى ذلك في حينه » وبينت مصدر 
الزيادة. 

- قدمت له ممقدمة موجزة على غير ما كنت آمل. 

- عملت له فهر سا للموضوعات. 

- عنونت لكل ترجمة بعنوان يفيد ويهدي القاصد إلى مضموفا من حيث تسميتها 
باسم صاحبها أو أشهر ما تدور حوله حيث اقتصر المؤلف على عنونة كل ترجمة بلفظ 
شهيد أو قتيل» ووضع لفظ شهيد لمن مات على الإسلام» ولفظ قتيل لمن كان قبل 
الإسلام أو انتحر بسيب محبوبه» وإن كان لم يلزم بذلك بدقة كاملة» وترك بعض التراجم 
دون هذا العنوان أيضًا أحيانًا. 

- علقت على كثير من التراجم موضحًا وجهة نظري في فهم هذه القصة أو 
الحكاية من الناحية الشرعية والعقلية ما يناسب كل حكاية أو ترجمة. 

- ترجمت لمعظم الشعراء والأعلام الوارد ذكرهم بالكتاب. 

- أثبت بعض الفوارق بين القصة الواردة في الكتاب ونظائرها في الكتب المطبوعة. 

- رقمت التراجم الواردة في الكتاب. 

- لم يلتزم بالحروف كما زعم في أول الكتاب وتركت الوضع على ما هو مكتفيًا 
بفهرس الموضوعات. 

- شكلت ما ورد بالكتاب من أشعار وترجمت لشعرائها في الأغلب الأعم. 


; ا 
او رچ 

[مقدمة الات © 
بعد حمد الله القادر» والصلاة على محمد صاحب النور الباهر» وصحبه وآله أولى 


النسب الطاهر. 


فهذا كتاب دذكرنت فيه: من عاش عليادٌ يه ومات شهيدًا تًا بربهع لقوله 
صلى اللد عليه وسلم عديدًا: ((من عشق فظفر فعف فمات مات شهيدًا))22. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية من عسل المحقى غفر الله له. 
(۲) هذا حديت ضعيف تكلم فيه علماء الحديث كلامًا كثيرًا أذكر طرفا منه بعد دکر بعض مصادر 


لخر عه وال منها: 

إتحاف السادة المتقين .)٤٤۰/۷(‏ كنز العسال (۱۱۷۹ ۱۱۲۰۳)» كشف الغا ( ٣۹٣۳/۲‏ 
> الأسرار المرفوعة بي الأحاديت الضعيفة والموضوعة (+ه* ٠٣‏ 535): البداية 
0١١1/1١ .۲۲۹/۱۰(‏ العلل المتناهية ي الضعف (2586/5 »)۲۸١‏ والعراقي تي تخريج أحاديت 
إحياء علوم الدين »)١٠١١1/5(‏ تلخيص الحبير (؟/57 »)١‏ تحذير الخواص »)١١7(‏ الغوائد المسرعة ق 
الأحاديت الضعيفة والموضرعة (55)» تاريح بغداد »)۲۹۷/۱١ 031 211/5 »۲۹۲/١(‏ وما قير 
في هدا الحديث أسرق طرفا مما قاله الذهبي ف ميزان الاعتدال )۲٤۸/۲(‏ : تي ترجمة سويد بن سعيد 
أبو حمد المروي الحدثاني الأنباري» نزيل النورة وهو بجانب عانة: احتج به مسلم... قال البخاري: 
حديثه منكرء وقال النسائي: ضعيف . وروى الترمذي: عن البخاري ضعيف جد وقال مرة: 
ضعيف... وروى الحنيد عن البخاري قال: فيه نظرء عمي فتلقن ٠١‏ ليس هن حديئه. وقال الدارقطي: 
ثقة ولما كبر رعا قرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه. وأما ابن معيى فكذيه وسبه. 

وروی ابن الحوزي أن أحمد قال: متروك الحديث 

وقال المحاكم: انکر على سويد حديئه فيمن عشق» وعف» وكتمء ومات. فهر شهيد. ثم قال: 
يقال: إن یی لما ذكر له هذا الحديث قال: لر كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا. 

وقال إبراهيم بن أبي طالب : قلت لمسلم : كيف استجزت الرواية عن سويد ني الصحيح؟ فقال: 
ومن أين كنت آي بنسخحة حفص بن ميسرة؟ 


قلت: فهذا غيض من فيض فيما تكلم فيه عن هذا الحديث من أحد رواته وهو سويد بن سعيد . 


فلا يغتر مل هذا الحديث وينظر أو يفرح ويجعل هذا أو مثله مسعندًا شرعيًا يتكى عليه ف بع 
السلوكيات الى قاد تزينها النفس للإانسان ليندرج ثم ينزلق من المحظور إلى الحرم ثم لا يفيق إلا 


بعد فوات الأوان» وقد حذرنا الله تعالى من هذا كثيراء واذكر ما نذكره حميعًا قوله عز وجل: 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان»» فاتباع الخطا يفضي إلى كاية الطريق حصوصًا قي مثل هذه 


اح أس 


مقدمة الكتاب 

أخبرنا بذلك مسند وقته شرف الدين يى بن أي الفتوح الجميزي» أخحبرتنا الجهة 
الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج إجازة أنيأنا الشيخ الإمام أبو محمد جعفر 
بن أحمد بن الحسين السراج » قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت 
حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب حدئنا محمد بن عمران حدثئ محمد بن أحمد بن مخزوم 
حدثي الحسن بن على الأشناني. (ح) وأحمد بن محمد بن مسروق قالا: حدثنا سويد بن 
سعيد حدثنا على بن مسهر عن أبي يى القتات عن بحاهد عن ابن عباس به. 

وأحبرنا به عاليًا: المسند يونس بن إبراهيم بقراءق عليه عن أبي الحسن المقبري أنبأنا 
أبو محمد لاحق بن كاره قراءة عليه أخبرنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان » أنبأنا أبو 
علي الحسن بن الحسين بن دوما النحالي أنبأنا أبوبكر أحمد بن نصر بن عبدالله الدارع 
قراءة عليه أنبأنا صدقة بن موسى بن أحمد بن محسود الأنباري» والقاسم ابن أحمد قالوا: 
حدتنا سويد بن سعيد. 

وأنبأنا به الدبوسي عن ابن المقبري عن أب الفضل الإسفرائيي عن أبي بكر الخطيب 
E‏ روطي على :ون أروتت بن القيين إبلاء قال حون الوعيساك للروياقة 
وابن حيويه وابن شاذان قالوا: حدثنا أبوعبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه قال: 
دحلت على محمد بن داود الأصبهان في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف بعدك؟ 

قال: [؟/ب]| حب من تعلم أورثئ ما ترى. 

فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ 

فقال: الاستمتاع على وجهين: 

أحدهما: النظر المباح. 

والثاني: اللذة احظورة. 


الأمرر المحببة إلى النفس والنفس تدعو دائمًا إلى الميل إلى ما هو حظور وقراه خروجًا من قيود 
الحظر. 

فاحذر أحي القارئ الكريم من الاغترار .ما يزينه الشيطان للنفس » وما يزيه شياطين الإنس من 
اغغرمات» فلما أباح الله تعالى الشّية عن مثل هذا » ثم إن فيه متعة الأمن والاستقرار والطسأنيئة 
وعدم الخوف والحذر من اطلاے الأحرين عليه حيث هو يي مرضعه الصحيح وقي وضح النهار 
وتحت ضوء الشرع ومن أبوابه الواسعة والله لنا ولكم نسأل العصمة من الزلل وأن يرزقنا وإياكم 


تحن اام 


مقدمة الكتاب 

فأما النظر المباح: فأورئئ ما ترى. 

وأما اللذة المحظورة: فإنه منعي منها ما حدتي أي عن سويد بن سعيد حدثنا 
علي بن مسهر عن أي ييى القتات عن جحاهد عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((من عشق» وکتم» وعف. وصبر غفر الله له وأدخله الجنة)). هذا حديث إسناده 
ماحم :ون كان اة من العلناء أعلوه عا لين يعلة يزه ها مهم الحافظ اير أذ 
الجر جان فإنه لما ذكره في كتاب”' الكامل قال: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 

وكذا ذكره الحافظ أبوبكر البيهقي» وأبوالفضل بن طاهر قي كتابه: الذحيرة» 
ا 

وقال أبو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور: أنا أتعجب من هذا الحديثء فإنه لم 
يحدث به غير سويد وهو وداود» وابنه محمد ثقات. 

وذكر الحافظ أبو محمد بن الحسين القاري من حديث أبي سعيد البقال عن عكرمة 
عن ابن عباس موقوفا. 

وذكر الحافظ أبوالفرج ابن الجوزي من حديث محمد بن حلف بن المرزباني عن أبي 
بكر الأزرق حدثنا سويد» به مرفوعا. 

قال ابن المرزبان: فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا 
الحديث» فكان يسأل بعد ذلك عنه فلا يرفعه. 

اا قي ول ن لذ كن أن ریا اد و ا "و كه الو ين يكار رهم اللد 
اك" القائر ا عقاف وم ر ابوك انعد يو على ون ابيا کن ع 

حدثنا عبدالملك [0/)] ...° . 

| /!] قال أبو الوليد الباجي" : 


)١(‏ تي المخطوط: الكتاب بزيادة ألف ولام ت أوله وهو سهو من الناسخ. 

23 سقطت الورقة [ilr]‏ من أصل المحطوط. 

(؟) هو أبو الوليد الإمام» الحافظ القاضي» التّجيبيء الأندلسيء القرطبي» الباجي» الذهبي: سليمان بن 
حلش بن سعد بن أيوب بن وارث... وقيل: سلیمال بن حلف جن سعدول... ولد ستة )4°( 
في ذي الحجة. 
ترق في (۱۹) رحب سنة .)٤۷٤(‏ 


تفمّه به أئمة واشتهر اسه وصنف التصانيف النفيسة. ذكرت له مراجع كثيرة راجعها قي ديوان 


مقدمة الكتاب 


إذا مات المحب جوى وَعظقا فلك شهادة يا صاح حَمَا 
راه ا الات عن اققات 2 ال ابن عباس رقا 


وقال ا بن هوازن ال ف 
إن الحب إذا ثوفي E‏ کات مَنَازْلَهُ مع الشَهّدَاء 
ير ويه افوا عَدَوا قي صدقهم عَلَما وتاهيكم ذا الدّاءِ 


ي ئي الهوى عشقا سُهِيدُ 
روك لا الثقات يو كز حير سَمّى في العلم فهو به عَسِيدُ 
وأنشد الإمام العلامة شهاب ا 0 لنفسه أرجازا (©: 


وقال عبدالملك بن مروان” 2 من أبيات يأمر فيها بكتمان 59 أنشدها: 
فهّلا بكثمّان اوی مت صبُوة هّلك محْمُودًا وتَحوي به أجْرا 
وقد عد جماعة من الفقهاء ميت العشق من الشهداء أحذا هذا الحديث. وجعلوه 


الإسلام ت:851) » وأذكر منها هنا: معجم الأدياء 2)545/1١١(‏ نفح الطيب (51//5)) 
الديباج المذهب »)۳۷۷/١(‏ بغية الملتمس )59٠7(‏ قلائد العقيان ))5١-(‏ سير أعلام النبلاء ١8(‏ 
e‏ عذرات الذهب ٤/٣(‏ 84 طبعات احفاظ 4١241419‏ 4)» تذكرة قاط م1١‏ 
)» طبقات المفسرين للسيوطي »)١4(‏ طبقات المفسرين م 0 ؟)» هرآة الحنان (؟/ 
)٠‏ البداية والنهاية (5 4١57/1‏ قضاة الباهي (33)» وفيات ابن قنفد .)١5©(‏ 
(١)قِ‏ 0 أجاز. وهو أخحريف 


5 5 : 4 ا 1 بت ا 
(۲) هر عبد اللا بن مروان بقن اخكم 59 أي العاص بن اءية بن عبد حمس بن عبد مناف. یکی 


بابي الوليد. 


انا شق »> واكانت ولايته ثللائة - عامًا وشهرين 0 
أمه : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس قتله النبي صلى الله عليه 
وسلم صر سنه إذ مات اثنتان وحخنمسون سنة. 

(") رواجم ترجمته ق سير أعلام النبلاء (557/55). 


مقدمة الكتاب 
)0 . 
وهذا ينبن على عمل العام بالحديث» هل يكون تصحيحًا له آم لا؟ 
كحديث ابن عباس في أبيات نظمهاء الله أعلم بصحتها("» وهي: 
ا عر سعد عر قاد 
ال مر ات محا كان من قز اليَادة 
ا ا أ ٤|‏ /ب| في كتابه : رستاق الإنفاق في ملح 
الآفاق: في الجزء الرابع : أنشدونا لعبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله تعالى: 
دنا ماق هر عالق ع الف عر و ی 
يَرْفعد مَنْ مات عشتا فقد استَّوْحَب العتق من الماحد 
وكان سهز بن عبدالله التستري يقول: العاشقون م EY‏ بسو ط الحبة» متتولون 
بسيف الشوق» مضطجعون على بابه ينتظرون الكرامة. 


وقال الفتح بن حاقان من أبيات: 


(؟) ف المحطرط: بصحته وهر تحريف. 
22١‏ قال الذهى ق سير أعلام النبالاء (vvv)‏ هو: 0 أحمد بن سا الأنطاكي» الشاعر 
ليور صر له شعر كثير» وهو قي الشامييى كابن ج للعراقيين. فد الوزير أب ن كلس 


والكبراف ومداح ال معز أيضا والعزيز. هات سة نسم وتسعين وثلاممائة) ومن مصادر ترمعه: 
يتيمة الدهر (۳۱۰/۱: »)۳۳٤‏ وفيات الأعياد »)١۱۳١/١(‏ تاريخ الإسلام )١١١/54(‏ العبر /٣(‏ 
٠ع‏ الراق بالوفيات »)١47/8(‏ حسن المحاضرة »)551/1١(‏ معاهدة التنصيص (/567)) 
شدرات الذهب eof)‏ 36 تاريخ برو كلمان .)١ T/۲)‏ 

(؛) قال الذهبي ف سير أعلام النبلاء )۸۲/١١(‏ هو: الأمير الكبير الوزير الأكمل أبوحمد التركي شاعر 
متر سل بليغ مغود دو سؤدد وجرد ومحاس. ن على لعب فيه. وكان المتوكل الا يكاد يصبر عنه» استوزره 
وفوض إليه إمرة الشام» فبعث ث عليها نوايًا عنهء وله أخبار في الكر م والظرف والأدب. 
ولما قدم المتو كل إلى دمشق»2 کان الفتح زميله على جمازة. 
حكى عه المبردى وأحمد بن يزيد المودب. وكان أحد الأذكياف دحل المعتصم على الأمير حاقان 
فمازح ابنه هذاء وهو صبي» فقال: يا فتح» أيما أحسن داري أو داركم؟ 
فقال الفتح: دارنا إذا كنت فيهاء فوهبه مائة ألف. وكان الفتح ذا باع أطول ف فنون الأدب قتل 

مع المت يد ومن مصادر ترحمته: 

0 يخ بغداد (۳۸۹/۱۲)» معجم الأدباء »)١۷٤/١١(‏ الكامل ي التاريخ (۷/ 4٠٠٠٠٠١‏ الواق 


مقذمة الكتاب 


يها العَاشة ق معدب صابره فخطايا أخي اطْوَى مَغْفُورَه 
EY‏ ا لذت من غرَاة وحجة م 


وقال ابن الأثير : 

دمع العاشق ودم القتيل متساويان قي التشبيه والتمثيل» إلا أن بينهما بَوْناء لأهما 
يختلنان لونا . 

اذك الزن بن ای بک أن لقا ی عدا ار ی جو جار فكي الها 
إنك إن جفوتين آثرت بقلي غيرك» وإن طاوعتي كان قلي لك سكنا فكتبت إليه: 

" إن الب إلا وضع ق القلك) م تله كمال ولكلك السك طالب سك دف 

الحبة تبلغ مين الأمل» وتعيش حميدًا وإن مت كنت شهيدًا. 

ا 


ست بجو ي فل انه لكن عاشقها في ذاك مَأَجُورٌ 


ا غنات ناد كره ری کی اک ا و غن ا 


بالوفيات »)١۷۷/۳(‏ النجوم الزاهرة (817/5))» شذرات الذهب (4/5 ١‏ 0 

)١(‏ وهذا الكلام الى للشرةء وفيه مبالغة عظيمة قد تصل بصاحبها إلى الكفر إن اعتقد معناها. 

(۲) هو: عسرم بن آخر بن حبزرب او عشسان البح ري المعترا ی“ الليثي» 0 الشاحظ )2 الحدقي 5 
ولد سند( 07 [: »)١57(‏ وتوق سنة: ( وق ل: (ه هي وقيل: .)5٠5(‏ 
و لعلم صاحب تصانيف قيل: الم يمع تي یدد كتاب قط إلا استرق قراءته حى أنه 
كان یک a‏ ن الكت كاري یا ا و ا 
من الكتب واا أي تعس إلى قرابة المائة كتاب ذكرت قائمة جا ديران الإسلام (ت:۰٠١٠)‏ 
وكتاب النساي وهر غرق ما بین الک م 34 2 الإبل» وكتاب البغالء و کتاب 
العر جاتن والبرصاب والقرعان ....ا. 
ومن مصادر تر هتد 
ديران الإسلام (ت .هك الأعلام (ه/غ للى معجم الأدباء جدطلعللى معجم المولغين 
٠ )۷/۸(‏ بغية الرعاة (ت١١ )۱۸‏ لسان لميزان (54/هه©» العبر »)٤١٦/١(‏ ميزان الاعتدال 
)٤۷۰/۳(‏ تاريخ بغداد )۲٠۲/٠۲(‏ البداية والنهاية »)١3/11(‏ وفيات الأعيان (470/9)» 
شذرات الدهب (077/5). المختصر ق أخبار البشر »)٤۹/۲(‏ وغير ذلك كثير. 


ا 


مشدمة الكتاب 


فقال: أشدهم حُبّا أعظمهم أجرًا. 

حدئتًا الخجفاف عن وال 
ومستكر عن بض أشياحه 
وابن ريج يج عن سعيد - وعن 
م جَسيْعًا ا e‏ 


ماه شُ دَا هدعت 2 
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اي 


كانت لها كت مبذولة 
E E E‏ 
تفي عَذَابٍ الله مُوَى لَه 
ولأبي عبدالل البارع ف أبيات: 
وقد مات قبس به هَائمًا 
وأدري بعروة من قله 
ومّات بدّائهما توبة 


غدوا على أهله بالتعزية. 


ولا علم الله عز وجل ضعف قلوب العباد عن العشق» وحمله قال مُعْلمًا لهم جل من 
قائل: لإوربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ب4 . 


وقال مكحول: هي العُلمّة"؟ فيما ذكره الخرائطى 


.)58 سورة البقرة (الآية:‎ )١( 


5١‏ يقرل ابن ور قي لسان العرب: العُلمَة: بالضم: شهوة الضراب عل الرجل رغيره بالكسرء غلم 
: إذا غلب شَهِرق3 وكذلك ابخارية. ولغم بالتشديد: 


غلمّاء ولم اغتلامًل إذا 00 و احكم 


الشديد العُّلْمّة. 


سيان لخم وود توي 
يِ رفعّه الشيخ إلى عار 
قَتَادَةَ اي ل ا 
علق ها و دك يسدر 
غل وصضّال الحافظ الذاكر 
aS Ca‏ 0 
حتحنة وال جاعم ا 


فما ارک عام منه تارا 
ان لقي عله اتتصارًا 
SÎ‏ حرارًا 
قال ال لحا حظ: شن آنا اشا مات بهد عهمًا قبع ملك اشد إل اشرق قله به 
قال: وذكر لي بعض حكمائهم أنهم كانوا إذا ظهر فيهم العشق في رجل أو امرأة 


غلمّة ومَعْلِيمّة غلم ي 


5 رق الحديث: 


النساء قلت على زوجها". 3 e‏ وغيرما. 


مقدمة الكتاب 


في التفسير. 

وقال إبراهيم بن يزيد ا هي احبة 

وقال عبد الله نوخت العشى فيما ذكره العرزنوي وغيره: من المتشدريق» و قال عبد 
الله بن طاوس عن أيه | د/ب] في قوله تعالى:#وخلق الإنسان ضعيفا 4" . 

3ن عر ول امنيا وا لصو د كزه طن مقو نادي يلياد امور فو مز 

وقد روى أبو الزبير عن جابر عند مسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منهاء وقال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان 
وتدبر في صورة شيطان, فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فلأت أهله فإن بردها في 
نفسه))20. 

قال بعض من تكلم تي هذا الحديث» وهو ابن الحوزي: فيه أمران: 

الأول اللي عن اللظلواب نة 

والثاني: الإعلام أن سيب الإعجاب قوة الشهوة» فأمر بتنقيصها. انتهى كلامه. 

وفيه غفلة عن كونه تشريعًا إذ الأنبياء عليهم السلام منزهون عن أمثال هذا" . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((ما تر كت في الناس بعدي فتنة أضرً على الرجال من النساع))”©. 

وف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه السلام: ((اتقوا الدنيا 
واتقوا الدساء)). 


)١(‏ سورة النساء (الأية :م5). 

(۲) أطراف هذا ا عند: مسلم قي كتاب النكاح ح »)٩(‏ وق سن ا داود كتاب النكاح 
(ب4؛ 4) » أحمد تي المسند )٠٠٠١(‏ البيهقي ا الكبرى (4۰/۷))» إتماف السادة ال 
م ممشكاة المصابيح (ت. ا e‏ العمال »))٠٠٠١٦١(‏ إرواء الغليل ر٣/٠٠۲‏ 
السلسلة الصحيحة (-*5). 

(*) هذه لفتة طيبة حميدة جيدة جددًا من مغلطاي رحمنا الله وإياه ويمب على كل قارئ وباحث أن 

وأن يعرف يدا أن الرسل والأنبياء ستزهون دائمًا عن نقائصص البشر الخلقية والأأخلاقية. 

(؛) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (11/7)) مسلم ثي الصسحيح في كتاب الذكر والدعاء 
(وب5١‏ رقم 37238 والترمذي قي الحامع »)۲۷۸٠(‏ أحد ف المسند (0/. 

() أطراف الحديث عند: مسلم قي الصسحيح ۸/60‘ 0 أحمد ق المسند 3/9 )١‏ ابن ماجة قي 
السدن ٠ ٠(‏ 5)» البيهقي قي الكبرى )1/۷ 


متدمة الكتاب 

وقي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث على قال عليه الصلاة والسلام: 
((إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر))0", 

وقي كتاب الخرائطي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل 
النساء» وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء“. 

وف مسند أحمد : وقع في وم عبدالله بن عمر يوم جلولاء”© جارية. كأن عنقها 
أبريق فضة. 

قال عبدالله فما صبرت أن قبلتهاء والناس ينظرون. 

وينخرط في هذا النظر إلى المردان: ذكر الخطيب من حديث عبدالرحمن بن واقد 
عن عمرو بن أزهر عن أبان عن أنس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 2 
تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق)“ 

|1 وذكر الحافظ محمد بن ناصر: من حديث جحاهد عن الشعبي قال: قدم وفد 
عبد القيس على الببي -صلى الله عليه وسلم-» وفيهم غلام أمردء فأجلسه عليه السلام 
وراء ظهره. وقال: ((كانت خطيئة من مضى النظر))”2. 


)١(‏ وهذا الحديث بنحر الذي قبله فراجعه فيه. 

(؟) هذا قول لابن عباس وم يرفعه » فهر قال للصراب والخطأ أولا يوحذ على علاته أو على عسرمه 
فهر اجتهاد بحتهد أو رأي صحابي -رضي الله عنهم أجمعين- . 

0 ألا متل هذه الأخبار ليست من الصحة يمكان أما عن جلولاء فهي: ئي طريق خراسان بينها وبين 
حانقين سبعة فراسخ وهو فر عظيم بد إلى بعقوبا وجري ہین منازل أهل بعقوبا ويعس السفن 
إلى باجسراء وكا كانت الواقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة )١5(‏ فاستباحهم المسلمون 
غسميت جلولاء الرقيعة لما أوقع كم المسلمون . 0 ت الحمري. 

)٤(‏ هادا حديث مرضرحٌ في إسناده كذاب ولا يعرف الإسلام سوى تمريم النظر إلى. النساء 
الأجسبيات عن الناظرء وهذا من قبيل المغالاة الي فى عنها الإسلام » وإليك طرفا من مصادر 
تفريج الحديث لتطالعه فيها وترى أقوال العلماء عليه: الفوائد المجمرعة (ص: »)5١5‏ تاريخ بغداد 
١348/59‏ تنزيه الشريعة »)۲١٤/۲(‏ وغير ذلك. 

(5) وهذا نظير سابقه من الضعف فهو مثله يي الموضوع» ثم إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
علمهم حسن اواك ساقي عي عق برك مو كن طن مدل ها اخ العا رن 
هذا غاية قي الإهانة لمثل هذا ا المزعوم ثم هي إهانة أبلغ لأهله ولمن معه من الوفد. فكيف 
يقبلون بعد ذلك دعوته أو دعوة هذا فعل الداعي الأول إليهاء حاشاه -صلى الله عليه وسلم- 
من مثل هذا القول والفعل. 


مقدمة الكتاب 

وق الكامل من حديث بقية عن الوازخ: عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: فى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد . 

وكان سعيد بن المسيب يقول : إذا رأيتم الرحل يلح بالنظر إلى غلام أمرد 
فام 

وني كتاب الخرائطي: عن الوضين بن عطاء عن أشياخ لهم أهم كانوا يكرهون أن 
تمد الرجل النظر إلى الغلام الحسن الوجه. 

وعن إبراهيم النخعي نحوه زاد : وجالستهم فتنة » وإنما هم بمتزلة النساء”" . 

وكان الفوري. وغيره له يجالسوق المرد: وقد احتلف و 0 
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((عف وكتم)). وقال بعضهم: ((كتم عشقه عن الناس)) قال اشير ی اين 
0 وهجر فمات فهو شهيد. 

وقال آخر: > كتم اسم محبوبه. 

وقال عتمان بن زكريا المودب أحد رواة الحديث عن سويد: كتم محبوبه أنه يعبه؛ 


شيت فوادي أن ا وده سرّي فَكَانَ اميا 
وَقُلْتْ لأفي دون سمي وتاظري أ عا E‏ 


)١(‏ وهذا أينمًا كسابقيه وراجعه ق الكاءل للضعفاء لابن عدي. 

)00 ا عباس السابق وإنما هر رأي تابعي بجحتهد كثيرًا ما أصاب ولا عنم أن 
بيقع يي مثل هذا المرأ ل لأمر علم به عن أحد الفسا لفساق أو بعضهم فأراد أن يعذر أو يفوف من 
أسبا به . 

(؟) وكذا هدا ومن المعروف أن الله تعالى قال قطعًا لتذرع المتذرعين ,عثل هذا قال في كتابه الكريم: 
إوقد فصل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام: ]١١3‏ ولح يأت تي تفصيل ما حرم علينا النظر إلى 
الذكرر لا من قريب ولا من بعيد ولا فرق بين أبناء أغنياء ولا أبناء فقراء ولا بين صغار ولا 
كبار. 

(4) العم ري هذا هو: صاحب كتاب المصون قي سر الموى المكتون وهر ضمن مراجع تحقيق هذا 
الكتاب. 
وهو : أنو إسحاق إبراهيم بن علي بن تيم الحصري القيروان الأديب العام الشاعر الناقد. 
والخصري نسبة إلى صناعة الحصرء وقيل: نسبة إلى قرية الحصرء وهي قرية من القيروان وهي 
المدينة الي بناها عقبة بن نافع عندما فتح إفريقية 


ا طرق ي ا و لاش ادن ل ا 
يا مسر ری فان ًا الخ وَأَيْنَ التَنَمْسُ المفضوح 
CEES‏ َسَىََ ينه النَصر يح 
وقال مسلم بن الوليد”7[2/ب]: 
ولون لي انف الخَوَى لآ تح به وكيف وطرفي بالحوى يتكلم 
وَكْنْتْ زَمَانًا أَحَْحَدُ الاس ذكْرَهًَا فكف بن دَمَعّ من الود يخس 


ولديك الجن من أبيات: 
فبْحْتُ وما من عَاشق صح عتلقه من الاس إلا وهو منهنك الستر 

مرتبّا له عل حروات O‏ 

فإن لم يكن الشخص مسمى ذكرته في باب اسم الراوي عنه المشافه له» أو الحاضر 
قصته» أو اسم معشوقه. 

وضسمت إليه جماعة ممن قتلهم القرآن والمواعظ الحسان. مؤثرًا الإتجاز على 
الإطناب وهيته: "الواضح المبين في ذكر من استشهد من الحبين" وقصدت به إجمام 
حواطر الناظرين في تصانيفى سما کتاب: الإإعلام ee‏ الصلاة والسلام» وترويح 
قلوهم المتعبة بإحالة الفكر في استخراج ودائع علمه وخباياه» والتنفيس عن أذهافم 
المكدودة باستيضاح غوامضه وحفاياهء لما روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: "أجمعوا 
هذه القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة” فإفا تمل كما تمل الأبدان". 


كثير ممن صنف قي هذا الياب. 

)١(‏ أي تلكتاب فما زال المؤلف حي الآن ف مقدمة كتابه» والي سوف تطول وقد استغرقت من 
المخحطوطة من الصمفحة الأولى إلى الصفحة التاسعة والثلاثين» وهي مقدمة طويلة حم للا يشعر 
القارئ فيها أنه قي مقدمة بل يفاجأ من ن اين إلى الین أنه نه مازال قي مقدمة الكتاب وهر يظن أنه 
دحل الكتاب منذ سطوره الأولى بعد حمد الله تعالى مباشرة. 

(5) المراد .مثل هذا القول إن صحت نسبته إلى سيدنا علي فإنما هي دعوة إلى تريض النفرس قي ما هو 


الجمادة الي تصيبها بالملل والكلل والسأم. 


— 0= 


مقدمة الكتاب 


وعن ابي رزاع عرو تكو [الشوير بن E‏ عونا لها على احق . 

وقال عدي من م خسن يَتَعْنّى لم يخسن يتقوّى» وقال أبوحازم: كان رسول 
الله -صنى الله عليه وسلم- يحدث أصحابه عن أمر الآخرة فإذا عرف في وجوههم 
الكسلء أحذ كم في أحاديث الدني. 

ولا مر بشيرين وهي تعي: هل على وها أن موت من حرج؟ 

تبسم وقال: "لا حرج إن شاء الله تعالى"0© . 

وعن حنظلة الأسيدي قال: قلت: يا رسول الله إِنَا إذا كتا عندك فذكرتنا الجنة 
والنار كنا كرائي عينء فإذا انصرفنا إلى أهلنا ضحكنا ولعبنا فقال عليه [۷/] السلام: ((يا 
حنظلة ساعة وساعة» لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة)) . 

أخيرنا به المسند المعسر أبوالحسن علي بن عمرء المعروف بابن الصلاح رحمه الله 
تعالى قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمامان أبوعلي الحسن بن محمد بن محمد البكريء 
وأبوعبا الله محمد بن أي الفضل المرسي قراءة عليهما قالا: أنبأنا المؤيد بن محمد بن على 
أنبأنا الإمام أبوعبدالله الفزاري أنبأنا الفارسيء أنبأنا الجلودي عن إبراهيم بن سفيان أنبأنا 


)١(‏ م المعلرم أن أبا الدرداء هر حكيم هذه الأمةء ولا أظن أن مغل هذا القول ينتج عن مثله والإجمام 
مس معانيه الترويح ولك لائد أن يكون هذا الترويح فيما هو مباح ولا يخدش الدين ولا اخياء 
ويدحلن عليها السرور والفر- ولا يعتبه خحزي ولا ندامة ولا عار و فضيحة» فمعاذ الد أن يدعو 


متر هذا الصحابي الخليل الزاهد العابد إلى مش هذا التريض الذي نسب نرعه إليه. 
(؟) وهذا لا يصح عن البي صلى الله عليه وسلم » وحاشاد! أن يتحدث تي أمور هذه الدنيا الفانية» 
وإغا الذي ع عه أنه كان صلى الله عليه وسلم يتخوّل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. 
(؟) + أقف على شيرين هذه قي الصحابيات وإن كانت سيرين بالمهملة» فلا أعرف سرى سيرين أم 
لد حسان بن تابت أت مارية القبطية الى أهداها له رسرل الله -صلى الله عليه وسلم-؛ وق 
قصصتها أو ترجتها ف الإصابة 70 ما نصه: عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله 
-صلى ا تحسان ومعه أصحابه على معاطين» و جارية له يقال شا: سيرين» فجعلها 
السساطين» وهي تغنيهم» فلم ينههم. 
وعسومًا ليس ف الخبر -إن ص ولا أظنه يصح - ما يدعو إلى ها هر غير مباح. 
(؛) أطراف الحديث عد: مسلم قي الصحيح (التربة ۱۲> ))١7‏ مسند أحمد »)۱۷۸/٤(‏ م 


السادة المتقين (25/5 2515/3 401/1١‏ العجلرن قي كشف الغا (۲/٤۲د)‏ امن 
»)١ 5/2(‏ العراقي تي تخريج أحاديث إحياء علوم الدين »)١51/5(‏ والطبران في الكبير ( 000 


المتقي اندي »)١535(‏ وابن ماحة يي السنن (4553). 


مشدمة الكتاب 
اہو الحسين سام بن الحجاج النيسابوري حدننا عى وقطن بن بشير عن جعفر بن سليمان 
عن سعيد بن اياس الحريري وحدثنا إسحاق بن منصور حدتثنا عبدالصمد حدثنا الجريري 


النهدي عنه. 

وقال الشعبي : مر عليه الصلاة والسلام على أصحابه يلعبون الدّر كلة -لعبة للعجم- 
فال : "حذوا يا بي أرَفدَةَ حى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة فة" 

وكان الحسن بن أبي الحسن يقول: دينا وسوطاء لا سقطًا سقوطاء ولا ذهبًا 
فرُوطا. 


وقد أجمع العلساء : أن الحب ليس ,مستنكر في الدين» ولا محظور في الشرخ» فقد 
قال الزهري : أول حب كان في الإسلام حب البي -صلى الله عليه وسلم- عائشة . 

وعن أبي قيس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص: أن عبدالله بن عمرو أرسله إلى أم 
سلمة ليسألها: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبل أهله وهو صائم؟ 

فقالت: لا 

فقال لما: إن عائشة قالت: إن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو 

فقالت أم سلمة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى عائشة لا يتمالك عنهاء 


)١(‏ ليس يي هذا ا ا ما هر مباح من خ. اللهق واللعب المسري عن النفس ومن 
المصادر الي ذكرت الحديث: ابن أبي حاتم تي علل الحديث (55.0-0)» ابن حجر قي المطالب 
العالية (۲۷۹۳)» المتقي المندي قي كنز العمال ١5171(‏ 4)) الألبابي قي الصحيحة. 

(۲) وهذا القرل لا يصح عن الإمام الزهريء لا يليق مثل هذا القول ونسبته إلى البي -صلى اله عليه 
وسلم- وإن كان المتحدث عنها زوجته قي الدنيا والآخرة وها قي قلبه من المنزلة ما فا ومن 
المعلرم لدى الحميع أن السيدة حديجة كان ها من المنزلة لدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ما لم یکن لغيرها من نسائه -صلى الله عليه وسلم- وعلى كل فلا يليق أن يوصف ما كان بين 
البي -صلى الله عليه وسلم- وبين زوجاته على أنه ضمن من يوصفون بالحب أو العشق بل هو 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصفيه من خلقه فلا يوصف بأكثر ولا أقل ما وصفه به ربه 
سبحانه وتعالى وفي أي شيء يحط من قدره أو وصف يوصف به دون ما وصغه به ربه أو وصف 
بالكلية. 


مقدمة الكتاب 
أما آنا فلا. 
ولا شَرّد بها جملها في بعض الغزوات بتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين 
! ل ك 0 4 
ظهري ذلك السّمر » وهو يقول : [/ا/ب] ((واعروساه» واعروساه)) 
وجاء عنه أنه قال: تالت الل انلا سج دعا حييب على سه" 
ذكره الخرائطى وقال: اانا نصر بن داود حدتننا الواقدي عن محمد بن صالح عن 
3 0 0-4 ف د m~‏ 1 
وسلم- يزو ل ل ل ا ل ل ل ا 
وذكر أبوحذيفة إسحاق بن بشر بشر الكاهلي في كتاب البتدأ: عن ابن عباس أنه قال: 
عد یو ان غا مام بين و 
قال الخرائطي : واشترى عبدالله بن عسر جارية رومية فكان يحبها حبًّا شديداء 
فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها » وكانت تكثر أن 
تقول له: يا بطرون أنت قالون. يعن يا مولاي أنت جيد 
ثم إها هربت منه فوجد عليها وجذا شديذا وقال: 
5 ا ا ا 1 اعد 1 مه ٤ 2 esef‏ 
قد كنت أَحْسبّى قالون فانصرَفت فاليوم غلم أني غيّر قالون“ 
وعن مالك بن دينار قال: صنع سليمان عليه السلام قبة من ذهب أربعين ذراعا في 
أربعين ذراعًا وركب فيها من صنوف الحوهر كثيرّاء فبينما هو جالس فيها إذ سقط 
)١(‏ وکذا مغل هذا اخ فإنه يقال فيه ما قيل قي الذء ي قبلا وق هذا الخبر جراءة كبيرة على رسول 
اله -صلى الله عليه وسلم- ووصفه بالوله ا والمنوار عياذا بالله من ذلك وحاشاه -صلى 
الله عليه وسلم- من ذلك بل هو مبرأ من كل عیب متصف بكل كمال يليق بالأنبياء والرسل 
صلرات الله عليهم أجمعين» ومن 0-6 تخريج هذا الحديث: مسند أ حمد (5 أحفكيى بجمع 
الزراقد (۲۲۸/۹)» اللآلى المصوعة قي الأحاديث الموضرعة (8/5). 
(؟) وهذا أيضًا ما أحسبه إلا من طق اليو عليهم لعائن الله فهم الذين قتلوا الأنبياء ووصفوهم بكل 
نقيصة وسبوهم بكل شين: لإهؤلاء الذين كذبوا على ركم ألا لعنة الله على الظالمين» [هرد 
18]. 
)٣(‏ انظر التعليق السابق 
)٤(‏ وهذد الرواية لا تصح عن ابن عمرء ولو صحت فليس فيها ما يشين ابن عمر رضي الله عنهما بل 
هر بعض من غدر النساء وخداعهن خمصوصًا وأا ليست ,مسلمة على الأرجح لكوفا رومية هذا 
إن صحت الرواية من أصلها. 


مشدمة الكتاب 


حطافان» فراود الذكر الأنثى فامتنعت عليه فقال: لم تمنعي نفسك فوالله لو كلنتي حمل 
هذه القبة لجماتهل فلما مع سليمان عليه السلام قوله» أمر فأن كماء فقال: من القائل 
كذا و کذا؟ 

فقال الذكر: أنا يا نى الله. 

قال: فما حملك على هذا ؛ 

SE O OEE 

وقال مهريارلش في كتابه تدبير الأجساد: اعلم أن الحواس السليمة والأعضاء 
المسيمة مطبوعة على إكرام النفس اللآهوبية والنفس إذا هويت شينا [8/أ] تكون عند 
الذي هويته أكثر من كوفا عند حسدها فلذلك تصرف حواس الحسد وجوارحه كل لذة 
ونعسة تعرض ها طليًا إلى ...0" هُويّتهِ وتمتنعم هي منه لإكرام الحوى الذي قد صارت 
عندد. 

وقال أبو محسد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين كثير 

وقال رجحل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها. 

فقال عمر -رضي الله عنه- ذاك ما لا ععلك© , 

و عادر نامي قبا ااي اميا واد ا اي كال يا 


5-6 4 


)١(‏ في هامش المخطوط: تعليق على هذه الكلمة نصه: ذلك يريد به التصويب. 

(١؟)‏ هذه حكاية تشبه حكايات كليلة ودمنة وعمومًا لا يحق لا أن نصدق أر نكذب مثل هذه 
الروايات الى ھی عن أهل الکتاب حي لا نصدق كذبًا ولا نكذب صدقا بل نعتبرها كأفا مم 
تكن أوكأنما م تعك. 

(*) موضع النقط كلمة مطموسة يظهر منها ما يلي من حروف أو هذا رسمه: نث. ول أتبين معناه 
أ لم أستوضحه حى من البسباق:. 

)٤(‏ ومتل هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه» وهده الروايات بلا أسانيد, وبلا زمام ولا حطام فلا 

(ه) قال ار في بغية الوعاة )۳٠۹/۲(‏ ترحمة رقم (50377): قال ياقوت: صاحب كتاب النوادر 
المفيدة روى عنه ثابت بن حزم السرقسطي» وغيره. 
ومن مصادر ترجته كسا ورد كامشه: طبقات النحويين واللغريين ))١13 :۱٦۷(‏ معجم الأدباء 
55/139 0). 


مقدمة الكتاب 

ألا إنّما الح الذي صّدَع اشا قضَاء منّ الرَّحْمَنِ يَْلُو به العَبدا 

قال التسيمي في كتاب امتزاج الروح #مقن يعظ الأطاع: طن ماه لق 
فتال: 5 باختيار منهم» ولا عرص عليه» ولا لذة لأكترهم في لكن 
وقوعه هم كوقوع العلل المدنفة والأمراض المتلفة» ولا فرق بينه وبين ذلك0"©. 

فإذا كان شأن العشق كذلك» قال يبع تکار على ی الى نه بل :بحب ل 
مساعدته من غير تعنيف» ولا زجر» فقد فعل ذلك سيد المرسلين حين رأى مغيثًا زوج 
بريرة بمشي -حلفها بعد فراقها ودموعه بعري على حديى فقال ها: ((لو راجعتيه؟)) . 

فقالت: أتأمر يا رسول الله؟ 

فقال: ((لا بل أشفع)) . 

فقالت: لا أريده. 

فقال : ((يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيقا)) 

وفعله أيضًا أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- بعد ذكر ذلك الخرائطي عن أبي 
سان قال: م أبوبكر الصادية A‏ [۸/ب] وهي تقول: 

وَهَوينّه من قبل قطع تُمّائمي 2 مُتَمَاشْيًا مثل القضيْب النّاعم 

فسأها: أحرة أنت أم مملوكة؟ 

فقال: من هواك؟ 

فتلكأت فأقسم عليهاء فقالت: 

وأا الى لعب العَرَامٌ يَقَليهًا قلت بْب محمد بن القاسم 
فاشتراها من مولاها وبعث ها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب » وقال: 


1 


)١(‏ قال السرا ق مصارن العشاق )1: أخحبرنا أبرالقاسم علي بر ا سس التنوحي قال: وأحبرنا 
أبوعمر محمد بن العباس قال: حدثنا أبوبكر بن المرزبان قال: قال سقراط المحكيم: العشق جنون» 
وهو ألوان كما أن الحنون ا 

(؟) أطراف الحديث عند: البخاري قي الصحيح (۲/۷)» ابن سجر في قتح الماري «(EIT cA)‏ 
والطبراي ق الكبير 5220000 النسائي في المحتبى »)۲٤١/۸(‏ ابن ماجة قي السنن (9010760)» 
الدارمي في السنن (170/5)» البيهقي في الكبير (۲۲۲/۷). البغوي في شرح السنة .)١١١/3(‏ 


ب انه 


هؤلاء فر 


مقدمة الكتاب 


وعثسان بن E‏ ا حاءته حارية تستعدي 


عالى رجحل من الأنصار. 


فقال ها عئسان: ما قصتاك؛ 

كعاكلت 315 مير للوسين :انه تدافا اك اراعفر 

فقال له عنمان: إما أن بها لابن أيك أو أعطيك ثمنها من مالي. 
فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أكا له. 

وأت بغلام من العرب لعلي بن أبي طالب وج في دار قوم بالليل. 
فقال له: ما قصتك؟ ١‏ 

فقال: لست بسارق» ولك أصدقك. 


E‏ 8 دار الرّيَا حي””) حودة دل بها من حي القمر الك 
_ ف جات e A‏ إذا ف ٠‏ 
eT‏ 3 ار كه 0 ما له القت وال" 


فلما مع علي بن أبي طالب شعره رق له وقال للمهلب بن رباح: اسمح له اء 


ونعوضك منها. 


اعجا 


فقال: يا أمير المؤمنين» سله من هو لنعرف نسبه. 

فقال: النّهاس بن عتيبة. 

فقال: حذها فهي لك. 

ومعاوية فيما ذكره التميسي فقال : اشترى جارية من البحرين › فأعجب ها 
با شديداء فسمعها یوما تنشد أبيانًا منها: [5/أ]) 

ال وداج الو ا 


)١(‏ إن صحت هذه الرواية ولا أظنها تصح أبدًا فهي بيان لأن الإسلام والخلفاء يعترفون .عا قد يسببه 


)ا 


التفريق بين الخلان مادام ليس هناك ما عنع من اجتماعهما وذلك لمصلحة الطرفين ثم لعدم إشاعة 
الفاحشة» وفيه بيان حرص الحاكم على مصلحة الرعية والاهتمام بحا يظن البعض أنه أمر تافه أو 
| 


لممسي كف . 


لمراد به المهلب بن رباح وكان ؛ على شرطة علي بن أبي طالب رفي الله تعالى عنه- . 


مشدمة الكتاب 


فسأطاء فقالت: هو ابن عميء فردها إليه» وقي قلبه منها المقيم المقعد. 

وال عقا وى عرو عن ای مات عاق بالكديية فطل عليه ريد يق كابس فقيل 
له في ذلك: 

فقال له: إن ع0 .. 

وستأن قصة الحسين وغيره مع جميل. 

وقالت أم البنين أحت عمر بن عبدالعزيز» و كانت من العابدات: يا عزة» ما مع 
ل 

ی كل ذي دين فوقى رین وَعَرَةَ مَمْطُولَ مى عَرِيْمُها 

ما كان هذا الدين؟ 

قالت: وعدته بقبلة» ثم حرجت منها. 

فقالت: أإعزيها وعلي إنمها(”. 

و كان أبوالسائب المخزومي أحد العراء الووعوق :و راء الان 

قال التميمي: كان من الورخ والدين يممكان. كان يصلي من اليوم والليلة ألف 


)١(‏ ق سرد هده الحكاية بيان لمدى وفاء معاوية وإكرامه للمحبين وحرصه على عام التفريق بينهسا 
وإن كان MEM ES SECC‏ 
يرد إليها من قراد وهذ | قلناد بفرض صحة القصسة» ولا أراها صحيحة. 

)“ليس ی .مع مات حا أو سیب الحب لوم ولا إثم عليه ما نم يرتكب قي حبه تحرمًا ومثل هذا 
اموت لا فرج الإنسان عن كرنه مسلمّاء تم إنه لو ارتكب شخص ما جرعة الزنا أو القعل وأقيم 
عليه اشد لا عنع ذلك من الصلاة عليه حيث استنفد عقوبته قي الدنيا ثم مات على الإسلام ثم آل 
أمره إلى ربه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

() من البديهي أنه +لا تزر وازرة وزر E‏ أم البنين هذه فا مآثر وفضائل كثيرة وأياد على 
كتير من أهل عصرها وسأذكر طرفًا من ذلك عند ذكر المولف لقصتها مع وضاح 
اليس وق القصة هناك تفصيل كثير ودفاع aT‏ ها ذلك فقد ذكرت هناك 
أا كفرت عنه بعتق سبعين رقبة » فليست هي من الداعيات إلى الرذيلة ولا إلى مساوئ الأخلاق 
بن ما عهد عنها هو التقوى والورع والصلاح. 

9 قال المخصسري قي المصرن قي سر الموى المكنرن (ص١58):‏ كان أبرالسائب المحزومي غزير الأدب 
كتير الطرب» وله فكاهات مشهورة وأخبار مذكورة وكان أشراف أهل المدينة يقدمونه 


لک ف متحببة) وغزارة ادب وحلاوة طربه. 


مقدمة الكتاب 


ركعة. رّني متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين» وقوّ قلوكم» وأعطف 


عدي قوت ار 
فقيل له في ذلك. 
ENS‏ 
َا هَجْرٌ كف عن اوی ودع اهَوّى شقيْنَ يَطيِبْ يا َر 
مادا رد من الذين قلوهم ری و e‏ 


وَسَوابق العَبَرات فوق خُدُودهم ا ينا قَطْرٌْ 
ومع آدم ب بن أبي اللب قاضي مصر جارية تي وهو يكتب فتيا: 
رى في الحكومة يا سيّدي عَلَى مَنْ عَشَقَ أن يماد 
في ا لد لا 
وفٍ ربيع الأبرار: أن زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر”“ [3/ب] قرأت في طريق 


)200 قلت : والعشاق شديدو الشفافية شديدر التقوى إذا صاحبها حوف من الله تعالى. 


() 
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هذا قرل فيه مبالغة يريد قائله أن يرقق 0 ب الناظرين ن إليهم أو المتناولين لأخبارهم حئ لا 
يرمرهم ما لا يليق إذا كانوا تي حدود ما أباح الله لهم وأراد أن يعاوفم على اجتماع شملهم 
بدعاء الصالحين لهم حى لا يشغلهم ما هم فيه من الحرى والميماد عن ذكر الله تعالى أو يدفعهم 
ذلك إلى التقصير تي السنن والتزود من النوافل . فقال هذا القول المبالغ فيه » ولو قسنا هذا القول 
المولى عز وجل إذ يخيرنا .عا هو أفضل من غيره عند الله سبحانه وتعالى. 

قال عمر رضا كحالة قي كتابه أعلام النساء (۱۷/۲): سيدة جليلة ذات يد طولى في الحضارة 
والعمران والعطف على الأدبایى والشعرای والأطياع ومن ذوات العقل» 0 0 
والبلاغة» أعرس كا الرشيد سنة )١50(‏ هجرية في خلافة المهدي بيغداد فأولدها محمد الأمين 
سسا ع امه كس ش الخلافة. 

او ا قر اب 
أولى بالخلافة من ابنها الأمين ثم قال: وأما الآثار الحليلة الي خلفتها وانتفع ها العالم حير انتفاع فهي 
كثيرة جدا منها أا سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الرواية عندهم بدينار وأسالت الماء عشرة 
حفض ورفع وسهل وجبل ووعر وعرفت هذه العين بعين الشماش وكانت جملة ما أنفق عليها ما 


مقدمة الكتاب 
كت 
أا في عباد الله أُؤْفى أُمَائة كر يُححَلى اهم عَنْ ذاهب العَمَل 
َه مله أا لاقي فَقرّحَة وأَمّا الحشًا فالثّارُ مئه على رل 
فنذرت أن تحتال لقائلها حى جحمع ينه وبين من يحبه» قالت: فإن لبالمزدلفة إذ معت 
من ينشدهاء فأدنيته» فزعم أنه قالها في بنت عم له قد نذر أهلها ألا يزوجوها منه. 
فوجهت إلى الحي وما زلت أبذل لمم المال حي زوجو وإذا المرأة أعشق من 
الرحل . فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتًا. 
وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية يتحابان» فكتب الغلام إليها يومًا فيما 
ذكره الخرائطي . 


يكون وهما: 
وقد ريتك في المنام كانم عَاطَيْتي من ريق فيك اليَارِد 
وَكَأنَ كفك في بدي و ڪان نا جَميْا في فراش وَاحد 
فطفقت يَوْمي کل مُتَرَاقدًا لأرّاك في تومي وَلَسنت يراقد 
فأجابته الحارية: 
ا رایت وکل ته غا ستتالة متي برغم الاد 
إنّي لارجُو أن کون مُعَانقي في ي وو ي ا 


وأرَاك + ن حَلاحلي وَدَمَالجي و راك فوْقَ مراجلي ومَجاسدي 
فبلغ ذلك سليمان فأنكحهما وأحسن جهازها على شدة غيرته المفرطة. 
وقال الخرائطي: كان نخاس“ عنده جارية م يكن له مال غيرها وكان [۱۰/] 


ذكر وأحصى ألف ألف وسبعمائة ألف دينار..... ثم ذكر كثيرًا من مآثرها وآثارها وإلى م بقيت 
هذه الآثار وما زال باقيّا منها إلى الآن. 
ثم قال: وتوفيت ببغداد في جمادى الأولى سنة )۲٠١(‏ هجرية. ورثاها مسلم بن عمرو الخاسر 
الشاعر البصري. 

)١(‏ النَححَّاس: هو بائع الحواري والرقيق في الجاهلية» ثم إلى عصر قريب» ثم انتهى في هذه الأيام ولم يعد له 
وجرد بعد إلغاء الرق في جميع دول العالم في القرانين والدساتير والأعراف الرسمية. 


ا مقدمة الكتاب 
يعرضها في الموا سم ال الاس ووا خی بل م دعا من الالء وهو يطلب الزيادة. 

فعلقها رجل فقير حين كاد عقله يذهب فلما بلغه ذلك وهيها له. 

فعوتب في ذلك فقال: إني قد أحييت جميع الخلق» قال تعالى: ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعًا4" ويخلف الله علي. 

وقال ابن المحوزي: ”مع المت فى يتغن في جارية له بشعر فقال: 

لْعَمْري إِنّي للْمُحبّينَ راحم وإنّي بحفظ العَاسْقَيْنَ حبق 

ساج منم سنل ود ميد فاي با قَد ٿڙځوان لبق 

فوهبها له ومعها خمسة آلاف دينار. 

وقال جامع بن مرحية: سألت سعيد بن المسيب مفييّ المدينة: هل في حب دماء 
من وزر؟ 

فقال سعيد بن المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر("© 

وقال سعيد : والله ما سألي أحد عن هذا » ولو سألني ما كنت أجبت إلا به. 

وقال یی بن معاذ: واللهء لو كان إلي من الأمر شيء ما عذبت العشاق» لأن 
ذنوكم اضطرارية لا احتيارية" . 


.)7 5 سورة المائدة (الآية:‎ )١( 
جاء بالهامش تعليق ناسخ المخطوط على تلك العبارة تصويبًا لها نصه: صوابه: على ما تستطيع.‎ 00 
قوله هنا يريد به عشاق الصوفية الذين يسمون عشاق الحب الإلحي أو شهداء العشق الإلهي.‎ )©( 
وييى بن معاذ هذا هر : أبوزكريا الواعظ الرازي. قال ابن الملقن في طبقات الأولياء‎ 
أحد الأوتادء وكان أوحد وقته في فنه. مات سنة تمان وحمسين ومائتين. وقبره بنيسابور‎ :)۳۲١( 
يستسقى به» ويتبرك بزيارته.‎ 
وكانوا ثلاثة إحوة: ييى» وإسماعيل» وإبراهيم» وكلهم زاهد.. ومن كلامه: لا تكن ممن يفضحه‎ 
يرم موته ميرائه» ويوم حشره ميزانه.‎ 
وقال: كيف يكون زاهدًا من لا ورع له؟ تورّع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك.... وقال:‎ 
الزهد ثلاثة أشياء: الخلوة والقلة والجوع.‎ 
ومن كلامه أيضًا : صبر الحبين أشد من صبر الزاهدين» واعجباء كيف يصبرون؟ .. ومنه: حقيقة‎ 
احبة ما لا تنقص بالحفاءء ولا تزيد بالبر.‎ 
صفة الصفوة‎ »)٥١/١٠١( حلية الأولياء‎ »)١١85 :٠١ا/( ومن مصادر ترجمته: طبقات الصوفية‎ 
.)۲۹٦/۲( الرسالة القشيرية (1؟)» وفيات الأعيان‎ »)4 4/١( طبقات الشعران‎ »)7/١/4( 
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مقدمة الكتاب 
وقال المؤمل: 
َف الموَمّل يوم الحيرَة اجر يت امول لم لى له بص 
كني لحن في الذنيا عداييم راك لا ی ا 52 
وقالت أعرابية: 9 الموى إلى الرأي فيملكه» ولا إلى العقل فيدر كه» وأنشدت: 
لس طب اهوى يخطب يسر لا يثبئك عَنْهُ قل حير 
بس أَمْرُ هوى يدير بالحرلي.. ول الغاس وا و 
EEA‏ اميد اطق الا ون ب الأأثور 
[١٠٠/ب]‏ وقال القاضي أبوعمر محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب الفوقاي في 
كتابه محنة الظراف: العشاق معذورون على كل الأحوال» مغفور لهم جميع الأقوال 
والأفعال» إذ العشق إنما دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطرار» والمرء إنما 
يلام على ما يستطيع من الأمور» لا في المقضي عليه والمقدور» فقد جاء في الحديث عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- : ((إن كانت الحامل لترى يوسف عليه السلام فتضع 
حملها))”2. 
فكيف ترى هذه وضعته باحتیار كان ذلك منها أم باضطرار؛ 
لا بل باضطرار » وفقد اقتدار هذا لا يشك فيه ذو لب ولا يختلج حلافه في قلب. وم 
اله من شعر مستطرقف: وخب ثادر وتاريخ عحبيا وليب غريبة 
وغوت كلا إل قائله ليحسن به الاستمتاع ولا تمجه الأسماع. 
فهو للأديب مأدذبةت وللعا لم زيادة في المرتبةء وللعابد حل وللعاشق 985 وللمحدث 
أطروفة» وللشاعر أزلوفة» وللإخباري مغرّبة» وللبعيد مقربة» وأجدر به أن يكون كذلك» 
ولو سيقئ إليه أحد لقلت أكثر من ذلك. 


)١(‏ وهذا أيضًا من المبالغات . وما ينسب إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- من القول الزورء 
والكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- تعمدًا . وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي 
متعمدًا فليترأ مقعده من النار" متفق عليه. 

)٣(‏ أي الكتاب فما زال المولف في المقدمة إلى هذا الموضع وقد أشرت قبل ذلك إلى أنه يصل قي 
«تهدمته هذه إلى الورقة (53) من المخطوط. 


مقدمة الكتاب _ سم 
وهو حفظك الله إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاحذ به المرء» فهو إن شاء الله من 
الا لسم المعفو عنف وإلا فليس من السيثات والفواحش ش الي يتوقع عليها العذاب. 
وان لأعلم بعض من لا يهتدي لرشده إذا وقف على تأليفي هذا ينكره» ويقول: 
تراه حالف طريقته» وبحاق عن وجهته: 


صان وقد غلاك- الي وكتاق: عتدا a‏ 
كيف لهو وقد أتاك تذيرٌ وَسهَامٌ الحمّام مك قريب 


ولست أحل لأحد أن يظن بي غير ما بينته» قال تعالى: يا أيهاالذين أمنوا 
]/١ ١ [‏ اجتبوا كفيرًا من الظن إن بعض الظن إ ي٠‏ . 

وقال عليه السلام: ((إياكم والظن, فإنه أكذب الحديث)”. 
وأنت جمد لها في الخير محملا. 


افص ع ليون ون ريه وعف عن حوره وعن غُرّبه 
ع نَّ عرب ادام هسه ولا افتضّاض الأَبْكَارٍ منْ أرّبه 
قد آن للْقَلْب أن يميق وأن رمل ا 
ا عَهِدْت تُعَجَبْهُ حيفة بوم لى السرافر 


ا ملي مداه اران ا a O‏ 
أحداهما : لا تشير إلا بخير » ولا تحض إلا على حسن » وهي العقل وقائده العَدّل. 
والثانية : ضدٌ لما لا تشير إلا إلى الشهوة ولا تقود إلا إلى الزّدي وهى ي النفس 


.)١5 سورة الحجرات (الآية:‎ )١( 

(۲) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (5/4 254/07 237/8 »)۱۸١‏ مسلم تي الصحيح 
(البر والصلة ۲۸)» الترمذي في الصحيح .)١58(‏ مالك قي الموطأ )4٠48(‏ أبي داود ق السئر 
(الأدب ب5ه). أحمد قي المسند »)"٠١١٤١۲/۲(‏ البيهقي في السنن الكبرى (86/5)) 7 
٣٣‏ ))» الشجري ي الأمالي )0/۲ )١‏ البغوي قي شرح السئة (عا/و. )٠‏ ابن حجر يي فتح 
الباري »))۳۷٥/٥(‏ (۱۹۸/۹)» وابن حجرأيضًا فی تغليق التعليق (۲۹۷)» عبدالرزاق ف المصنة 
»)۲١۲۲۸(‏ والبخاري قي الأدب المغرد »)١۲۸۷ »٤١(‏ والسيوطي قي الدر المنثور (aT)‏ 
والمنذري ني الترغيب والترهيب .)٠٤٥/٣(‏ 


_ مقلمة الكتاب ب ل م د 
وقائدها الشهوة. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء4#'. وكنّى بالقلب عن 
العقل فقال : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد م20 
وقال تعالى: ووحبب إليكم الإيعان وزينه في قلوبكم ي . 

وهاتان الطبيعتان قطبان قي الإنسان وهما قوتان من قوى الحسد الفعال ما فهما 
يتقاتلان أبدًا ويتنازعان دائمّاء فإذا غلبت النفس العقل عميت البصيرة و لم يصح الفرق بين 
الحسن والقبيح» وعظم الالتباس وتردي 2 هوه الردى ومهواة الملكة نعوذ بالله 2 
الخذلان. وإذا غلب العقل النفس ارتد الإنسان وقمع عوارضه المدحولة» واستضاء بنور الله 
تعالى واتبع العدل [١١/ب]‏ والروح مواصل بين الطبيعتين» ومواصل ما بينهماء وحامل 
الالتقاء ككما. 

وإن الوقوف عند الطاعة لا يكون إلا مع الرياضة وصحة المعرفة وبقاء التمييز ومع 
ذلك فاجتناب التعرض للفتن ومداخلة الناس َة والجلوس في البيوت وباء. 

وتم أن تقع السلامة المضمونة » أو يكون الرجحل حَصورًا“ لا إرب22 له في 
النساى ولا جارحة تعينه عليهن» فإن من وقي شر لقلقه وقبقبه» وذبذبه» فقد وقي شتى 
الدنيا بحذافيرها. 

4ه © © 
[التعريف بالعشق وما وصف به وعلاجه]20 

ولا بد من ذكر مقدمة نذکر فيها: العشق» وأسماءى وحده» وما وصف به 

وعااجه» إلى غير ذلك من أوصاف الحب وأقسامه9©) ٠.‏ 


.)٥۳ سورة يوسف (الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ق (الآية: ۳۷). 

(۳) سورة الحجرات (الآية : ۷). 

(؛) والحصُور: هو الذي لا إرب أو لا حاجة له في النساء. والمراد الذي لا يأ النساءء إما عن امتناع 
منه فلا يقرهن ولا يشتهيهن تزهدًا بترييض نفسه على ذلك. وإما عن أمر خارج عنه وهو أنه لا 
يستطيعهن» وني القرل الأول يقول الله عز وجل: «وميدًا وحَصُورًا ونيًا من الصالحين». 
والقول الثان: هو ما ذهب إليه المولف هاهنا وهو العاجز عن إتيان النساء فلايستطيعهن ولا 
يشتهيهن لأمر حارج عن إرادته ومقدوره. 

(ه) الارب: الحاجة. والمراد أي لا حاجة له قي النساء. 

(5) زيادة تصنيفية من عمل امحقق غفر الله له. 

(۷) قي المحرن للحصري (ص: )١5١‏ : أوصافه كثيرة وضروبه كبيرة : كالمقة» والشغف» والوجد 


مقدمة الكتاب 

حول انار لوقف اموي وَوَا كه أذرئ له كه اعد 

فلس لشي مه خد أده ولص ىة مه وفك موقت 

فالذي عليه لاطا علي بن سينا وغيره: أن ا مرض وسواسي شبيه 
بالمالتحوليًا يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على امتحان بعض الصور والشمائل» وقد 
يكون معه شهوة جماع وقد لا تكون. 

وسببه البدني: ارتفاع رديء إلى الدماغ عن مُنيَ محتقن ولذلك أكثر ما يعتري 
العرّابء وكثرة الجماع تزيله بسرعة. 

وهذا له نظير في السنة. قال: -صلى الله عليه وسلم-: ((م يُرَ للمتحابين مثل 
الترويج)) . 

قاله لما سأله رحل: يا رسول الله عندنا يتيمة قد حطبها رجلان: موسر» ومعسر» 
وهي وى المعسر» ونحن وى الموسر. 

رواه أبوالفرج من حديث حسان بن بشر حدثنا أحمد بن حرب حدثنا أبو عيينة 
حدثنا عمرو عن جابر به. 

ورواه أيضًا: ابن عباس عن أبي القاسم في الأوسطء فقال: حدثنا بكر بن سهيل 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه قال 
عليه السلام: ((لم ير للمتحابين [؟١/أ]‏ مغل التزويج)). 


والكلف» والتتيم» والأسف» والحوى» والدنف» والصبوة» والصبابة» والكبوب» والكابة) 
والشجوء والخلابة» والبلابل» والحسرات» والتباريح» والغمرات» والسدم» والرهل» والميام» 
والرجل» والشجىء والشجن» واللعج» والحزن» والكمدء والوصبء» والاكتئاب» والنصب» 
واللذع» والحرق» والتسهيد» والأرقء واللجزع؛ والمنوف. والملع؛ والنزح » والولوع والارتياع» 
والتزوع؛ والغلة» والغليل؛ والبكاء والعويل» والتلهف» والحنين» والتحرق والأنين» والاستكانة» 
والتبلهء والحيرة» والتلددء واللوعة» والفتون» والفجائع» والشجونء والمس» والنون» واللمى 
والخبل» والرسيس» والتبل» والوسواسء والدّله» والاستهتار» الول والنحول؛ والبلاء والحين » 
والردى» والداء المخامر» والضئ المسامرء والكبد الحرّى» والعين العبرى» والعقل المختلس» 
والنفس امحتبس» واللب المسلوب» والدمع المسكوب. 
ذكر هذه امعان أبوعبدالله المرزباي» وأتى بيسير من كثير» واقتصر من قبض على برض» وافتقر 
إلى استخراج بعضها من بعض. 

)١(‏ رجاله ثقات ولكنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» وأطرافه عند: ابن ماجة قي السئن 


مقدمة الكتاب 


وقال : لم يروه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم» 
وسفيان الثوري» تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري» انتهى كلامه. 

وفيه نظر لما ذكره أبوبكر الخرائطى : حدئنا نصر بن داود حدثنا الحسن بن بشر حدثنا 
المعائي بن عمران عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن طاوس (ح) 
وحدتنا على بن حرب الطائي”"©: حدتما ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس. 

ولما ذكره الحافظ أبوالحسن على بن عمر في كتاب الغرائب قال: تفرد به يزيد بن 
مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود المكي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس. 

وفي كتاب الحكمة: اجتمع رأي الحكماء في مواضعة الدواء للهمم المؤتلفة) 


وسمع , بعضهم ينشد: 
ا ا 0 ِِ o5 ES E E E‏ 


فقيل له: هذا السقم له دواء؟ 

فقال: دواؤه التقاء الشفتين بتضام البدنين. 

وقالت هند ببت المهلب : ما رأيت لصالحي النساء وشرارهن خير من إلحاقهن 
بأسكافن؛ ولرب مسكون إليه غير طائل» والسكن على كل حال أجمع. 

وأصل ذلك قول البي -صلى الله عليه وسلم-: ((أربع لا يشبعن من أربع: أرض 
من مطرء وأنثى من ذكرء وعين من نظرء وعالم من علم)). 


1840). الحاكم قي المستدرك .)١70/5(‏ الطبراني ق الكبير »)١0/١١(‏ عبدالرزاق في 
المصنضء المتقي المندي قي كتز العمال (44515 4 .))٥١۹۷ )48 25٠0‏ 

)١(‏ تي المحطوط: الطاري. وهو تحريف. وهو: علي بن حرب بن محمد بن على بن حيان بن مازن 
ابن الغضوبة الطائي» الموصلي» أبوالحسن. الإمام المحدث الأديب مسند وقته. 
ولد سنة )١۷١(‏ بأذربيجان » وكان أبوه تاجرًا. قال أبوحاتم عنه: صدوق» وقال الدارقطئ: ثقق 
وقال النسائي: صالح. توفي رحمنا الله وإياه بالموصل عن عمر بلغ التسعين عامًا في شوال سنة 
مس وستين ومائتين وصلى عليه أحوه معاوية بن حرب. 
ومن مصادر ترحمته: سير أعلام النبلاء »)۲١۱/۱۲(‏ تاريخ بغداد »)41١4/11(‏ طبقات الحنابلة 
(55/1) اللباب (50/1/5)» قذيب الكمال )4٦/١(‏ العبر »)۳١/۲(‏ المنتظم (05/5). 

(؟) هذا حديث موضوع» وأطراقه عند: ميزان الاعتدال »۲٠۲۷(‏ 4ه.ه)» لسان الميزان 


حو وك 


مقدمة الكتاب 
رواه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث سليمان التيمي عن ابن سيرين عن ای 
هريرة. 
وني الأوسط من حديت ابن عمرو قال عليه [الصلاة] والسلام: ((فضل ما بين 
لذة المرأة ولذة الرجل كأثر الحيط في الطين إلا أن الله سترهن بالحياءع)20. 
وقال: لم يروه عن الليث إلا أبوالمسيب”“سلم بن سلام عن سويد بن عبدالله ابن 
أسامة عن يعقوب بن حالد عن عطاء عنه. [١/ب]‏ 


و الى د ال ماعا إلا الَحَاصير أمّات العَصَافيرْ 
فان ردن اال اة إِرَادَة الاس أفلآس الدَكَائِر 
وقد احتلف الناس في ماهية ا کک باسم سببه أو باسم ما 
يئو ل إليه. 
وق م من مي 


فالذي ذكره فيشاغو رس الذي أحذ الحكمة عن أصحاب سليمان بن داود عليهما 


٤/۲(‏ ۲ ۷۳ المجروحين »)٠٠٤/١(‏ كشف الغا ))١١5/١(‏ الفوائد الخمسوعة 
»)۲۷٠١(‏ حلية الأولياء »)۲۸٠/۲(‏ جحسع الزوائد »)٠١١/١(‏ تذكرة المرضرعات ».)5١(‏ اللآلئ 
المصتوعة .)١١3/1(‏ 

)١(‏ تي متن المحطوط: الحياء. والتصريب من هامشه. والحديث ليس بصحيح وراجعه في مجمع الزوائد 
ومنبع الفرائد للهيتمي (5517/4). 

(؟) ي المحطرط: أبوالمنيب. وهو تحريف» وهر: أبرالمسيب سلم بن سلام الواسطي روى عن: شعبة» 
ومبارك بن فضالة» وشيبان النحوي» روى عنه: إسحاق بن وهب العلاف ومحمد بن عبدالملك 
الدقيقي. راجع الخرح والتعديل ))١5748/5(‏ وقد سكت عنه. 

020 7 القفطى في أحبار الحكماء :)1١7١(‏ فيثاغورس: الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة 

ليرنان ا كان بعد أييذقلس الحكيم بزمان» وأخذ الحكمة عن أصحاب سليمان بن 

إل لبي ممصر حير دخلوها من بلاد الشام» وقد كان أحذ المندسة قبلهم من المصريين ثم رجع إلى 

بلاد يونان» فأدحل إليهم علم المندسة ولم يكونوا يعلموما قبل ذلك وأدخل عليهم علم الطبيعة 

أيضًاء وعلم الدين 

واستخر ج بذكائه علم الألحان وتأليف النغم وأوقعها تحت السب العددية» وادعى أنه استفاد 

ذلك من مشكاة النبوة. وله في نضد العام وترتيبه على خواص العدد ومراتبه رموز عجيبة 

وأغراض بعيدة, وله ق 0 المعاد مذاهب قارب فيها أبيذقلس من أن عاكًا فوق عالم الطبيعة 

روحانًا تؤرايًا لا يدرك العقل حسنه وهاءهء وأن الأنفس الذكية تحتاج إليه وأن كل إنسان 


داود 


بت سس اسح ج دة الكات 4 لمت ل 
السلام فيما ذكره صاعد في كتاب الطبقات تأليفه: العشق طمع يتولد في القلب» ويتحرك 
وينمي» ثم يتربى» وبتمع إليه مواد من الحرص. 

وكلما قوي زاد صاحبه في الاهتياج واللجاج والتمادي في الطمع والفكر لي 
الأماني» والحرص على الطلب حى يؤديه ذلك إلى الغم المقلق. 

ويكون احتراق الدم عند ذلك باستحالته إلى السواد» والتهاب الصّفراء وانقلاما 
إليها. 

ومن طبع السوداء فساد الفكرء ومع فساد الفكر يكون زوال العقل» ورجاء ما لا 
يكون» وتي ما لا يتم حى يؤدي ذلك إلى الجنون. 

فحينفذ رعا قتل العاشق نفسه» وريعا مات غمّاء ورا نظر إلى معشوقه فمات 
فرحا ورا شهق شهقة فتختنق روحه فيبقى أربع وعشرين ساعة فيظنون أنه قد مات 
فيدفنونه وهو حي. 

ورا تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه وينضم عليها القلب ولا ينفرج 
حى يموت. 

وتراه إذا ذكر له من يهواه هرب دمه واستحال لونه 
الحكيم فيما ذكره التميمي في امتزاج النفوس. 

قال أبوبكر بن داود الإمام ابن الإماه20: 


)1( ه : 8 
. وبنحوه ذكر بلنیاس 


أحسن تقوعه بالتبرؤ من العجب والتجبر والرياء» والحسد وغيرها من الشهرات الحسدانية فقا 
صار أهلا أن يلحى بالعالم الروحان ويطلع على ما شاع من جواهره من الحكمة الإهية. 
ولفيثاغررس تآليف شريفة تي الارتماطبقي. وغير ذلك . ومن تلاميذه المعروفين به حى نسب 

إليه طلبًا لا زماناء فإن فيثاغورس قدم: نيقوماحس» أبوالفضل أرسطوطاليس» وأخذ عنه علم 
العدد » واشتهر بذلك. ولا يعرف بين حكماء اليونان إلا بالفيثاغورسي. 

.)١84 ذكر هذا القرل الحصري تي المصوذ (ص:‎ )١( 

(؟) قال الذهي قي سير أعلام النبلاء :)٠١3/1١5(‏ محمد بن داود بن على الظاهريء العلامة البارع 
أبوبكر» كان أحد من يضرب به المثل بذكائه» وهو مصنف كتاب: الزهرة. قي الأدب والشعر» 
وله كتاب في الفرائض وغير ذلك . راجع ترجمته في هذه المراجع: تاريخ بغداد (555/6)» 
طبقات الفقهاء »)١۷١(‏ المنتظم (37/5)» وفيات الأعيان (2555/4» الواقي بالوفيات (9/ 
۸ ١ع‏ البداية والنهاية »)١١١/11١(‏ شذرات الذهب (555/5))» وغير ذلك كثير. 


مقدمة الكتاب 


فإذا كان الأمر كذلك» فإن زوال المكروه عمن هذه حاله لا سبيل إليه بتدوير 


الأدوية ولا شفاء له إلا بلطف رب العلمين. وذلك أن المكروه العارض من سبب 
|۱۳ /ب| واحد قائم بنفسه يتهيأ التلطف فيه بزوال سبية . 


فأما إذا وقع السببان» و كان كل واحد منهما سبيل. فإذا كان السواد سبّا لاتصال 


الفكر : كان اتصال الفكر سيبًا لاحتراق الدم والصفراء وقلبهما إلى تقويه السوداء. 


فهذا هو الداء العيّاء الذي يعجز عن معالحته الأطباء“. 

وني ذلك قال أبو الطيب: 

وَمَا التق إلا غرة وَطْمَاعَةَ تعض فلب تسه فيصَاب 

وقال أفلاطون الآحذ الحكمة عن فيثاغورس: العشق حركة النفس الفارغة بغير 


فكر. 


وقال أرسطاطاليس غلام أفلاطون: العشق هو عمى الحس عن إدراك عيوب 


احبوب. 


0) 


(7) 


وهذا كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((حبك الشيء يُعمي ويُصم)“ 
أحبرنا بذلك الإمام أبو الحاسن يوسف بن عمر الحنفي رحمه الله تعالى قراءة عليه 


قال ابن حزم قي طوق الحمامة في الكلام قي ماهية الحب (ص: 5) : الحب -أعزك الله- أوله 
هزل» وأخره جد » دقت معانيه لخلالتها عن أن توصفء فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس 
عنكر بي الديانة» ولا محظور قي الشريعة إذا القلرب بيد الله عز وجل.... وقد اختلف الناس في 
ماهيته» وقالواء وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة 
في أصل عنصرها الرقيع» لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة: 
الأرواح أكرٌ (جع كره) مقسمومة لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلري وبحاوراتا 
قي هيئة تر كيبها. 

وقد علمنا أن سر التمازج والتباين تي المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال والشكل دأبًا 
يستدعي شكله» والمثل إلى مثله ساكن» وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد. 

والتنافر في الأضدادء والموافقة تي الأنداد» والنزاع فيما تشابه موجود فيما بينناء فكيف بالنفس 
وعالمها الصاق الخفيف وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل وسنخها (أصلها) المهيأ لقبول الاتفاق 
والميل والتوق والانحراف والشهوة؟ 

حديث ضعيف: ضعّفه العلامة الألباني رحمه الله في "ضعيف الجخامع" (53784)» وقي "السلسلة 
الضعيفة" .)١8548(‏ 


مقدمة الكتاب 
وأنا أسمع حدئنا الإمامان: الحافظ المنذري» وأبوالفضل البكري قالا: أنبأنا عمر بن معمر 
أنبأنا أبوالبدري أنبأنا الحافظ أبوبكر البغدادي أنبأنا أبوعمر الماشمي عن أي علي اللؤلؤي 
أنيأنا سليمان بن الأشعث أنبأنا حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني 
عن حالد بن محمد التقفى عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه عنه عليه | الصلاة] والسلام. 
وقال عبدالله طاو بن عبدالله بن جعفر بن على بن ابي طالب”'©؟: فيما ذكره 
والمب حي بت ريد الفطال وإمالار ماني للك انافك ابو را اورت اما 
َسنت بّراء عيب ذي الود كله ولا بَعْضَ ما فيه إذا كنت راضيًا 
وَعَينُ لضا عن کل عيب کله كما أن عَيْنَ السُحَط دي الْسّاويًا 
وخالف ذلك أبو سعيد السكري في كتابه النقائض وابن أبي طاهر ئي كتابه 
المشهور والمنظوم: فزعما" أها لحرير الخطفي» وتابعهما على ذلك أبو سعيد البكري 
[١١/ب]‏ في كتاب اللآلي في شرح الأمالي. 
وزعم أبوسعد السمعاني: أنهما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد استوفينا ذلك 
بشواهده في كتابنا المسمى: بالقدح العالي في الكلام على اللآلي وفي كتاب الكامل. 


)١(‏ ذكره أبوبعيم في تاريخ أصبهان (5//ت377) بتحقيقي: ولم يذكر له تي ترجته هذين البيتين» 
وقال في ترجمته: صاحب الميدان قدمها متغلبًا عليها أيام مروان سنة ثمان وعشرين ومائة ومعه 
المنصور أنوجعفر انقضاء سنة تسع وعشرين ومائة ثم حرج منها هاربًا إلى خراسان» فحبسه أبر 
مسلم صاحب الدولة ي سجنه ومات مسجرئًا سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

(؟) ف المحطوط: فزعم وهو سهو هن الناسخ» وجرير الخطفي هو: جرير بن عطية بن حذيفة ولقب 
حذيفة الخطفي بقوله 

وعنتا بعد الرسيم تحطيفا 

وهر من بنٍ كليب بن يررع» وكان له أخحوان: عمروء وأبو الورد» وولد جرير لسبعة أشهر 
وعاش نيفا وتمانين سنة ويكين أبا زافر. ورأى في المنام كأنه قطعت له أربع أصابع فقاتل بي ضبة 
فقتلوا له أربعة أولاد. ولبلال عقب »نهم عمارة بن عقيل بن بلال ... ومن ولد جرير: نوح 
وعكرمة ابنا جرير » وكانا شاعرين » وكان جرير من فحول شعراء الإسلام وكان يشبه من 
شعراء المحاهلية بالأعشى. 

كانا بازيين يصيدان ما بين العندليب إلى الك ركي وكانا من أحسن الناس تشبيبا. حدثيي سهل بن 
محمد عن الأصمعي قال: سمعت الحي 00 عن جرير أنه قال: لولا ها شغلي من هذه 
الكلاب لشيبت تشبيبًا تمن منه العجوز إلى شباها حنين الناقة إلى سقبهاء وكان من أشد الناس 
هجاء. 


مقدمة الكتاب 


وقال الحاتمي في كتاب النسوان: سرقه ابن عبيد الأعلى فقال: 


وَعَيْنُ المشحقط صر كل عَيّب وَعَيّن أخبي الرّضنًا عَنْ اك عى 

وقال آخر: 

ری العَيْنُ مَنْ تَهْوَى مَلتْحَاوَمَنْ يكن بَعْيْضًا إِلَيْهَا لا تلْمَح شَمَائلهُ 

وقال أرسطو: العشق جهل عارض» ضَادف قلا قارف لا شغل له 8 تحارة 
وصناعة. 


قال تصن الات كو كسمتن الأعراب لى دك غر ن وحدية تشين 
وبمكن أن لو وصل أحدهم إلى معشوقه ليحصل منه الملل. 

وقال ديوجانيس الكلي: هو سوء احتيار صادف نفسًا فارغة . 

وهذا كما قال قيس بن الملوح: 


أاني هَوَاهًا قبل أن أَغْرف الوّى فَصادّف قَلَبّا خَاليًا فَمَكَنَا 
وقال مسلم ؛ بن الوليد": 


عَلقّكم من قبل أن أغرف هوى فلا وني ني متعم 
وقال بعض الفلاسفة: | أن حقًا آنه بياطل» » ولا باطلاً أشبه بحق من العشق» هزله 


)١1(‏ قال السراج تي مصارع العشاق (١/؟١)‏ بإسناده إلى علي بن عبدالله القمي قال: قال لي عبدالله 
بن جحعفر المدي ي: قلت لأبي زهير المديي : ما العشق؟ 
قال : انون I‏ وهر داء أهل الظرف. 

(۲) قال ابن عبد ربه ي العقد الفريد :)۲٠١/١(‏ قال أبوبكر الوراق: سأل المأمرن عبدالله بن طاهر دا 
الرياستين: عن الحب ما هو؟ فقال: يا أمير 0 إذا تقادحت جواهر النفوس المتقاطعة بوصل 
الما كلق أنبعثت مھ لحة نور تستضي ء بواطن الأعضاى فتتحرك اشر راقها طبائع الحياة 
فيصرر من من ذلك ملو ق حاصر للنفس» e‏ : لحب 
وسئل حماد الراوية: عن الحب ما هو؟ فقال: الحب شجرة أصلها الفكر وعروقها الذكر 
وأغصافا ا الأسقام وثمرقا المنية. 
وقال معاذ بن سهل: الحب أصعب ما ركب وأسكر ما شرب» وأقطع ما لقي» وأحلى ما اشتهي» 
ع لود 

(*) هو صاحب خراسان وهو صريع الغراني وسأذكر ترجمته بالتفصيل عند كلام المولف عن قصته إن 
شاء الله تعالى. 


هه{ 
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جد وجده هزل وأوله لعب وآخره عطب'. 

NT‏ ناشم حنمن عى :اغي كنا أو ادرف الملا جتاون عن 
الجودء والبخل اسم لما جاوز عن الاقتصاد. 

فكل عى يسم حا ولس كل حن ودين فعا وای چس )"ولحي تريخ 
منه» ألا ترى أن كل محبة شوق وليس كل شوق محبة. 

وخالف ذلك صاحب النثور والمنظوم وقال: زعموا أن العشق» والهوى» والحب: 
a E‏ 

العشق: هو الاستهيام والتضر ع باللوذان بالمعشوق. 

والوجد: هو الحب الساكن. 

والهوى: أن يهوى الشيء فيتبعه با كان أو رشدًا. 

والحب: حرف ينتظم هذه الثلاثة فيه. وقد يقال للعاشق» والواجدء والذي يهوى 
الأمر: حَب. 
وقال المأمون ليحى بن أكثم: ما العشق9»؟! 

فقال: سوانح تسنح للمرء فيهيم كا قلبه وتؤئرها نفسه. 

فقال له ثمامة بن الأشرس : اسكت”2 يا جى إنما عليك أن تحيب في مسألة طلاق 
او ا ا ی غى. 

فقال له المأمون : قل يا تمامة ما العشق؟ 

فقال: العشق جليس ممتع وأليف مؤنس» وصاحب ملك مسالكة لطيفة ومذاهيه 

)١(‏ ذكره السراج بنصه قي مصارع العشاق )١١ /١(‏ بإسناده عن أبي بكر أحمد بن على الحافظ إلى 
المظفر بن يحى قال: فذكره. 

(۲) وف نفح الطيب (۲۹/ ) من قول لسان الدين بن الخطيب: أصناف امحبين والعشاق كثيرة بعيث 
يشق إحصاؤهاء ولا يتأتى استقصاؤها.... وهذه حكم تحري بحرى الأمثال: الحبة بحر بعيد الشط 
والفناء منتهى الخط. احبة مهرى من بعيد» وبال وعد ووعيد. 
وامحبة ظهر لا يركبه من يرى الموت فيتنكبه . كم قصمت المحبة من ظهر» وكم سير صوت إلى 


قهر. 
(*) ذكره السراج بنصه تي افتتاح كتابه فبداً به (۱۱/۱). 
)٤(‏ قي المخطوط: اسلت. وهو تحريف» والتصويب من مصارع العشاق. 
(ت) ما بين المعقوفين زيادة من مصارع العشاق. 


مقدمة الكتاب ___ 
غامضة» وأحكامه جارية"» ملك الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعيون 
ونواظرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى“ عنان طاعتهاء وقود تصرفهاء توارى عن 
الأبصار مدحله» وعمي في القلوب مسلكه. 

فقال له المأمون أحسنت يا تمامة» وأمر له بألف دينار. 

وفي رواية أنه قال: إذا امتزجت جواهر النفس بوصل المشاكلة نتجت لمح نور 
طاكلم اسح ب يو E E‏ كللت «اللميع جور اصن a ah‏ 
نجواهرها يسمى عشقا. 

ومثله قول مساو(" الوراق: قلت ينون أذهب عقله العشق أجز هذا البيت: 

قال الحسن بن حبيب النيسابوري في كتابه عقلاء ا ممانين: هو جعيفران الموسوس: 

لي الا شَعلَة قَدَحَت بها AE‏ باللّحظ ب ابو انح 

فقال بديها: 

وار هوى ُخقى وني الْقَلْبِ فعَلُهًا کفغل الذي جَاءَتْ به کف قادح 

[4١/ب]‏ وقول الأصمعي: الت أغرانًا عن العش قال حلى والله عن أن وی 
وصلى عن أبصار الوَرَّى فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر؛ إن فدح أورى» 
وإن ترك توارى. 

وقال سقراط: العشق جنون وهو ألوان كما أن الجنون ألوان9'؟ . 

وقد هذا 00 0 


م ها يرهم 


)١(‏ تي المصارع: جائزة. 

)١(‏ ق المصارع: وأعطى. 

(*) ف المحطوط: ماسور. وهو تحريف والتصويب من مصارع العشاق والخبر فيه على النحو التالي : 
أخخير نا أبو القاسم علي بن المحسن التنوحي قال أخبرنا أبوعمر محمد بن العباس بن حيويه قال 
أخبرنا محمد بن خلف المرزبان قال حدثي أبوعلي الحسن بن صاخ قال : قال مساور الوراق 
قلت بحنون كان عندناء وكان شاعرًا ويقال: إن عقله ذهب لفقد ابنة عمّ كانت لهء فقلت له 
يومًا: أجز هذا البيت: فذكر البيت المذكور هناء ثم قال: فتمال على المكان. ثم ذكر البيت الثاني. 

.)١5/1( ذكره صاحب مصارع العشاق بإسناده‎ )٤( 
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العش ليس يفي الدَهْرَ صَاحبْهُ وَإنمَا يصرع امون في الي“ 

وتجحاب: بأن اتون“ تارة کون را وکو الغالب وهو المرادى وتاره لا يكون 

وقد قال أعرابي ما يؤيده: العشق أغمض مسلكا في القلب من الروح في الجسم 
E‏ 

TE ly 
دانت له القلوب» وانقادت له الألباب» و حشعت له النفوس» العقل أميره والنظر رسوله»‎ 
واللحظ لفظه» مستقره غامض» وهو دقيق المسلك عسير المخرج.‎ 

وقيل لأبي وائل الأوضاحي: ما تقول في العشق؟ 


)١(‏ جاء التطر الأو لل 
والبيت الثاني كما هنا غير انا اخ ال الدج تى والخبر في المصارخ على النحز التالي 
)١55-1/١(‏ بعد الإسناد : لما عولط قيس بر ا yT‏ عن الأكل 
والشرب صارت أمه إلى ليلى» فقالت فا: إن ابي شر EAE‏ 
امتنع عن الطعام والشر ااب فإك رايت أن د » فلعله إذا رآك یسک كن بعض ما يحد؟ 
فقالت ها: أما مارا فسا عكني ذلك وإن علم أهل الماء يو سأصير إليه 

ي اللين . فلسا كان الليز صارت إليهء وهو مطرق يهذي» فمالت له : يا قيس إن أمك تزعم 
الى تبعل" رأسي» وأصابك ما أصابك؟ قال: فرفع رأسه فنظر إليها وتنفس رك 
يقرل: فذكر ما هنا من شعر. تم أعاد ذكر القصة قي (؟181/5١).‏ 

(۲) جاء عت المحطوط: الجن ا لتصريب من هامتفى إذ علق الناسخ عليه ل عليه بقوله: لعله الخنون. 

)٣(‏ قال المنصري قي المصون (ص: )١5‏ ف العشق وأثره: اعلم e‏ الله ما يرضاه أن جلت ق 
مغارب القطر ومشارقها حي وصلت إلى علم حقائقهاء فوحدت الإنسان إنما فضل على الحيوان 
بالنطق المعبر عما يخطر في النفس المخبر عا يهجس ف الحس» ورأيت اللسان حادم الحنان بتصريفه 
ينصرف ومع تو قيعه يععف) وأصبت العقل أمام الخراطر وزمام النواظر» وجلاء البصائر ومالك 
الأفهام» وسلطان الأوهام» ونور الأنواره وهمس الأفكار» والمصيب فلا يخطى؛ والمسرح فلا 
ا أطلت عنان الإسهاب» ومددت أطناب الإطتاب لما بلغت مداه أشواطي» ولا 
تلاق لتفريط فيه إثر راطي» وشهدت أن المرى يجذع العقل ويسحر لس a‏ 
القلب TT‏ وينخرط فی سلكه وعهدته لا یعلږ ى إلا بذوي الأفهام اللطيغة 
والأو وهام العم ريفة ممن اتسعت ق الأرب رباع وامتدت قي الأدب ياعه» وطال ل ررم 


مقدمة الكتاب 
فال إن ل يكن طرها مخ الخون فهو هار ةن الح 
وقال في كتابه امتزاج النفوس: أجع أفلاطون ومعلمه وأرسطاطاليس. 
وأشطو دعوس» وأروقسماحوس» وأسطوفانوس» والأنقديس: على أنه اثتلاف أخلاق» 
وتشاكل محبات وتحانسها » وشوق كل نفس إلى مشاكلها وشكلها ني الخلقة القديمة وهو 
في العا م قبل إهباطه و كوما في الأجساد. 
قال الس وى هدار رد على شن رو أن [2)| ارسطاطان ‏ ل يعرف 
العشق. فلما وصف له قال: ما هذا إلا من ضعف تركيب العقل. 
وقال آخحر: دق عن الأفهام مسلكه» وحفى عن الأبصار موضعه» وحارت القلوب 
ف كيفية تمكنه غير أن ابتداء حر كته وعظم ول سس التق 2 وقد سائر الأعضاى 
فيبدي الرعدة في الأطراف» والصفرة في الألوان» واللجلجة في الكلام» والضعف في 
الرأي» والزلل والعثار حى ينسب صاحبه إلى الجنون. 
وف كتاب المتيمين للمرزباني: قيل لأبي زهير: ما العش ؟ 
قال: اللجحنون والذل» وهو داء أهل الظرف. 
قال: ونظر بعض العشاق لمعشوقه فارتعدت فرائصه وغشي عليه. 
فقيل لحكيم: ما أصابه؟ 
قال: نظر إلى من يحبهء فانفرج قلبه فتحرك الجسم بانفراج القلب. 


من الحلاوة جرا عذياء 


من الطرفة مهادًا وطياء ونال 


اواك انه حر كينا a‏ ق ظل ظليل» ونسيم عليل» وهواء بليل» في روض جحادته 
سحات الفضل A GS ES‏ 

)١(‏ قال الخحصري في المصون :)١01//١(‏ قال بعض التراحمة: العشوَ ق ارتياح ق الأرواح» و بجوهر فلكي 
تنتجه النجوم بقدر مطارح شعاعها وترلده النفوس بوصلة أشكاما > وتقبله الأوهام 0 
جواهرهاء وهو يعد جلاء للعقرل ما لم يفرط . فإذا أفرط عاد سقمًا قاتلا» ومرضنًا مستبهمًا ' 


وزكا أصله وفرعت وكرم ذهنه وطبعهة وشف بصيره و معه) وألف 
وصادف من إ1 لطلاوة برا تریا» وش من اللطافة ماء روياء وأدرك 


ينجع فيه العقرل» ولا ينفع فيه الدوای والعلاج منه زيادة فيه... 
وقال إسحاق بن إبراهيم ار أرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدافهم رقيقة حفيفة» وزهرهم 
اتناف بالألفة ونزهتهم الموانسة » وكلامهم يي موات النفوس» ويرد سوارد العقول.» ولولا 


العشة ق والمرى ۾ توجد لذة الصباء ولم يكن الطرق والغناء ولنقص نعيم أهل الدنيا. 
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فقيل له: نحن نحب أولادنا وأهلنا ولا يصيبنا ذلك؟ 

فقال: تلك محبة العقل» وهذه محبة الروح. 

وقالت أعرابية: هو تحريك الساكن» وتسكين المتحرك. 

وقال ١عحر:‏ الموى هواء حولف باسمه. 

وقالت أعرابية: هو بالقلب رتبته» وبالفؤاد وجبته» وبالأحشاء ناره» وسائر 
الأعضاء حدامه» فالعقل من العاشق ذاهل» والدمع منه هاطل» والجسم ناحل» مرور الأيام 
المختلفات تعدد والإساءات من المعشوق لا تفسده. 

وقال نصر الكاتب“ في الكتاب المسمى بالجامع: تحقيقه أنه ليس هو الحسن 
o ERE a E a,‏ جيه ف 

وَمَا الْحُبٌ من حن ولا من سَمّاحَة احاح ار كه 

وهذا العشق هو الكامن في النفوس عن الأعين 

وأما الرسوم الظاهرة اموي EES‏ زلا 

فإذا كان العشقى بالمشاكلة زاد بالرسوم وثبت وتمكن. 

وإذا لم يكن بالمشاكلة» فإنما هو عرض من الأعراض [١٠/ب]‏ غير ثابتة بل منتقلة 
وهي الرسوم والأفعال الواقعة بالمناكحة وغيرها » وعن قريب يذهل ويضمحل إذ لا أصل 
له بالشكل. 

وقال بعضهم : إنما العشق مرآة يبصر فيها العاشق ما في نفس المعشوق وما هو عليه 
حسما صحيحًا ونظرًا صادقا. 


۲١‏ ) تي ذكر وفاته سنة )٠١١(‏ : فخر القضاة نصرالله بن هبة الله بن قصافة الحنفي الكاتب من 


شعر 5 
لن ورد خذيحة ون رة وی جراد بد 
وأبدل جهدي قي مداره قلبه ولولا الموى يقتادني / أدارة 
أرى جنة في حده غير أنقي أرى جل ناري شب من جلتاره 
سكرت بكأس من رحيق رضابه ولم أدر أن الموت عقي ماره 
وذكره الذهبي قي سير أعلام النبلاء :)۲۸٤/۲۳(‏ ضمن من توق سنة (2»)550 ولم يذكر له 


2 


لبح مكمه الكتاب 13 ا ي 

وقال انحر لمعشوقه: صادفت منك جوهر نفسي ومشاكلتها في كل أحواها فاتبعتك 
وانقدت إليك وإنما أهوى ما شاكلي. فإذا كان الأمر هكذا فالنفوس محتاجة إلى أسباب 
تتعارف كا: تلك الأسباب هى الرسوء”" المقدم ذكرها وكاتين المشاكلة فإذا تعارفت 
اتفقت واتحدت وتمازحت و لم تلتفت إلى تلك الرسوم إذ هي أعراض. 

ألا ترى إلى كثير ممن يدعي العشق ويحرص على الألفة والممازجة إذا أمكنه معشوقه 
من نفسه فأوقع الأفعال الي سمميناها الرسوم لم عض إلا اليسير من الدهر حى يقع الملل 
والنفور كأهما لم يتعارفاء لاحتلاف مشاكلتهما. 

فطلب كل واحد منهما اللذة بالرسم الواقع فإذا انقضت انقضى الأمر وتم ومحبته 
العشق الى لا علة لما إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس لا فناء ها بالموت. فصح بذلك أنه 
الخليقة في أصل عنصرها الرفيع» لا على ما حكاه ابن داود في كتاب الزهرة”©: الأرواح 
رأكر)”"© مقسومة لكن على سبيل مناسبة قواها مقر عالمها العلوي وبجحاورتما في هيئة 
تركييها. 

فإن قال قائل: لو كان الأمر هكذا لكانت الحبة بينهما مستوية . 


لصوق الحب بالقلب هن نظرة واحدة. 
وهر ينقسم قسمين فالقسم الواحد مخفالف للذي قبل هذا (يريد باب من أحب بالرصف) . 
وهو يعشق المرء صورة لا يعلم من هي» ولا يدري لا اسماء ولا مستقرا» وقد عرض هذا لغير 
واحد.. 
والقسم الثائي: .... هو أن يعلق المرء من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والمكان والمنشأًء 
0 التفاضل يقع تي هذا تي سرعة الفناء وإبطائه» فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة 
خة خاطرة فهو دليل على قلة صبرء وتخبر بسرعة السلوء وشاهد الظرافة والملل. 
LES‏ أسرعها نموا اسر رعها فناء» وأبطؤها حدونًا أبطوها تفاذا. 
(۲) قي طوق الحمامة (ص: ۷): محمد بن داود رهه الله عن بعض آهل الفلسفة ولم يذكر اسم 
الكتاب 
ي ۴ و 
(۳) ما بين القوسين سقط من أصل المخحطوطةء وأضفته من طوق الحمامة» وأكر جع كرة. 
)٤(‏ قال مسكويه في كتاب الموامل والشوامل يتحقيق مسألة رقم (54) إجابة على سوال من أبي 


=0 - 


مقدمة الكتاب 


حيان بصه: ما السبب قي تصاي شحصين لا تشابه بينهما يي الصورة ولا تشاكل عندهما قي 
احخلقة 5 ولا تحاور بينهما 5 الدار كواحد م فرغانة)» وآخر عر تاهرت»› وهذا طریل قرم وهذا 
قصير دميم وهذا شخت عجف )»> وهذا علج جلف وهذا ار أشعر وهذا أمعر أزعر. .إل 
فكان جواب مسكويه على هذا السؤال كما يلي: سبب الصداقات ين الناس ينقسم أولا إلى 
قسسين عاليين» وها أسباب: الذاني والعرض... وإدا عرف أحد المتقابلين عرف متقابله الآخر لأن 
أقسامه كأقسامه. أما السيب الذاق من أسباب التصاق فهو السبب الدي يستحيل» ويبقى ببقاء 
الشخصين) وهر نسبة بين اللجوهرين» إما من المزاج الخاص الحناصرء وإما من النفس والطبيعة. 
فأما المزاج فقد يوحب بين الإنسانين ١‏ وبين البهيمتين» فإن تشاكل الأمزحة يزلف ويتجذب أحد 
المتشاكلين ها إلى الآخر من غير قصد ولا روية ولا احتيار» كما تحد دلك قي كثير من أنواخ 
البهائم والطير واخشرات. 
و كذلك تعد بين الأمزجة المتباعدة عداوات وسافرات من عير قصد ولا روية ولا احتيارء وإذا 
تصفحت ذلك وجدنه أكثر من أن خصی› وإن ارتقيت من الأمرجحة إلى البسائط من الأمرر 
وجدت هذا مستمرًا أيضًا فيها أعين المشاكلة وامحبة» والمنافرة والعدواة فإن بين الماء والنار س 
المنافرة والمعاداة > وهر كل واحد منهما من صاحبه ليبعد عنى ثم ميل كل واحد منهما إلى 
جحنسد» وطلبه لشكله ليتصل به أمر لا حفاء به على أحد. 
فإن انضاف إلى ذلك مزاج مناسب بتأليف مرافق ظهر السبب وقوي. كما يرجد بين حجر 
المعناطيس والحديد ونين حجري اخل»› عي حب الخل وباغعض الخل EAR‏ وإذا كان اتفاق 
الحسسين يرحب المودة باخوهر وبالمزاج الخاص. فكم بالحري أن يوجبها اتفاق النفسين إذا كان 
بينهما ساسبة وشا كلة. 
وأما الأسباب العرضية فهي كثيرة» وبعضها أقرى من بعض: فأحد الأسباب: المودة العرضية 
العادد والالف. 
و الثابي: الأهر النافع أو المظنون به النفع. 
والتالث: اللذة. 
والرابع: الآمل. 
والخامس: الصناعات والأغراض. 
والسادس: المذاهبء والآراء. 
والسابع: العصبيات. 
ثم طول مكث أحد هذه الأسباب وقصره علة طول المودات وقصرها. 
ومتال النافع: موادات الأتباع أو الخدم وأرباهم» وأصحاب الشركات والتجارات» وطلاب 
الأربا- والمكاسب. 

رباج : 
ومتال اللذة: مودة الرجل والمرأة» على أن هناك أيضًا مودة النافع» ومودة الآمل» فهو لذلك قوي 
ونيق. وموده المتعاشقين» والمتعاشرين على الماكن والمشروب وال مر كوب وما أشبه ذلك ... وهذه 


لاه 


مقدمة الكتاب 
فالجواب: أن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات ببعض الأعراض السائرة 
والحجب الحيطة ها من الطبائع الأرضية» فلم تحس بالجزء الذي كان |١١/أ]‏ متصلا ها 


رمس E‏ ييه او حاورة 
طالبة له » قاصدة إليه باحثة عنه مشتهية لملاقاته جاذبة له لو أمكنها 0 والحديد 
وكالنار في الحجر. 

ويشهد للقول الأول ما أنشدته امرأة: 

حَجَحْتُ ولم أحْجُج لذب عله ولكن لتَعْذيي عَلَى قاط الْحَبّْلٍ 

ذَهَبْت بعقلي في هواه صَغْيِرة وقد كبرت سني فرَادا به عَقلي 

ولتمي دبا فب وه فإِنَّكَ يا مُولآي صف بالْعَدَل 

وقال ابن الدمينة: 

يارب حبني لها واشفني بها أو أرح ما يُقاسِي وَاديا 


وقالت امرأة تعاتب معشوقها: غير أني أسأل من الجور لك أن يقسم الحب بيي 


0 الذي يرف ارف مني لبك ومثك عي 
ن بعك بمَا قلسي مك يا إنْسّان مي 
وقال سد فيما أنشده ابن أبي المنثور 
sS‏ سوا ين فاجَلني على هَجْرهًا جلا 
عْتبِْي السلوان عَنْهَا وَرْدّ لي لي 


0 ذلك أبو اهذيل بقوله: لا يجوز في دور الفلك» ولا في تركيب الطبائع ولا في 
الحسنء ولا في الواجبء ولا في الممكن» أن يكون محب ليس محبوبه إليه ميل» ويشهد هذا 
قول كثير. 

وقال الحصري في المصون: هما للناشئ: [7١/ب]‏ 


الأقسام محصورة تحت قوى النفس البهيمية والغضبية والناطمّة. فما كان منها عن نسبة ومشاكلة 
بين النفس النامية والبهيمية كان منه أسباب المودة للذيذ أو نافع. 
)١(‏ قي متن المحطوط: إليها وجاء تصويبها بكامش المحطوط وبقلم الناسخ. 


لكآ ةحدم 


مغدمة الكتاب 


عاك شاهدتان اك مر خر الوق تخد ما جد 
ل ١‏ ل 
يت با تَهُذي وأَهْذي بذكرهًا كلآنا يقاسي اليل وهو سهد 
وكا :زقدات إلا راي اا كناك اه ف ال ع حدق اركذ 


ا 


كر ودين حر تق و وَأَسْأهًا يَقَظَان عة فَحْحَدُ 


كلانا سَوَاء في هوى غَيْر انها تَجَلدُ أَحَيَائَا وَمَابي تَجَلدُ 
0( 


ولك“ الذي عط وها کو اذى لني ا كلها 
ولهذا فإن النفوس إذا تعارفت والأرواح إذا تمازحت تشاركت الأبدان لتمازجها في 
السراء وتحاذبت الأعضاء لتشاكلها عند الضراء وصارت كلها كروح واحدة يألم شقها 


)١(‏ ي المحطوط: عرولا بن أذينة. وهر تحریف. وقال صاحب كتاب الشغر والشعراء (۱۳۸): وهر 
من بي لیث» كان شريفا ثبنًا يحمل عنه الحديث ووفد على هشام بن عبدالملك فقال: ألست 
القائل: 

3 
أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت اتاني لا يعنيني؟ 
قال: بلى» قال: فما أقدمك علينا؟ قال: سانظر تي ذلك وخحرج فارتحل من ساعته» وبلغ ذلك 
هشاماء فأتبعه بجائزة» وهو القائل: 
قالت وأبئثتها وجدي فبحت به قد كنت عندي تحب الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي فقلت ها غطي هواك وما ألقي على بصري 
ووقفت عليه امرأة فقالت: أنت الذي يقال لك: الرجل الصاخء وأنت تقرل: 
إذا وجدت أوار احب قي كبدي عست حر سمّاء القوم أبترد 
هذا بردت ببرد الماء ظاهره فن النار على الأحشاء تتقد 
لله ما قال هذا صاح قط. وهر القائل: 
يا دار الي بالأجمه ۾ تبين دارها كلمه 
وق المصون (ص:550): قالت له بعد أن ذ کرت الأبيات مع تغير طفيف: لا والله ما حرج هذا 
الكلام من قلب سليم قط وعروة من جملة الفقهاء والحدثين. 
(0) ق المصون (55): فيك (۴) في المصسون: وكلاكما. (4) ف المهن: لخلتة. 


لاع هسه 


مقدمة الكتاب 
للشق الآخرء فكذلك القرينان إذا ترادا بالمشاكلة وتراضيا على حسن المعاملة لا عرض 
حرا إل همرض .كر ضه ولا يصح إلا صح بصحته الآخرء ولو كان أحدها بالشرق 


والآخر بالغرب. 
وعَارضًا زَادَني اء على داي BE‏ س أَعْضَائي 
أنْكرْت ذلك إشفاقا وَقلت ل لَعَلْ بَعَضلك قيلي مَس مَوّلاي 
أو قل قَدْ حُمَ من تَهْوَى فلت لَه هَذَا الذي مَس اُركاني وَأَعْضَائي 
و لم تُساعقَهُ رؤحي ف الْيَ ركت به لأخرَحتُهًا من يَيْنِ أخشاني 


قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن ييى الوشاء: مرض أبونواس» فدخل عليه |۷ ]/١‏ 
بعد ااه روو عاق حي[ به عدف فانبسط معهم وقال: من أين جنتم؟ 

فقانا: من عيادة جارية الناطفي . 

فقال: أو كانت عليلة؟ 

قلنا : نعم وقد عوفيت. 

فقال: حر UL‏ اي 
نالت بعض من أحب» ولقد وجدت في يومي هذا راحة» ففرحت طمعًا أن يكون الله 
عافاه منهاء ثم دعا بدواة وكتب إلى عنان: 


قت ار يات كه د ی تحدّت عوادي يشكوَاكَ 
قلت م 7 ما کائت 1 الى 5 SE‏ بن غير ت ماش سسب بماك 


ونحو قول الاق خط رد ع 


4 الجر متي - O A‏ 
الاق افاي طن جل 


)١(‏ قي المخطوط: يعودد. وهو تحريف. 
(5) ق المخطوط: معنا. وهو تحريف. 


— °06 


مقدمة الكتاب 

ومن الدليل على هذا أيضًا أنك لا تحد اثنين يتحابان إلا وبينهما مشاكلة واتفاق في 
بعض الصفات لابد من هذا. 

ايده قول رشوال او ا اذه عليه .ولك قوسا ل قاط نينا د کر 
السامري عن امرأة كانت تدحل على نساء قريش تضحكهن» قدمت المدينة» فتزلت على 
امرآة تضحك الناس ما: ((على من نزلت فلانة المضحكة))؟ فقالت: على فلانة 
المضحكة, فقال: ((الحمد لله, الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر 
منها اختلف)'. 

وقال طرفة الجاهلى: 

تغارف E‏ إذا الوا فمنْهُمٌ عدو قى وَل 


وقال أبو نواس: [/1١1/ب]:‏ 


5 
e هام‎ 


2 ع ze‏ فيه ا 5 ٤‏ 3 5 

إن القلوب لاجناد دة لله فى الأرض بالأهواء تحرف 

)١(‏ أطراف الحديت ي: إتحافا السادة لتقي »)۲۸۳/١(‏ وبجمع الزوائد ومنبع الفرائد 
(۷۰/3). 

2 قال صاحب المشعر والشعراء و(ص: )2 5 هر طرفة ن العبد بن سفيان» وهو أجودهم طويلة » 
وهر القائل 3 لخولة أطلال بمرقة تهمد 3 ولد بعدها شعر حسن › وليس عند الرواة م شعر د 
وشعر عصيد إلا القليل وكان قي حسب من قومه جريئا على هجائهم» وهجاء غيرهم » وكانت 
أخحتد عند عمرو ہیں بىشر عن مرد وكان عمررو سيد أهل زمانه ف كت أحت طرفة شيئا من أمر 
زوجها إليى فقال: 

ولا عيب فيه غير أنه له غین وأن له كشحًا إذا قام أهضما 

وأن نساء الى يعكفن حوله يقلن من سرارة ملهما 
غبلغ عمرو بن هنك الشعر فخر ج يتصيد ومعه عبد عمرو) قفأصاب حمارًا مُعمّرد) وقال لعبد عمرو: 
ولا عيب فيه غير أنه له غئى وإن له كشحًا إذا قام أهضما 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغونا حول قبتنا تخور 
فقال عبد عمرو: أبيت اللعن الذي قال فيك أشد مما قال فْ» قال: وقد بلغ من أمره هذا؟ قال: 
نعم فأرسل إليه وكتب له إلى عامله بالبحرين فقتله وقد بينت خبره في كتاب الشراب» ويقال: 
إن الذي قتله المعلى بن حنش العبدي» والذي تولى قتله بيده معاوية بن مرة الأيفلي حي من طسم 


و اجا يسر 


r ® 


لا 01~ 


مقدمة الكتاب 
فنا تَعَارَف منھا فھو مُؤْتَلف 2١‏ وما تاکر منْهَا فهو مُخْتَلفْ 
ولهذا اغتم أبقراط: حين وصف له رجحل من أهل النقص بعبه فقال: ما ]بين إل 
وقد وافقته في بعض أخحلاقه. 
وقال بعض الفلاسفة: العشق امتزاج الروح بالروح» ألا ترى أنه إذا امتزج الماء 
E‏ معن بعضه من بعض » فالروح ألطف امتزاجًا وأدق ملكا 
ولت الي حَيْنَ ألْقَاكَ اا CE E EO‏ مت 


لاك في الاين عندي مسرل تارج روَا وسوس 3 


فأنت أنا لا بل أنا نت و عَلَى الصف من شطرَيْك أَلْحَنْ بجي 
اذ نضف التَمنف منك حجني ارڈ د ملك للدي 


وقال جال : العشق من فعل النفس» وهي كامنة في الدماغ والقلب و 


)١(‏ قال القفطي يي أخبار الحكماء :)۸٠(‏ جاليوس الحكيم الفينسرف الطبيعي اليرناني من أهل مدينة 
فرعا مرسى من أرط ر اليونانيين إمام الأطباء في عصره ورئيس الطبيعيين قي وقتد» ومؤلف للكتب 
الجليلة في صاعة الطب وغيرها م علم الطبيعة» وعلم البرهان وقد ضم جاليسوس أسماء تآليفه 
فهر سسا يتملس على عدة أو راق 00 مرتبة ة قراءكًا ونبه على طريق تعليمها وهي تزيد على 
مائة تأليف. 
وقال أو الحسن علي بن الحسين المسعردي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مالي سنة وبعد 
قراط تحوالي ستمائة سنة وبعد الإسكندر بنحو حمسمائة سنة ونيف ولا أعلم بعد 
أرسطوطاليس أعلم ۽ بالطبيعي من هذين الفاضلين أعين: بقراط وجالينوس . وقال ابن جلجا 
الأندلسي: بلد جالينوس من بلاد آسيا شرقي قسطنطينية. 
وكام مدينة جالينوس احمها: فرغميس» ويقال: فرعمين» وكانت موضع من سجن الملرك 
وهناك كانوا يسجنون من غضبوا عليه. 
قال : وجالينوس ق هذا في دولة: نيرن قيصر وهو السادس من القياصرة الذين ملكوا رومية, 
وطاف جالينوس البلاد وجامًا وتنقل إلى مدينة رومية مرتين وسكنها وغزا مع ملكها لتدبير 
لامر حى . 
وبرع في الطبء والفلسفة وجميع العلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» وأوق وهو ابن أربع 
وعشرين سنة. وجدد علم أبقراط وشرح كتبه» وفاق أهل زمانه وكانت له عدينة رومية جحالس 
مقامية حطب فيها وأظهر من علمه بالتشريح ما عرف به فضله وبان به علمه» وكان أبوه ماسحًا 
لم يكن ف زمانه أعلم منه بعلم المساحة» وكانت الديانة النصرانية قد ظهرت قي أيامه فقيل له: إن 
رجلاً قد ظهر في آخر دولة قيصر ببيت المقدس يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى. فقال: 
أهنالك بقية يمن صحبه؟ فقيل: نعم» فخرج من رومية يريد بيت المقدس» فجاز إلى صقلية وهي 


ليام 


وذلك أن ف الدماغ ثلاث مساكن: 

أحدهما في مقدمه: وهو بيت التخيل والتصوير. 

والثاني في وسطه: وهو بيت الفكر والتمييز. 

والثالث في مؤخره: وهو بيت الذكر والحفظ. 

فالمصورة: تصور صورته وتشخصه. 

والفكرية: تريه محاسن أخلاقه. 

والذكرية: بالتذكير والارتياح إلى لقاء معشوقه. فمن لم تكن جميع مساكن النفس 
مشتغلة به وقت فراقه وبعد ذلك إلى أوان لقائه فليس ذلك بعشق. حين إذا لقى العاشق 
معشوقه ونظر إليه حلت قوى النفس الساكنة في هذه المساكن من أشغاها 500-000 
أفعالهاء ما يبقى للنفس شغل غير اشتغال الحواس في الالتذاذ بشخصه والأنس بقربه» 
فالعينان تلتذان بالنظر إلى وجهه والأذنان بسماع نغمته والفم [8١/أ]‏ بارتشافه ولثمه 
والمنخران باستنشاق روائحى واليدن بلمسه وضمه. 

قال: وقد يقع العشق بين العاقلين لتشاكلهما في العقل ولا يقع بين الجاهلين 
لتشاكلهما في الجهل. 

قال أراطيس الفلكي في كتابه: المهيئ للعشق من النجوم زحل» وعطارد» والزهرة 

وذلك إذا اشتركوا في أصل المولد أو اجتمعوا أو تناظروا من أشكال محمودة» 
ونعاس... إن وقع سهم العشق وامحبة في بيت أحدهم أو في حدّة» وكان رب البيت أو 
صاحب الحد ناظرا إليه» أو كانت الكواكب المذكورة ناظره من أشكال محمودة أو 
مقارنة فزحل: يهيئ الفكرة» والتمتع» والطمع» والهم والهيمان» والأحزان» والوسوسة 
والجنون. 

وعطارد: يهيئ العشق» والوله؛ والهيمان» والرقة» ويبعث في النفس التلذذ بالنظر 
والمؤانسة بالحديث» والمغازلة الي تبعث على الشبق والعلْمَّة» وتدعو إلى الطرب وسماع 


يومئذ سلطانية فمات هنالك وقبره يها وعاش ثمانيًا وثمانين سنة. وهو مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه. 


)١(‏ موضع النقط بياض بالأصل وقدره كلمة واحدة. 


سقرم 


مقدمة الكتاب 

الأغان وما شاكه. 
كانا كذلك كانا مطبوعين على مودة كل واحد منهما. 

وذلك لكون سهمي سعادقما في مولديهما في برج واحد. 
أو يتناظران السهمان من تثليث أو تسديس بعد أن يكون نظر صاحب سهم الحبة 
والصداقة. 

ل ل ل لله 

وأن أحدهما ينتفع بمودة صاحبه فتجلب المنفعة ما بينهما [من]“ المحبة والمودة 
ويمترجات. 

ووو قول اا 2 


ولكن أَرْوَاحَ الْحيِنَ لقي إِذَا كانت الْأَجْسَادُ عَنْهُنَّ نوما[ ١/ب]‏ 


والخسعر وكام الأفكل :زاجنا ل E‏ 
CET‏ ا له مهجم اليب لما الَا 
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)١(‏ قال القفطي (ص: :)7١‏ بطليموس بطلس ملك من ملوك اليونان بعد الاسكندر: وهو أحد 
البطالسة وكان حريصًا على العلم وكان كثير البحث عن أمر الملوك وسيرهم وحرص على علم 
أولية بليان بابل وخبر -حلقه العالم وجد النمروذ ونسبته فبحث عن ذلك فوجد رغبته عند بي 
إسرائيل في بيت المقدس وذلك قي دولتهم الثانية فترجموا له التوراة من العبراني إلى اليوناني فوجد 
فيها ذكر النمروذ وهي الى تر همها حنين بن إسحاق من اليونانية إلى العربية وبث قي جميع عمله 
الفلاسفة فيأ حذ واله قطر الأرض وجهاهًا المعمورة وغيرها ونظر في النجوم وتكلم ف الميية حى 
وهم قوم وقالوا: هو بطليمرس صاحب الحبسطي وهو خطأ وقد بينا في ترجمة بطليموس ذلك 
معلمه أرسطوس المنجم. 

(۲) زيادة يتطليها السياق. 00 

(5) هر : نصر بن أحمد بن : نصر أبوالقاسم البصري لقبه: الخبزأرزي وفيه حمسة لغات راجعها امش بحلة 

ل ل سي ا ا 56 
وكان أميّا له ديوان شعر فائق قري ورصين. انظر ترجمته في: يتيمة الدهر »)۳٦٦/۲(‏ شذرات 
الذهب »)۲۷٦/۲(‏ واللباب )٣٤٣/١(‏ الأعلام NS‏ معجم المولفين »)88/1١7(‏ تاريخ 
التراث العربي (77/5) وفيات الأعيان »)۲۰٥/۲(‏ وتوف سنة (۳۲۷) أو )۳۳١(‏ والأول أصح. 


-04- 


مقدمة الكتاب 

ولهذا قال أحمد بن الطيب السرحسي”): لما لم يتهيأ للنفس اتاد الحسمين طلب 
اتعاد النفسين» فتبعث هوى المعشوق وموافقته لتكون نفس المعشوق واصلة إلى محبتها من 
العاشق فصارت النفسان واحدة لاتحادها بالموافقة 

وقال رستم المتكلم: وسأل جعفر بن يحيى عن العشق. |فقيل]: هو ثمرة المشاكلة 
ودليل على تمازج الروحين تولده اللطافة ورقة الطبع وصفاء الجوهر. 

حده قاطع » ولسعته لا راقي ها والزيادة فيه زيادة إلى الكمد ونقصان من الحسد. 

وقال علي بن منصور المتكلم: هو داء لطيف المرادء ممتزج بالنفس» فتخامرهاء 
وسلك في الأوراد» فيعرض قي عمقهاء لا يصحو من سکرته» ولا ْمَل به صاحبه» لا يولي 
بجر جه ولا يرتق فتقه. 

ل ا ا 

وقال أب بو الهذيل""2: العشق 5 يختم النواظر› ويطبع على الأفئدة» مرتعه في الأجساد 


)١(‏ قال الذهبي قي سير أعلام النبلاء >۸/٣(‏ 5): الفيلسوف» البار ع» دو التصانيف» أبر العباس 
أحد بن الطيب» وقيل: أحمد بن محمد الس رخسي من بحور العلم الدي لا ينفع. وكان مدت 
المعتضد د ثم صار ندكه وصاحب سره ومشورتف وله رئاسة: وجلالة كبيرة وهر تلميذ عر بن 
إسحاق لخدي العيلسوف.... ثم إن المعتضد انتخى 25 وقتل السر حسي لفلسفته وحيّث 
معتقده. فقيز: إنه تنصّل إليه ا قد بعت كتب الفلسفة والنجوم والكلام » وما عندي سوى 

ا > فلما حرج قال المعتضد: والله إن لأعلم أنه زندية ىه فل ما زعم راء 
ويقال: إنه قال له: لك سالف حذم فكيف تختار أن نقتلك؟ فاحتار أن يطعم كباب اللح وأن 
يسقى حرا كثيرًا حي يسكر ويفصد تي يديه» ففعل به ذلك فصفي من الدم» وبقيت فيه حياة, 
وغليت عليه الصفراء» وجن» وصاح» وبقي ينطح الخائط لفرط الآلا» ويعدو كثيراء حى مات. 
وذلك ق أول سنة ست وثمانين ومائتين 
ومصادر ترحمته ي معجم الأدباء «AAIY)‏ الواقٍ بالوفيات (5[۷)»› لسان الميزان (۸۹/۱). 

(۲) قال الدهبي ي سير أعلام النبلاء ٤١/١ ٠١(‏ 3) : رأس المعتزلة أبوالمذيل محمد بن المذيل البصري 
العلاف صاحب الصاح الذي زعم أن نعيم ابحنةء وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل 
اة تسكن» حي لا ينطقوا بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حي العلم والقدرة» وقال: هما الى 
وأن لما يقدر الله ا ماية وآخخرًا وأن للقدرة ماية لو حرجت إلى الفعل» فإن حرجت ل تقدر 
على خلق ذرة أصسلاء وهذا كفر وإلحاد. 

وقين: إن المأمون قال خاجبه: من بالباب؟ قال: أبوا مذيل» وعبدالله بن أبان الخارجي» وهشام ابن 

الكلبيء فقال: ما بقي من رؤوس جهنم إلا من حضرء ول يكن أبوالهذيل بالتقي» حى لتقل أنه 

e‏ مرة عند صديقه فراود غلامًا له» فرماه بتور» فدخحل تی رقبته» وصار كالطوق» فاحتاج إلى 

حداد يفكه... وطال عمر أبي هذيل وجاوز التسعين» وانقلع تي سنة سبع وعشرين ومائتين» 
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ا 


مقدمة الكتاب 
ومشرعه في الأكباد. 
وقال الأصمعي: هو انقياد حب الأخلاق المتشاكلة» وتمازج الأرواح المتشاكة. 
فهناك يلتهب نور ساطع يستضيء به العقل وقتز لإبراقه طباع الحياة. ويتصور من ذلك 
النور تحلق حاصى متصل بجوهرها. 
وأول مراتب العشق: الإرادة فيما قاله نفطويه قبل المحبة. ثم الحبة ثم اوی ثم ١‏ 
ألْعَبهِ و شيك النقسه: 


ا e‏ ا وو 3 i‏ له دارم 
يَالقَوْمى كم يُعْدل المشْبَاق والمعنى إلى الموّى يساق 
رخ رافة وج شق وَاشْتيّاقي صبَابَة لا يطاق 


وزاد فيه ابن داود أوله : الاستحسان ثم الموّدّة » ثم الحبةء ثم الخلق ثم الوّى» ثم 
العشقء ثم الكلف» ثم الغرام ّم التتيم. 

وهو المشاكلة الطبيعية وامحانسة النفسانية الى لا يفنيها مر الزمان ولا تزال إلا 
بزوال نفس الإنسان . ثم الوله» ثم الوساوس. 

وقال غيره: أوله الاستحسان للشخحص”©2 . ثم تحدث إرادة القلوب منه. ثم المودة» 
وهو أن يود أن لو ملكه. 

ثم يقوى الود إلى أن يصير محبة» ثم خلة. ثم يصير هوى يهوى صاحبه محاب 
ابوب من غير مملك. 

ثم يصير تتيمّاء الخ حال ر فنا العضوق مالا للماشق الا يبوجم ى فيه راه 


ثم يزيد التتيم فيصير وَلْهَاء والوله المخروج عن حد الترتيب والتعطل عن أحوال 
التمسق: 
الب وله شيء i‏ امف ل الح فلت ار الت 


له ركو 


کون مَبْدََهُ من نظرة عَرَضتة) أوْمرّحَة أُشْعَلَتَ في القلب كاللّهَب 


ويقال: بقي إلى سنة مس وثلاثين. أحذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة. 
)١(‏ قال الحصري في المصون: (۷۷): فأول الحب السماع» والنظرء كما أول الحريق الدحان والشرر. 
(۲) ني المخحطرط: حى يهيم . وهو تحريف والتصويب من المصون. 
(۳) تي المصون: نفس 
(5) ي المصون: عرض 
(5) الشطر الثاني قي المصون: أو حطرة قدحت ق القلب كاللهب. 


مقدمة الكتاب 
كنار مَبْدِوَهَا من قَدْحَة فَإِذَا ‏ تَصَرَّمَت أرقت مُسْتَجْمّع الخطب 

وقال بعض العلماء: أول مراتب العشق الميل إلى المحبوب» ثم العلاقة. 

ثم الحب ثلاثة أحباب: حب علاقة» وحب تملق» وحب هو القتل. ثم يستحكم 
هوى فيصير مودة يزيد بالمؤانسة ويدرس”2 بالحفاء والأذى. 

ثم الخلة» ثم الصبابة» تؤكدها الألفة ويتبعها الإشفاق ويهيجها الذكر» ثم يصير 
عشقاء وهو على أضراب. 

وقال النوقاني: وهو عندي أربعة أنواع: نوعان مذمومان» ونوعان محمودان: 
[المذمو مان]: 

فالأول وجد استجلاب لاسترواح من عذاب والآخر وجد تطرب لاستدعاء 


تعر 

]ب/١5[:نادومحماو‎ 

الأول وجد هيبة وإجلال عند تبدي عين خيال. والآخر: وجد عجز بالوثوب عن 
حمل ما يرد في القلب”©. 

وقال غيره: مبدؤه يصفي الهم» ويهذب العقل» وهذا النوع هو الممدوح» وهو 
الذي حض عليه ذو الرئاستين“ في قوله لأصحابه: اعشقوا ولا تعشقوا حرامًا» فإن عشق 


ثم زاد ق المصون فقال: وقال آخر: 
رأيت الحب بين الحشا له حلاوة وامرار 
الحب من عع ومن نظر يفعل ما لا تفعل النار 
)١(‏ الدرس: أي الحو والاندثار» والمراد أن الحب يزيد بالقرب اللطيف والمودة ويذبل ثم عرض ثم يموت 
بالبعد أو الحفاء أو عدم مراعاة حمقوق المحبوب وامحافظة عليه وإدامة التودد إليه ومتابعة أموره 
والقيام عليها ما استطاع المحب إلى ذلك سبيلاً. 
(7) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها سياق الكلام. 
(*) قال الحصري قي المصون قي أعلال الموى وأعراضه وأسقامه :)۳٠١(‏ فأما من أسعف من النحب 
يمسائحة القرب فحقيق عليه أن يقابل النعمة بالثناء على موليها » والحمد لموتيها ٠‏ ولا يشغل 
بسكرهًا عن شكرهاء فالشكر قيد المنة وثمن الجنة» ويقرن ذلك بشكر محبوبه الواقف به على 
مطلربه. فقد قيل: من كنت طليق بره» فلتكن أسير شكره. 
)٤(‏ ذم الرئاستين هو : الفضل بن سهل الوزير السرحسي» وأخو الوزير الحسن بن سهل قال الذهي 
في سير أعلام التبلاء :)93/١٠١(‏ أسلم أبرها على يد المهدي» وأسلم الفضل سنة تسعين ومائة 


مقدمة الكتاب 


الحلال يطلق اللسان» ويدفع التبلد» ويسخحي كف البخيل» ويبعث على النظافة. ويدعو 
ا 

وزاد غيره: ويبعث على حسن اللباس» وطيب المطعمء ويدعو إلى الحركة وعلوها. 

وف كتاب المنثور والمنظوم : من أحلاق النبوة : طيب الرائحة» وكرم العشرة 
وحب من حَسّنت منه الخلقة» وحب النساء ذات البنين. 

وهو بلاء الصالحين» ومحنة العابدين. 

وقي كتاب المصون: العشق فسطاس العقول» وجلاء الأذهان» ينفى» عنها الأذى 
والعدى كما ينفى حبث الحديد» وهو خلق الكرام. ۰ 

وما حى لفاحشة ولكن رأيت الحب أحلاق الكرام 

وق 52 الخرائطى: هوى هرمس المرامسة ابنة اكسنيوس الملك» فذهل عقله 
راجب عن ادمات فلدمرة على ذلك فكب إلبهمة .إن أزوائم: العشاق: غطرة لطيقة» 
وأبدافهم رقيقة ضعيفة وعقوهم بطيئة الانقياد لمن قادها إلى غير سكنها الذي قد سكنت 
إليه» وكلامهم يحيي موات النفوس ويزيد في العقول» ويطرب الطبائع ويرك الأفهام 
ويلهو باحتيارهم أولوا الألباب ولولا الهوى لقل التمتع بالنساء ونقصت لذة ساكين الدنيا. 

وقال الخرائطي: كان البرهند السموي عشق سبّة عشقا شديدًا أذهل عقله 


على يد المأمون. 
وقيل: لما عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل للمأمون وصفه بحضرة الرشيد » ونطق 
الفضل» فرآه الرشيد فطنًا بليعًا. وكان يلقب: ذا الرئاستين. لأنه تقلد الوزارة والحرب. وكان 
شيعيا منجمًا » ماكرًا.... وازدادت رفعته حي ثقل أمره على المأمرن فدس عليه خاله غالبا 
الأسود يي جماعة فقتلوه وبعده بأيام مات أبوه . وأظهر المأمون حزئًا لمصرعه. وعزى والدته» 
وقال: إن الله أحلفي عليك بدل ابنك» فبكت وقالت: كيف لا أحزن على من أكسبي ولدًا 
مثلك؛ ثم عاشت وأدركت عرس بنت ابنها بوران على المأمون وكان الحسن بن سهل من كبار 
الرزراء الممدحين. 
ومن مصادر ترجته : تاريخ خليفة »)٤۷١(‏ تاريخ الطبري »)٤۲٤/۸(‏ مروج الذهب 
»)٥/٤(‏ معجم الشعراء (۳۱۳)» تاريخ بغداد (۳۳۹/۱۲)» الكامل في التاريخ (147/5) » 
وفيات الأعيان )٤١/٤(‏ ع العبر »)۳۳۸/١(‏ البداية والنهاية 2»)559/١١(‏ النجوم الزاهرة 
(۱۷۲/۲)» شذرات الذهب .)٤/۲(‏ 

.)1۹ :55( الخبر بنحوه قي المصون‎ )١( 

(۲) ف متن المحطوط: حي. والتصويب من هامش المخطوط مخط الناسخ. 


مقدمة الكتاب 

حي اججتسعا. 

وقي هذا رد لقول ابن الجوزي: لم ير حكيم عاشق. 

وقال ]]/5٠١[‏ بعض الفلاسفة: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان إن تركته 
ضرك» وإن أكثرت منه قتلك”"2. 

وف بهجة المجالس لأبى عمر: وجد في صحيفة لبعض أهل المند: العشق ارتياح 
جعل في الروح. وهي معين نتيجة النجوم في مطارح شعاعهاء وتتولد الطبائع بوصله 
أشكاطاء ويقبله القوي بلطيف حواطرها. 

وهو بعد جلاء القلوب وصبيّقل الأذهان ما لم يفرط فإذا أفرط عاد سقمًا قاتلا 
يي لا تتقد فيه الآراءء ولا تنجع فيه الحيل. 

العلا ج منه زيادة فيه. 

وذكر التميمي في كتاب امتزاج الروح: أن هذا كلام منْكه حكيم المند الذي 
يصدرون عن رأيه» ويقتدون بحكمته. 


وقال أعرابي: هو أنس النفس» وعحادث العقل تحجبه الضمائر وتخدمه الجوارح 
وقال عبدالله بن طاهر صاحب خراسان لولده : عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. 


)١(‏ قال الحصري ي المصون (55) قي فضائز الخرى ومزاياد: للهوى مداخل يي أنواب الفضائل» كثيرة 
الأعداد مع التعداد» ومغارس جال ومنانت معال» ذات أصول سامقة» وفروع باسقة. 
رسا أصلها تحت الثرى وسما جا إلى النجم لا ينال طويل 
قلت: وهدا البتث للسموال بن غريض بن عادياء اليهردي»› وكان شاعرًا يهوديا جاهليًا. 
وبه يضر ا ب المثل 5 الوفاء وبيت السمرأل بیت الشعر ق اليهرد» فهو شاعر ابن شاعر» وكذا 
أحرد سعيد شاعر أيضًا. 

(۲) قال حاجي حليفة في كشف الظون )٠١۸/١(‏ عن هذا الكتاب ومؤلفه: كجة احالس وأنس 
امالس للحافظ ا عمرو (عمر) يوسهف بن عبد الله بن عبدالير النمري القرطبي» المترق سنة 
تلاث وستين وأربعمائةء وهر قي بحلد؛ من الكتب المعتبرة في انحاضرات » مرتب على مائة وأربعة 
5 قال: كجة اجخالس وانس الجالس: يلد قي نصف حجم السابق مرتب على ستين بابا. أوله 
الحمد لله الدي خحلق الإنسان وعلمه ... ا. 

(7) قال الذهبى ق سير أعلام النبلاء )184/١١(‏ : عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل 
أبرالعباس» حاكم خراسان وما وراء النهر... له يد قي النظم والنثر. قلده اللأمون مصر وإفريقية» ثم 
حراسان وكان ملكا مطاعًا سائسًا مهيبًا جوادًا ممدحًا من رجال الكمال. 


۾ س ايه 
رسن 


مقدمة الكتاب 

ووصفه بعض البلغاء”'' فيسا ذكره قدامة فقال: هو فضيلة تنتج الحيلة» وتشجع 
إقلب |“ الحبان » وتسخي | كف ]| البخيل » وتصفي ذهن الخي u‏ بالشعر لسان 
المفحم . وتبعث حزم العاجز » وهو عزيز تذل له عز الملوك» وتصرع له“ صولة 
الشجاع” وهو داعية الأدب» وأول باب تفتق به الأذهان والفطن» وتستخرج به دقائق 
المكائد والحيل» وإليه تستردح”" الهمم» وتسكن نوافر الأخلاق والشيم» يمنع جليسه ويؤنس 
آليفه» وله سرور يمول في النفوس وفرح يمكن”” في القلوب. 

وقيل لبعض العلماء: إن ابنك قد عشق؟ فقال: الحمد الله الآن رقت حواشيه 
ولطفت معانيه» وملحت إشارته وظرفت حركاته)» وحسنت عباراته» وجاءت رسائله 


وقيل لمثله لآحر فقال : ولا بأس بذلك إذا عشق لطف وظرف ودّق» وَرَق. 
e a 5‏ 1 5 : 5 
وقال آنوشروان ‏ لبزر جمهر: مى يكون الفى بليعًا؟ 


واسدحه وكان يقرل: سمن الكيس ونبل الذكر لا يجتمعان» وبعد هذا فخلف أربعين آلف ألف 
درهم ولا مرص تاب وكسر الملاهي» وافتك الأسرى» ومات بالخانوق سنة ثلاتين ومائتيس. وله 
مان وأربعون سنة. 
وس مصادر ترجته: تاريح الطبري )5١17/3(‏ انحبر »)۳۷١(‏ الولاة والقضاة 6١8٠(‏ الغ 
بعاد الشاءة )4/1 تاريخ بغداد (3/+48)» الكامل في التاريخ 2)١ ٤/۷(‏ وفيات الأعيان 8 
“المع دول الإسلام ١0/1١‏ 6 العبر ١5 ۳٦١ ٠١۷/١(‏ 4)» عيون التراريخ (۸/لوحة 1۷)» 
البداية و النهاية (. r.‏ ۰ ۰۳ النجرم الزاهرة »)۲١۸/۲(‏ حسن اا وا 

)١(‏ دكره الحصري قي المصون )٦۳(‏ عن طيفور عن بعض البلغاء. 

(۲) ما بين المعمرفين من لكر 

(Y)‏ ها بين المعقرفين من المصون. 

(4( قي المخحطوط: عز» والتصريب من المصرن. 

(5) قي المصود: فيه 

رت جاء تعد هذا ق المحسون: وتتقاد له طاعة كل متنع» ويذلل كل مستصعب» ويبرزر كل عتجب. 

(۷) ي المعسون: تستريح. 

(۸) ق المعسون: ل 

(5) زاد بعده تي المصون: وبه يتعاطٰف آهل المودةق) ويتصل آهل الألفق وعليه کا الأشکكال وله 

سولاك على القذر مكاي یکل لطائق ارم ف رظن ق اغلوی اا ق» وأرواح تسطع 

ن أهلها وتعبق من ذويها. ودکره الحصري أيضًا و ف كتابه: زهر الآداب: / 10.۰ eé‏ 

)٠١(‏ أنوشروان هو كسرى» وهو آخر الأكاسرة واسمه يزدحرد بن شهريار بن برويز المحوسي 
الفارسي. 


-5 0 


مقدمة ا 


00 د بن 5 ان ابنك شرح في ا من الشعر |وروايته]؟ 


0 ارركم 


ror,‏ .هد ه ەر 


oz ror هام‎ 


ضر الحيّاة فأَيْنَ عَنْهَا تغرف 


لؤلآً مَلاحَتَهن ما كانت ّا GEE‏ 
0 
اث 


نزم من جيش عمر فاستولوا على العراق» وانمزم هر إلى مروء وولت أيامه ثم ثار عليه أمراء 
دولته وقتلوه سنة ثلاثين. وقيل: بل بيته الترك وقتلوا حواصه» وهرب هو واختفى في بيت » فغدر 
به صاحب البيت فم ےم ق د به. 
راجع سير أعلام النبلاء )٠١3/7(‏ وراجع هامشه. 
ا ن المصون ا فتمال: ولم؟ 
قيل : لأنه تشاعل بالعيشق . تم ساق بقية الخبر كما هنا. 
قلت: لبان ددا كان سدق تور ميا RSS GES‏ له EIR‏ 
بالحياة وترقق مشاعره حيث علم بوسائله أنه لن ن ينجه نحو ما حرم الله تعالىى في شرعه. 
(۲) مرلى بي أسد: شاعر محسن بديع القو القول أد رك الدولتين: الأمرية والعباسية» وبقي حى مدح 
ل الذهبي قي سير أعلام النبلاء .)۸٠/۷(‏ ومن مصادر ترجته: طبقات ابن المعتز »)١١ ٤(‏ الأغان 
0 ا ء »)١57/1(‏ خخزانة الأدب (85/9 4)» فرات الوفيات (۳۸۸/۱). 
(؟) صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري مولاهم البغدادي» حامل لواء الشعر. وقيل: بل كوف 
نزل بغداد. 
كان شاعرًا مدّاحًاء محسنا مُفرّهاء وهو القائل في جعفر البرمكي: 
كأنه قمر أو ضيغم هصر أوحية ذكر أو عارض هطل 
لا يضحك الدهر إل حين تسأله ولا یعس إلا حين لا یسل 
مات قي أواخر دو لة الرشيد» وديرانه مشهور. قاله الذهي قي سير أعلام النبلاع 
(Tel)‏ 


ومن مصادر تممه 3 التاريخ لا معين زفنسوة وطبقات حليفة ١ Y7)‏ لتاريخ الكبير 


مقدمة الكتاب 
هَل اعيش إلا أن روح مع الصبًا وَتَعْدُو صريْع الكأن 3 والأغين الكل 
وقال أبوعبدالر حمن العطوي: 
ما دلت بِالْحُبّ إل والب رَيْنُ الكرّام 
وقال غيره: 


4# هر 


تغلرات نت إلبه تطرة فَهُويقه وَمَنْ ذا آ له عقل صحيْح ولا هری 


إذا کان + E TE‏ فلآ لَوْمَ ْنَا كن ال انه لق 


وقال غيره 1 
لاماي ال E‏ ولو أن لي بن شرق إلى عرب 
وقال غيره: 
ونا لفت إلا من التق مُهْجَتِي وکل طاتا رق عبر عاشق 
ولا حير في الدَئيًا بير صَبَايَة REE‏ اسمن كه 
وقال الكميت [51/]]: ااا 0 
ما ذاق بوس مَعِيْشّة وَنَعيْمهَا جاا فقن أخد إذال E‏ 


وقال علي بن َ0 كثير لابن أبي الزرقاء في كلام: هل عشقت قط حي تکاتب 
وتراسل وتواعد؟ 

قال: لا. 

قال: فلا تفلح والله ابا . 


(655/5» الصعير (577/7)» الشعر والشعراء »)٥۲۸(‏ الضعفاء الكبير ٤٥(‏ ۲)» ارح والتعديل 
(ه/53)» تاريخ بغداد (15/1). 

0 ولا يخفى على أحد أن الخمر تة ىق على حرمتها ولكنهم الشعراء الذين وصفهم الله تي كتابه: 
لم تر أنهم في كل واد يهيمون» ثم استئى سبحانه منهم المؤسنين. وقد كررنا مرارًا أ لحب 
الذي يفره الإا عر حب الروج ! لزوجحته. 

(؟) جاء بال مامش حاشية نصها: رأيت لهذا البيت ثانيًا وهو: 

الحب فيه حلاوة ومرارة سائل بذلك من تطعم أو رزق 

(©) المراد هنا من سواله عن هثل هذا إتما هو ليتبين له ما إذا كان رقيق القلب رائق العبارة شفاف 

الرؤية مراعيًا لمشاعر الآخرين وأحاسيسهم مستحثا لعواطفهم مثيرًا ما فيها من الحب أو الخرف 


والرحاء والإقناع وما إلى ذلك من أمور العقل والنفس حى يسهل عليه نقل ما يريد نتمله إلى 
المرسل إليه. 


مقدمة الكتاب 
ويحكى أن كرام جور : كان له ولد اراد ترشيحه للملك فو جحده ساقط الهسة » دي 
النفس فسلط عليه الجواري» والقيان فعشق منهن واحده» فأعلم كرام بذلك فسن وأرسل 
الب قبل إنه عشقها أن بحي عليه وقول إن لا أصلح إلا لشريف الحمةء ملك أوعام. 
فلسا قالت له ذلك» راجع العلم وما عليه الملوك من شرف الممة حى ولي الملك 
وكان من خیرهم. 
فأثبت ذلك قي حكمته إلى كسرى أن الملك لا يكمل إلا بعد عشقه » وكذلك 


العا لم. 
و كثيرًا ما ينشد: 
إذا الت لم ق ولم تدر ها الوق فان وَعَثْرٌ في الفلآة ا 
a 50‏ 


إذا أنت لَمْ تَعْسَق وَلَمْ تدر ما الْهَوَى كن حَجَرًا منَ جامد الصّخخْرٍ جَلْسَدَا 
وقال المرزبان: سكل أبو نوفإ : هل يسلم أحدٌ من العشق؟ فقال: : نعم» الجلف 
فاق [ سےا التق یی له قصل ول ع 
فأما من في طبعه أدن ظرف |وأقل لطف]” أو معه دماثة أهل الحجاز [وحلاوهم 


كلك الخصري هاه القصة قي المصون 50 5) » وهذه القصة بداية یذ کرها و في (665) فيقول: : قال 
اليسان بن عمر مرل ذي الرياستين الفضل بن سهل: كان ذو الرياستين يبععث بي وبأحداث ص 
أهل بيته إلى شيخ تفراسان وكان يقول لنا: تعلموا منه الحكمةء فكنا نأتيى فإذا انصرفنا من عنده 
اعترضنا ذو الرياستين NEE‏ بذلك» فصرنا إلى الشيخ يومًا » فقال لنا: أنتم 
أدباع » وقد تععتم الحكى وفيكم احدائة: ولكم نعم » فهل فيكم أاحد عاشق؟ 
قلنا: ل قال 1 تي فإن العشق يطلق ليشنات الي زينتج حيلة البليدى e‏ 
قال: فلما انصرفنا من عندد لل ذي E EG a‏ 0 9 
علينا فقلنا له: أمرنا بكذا وكذا. 
فقال: صدق» تعلمون من أين أحذ هذا الأدب؟ 
قلنا: لاء قال: إن كرام جور كان له ابن رشحه للملك بعده فنشأ ساقط الممة حامل المروءة دنيء 
22 ما بين المعقوفين زيادد من المصون. 


(؟) انظر التعليق السابق. 


مقدمة الكتاب 


۰. )5( ع‎ 7 9 5 5 1) IES 

ورقة أهل مصر | وظرف أهل العراق |وأدهم| فهيهات. 

وذكر ابن أي طاهر عن على بن عبيدة“ أنه قال: لا يفلو أحد من صبوة إلا أن 
يكون حاف الخلقة ناقصًا أو منقوص البنية» أو على حلاف تر كيب الاعتدال. وقال 
الأقرح بن معاد 

e عي ولط لق‎ E, 

فإذا زاد العشة : 

مرض الحسد وجرح القلب وزال الرأي واستملك العقل. 

39 يترقى و يسمى ذا الولى ومدلها »> ومستهترا ومستهاماء» وحيران ثم يعدد 
١|‏ ۲ /ب| التتيم وهو كاية الهوّى وآخر العشق. 

ومن التتيم يكون الداء الدّوي» والحنون الشامل» والسم القاتل. 

ولهذا قال أبقراط في كتاب الأزمنة: أعياني علاج الحب بعد تمكنه أن أدركه. وزعم 
)١(‏ انظر التعليق السانق. 
(5) انظر التعليق السابق. 
(9) ي المخطرط : علي دن عبيدة » والتصويب من المصون ثي سر سر المرى المكرن ن¿ للحصري القيرواي 


ه) لفظ زائد عا ف السركة يريد أن كل إنسان معتدل الطبع لابد أن تكون له زلة وليس معين هذا 
أن رك الإإدسان لنفسه العنان» وإغا 00 أن كل ابن آدم خط وخخير الخنطائين الترابون. 
)١(‏ هده دعرة إلى التزاورء وقد قالوا ق التزاور إنه كلما كاد على فترات متباعدة ة كان أدعى للسحبة 


1 
ودوام الرى ودلك قوضہ: 


ففى ذلك مدعاد لان لام ولا نسی: وزيارة الاخحران والأهل والزلان من . أسباب مغفرد د الله 
e‏ ء الملائكة له واستغفا, رهم للزائر» ومن دواعي إدخال السرور I‏ 

(۷) سبحان من جعل دي ن الإسلام دينًا وسطًا تي كل شيء وأنزل على نبيه: بزلا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين). وأندل: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكمي فليس قي ذلك في عن 
اقرخ ون ترشيد له وتوسط فيه لأنه لابد أن يعقب هذا الفر ح حزن» وذلك ت قوله: لتر کبن 
طبقًا عن طبق فإذا زاد الفرح عن حده وجاء الخزن كانت الصدمة شديدة فقد تَفمّد المرء 
صرابه بل إن لم يربط الله على قلبه تفقده دينه» وها نحن نرى الحب بعد ما يتحول إلى عشق 
يجب أن يقف المرء عند هذا الحد ولكن إذا تمادى كانت القاعدة المعروفة والقول المشهور: كز ما 
زاد عن حده انقلب إلى ضدى فيفقد الحبيب حبييه فلا هر نال ما تمئ ولا هو أبقى على نفسه ق 
هدوئها. 


مشدمة الكتاب 


الفخر الفارسى في كتاب سلوة المسافر: أن هذا يسمى اشتياقاء وهو الداء الدّوي الذي 


تذوب به الأرواح ولا يقع معه الارتياح بل هو بحرء من غاص فيه غرق إذ لا ساحل له 


ولا منه إحاد. 
وهذا هو المقول فيه: 
وَمَا أَحَدٌ في الاس يُحْمَّدُ أمره ود الا وکو ی ات الخد 
وما أَحَدْ ما ذاق بوس مَعِيْشَة ا يي 
وقال العباس بن الأحنف: ١‏ 1 
ونح الْحييْنَ ما قى جُلْودَهُم إن كان مثلَ الذي بي بِالْمُحَينا 
تقون في هذه اليا بعشقهم لا يررَقُوْنَ بها ديا ولا دنا 
وقال غيره: 
الكل مكلو عر ك ماده واتبتكرة العنطق كلف نک الو 
اوقا فييك ES‏ ال 
كيف يَطيق الاس وَصنْف اهوّى وهو جابل ماه قَدْرْ 
ل كَئْفَ يَصْفو الخَِيفْ المْوَى َي وَفيْهُ اليْنَ وَالْهَجِرُ 
وقال محمد بن أمية: 1 
ل ساقي لوال نف 


)١(‏ ور 
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اغاق به اعتيّاطًا على حطر وَمَطْلع 2 0 


وقال أبوتمام: | ۲ ۲/] 


ل هذا الشاعر يؤيد ما قلته من قبل إذا كان الأمر زائد عن الحد انتفى النفع منه وضاعت 
المنافع الأحرى بسيبه وضاع أمر الدين والدنيا عند من يفعل هذا وكان أحدوتة للناس وضيع 
بسهم مهسا كان في رأيه وجيهًا أو تظاهروا له بذلك إن كان ذا سلطان أو مكانة اجتماعية. 
مدائط 'إق هذا الذي يسيم حال النادى الذي شارف على ون عفلة "كي فر مر ر 
تحاف الناس منه » وعا استعاذ منهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ يقرل تي كثير من 
دعائه (( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن)) . .. وأرجو أن لا يفهم قولي هذا على أن لا أقر 
الحب أوالعشق لا بل أقر هما » وأعلم أن الله تعالى ركبهما في طبائع الإنسان ومن ذلك قوله 
تعالى: لإحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك 

هم الراشدون) فهو سبحانه ذكر الحب وركبه فينا وجعل من يحب في الموضع الصحيح راشدا 
۾ كذا ركب فينا الكره وجعل وضعه قي مكانه الصحيح راشدًا كذلك. 
وقديمًا قالوا: أحبب حبيبك هونا ما ....الّ. 


جا تك 


مقدمة الكتاب 


اا واا ون 

والعشى تدب الغو إلى ارد 
وقال ابن الرومي: 

قبح اهوّى ملك السماء يرل 
عاص ا إن ا a‏ 
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وقال ابن المعتر: 
إن مَس هوى لذاء الشعر 
وله أيضًا: 


والح داء ياء لا ذَوَاء لَه 


فيه الى فليم كر عاب 


fol 


د ا ند قو نة اض )1( 


تصعب بعد الك مله الذلول 


يعدي فيفسد الأبرّار 


تضل فيه لأا لَحَارِيرٌ 


GAA E‏ أن العَاشقيْنَ عَلوافي وصفه فإذا بالقؤم تُقصِيْرٌ 


وقال الوأواء: سبيل الحوي؛ وعر» حلو الحوى مر» برد هوى حرء يوم اهُوّى دهر» 


سر الهوى ججهر. 


وأنشد الحصري لأعرابي: 


E‏ ل ا 


r 


فاوّله م وآخحره ا 


عه كك سما ماه 


وروح وَتسْهيِذد وهم و 


عام همعو ا سم ل عم Jo,‏ 


وَوَجْدْ عَلَى ود برذ وَيَضْفُفْ 


اي المذمرم هنا هو الطاعة فيما حرم الله واتباع النفس هواها وإعطاءها ما تتمئ دون ضوابط 
و ومن المعلوم 0 الدنيا الؤثرة» a‏ المتبع» وإعجاب ا مرء برأيه. ومن 


2 منصور‎ e e هو:‎ )۲( 


E‏ ف راوي الأجزاء الأر بعة 


من حديث علي بن حجر. مع من: ای ترو عرو ف و 
الخوزقى» وحدث ا صبهان وبالري. وعنه: أبو علي اداد وإسحاق الرشتينان و محمد بن 


عبد الله بن حررست. 


أعلام النبلاء (55/117). 


(؟) راجع المصون تي سر اشوى المكنون» والكلمة فيه: جوى. 


مقدمة الكتاب 


وقال غيره: 
كا الك لعزت عل" عب التحاة و 
وقال عبدا خسن الكو 


وكان ابتداء الذي بي مُجُونًا فلن حك E‏ 
لوت اا ا فلاَقيّت مله عَذَابا مَهِيْنَا 


ا لذائق E E‏ لاسي[ ۲۲/ب| 
سوال مُغان رأيْنُهَا ارس الصّدَى وشَكُوى إلى من لبه لين قاسي 


وال خيرة 

ا E‏ و ني < 1 5 

مَنْ كان لَمْ يَذف الْهَوَى فليأتني أخبرهة مز طب به ذواق 
5 * وي 7 07 ر ee‏ 5 
الحب أله يليذ مَذاققة فإذا حبرت حبرت شر مذاق 


وقالت امرأة ني الطواف22: 
رات الهَوَى خُلَوَا إذا اَم الب لشّئل” وما عَلَى اهران لا بل هو مو الققتَم 
ولم يَدْقْ للمَجر طعا فَإنَّهُ إا ذاق طقم الب لمي بتر تا لوست 
م و 
ا داركجية: شيم وار تمد E‏ 


)١(‏ قال الذهبي قي سير أعلام النبلاء )٠٠١/١۷(‏ : عبداحسن بن محمد بن أحمد شاعر أبر محمد 


العسوري 

روى عنه: الخافظ محمد الصسوري» ومبشر بن إبراهيم) وسلاهة بن .حسين. ونظمه خائق» وسار لك 
بالدي الهم E‏ ذيى ثناياك العذابا 
ما الذي قالته عي ناك لقلى فأجابا 


توق سنة تسع عشرة وأربعمائة وله ثمانون سنة. 
ومن مصسادر ترجته: يتيمة الدهر »))735/١(‏ تتمة اليتيمة (50)» وفيات الأعيان (۲۳۲/۳) العبر 
(8/١81١)ء‏ النجوم الزاهرة »)۲۹۹/٤(‏ شذرات الذهب 5710517/6). 

(5) قال الا راج تي مصارع العشاق قي > المرى حلو ومر ڪ )03 إني لفغي الطراف رغد مضی أكثر 
من الليز ز » وحف الحاج إذا امرأة قد أقبلت كأفا مس على قضيب غر غرس في كثيب» وهي تقول: 
غذ كر الشعر الوارد هنا. 

(؟) قي المصارخ : الوصل. 

(5) ق المصارح: من هادي 
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(*) والأسماء ق المصرن )١5٠0(‏ تحت عنوان: أنواع اوی ودرجاته. 


مقدمة الكتاب 


ومن أسماء العشق فيما ذكره الحصري 


رهه الله ف كعاب المصون© © 


١‏ - الشغف. 
٤‏ - والكلف. 
۷- والجوّى. 

-١ ٠‏ والصبابة. 
۳ - والشجو . 
-١ ١‏ والحسرات. 
8- والغسرات. 


۲ واللاعج”” . 
5 ۲- والاكئاب. 
۸- والحرق. 
-١‏ والرقة. 
-٤‏ واطلع. 
۷- والتحريق. 


٠‏ - والتبلد. 
۳ - واللوعة. 
5- والشجون. 


- والتبل. 
هه - والعقل المختلس. 


؟- والمقة. 

- والأسف. 
۸- والدّنف. 

-١‏ والکرب. 
٤‏ - والخلابة. 
¥ والتباريح. 
۰( والوحل. 
yT‏ والحزن. 


ك والوض 9 
۹- والسهد. 
۲- والجزع. 

د ؟- واللهف. 
۸- والأنين. 

١‏ - والتبالة. 
٤‏ - والتفجع. 
۷ - والمس. 

۰ - والخبل. 


ام - والداء المخامر. 


)١(‏ ف المحطوط: الكتاب. والألف واللام زائدة فحذفتها. 


() ف 


() فق 


المصون: الكروب. 
ن: اللعج. 


المصون: التسهيد. 


ع 
الكمكد و النصب» والاكتئاب» والوصب... 


(5) قي المخحطرط: الضناء المسافر . والتصويب من المصون. 


©- والوخد. 
-٦‏ والتتيم. 
۹- والصبوة. 

-١‏ والكابة. 
-١©‏ والبلابل. 
۸- والسدم. 
-١‏ والشجن. 
٤‏ ۲- والكمد. 
۷- واللذع. 
٠-والأرق.‏ 
۳- والخوف. 
5*- والحنین. 
۹- والاستكانة. 
۲ - والتجلد. 
٥‏ - والفتون. 
٨۸‏ - والجنون. 
۱ - والرسيس. 


+ ه- والضي المسامر 9 2. 
5- والنفس اتيس :. 


(*) قال الذهي 


مقهدمة الكتاب 


٥۹‏ - والمقتيل. 


۸ - والدمع المسكوب“ 
وزاد ابن السكيت في كتاب الألفاظ المخاللة: 


ت والخلم. 


وزاد أبو هلال rr)‏ ف كتاب التلخيص تصنيفه: 


-١‏ الغرام. - والبل. 
قال: والعشق لا يكون إلا للنساء خاصة. 
ود عشق يعشق عشقا و عشماء. 

وزاد التعالي: 
۳ - العلق. 


- والتدليه. 


د ٦‏ - والهيوم» وهو أن يذهب على وجهه لغلبة ال هوى عليه» رجحل هيوم. 


5- والشغف» فيما ذكره الخرائطى. 
۷ -- هوان يدل عليه قول الكناعر: 
فسألتُها بإشار ره ن حَالهَا 
ل N‏ 


وَعَلَىَّ بها للوْشّاة عُيُونُ 
إلا الْهَوَان ازيل عله اتون 


قال ابن سيدة20: العشق: عجب الحب» با حبوب» يكون في عفاف الحب ودعاويه. 


زاد صاحب اله 
أوردهم استكمالا للرقم 
> ا 


- الارتياات. 
س 


¥ والتوورع. 
4 - والغليل. ۷- والبکاء. 
/ا/ا- والتلهف. ا- واخيرة. 
م- واللرعة -١‏ والفجائع. 
۳- الدله. - الاستهتار. 
ره النحول. —AY‏ والبلا. 
- الردى. +- الكبد الحرّى 
ي قي سير أعلام النبلاء 4/1 4 ): ابن سيدة: 


اد ر سي الضرير 4 صاحب امحكم د 
أيعًا لغري فأحذ عن ابيد وعن ا بن الحسن. 
قال الحسيدي: هر إمام قي 


ق لسان العرب» وأحد من يضرب بذاكائه المثل.. 


(1) أذكر ما زاده صاحب المصرن عقب آخر رقم بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
د أو أسققط المولف هنا من الواضح 


المبين أكثر من عشرين تعريفا للعشت 


الأخير هنا حي يمكن حصر ما قالوه قي أسماء العشق» فقّد زاد: 


- والولوع. 

۳- والعلة. 

5/ا- والعريل. 

00 -3 

0 - 

٩١‏ - العين العبرى. 
إمام اللغةء أبوالخسن» علي بن الاي 
.. وكان أ أبود 


اللغة العربية وحافظ طاء على أنه كان ضريرًاء وقد جع يي ذلك 


مقدمة الكتاب 
وقيل: العشق: الاسم والعشق المصدر وعشيق») كثير العشق› وامرأة عاشق 
وشجرة يقال طا: عاشقة تخضرء ثم تدق وتصفر. 
قال الزحاجي: واشتقاق العات مين ا 
وقي الجامع للفراء: عشق عشقاء مثل حدر وعشقا مثل حلم وعشقا مثل عذل 
إذا أفرط في الحب والتصيحة» فالعشق. والعشق المصدر. والعشق: الا 
ويقال في المرأة عاشقة. 


قال الشاعر: 

ولذ كعم الصّرخدي طر حه عَسِيّة حمس القوعٌ وَالْعَيّْن عاشقة 

وقال الفراء: العشق نبت لزج فسمى العشق الذي يكون من الإنسان لروجته 
ولصوقه بالقلب 


وقال ابن الأعرابي: العشقة: اللبلابة» تخضر وتصفر وتعلق بالذي يليها من 
الأشحارء اة شتق من ذلك العاشة 


ذكره قي ميدان ا وني الصحاح. قال ابن السرا : ولم يضعها بين فرك 


رعا ول ی وا ف في العشر» وتصرف. 
وأر خ صاعد بن أحمد القاضي قي سنة تمان وسين وأربعمائق وقال: بلغ الستين أو خوها. 
ومن مصادر ترجته: طبقات الأمم الصاعدة »)١١3(‏ بغية الملتسس 6)5١8(‏ معجم الأدباء 
581/1+9ع إنباه الرواة 0 المغرب في حلى المغرب »)٠١۹/۲(‏ وفيات الأعيان 
(؟/. سكي العبر 45/5 ؟)» دول الإسلام (۲۹۹/۱)» نكت المميان 5٠0١ ٤(‏ مرآة الحنان /٣(‏ 
م)» البداية والنهاية (40/17)» الديباج المذهب »)١٠١5/5(‏ طبقات ابن قاضي شهبة (؟/55١))‏ 
بغية الوعاة »)١ ٤۳/۲(‏ نفح الطيب »)۲۷/٤(‏ شذرات الذهب »)٠٠٠١/٣(‏ وغير ذلك كثير. 
)١(‏ ف المحطرط: الفرار. وهو تحريف. 
(؟) قال الذهي في سير أعلام البلاء 87/1١ ٤(‏ 5) : إمام النحوء أبوبكر محمد ابن السري البغدادي 
النحوي » اسن السّرّاج» صاحب المبردء انتهى إليه علم اللسان. أحذ عنه: أبوالقاسم الزجاجي» 
وأبوسعيد السيراق» وعلي بن عيسي الرماني وطائفة وثقه الخطيب 
وله كتاب: أصول العربية» وما أحسنه. وكتاب: شرح سيبويه» وكتاب: احتجاج القراء» وكتاب: 
اشواء والنارء ر احمل وكتاب: الموجزء وكتاب: الاشتقاق» و كتاب الت 0 
و کان يقول الراء غيئًا. وله شعر رائق» وكان مكرما على الغناء» واللذة وهوى ابن يانس المطرب» 
وله أخبار سامحه الله. مات تي الكهولة قي شهر ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة. 
ومن مصادر ترجته: طبقات النحويين واللغوريين »)۱١۲(‏ تاريخ بغداد »)۳٠۹(‏ نزهة الألياب 


—VYo— 


مقدمة الكتاب يس 

ى (....) إنما حرّكه ضرورة» و لم يحركه بالكسر إتباعاء وكأنه كره الجمع بين 
كسرتين لأن هذا عزيز في [*5/أ] الأسماء. 

ورجل عشيق مثال فسّيق: أي كثير العشق. 

و التق كل العشق. 

وقيل: ومن حب الماء الذي يوضع فيه لأنه يمسك ما به من الماء ولا يسع غير ما 
فيه إذا امتلاً. 

كذلك إذا امتلأ القلب من الحب فلا اتساع فيه لغير امحبوب. 

واعلم : أن العشق وأصحابه طبقات مثل البغض والرضى والغضب والرغبة 
والرهبة. فالملوك ليس عشقهم كعشق الأعراب لقدرقم على من يعشقونه بالأموال 
وحسن الأحوال. 

وقد يعشق الملك العظيمء فلا يذهب به عشته إلى تدبير ملك وإنما أكثر ما يظهر 
من أمر الملوك والرؤساء وأولي الفضل والحجا أن يصفوا محبويهم وهم مالكوه: 

كقول الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداحل”" بالأندلس: 


(45 ۲)» المنتظم »)7١/5(‏ معجم الأدباء ( 0131/١‏ الكامل في التاريح »)۱۸١/۸(‏ وفيات 
الأعیاد (583/4). العبر .)١52/5(‏ الواقٍ بالوفيات (87/9). البداية والمهاية »٠١۷/١١(‏ 
بغية الوعاة »)١١3/1(‏ شذرات الذهب (۲۷۳/۲). 

)20 بیاض ق اصن الممطرط قدرد كلمة. 

(۲) قال الذهبي سير أعلام النبلاء (2/+55): الحكم بن هشام ابن الداحل عبدالرحمن بن معاوية بن 
هسام بن عبدالملك بن مروان بن الحكي الأموي المروان أبرالعاصي أمير الأندلس» وابن أميرهاء 
وحفيد أميرهاء ويلقب بالمرتضى» ويعرف بالربض لا فعل بأهل الربض بويع بالملك عند موت 
أبيف قي حفر شمانين ومائة. 
وظلىء تملك سبعًا وعشرين سنة وكان قي أول أمره على سيرة حميدة تلا فيها أبا تم تغير وتماهر 
5 7 
قال أبر محمد بن حزم: كان من المجاهرين بالمعاصي سفاكا للدماء وكان يأحذ أولاد الناس الملا 
فيتتصيههم ويسسكهم ,ا لنفسه وله شعر جيك. 

و كثر ت العلماء بالأندلس و قي دولته E LA SES‏ ملس متزيين بزي 
العلماء قلما أراد الله قناءهم عز عليهم انتهاك الحكم للحر رمات وائتمروا ليخخلعره» ثم جیشوا 
لمال و بحرت بالأندلس كتنة عظيمة ة على الإسلام 5 فلا حول ولا قود د إلا بالله. . 

قال ابن مزين : وكان أهل طليطلة لمم نفوس أبِّة وكانرا لا يصيرون على ظلم بي أمية» فإن 


مقدمة الكتاب 


E AE‏ وَلَقَدْ كان قبل ذَاكَ مََيكَا 
رکه ا العو ع هنا وان عد e‏ نكا 
تدر اللو اطي مق رين لذي بعل ارب ریا 5 

هَكَدَا يخس الَدَلل باحر إذا كان في الْهَوَى ا 


Cor‏ وقد عشق ا 


لان اا 
ملك اثلاث الآنسّات عناني وَحَلانَ من قلي بكل مَكَان ٤[‏ ۲/] 
مالي نطاوغين الْبريّة كلها وأطيْعهُنَ وَهْنّ في عصياني 
ادال إلا أن سلطان موی وبه قوين اعرَ من سلطانی 
وكقول المامون“ في جاريته شاذن: و كانت كتيرة التجي: 
كفك انك لى وأن الناس كلهم عبيدي 


ولاتهم کان فيهم ظلم وتعدء فكانوا يثبرن على الوالي ويخرجونه. فولى عليهم الحکم عمروسًا 
(رحل سهم) وكان عمروس داهية» فداحل الحكمء وعمل على رءوس أهل طليطلة حى قتل 
ج اعة مشهم.. 

مات e‏ و و وله ثلاث وخمسون سنة» وولي الأندلس بعده ابنه أبو 
المطرف عبدالرح ن بن ا الحكم 7 هشام. 

ومن مصادر ترجمته: العقد اند ٠‏ ) ابن القرطية »)٤۲(‏ جذوة المقعبس »)٠١(‏ الكامل 
ق دري (وء/“ممع. الحلة السيراء )٤٣/١(‏ البيان المغرب (64)517/5 ابن حلد 
.)١١554/5(‏ المعجب »)١3(‏ أخبار بجمرعة (ء ۰ نفح الطيب .)554/١(‏ 

)١(‏ قال الذهبي ي سيره (١٠٠/۲۷۲):المأمون‏ الخليفة أبو العباس: عبد الله بن هارون الرشيد بن 


8 
و 
52 


محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي» ولد سنة سبعين ومائة) قرأ العلى والأدب 

و الأنحبا, رء والعقليات والعلوم وأمر بتعريب كتبهاء وبالغ» وعمل المر صد فوق جحبل دمشقء ودعا 
لى القول نخلق القرآن» وبالغ» نسأل الله السلامة.. 

,کا من رجال بي العباه س حزما وعزما ورأيًا 1 قي الجملة. 

قال ابن أبي الدنيا: كان ن أبيض ربعة حسن الوجه تعلوه صفرة قد خطه الشيب وكان طويل 

اللحية أعين ضيق البين على حده شامة.. 

مات تي رجب ق ثاني عشر سنة ثماني عشرة ومائتين» وله ثمان وأربعون سنة. 


مقذدمة الكتاب 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني الحصري في كتابه المصون ثي 
سر الهوى المكنون: هما للمهدي بن المنصور. 


وكقول أي طاهر صاحب تحراسان: 


فاي ون حَنَّتْ ليك ضَمّائري فسا قَدْر حُبّي أن يُذَلَ لَهُ قري 
وقال ابن الأحمر سلطان الأندلس: 

يا رب الخذر الذي أُذهَبَت سكي عَلَى كل حال أنت لاد لي منك 
فإمًا دل EE‏ الى بالمَوَى واا يعر وو الى بالك 


وة دوق لللولة؛ إذا عشقوا لم يتفرغوا له لاشتغالهم بصنائعم وبضعائهم. 

وطبقة أخرى يبخلون بعقوهم وأديانمم عن شغل قلوكم بما لا يمل لهم ويرم 
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وما سوى هؤلاء E‏ إذا وصلوا إليه اسر ع انصرافهم 
عنه» وربما صار هجرانًا بل عداوة إلى ! خر العمر. 

وأا الد اا عة : E‏ بنات العم والجيران في الحداثة. وهذا 
هو العشق الذي لا يزايل صاحبه حى موت“ 

كما قال المجحنون: 
وعلق يى وهي دات مُوَصّد ‏ ولم يَندُللأثراب مَنْ ديا حَجْمُ1[ ؟/ب] 
صَغيْرَيْن ترْعى الم يليت اا الال ا کر 


وقال أبو محمد فيما أنشده ابن أبي طاهر: 


وَعَهْدي بِليِلَى وهي ذات مَوصّد يرد عَلَيْنَا بِالْعَضِي المواشيا 
من دوا فى رمي كؤااابنها” وأغْلاق لَبْلَى في مُوَادي كَمَا هيا 


(١)هكذا‏ على هذا الكتاب وكل الكتب الي تناولت موضوع الحب والعشق والعشاق وقصصهم 
و حكت لنا ع كثير ممن ماتوا عشعًا و كمدًا على من عشقوهم. فما لنا لم نسمع ولو مرة واحدة 
ن أحدًا مات كسدًا على أخ له ني الله أم أن هذا الحب الذي كرمه الله ورفع درجة أهله م يكن 
تيعس بأهله إلى هذه المنزلة؟! أي ولماذا اختفت هذه الصورة من كتب ترائثنا؟ أم أا لم تحدث؟ 
فإن ْ تكن حدثت فأولى بنا أن لا نصدق أن العشاق الذين عشقوا النساء وصورهن قد حدئت» 
م أحد قي ععمرنا من مات كمدًا على محبربة أو عشيقة لى والانسان هو الإنسان مهما تغيرت 
الأحوال والأزمان. فعلينا أخي القارئ أن ننتبه إلى أن مثل هذه القصص والحكايات ليست من 
اندقة مان فرعا صادفت وفاة المحب حبيبه ولكن ليس هو السبب قي ذلك أو ليس حبه هر 


الذي أحدث به ذلك الانفطارء والله أعلم. 


مقدمة الكتاب 
واحتلفوا فيما يزيد العشق ويؤكده فمنهم من قال: إن الحب لا يستحكم إلا بعد 
أن يشق رداءه أو يشق هو برقعهاء وإن لم يفعلا ذلك فسد حبهماء وإن فعلاه دام حبهما 
يسا ذكره حمزة الأصبهايء وأنضد: 


ذا ب شق برد شق بایرد براقع َواليِك سی كلنا غير لابس 
نَكُمْ ُد شقا عَنْ ردَاء محر ومن برقع عَنْ طفلة غَيْرَ عابس 
ولق كناف ع إن ی الد من جات الطرن وهی المت من 
غليان الكرب. 
قفي کل يَوْمَ لَنَا مقف ل ق فيه للْوداع ايوبا 


ومنهم من قال: لا يستحكم الحب إلا بعد إيقاع الوطءء وإنه إذا وطء ازدادت عبته» 
وة هسان الک 3 وني ذلك يقول العباس بن الأحنف فيما أنشده في جامع اللذة: 


)١(‏ ق المحطوط: المحد. كأن ما في المخطرط هر الأصوب غير أي أثبت ما رجح قي نفسي فال 
أعلم. فإن لم أعرف لا هذا الكتاب ولا ذاك. 

)5١‏ قال أب حرم في أ قي طرق الحمامة قي باب الوصل 559): ومن وجره العشة ت الوصل » وهو حظ رفيع 
ومرتبة سريّة (شريفة) ودرحة عالية وسعد طالع بل هر ايا الجددة والعيش السي» والس 
الدائي ور حمة من الله عظيمة ولرلا أن الدنيا دا ر مر وتخنة وكدر واجخنة دار جزاء وأمان من 
المكاره لقلنا: إن وصل ابوب هو الصفاء الدي لا كدر فيكف والفرح الذي لا شائبة ولا حزن 
مع -- الأماني» ومنتهى لارا جي» ولقد جربت اللذات» على تصرفها وأدركت الحظرظ 
على aT‏ ا المستفاد » ولا للرجود بعد العدم ولا للأوبة بعد 
وأ وا ماكر ا جو ارال عا ل اراك ا 0 
ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع السحاب الساريات قي الزمان السجسج (أي المواء المعتدل) ولا 
خحرير المياد المتخللة لأفانين النوار» وتأنق القصور البيد N‏ 0 
من وصل حبيب» قن يع ا Ea A‏ قي الحسن أوصافه وإنه لمعجز ألسنة 
البلعاء» ومقصر قي بيان الفصحاء وعنده تطييث N‏ 
أبيائًا له ثم قال: ومن لذيذ معان الوصل: امواعيدء وأن للرعد المنتظر مكانًا لطيفًا من شغاف 
القلب» وهر ينقسم قسمين: 
أحدهما: الوعد بزيارة الحب محبوبه: وفيه أقول قطعة منها: 


ررر 


ار ما أبطأت وأری ق نوره من سنا اشراقها عرضا 
مشعرطًا الود ختلطما والوصل منبسطا وامجر منقبضًا 


57 انتظار الوعد من المحب أن يزور عبوبه وأن لمبادئ الوصل وأوائل الإسعاف لتوا على 
TT‏ 


إن لأعرف من كان ممتحنًا هوى تي بعض المنازل المصاقبة» فكان يصل مى شاء بلا مانع ولا 


مقدمة الكتاب 

لم يَصْفُ حب لمَعْشُوفَيْنَ لَمْ يَذْقَا وَّلاً يحل عَلَى كل اللَذَاذَات 
وقال هدبة بن الخنشرم: 

وَالله ما يتفي الفؤّادَ الطائما 


- 


قت الا وَعَقَدُكَ امانا 
ولا الْحَديث دُون أن تلآزمًا E NY‏ 
قال حر 
ولا لعاتكة الي في ظرَة ضح الْوَطَرْ 
أ ردك لاح وَل أرودف لطر 
َو كنت متا بذال کان هذا للق 
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سام لحب فيل وَصَمّ ووصتع للبعلون على اعون 
ووه تَذْرفُ العَينَان منْه وأحذ ِالْمناكب وَالْقَرُون 


وقال آخر: 
لا يعفر التَقير رين ولا يُدَاوِي من حَمِيْمٍ الْحُبّ 
إلا اختضان اركب ب للأرُب يتزع فيّه. . ارزع الي 


سبير إلى غير النظرء والحادثة» زمائًا طويلاً ليلاً مي أحب وفاراء إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة 
ومكنته بإسعاد بعد يأسه لطول المدة» ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقله فرحًّاء وما كاد يتلاحق 
كلامه سرورًا. 
برغبة لو إلى ريي دعوت كا لكان ذني عند الله مغفورًا 
ولو دعوت كنا أسد الغلاة لغذا إضرارها عن حميع الناس مقصورا 
فجاد بالكم لي من بعد هنعته فاهتاج من لوعي ما کان معمورا 
كشارب الماء كي يطفي الغلير سه فغص فانصاع في الأجدات مقبورا 
وقلت: جرى الب می جرى النفس و اران 
فتبلته طالبا راحة فزاد ae‏ ا 
وكان فوادي كنبت هشم يبيس رمي فيه رام قبس 
«منها: 


ويا جوهر الصين سحمًا فقد ١‏ عنيت بياقوتة الأندلس 
)١(‏ كلمة غير لائقة تركتها احترامًا للقارئ وتتزيهًا للقلم عن الخنا. 


ىرب 


ذو الي أن الم الفا بأحشاء مَنّ تَهُوَى من النّاس اليا 
وقال آخر: 
لاحر الب أا الستور أو لقي أشعرهًا وأشغري 


وأطبق . وق 


دن ع كس E e‏ 
ي الععاشق مما به م وَاتَّيْلِ حَتّى 3 
وقالت امرأة حمشها معشوقهاء ويقال هي أم الوَرّد: 
a 5 5‏ 9 3 ٍِ 

س بهذا أمرئني امي ولا بتَقييْلٍ ولا بشم 
E RET‏ سقط مله نخاتمي في كمي 
وقال أبو ... وأنشد قول المأمون: 

ما الحب إلا غمرّة وَعْمَّرٌ كف وعضد 

ما الحب إلا هَكذا إن كح الحب فسَدٌ 

كان كد كه فَإنمًا شغي الوا 
كذب المأمون آلآ قال كما قلت:[ ٠‏ ؟/ب] 
ا ات ف فاي فوا ويلا إذا فر 
وما ينه ينفعني حب إذا لم أكتدر البربخ 
وَإِن لم يَضّع الأصلع عْرْجَيْهِ عَلَى المطْبخْ 


ينها أشتفي بقبلتهَا راد فى ذَاكَ اللا ألا 


وسائلتي عن مدا سقمي فسقمُ جيك مسي هما 


)١(‏ موضع النقط كسابقه. 

(۲) موضع النقط كسابقه. 

(5) كسوابقه. 

)٤(‏ كسوابقه. 

(د) مرضع النقط غير واضح بالمخطوط. 


(5) هو أبوالحسن على بن العباس بن جريج مولى آل المنصورء الشاعرء المعروف بابن الرومي. 


مقذمة الكتاب 
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أعانقة واس بد مشوّقة ليه وهل بَعْد التاق ا 
وام اه > کي موت رار ي شد ما قى من ال يمان 
ولم يك مقدار الذي بن ين الحوى ليُشفئة. مَا قد كر ضف انان 
کان ف فؤاذي لبش تشفيى غل مض NE O‏ جات كسان 
وأفناة معديو نكا ف كر كاب قافو ال 0 
احا أجزى وزادت لوعة وغرامٌ 
أرواحهم مر قبل ذاك تآلفت تبغي اللقاء وتمنع الأجسام 


وأنشدنا عبدالعزيز بن سرايا الحلى لىفسه: 

زاعسًا أا أصدق كلمة قالتها الأواخر: 

0 يج کے .لوقك فونه , د لا Fa AE‏ 9 

يمولون لي بالله ما ات صانع إذا رارك المعشوق؟ قلت.. 

وقال العلماء في أسباب الباه: إن شهوة القلب ممتزحة بلذة العين» وحب النفس 


معقود باحتيار الطبائع » إلا أن ا ل لاستفراغ ماء الشهوة» فيصير الحرص 
في الحماع على قدر الموى» والهوى على قدر المؤانسة. 


حال فضل الشهوة» فيصر : ERIE U‏ 


00 


قال أبمن بن حرم( 


قال الدهبي ق سير أعلام البلاء (435/1): شاعر زمانه مع البحتري ... له النظم العجيب 
والتر 55 الغريب» رتب شعره العسرلي» و كان رأسًا في المجاءء وي للدي وهو القائل: 


وع 2 00 
E‏ في الحادثات إذا دجون نوم 
منها معالم للهدى ومصابيح حلي والأحريات رحو 


دولنه سنة إحدى وعشرين ومائتين. ومات لليلتين بقيتا من جادی الأولى سنة ثلاث وثمانين. وقيل : 
سنة أربع . قيل: إن القاسم بن عبيد الله الوزير كان يخاف من ن هجو أبن الرومي» فدس عليه من أطعمه 
حش كناكة مسمومة» فأحس بالسي فوئبء فقال الوزير: إلى أي E‏ لى مرضع بعتي إليه. قال: 
سلم على أبي. قال: ما طريقي على النار. فبقى أيامًا ومات. ومن مصادر ترجته: 

تاريخ بغداد .))55/١5(‏ المننتظم (د50/5١)»‏ وفيات الأعيان (55//8)» البداية والنهاية 
)۷٤/۱۱(‏ شذرات الذهب (188/5). 

قال ابس قتيبة ف الشعر والشعراء (151): هر أن بن خريم بن فاتك من ني أسدء وكان أبوه 
جت ان ي صلی اللد 3 عليه وسلم» وروی عنه أحاديث» وكان به برص» وكان أثيرًا عند 
عبدالعزيز بن مروان» فعتب عليه قي شيء؛ فقال له: طرف ملومة» قال له: أنا ملومة» وأنا 


مقدمة الكتاب 


ت ١‏ العتاب حلط السَسَاء ويي اجَنَاب الخلاط العتابا 
وقال 0 

ريت حي سماد بلا جاح فقالت جلا حل القطاحخ 
ولت أَرِيْدُ خا يس ف حَميْدَ الذكر عن وسا 


ری 1 معشوق كال ء المضاع 


ی وال رة .ول ری وات 
ولك أذ نض قوق ريد e‏ 
وقال رهی ین يكن السريد 
وكان تزوج جارية و م يكن عنده ما يرضيها به. 

وقال الترمذي في كتاب الروضة: كان عشقها واستهام كاء فلما أمكنته من نفسها 
م تر عنده ما يرضيهاء ذهبت و لم ترجع إليه بعد فقال في ذلك أشعارًا كثيرة منها: 


وتا ي ويس معي شتاب 


أ أو كلك فلحن ببشر بن مروان» فاحتضنه وأكرمه وكان لا يواكله. 
.. وقال له عبدالملك حذ هذا المال وانطلق فقاتل ابن الزبير فإن أباك كانت له صحبة فأى 
وقال: 
ولست بقاتل رجحل يصلي على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه وعلى وزري معاذ الله من سمه وطيش 
أأقتل مسلمًا وأعيش حيًا فليس بنافعى مادمت عيشى 
وكان غزا مع ييى بن الحکم فأصاب ييى جار رية برصاءء فأهداها له فغضبء وقال: 
تر کت ب مروان تندي أكفهم عاك O‏ ضلاليا 
عرلا اا ج ار لي “بيذ مشي ار رتد فالا 
فإنك لو شهت مروان مم تة لقرمى هجرًا إذ أتوك ولا ليا 
وهر القائل: ۰ 
لقيت م العانيات العجبا لو أدرك من العذاري الشبابا 


ولكن جع العذاري الحسان 


72 
برضن بخكزل عصا وأتسن 


ثم دكر البيت المذ 


عناء معن إذا المر شابا 
ويدنن بعد الخضاب اخضابا 
فلا تحرموا الغانيات الضرابا 


كور هنا وشطره الأول على النحو التالي: 


عبت انختللاط التساء العتاب 


مقدمة الكتاب 

رن ونث ونا في تلطه کقاك أمَا شيء مبوى ل 
قلت لها حب على للب حفْظة 2 وطُول عاس سنتفيض له اقل 
تالت واي اما دة الى من حُبّ في قول يُخَالفَهُ نر٠‏ 
وقال آخحر: 

وإذا الفتى أيُدَى ا الحا وتَعَشَّقَ الغزلآن وُو ظَنيْن 

ما يَرّعوي عن.. . مَحَبُوب نه في النّاس إلا العَاجِرٌ العنين 
۲٦|‏ /ب] وقال آخر: 


أسْقمٌ قأبي لم ره عَاقدُ زار على خحصلره 


)١(‏ ومن أجل هذا وغيرف أجاز الإسلام زواج كبار الر جال س صغيرات السن لبيان جواز ذلك الأمر 
وعدم تمرعه ابو الاسجهزاء ممن يفعل ذلك. 

ولكن حضر «حَرّض على التكافز بين الطرفين من الناحية السّنيّة والاجتماعية وحبب قي الأنكار 
عن التيبات 

وإ لأهيب نكا رجل تقدم به السن أن يقدم على مغل هذا الأمر حي لا يكون ألعوبة قي يد 


تاوا ن عادة ما تقبز ب لت و نیرا ما تتمبى موته هذا إذا 
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للخيلااص منه والانفراد بالثروة - ا على شاب آحر أحد نفسهأ معه وتحد عنده ما يرضيها وما 


کان e‏ نقية من دين فإن لم يك ن عندها بمَية من دين» فرعا دبرت المؤامرات لقتله أو اغتياله 


تأمله المرأة قي الرجل. 

إن لأعرف قي حيان الكثير من الرجال ذوي الوجاهة الاجتماعية تزوجوا بصغيرات الس 
وكانرا قد تقدم هم العمر» فعرضرهم لإهانات لا يمكن أن يرضى كا أي شخص غيرهم وكابرا 
يلومون هم من يان أقل مما يأتون بعشرات المرات فأصبحوا يفعلون أكثر مما كانوا يستىكرون 
إذعانًا ل غبات ت هولاء الروجات 2 وه ن بين تمن أعرف رجلا قد تحاوز السبعين من العمر وهر من 
هشاهير رجحال الأعسال وهر رجل صعيدي ما عرف ف حياته من الملابس سری الحباب 
و القفاطين , اخلاليب (القسص) والعسائم ۾ الكبيرق ثم ماتت زوج روج نامر أة أقل من الثلاثين ) 
فأرغسته على لبس حلة (بذلة) كامله آي بدلة بکرفات ودبوس وأزرار معدنية وما إل دلك 
فكان الر جل يجلس بين الناس وهو يشعر أنه عار تمامًا وإذا لقي من يعرف يستحي من نفسه 
BES‏ المستطاح عق ابراه فكان يتحاشى الحلرس مع الناس حي آل به الأمر 
بأس به غير أنه u‏ 

د 5 کا ا س < : 
غاحر ص اخي على التكافز عند الزواج وانصح غيرك بذلكڭ هدر الطاقق ولكن لا مانع من زواج 
الكبار للصغيرات شرعا. 


مقدمة الكتاب 
اني زوحي ولا رُوحُهُ حَنَّى أرى بطي على صذره 
وطائفة يعتقدون أن هذا الفعل يفسد العشق وعلته: 

أن سنب :الى شق فكري غير ثابت فكما أن الشوق الذي يهتاج مع فقد ما حن إليه 
لا يث إلا زمانا يسيرًا ثم يضمحلء والذي يهتاج بعد زمان طويل يكون أبقى على 
الازمنة 

ولو لَمْ .... دام لي وَصُلْهًا ا 

وقال على بن ييىء محمد بن الحارث المغئ: 

و E‏ افق نآك E‏ 

كس ده المرزبان: أن أعرابيًا قال: علقت امرأة كنت آتيها. فأحذقا سنين وما 
جرت بنا ريبة قط إلا أني رأيت يومًا بياض كَفهًا في ليلة ظلماء» فوضعت يدي على 
يدها. 

فقالت: مَهٌ لا تفسد ما صلّح فإنه ما نكح حب قط إلا قَسَد. 

وأما نكاح الطيف” : فاحتلفوا فيه: فأما أبو عام الطائي فقال: لا يفسد بخلاف 


)١(‏ يريد به ها يراد النائم 5 مامد أو بالأحرى ما يراد العشيق 2 منامه من بلوخ مرامه من عشيقته 
وكذا | العشيمّة من عشيمها وهر ما يسمى ق علرم الإشارات أو التعبير لعاديث النفس »2 أو ها 
يتحيله أحدهما و ق صاحبه) أو التمي والله أعلم. 
قال د حزم تي طوق ف اشنامة (ص:55): وللشعراء قي علة مزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة 
المرمى مختر عة کل َة ق إلى معن من امعان فأبورإسحاق 5 سيار النظام راس المعتزلة حعل علة 
مزار الطيف 2 لطيف خورف لأر واح من ن الر قيب المرقب ب على كان ء الأبدان. 
وأبو تمام حبيب بن 7 الطائي جعل علته أن مكاح الطيف لا يفسد اب ونكاح الحقيقة 


3 9 
يناد د. 
والبحتري جعل علة إقباله استضاءته بنار وجده وعلة زواله حوف الغرق في دموعه. وأنا أقول من 


ولكن اقتداء كم وجريًا قي ميدافم وتتبعا لطريقتهم الى فجوا وأوضحوا أبيانًا بينت فيها مزار 
الطيف مقطعة... ثم ذكر أبيانًا له» ثم قسم أحرال أهل مزار الطيف أربعة أقسام ألخصها فيما 
يل ي: ألأول: حب مهجور قد تطاول غمه. والثاني: حب مواصل مشفق من تغير يقع . الثالث: 
حب دان الدیار یری أن الثنائي قد مدحه. الرابع: حب ناء ئي المزار يرى أن المزار قد دنا والمنازل 
قد اق وله: 
طاف الخيال على مستهتر كلف لولا ارتقاب مزار م ينم 
لا تعجبوا إذا سرى والليل معتكر فنوره مذهب تي الأرض للظلم 


—Aoe— 


مقدمة الكتاب 
ا آحرون. 

ومنهم: من إذا أفضى إلى معشوقه اقتصر على الترشف والشم والعناق دون مس أو 
تعرض لنكاح بمنعهم من ذلك التورح» ويحجزهم التكرم. 

وهذا هو مقصودنا في هذا الكتاب وعليه أصّلنا الكتاب: فلشعرهم رقة لعبت 
بالعقول من قبيل العفة الى في سجاياهم» والصدق الذي جلبت عليه طباعهم وأفا 
صدرت عن نفوس أبية» وقلوب نقية» وصدور عفيفة» وأحلاق شريفة» لم تدنس 
بالشهوات» و م تشن بالشبهات» قد ألفت الغرام» فلو بان عنها أسفت عليه» وتلذذت 
بالسقام. 

[1؟/أ] فلو فقدته جوانحها الي حنيت عليه ليصير ذلك لمن تأمله حلقا وسجية 
ولا تحمل إشاراقم إل على ما اتضح له من الحسن الحميل ولا يسلك طريقهم إلا وله من 
المحاسن المأثورة منهم أحسن هاد وأصل ذلك قوله عليه الصلاة ا ((من لم يكن 
له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله))2). 


)١(‏ دكر 0 مصار ع العشاق زيارة الطيف فذكرها 00 منه هذه الأبيات: 


ا IE‏ بط عطي اليل إذا .ا أطل 
قلت: يا هدي هى الطيف سري - لصيف إلا انرما 


1 


(T)‏ کر هدا حرام و غير مباح» وھاا وإن كان من اللجہ إلا 5 یر عی حول احمی يرشك 
أن يقع فيه» والإسلام قطع السبيل على الزنا من أول أسبابه وهو النظر فقال: #إقل للمؤمنين 
يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون» وقل 
للمؤمنات ا ويحفظن فروجهن © |النور: 255 .]٠١‏ 

2552 حبك باهامش قطعتان من - لشعر لا أدى ري أهما تعليق من الناسخ أم سقط لم يشر إ 1 لى موضعه؟ وا 
كلسات غير واضحة 0 قدر الميسر منها: 


فسألتها يرم زارت ...... يرقعها .... وإيداع سمعي أطيب الخر 
E‏ 
سألتها ن غزادي أين مسکنه AEN AES‏ مسر اها 


قالت لدي قلرب جمعت فرقا فأيها انت تعي ؟ قلت : أشقا 
٤ 0)‏ ) اح جه اب . ن عساكر ف تاريخ دمشق )°۲ 


مقدمة الكتاب 


قال إبراهيم بن هرمة”©: 


فلرّب لذة ليله قذ نها 

وقال غيره: 

لا ا CR‏ 

وقال غيره: 

ا 
0-05 

انس حرائر ما هممن 
تضق من دن لكام رونا 
انام الود 

ألا رب يوم صادق العَيْش نله 
وال ر 

لهُوا بهن کڏ 0 
إوقال | الشريف لر © 


5 ea 


ریس 


ل ر و 


وَحَرَامُهَا بحَلالهًا مفو ع 


فَعْنْدَكُمْ شَهَوّات المع 0 
عف الضمير وکر فاس النظر 


ت 


کظنًاء مک صيّدهن حرام 
وَيَصُدمُنَ عن انتا الإساام 


عو ا 


بها وَنَدَامَاي العفافة والورّخ 


co‏ 5 و م ره 
لهو الصّعَارٍ بتُفاح البَسَّائيْنٍ 


)١(‏ قال ابن قتيبة قي الشعر والشعراء :)١!/5(‏ هو من الخلح مر ن قيس عيلان. ويقال: إهم من قريش» 
واكبدر ا لساك افع احتلجوا منهم؛ وکاں ابن E RE ER‏ ي عبدالرمن عن 
الأصمعي أنه قال: ساقة الشعراء: ابن ميادة» وابن هرمق ورؤبة» وحكم لخم خضري حي 0- ن حارب 
وقد رأيتهم اج عیں. وكان ابن هرمة مولعًا بال شراب» فأخذه مات ا رياد علل الاين 
اسلو E‏ اخار: ثي» وكان عليها ف ولاية أبي العباس فلما ولي 
ايسور شضخص إليه» فامتدحه فاستحسن شعره» وقال: سل حاجتك» قال: تكتب إلى عامل 


المدينة ألا يحدن 5 ني اخس قال: هذا حق 


يا أمير المومنين» فكتب إلى عامله من أتاك 


من حقوق الله وما كيت لأعطله قال: فاحتل لي فيه 
بابن هرمة سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرهة ثمانين 


فكان الناس يرون به وهو سكران » فيقولون : من يشتري ثمانين يمائة» وهو القائل 


قد يدرك الشرف الفى ورداؤه حل 
خزرب لذة ليلة قد تلقهيا 


(۲) ٠ا‏ بين المعتمرفين زيادة يتطلبها السياق. 


(۳) قال الذهبي ف سير أعلام النبلاء :)۲۸١/١۷(‏ أبوالحسن محمد ب 


موسى)») المسي» ا مو سو ي» البغدادي الشاعر» صاحب الديو أن 


E 


ىلاا مدقو 


قميصه عر قوع 


٠.‏ ن الطاهر أبي أحد اخسہ ت 
yT‏ 


ج 
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ا في وب هَوَى وكقى يفنا الوق من فَرْعٍ إلى ققدم 
يي ما الطنِبُ أحْيَانَا وآوئة يُضِيء لتا ابرق مُجْتَارًا على أَضّمٍ 
م نينا وقد راتت ظواهرا وف يَوَاطننًا بعد عن اَم 
EEL‏ 


إن تَريْني رَاني العينيَن فالقر ج عفيفُ يس إلا النّاظر القاتر والشّغر الظَرْيف 
وقال أبنو عبنذالر حمن العطوي: إن أكن عاشقا فإ عفيف اللفظ والفر ج عن 


ركوب ارام 
وقالت امرأة: [۲۷/ب] 
أرَاقب ريي وَالْسَياء كفني وأكْرِمٌ زوجي أن مرا مَراكبه 
وكا الحسون وفطي 
حبك يا ليل عَلَى غَيْر رة وما حير حب لا تعف سرائره 
CE RE‏ مُا وَلَكتي ٳڏا ليم عساذرةُ 


[وقال ]اة الس 


وله كتاب معاي القرآن» متعم يدل على سعة علسه. 
مات في امحرم» وقيل: صفر سنة ست وأربعين ومائة» وله سبع وأربعون سنة وكان شيعيًا ومن 
مصادر تر جته: 

يتيمة الدهر (۱۳۱/۳)» تاريخ بغداد (55/5 ۲)» المنتظم (۲۷۹/۷)» المحمدون من الشعراء 
(3م.»خ) الكامل ف التاريخ (5517/3)» وفيات الأعيان (5/4 »)٤١‏ الذريعة »)١7/19(‏ المختصر 
ف أخبار البشر (55/5١ع‏ العبر (3/5 3غ الواقٍ بالوفيات »)۳۷٤/۲(‏ مرآة الحنان (18/5)» 


البداية والنهاية »)۳١٤/١١(‏ نزهة ابلللسيس »)٠١۹/۱(‏ شذرات الذهب 


.(ATÎY) 

)١(‏ ها بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) هو عبدالله بن عبيد الله بن عمرو ويقال: عبيا عبيد الله ب بن عبدالله» أحد بي مبشر بن أكلب بن ربيعة 
بن عفرس بن خلف بن أقبل» يكن :“أب لسري حك عليه امه ا بيك ا 


شاعر إسلامي بين د الأمريين» شعره أكثره قي الغزل وكان موضع ثناء» وكان من 
الأصوات المختارة للغناء عند المهدي» وهارون الرشيد. وما يستحسن من شعره قوله: 

يا ليسا فردا وحشية أبدا نرعى المتان ونخفي قي نراحيها 

أوليت كدر القطا حلقن بي وكا دون السساء فعشنا في خحوافيها 

أكثرت من ليتنا لو كان ينفعنا ومن مى النفس لو تعطى أمانيها 
ومن مصادر ترجمته: الشعر والشعراء »)۱۷١(‏ مط اللآلئ )۱۳١(‏ تاريخ التراث 
(ITI)‏ 
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ْنا فق الحىّ لآنَحْنْ مهم ولا تحن بالأعْدَاء مُختلطان 

وات قينا سَاقط الطّل وَالتّدَى من اليل بردي مته عَطرَان 

3 بذكر الله عَنَا غوى الصبًا إذا کان َل ابا يردان 

وَنَصدرُ عر ري العفاف وَرُيّمًا ا غلل ادن بار شان 

وأنشدنا العلامة محمود بن سليمان لنفسه رحمه الل وهو لزوم ما لا يلزم: 

له وَقْقَة عاشتين لايا من بعد طول توئ وَبُعْد مَرَارِ 
يَتَعَاطا تحن الغرام مُدَامَة ا بعىدامن الأوزار 
صَدَقَا العْرَام فْلَمٌ يمل طرف إلى فحْض ولا كنا لحل إزَارٍ 
فلاا وفرقا وكلاحّْ لَمْ يَحْشَ مَطعَن عَافب أو زار 


وقيل لآحر: ما كنت صانعًا لو ظفرت من تعب؟ 

فقال : أخل الخمار وأحرم ما وراء الإزار وأظهر للحب ما ير ضي الرَب. 

ول أن تسيل ا به ل يدك مزق عيلة تسكن عا وده 

فقالت: ما عندي أكثر من البكاء"" إلى أن ألقاه في الدار الأخرى» أو زيارته وهو 
ميت تحت الترى. 

وقيل لعتبة بعد موت قابوس: ما كان يضرك لو أمْتَعتيه بوجهك؟ 

قالت: منعين من ذلك خوف العار» وشماتة الجار» ومخافة الجبار» وإن بقلي أضعاف 
ما في قلبه غير أي أجد سره أبقى للمودة وأحمد للعاقبة وأطوع للرب وأحف للذنب”» 

[54//] قال نفطويه: 


كم قث حلت بَمَنْ أَهْوَى فيمُتعني مه الحيّاء وَحَوّف الله والحذْرٌ 
ه ا al ref or‏ الس لو ا م 3 
وكم ظفرت بِمَنْ هوى فيقنعيٰ منه الفكاهة و التحميش والنَظر 


)١(‏ بثينة هذه هي صاحبة جيل وما مشهرران ني العشاق وها شاعران من شعراء العرب وسيأنقي 
ذكر ترجمتها عند ذكر قصتها مع جميل إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب. وقد ذكر ما هنا عنها 
محمد رضا كحالة ق كتابه أعلام النساء قي ترجمتها .)١1١١/1(‏ 

(5) ق المصدر السابق: انظر .)١1١5/1(‏ 

)٣(‏ هذا قول عاشقة تتعذب ,ما في قلبها وهي تخاف رجا وترجو اليوم الآحر وتصبر على ما ابتليت به 
من آلام البعد والحرى وما تقاسيه من آهات العشق والشوق إلى برها ولكنها أراحت نفسها 
بعقل راجح وهو إرجاؤها هذا اللقاء إلى يوم الجمع عسى رجا أن يغفر ها وير مها وينيلها ما 
كانت ترجو منه سبحانه وتتمئ والذي امتنعت عنه ني الدنيا حرامًا وإنما يوق الصابرون أجرهم 
بغير حساب» [الزمر: .]٠١‏ 


مهدمة الكتاب 


أهْوَى الملآح وَأَهْوَى أن أُخَالطَهُم وَلَيْسَ لي في حرام منهم ور 
كلك الحب لآ إيان مَعْصيّة لا حير في دة من دُونها سَقرُ 


و الحافظ أب وغييد E‏ أن امرأة شق ا حدتحه: أن فيد ي علقها وشاع 
أمر<ماء فاجتمعا يوما خاليين» فقال ها: هلمى * نحقق ما يقال فينا. 

فقالت: لا والله لا كان هذا أبداء وأنا أقرأً: : فوالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر 
إلا المتقين2006. 

وقال: وأعرف من حلا بجارية حسناء فعرضت له بكلام التصريح دونه فقطع 
بحاوبتها واشتغل بغير ذلك فحملها الحياء على أن لا تعاود" 

وأنا"“ أعرف: شخصا عرض عليه هذا الفعل» من غير ما حسناء» ذات منصبء في 
حلوة» وهو عزب» مكررات له ذلك إذا حلون به» ولا يزيده ذلك منهن إلا نفورا. 

وال امعد الذي جحل فى هذه الأعصبان من رغ الله وات من لار 
راغا للدحول في قوله صلی الله عليه وسلم: ((ورجل دعته امرأة ذات حسن ومال» 
فقال: إى أخاف الله رب العالمين)) 7. والذي لا أرتاب فيه صحته: أن لو طال على هذا 
الإنسان 55 الامتحان لجادت طباعه [۲۸/ب]وزال امتناعه. 

ولكن الله تعالى بفضله عصمه بانقطاع تيك الأسباب» وغلق تلك الأبواب كلهاء 


)١(‏ سورة الرحرف (الآية: 517)» وهذه أيغنًا حافت رها غير أا كسابقتها حلت .معشوقهاء ول يكن 
هو على نفس المستوى ه ن الإعان والخرف والتقرى. 

(۲) هذا على العكس من صاحيبه وهي على العك كس من صاحبتها قي القصة السابقة ورا كانت هذه 
اللقتصة وسابقتها من ل ا ام ل مب ل 
وبعكسيها ور عا كان ذلك محض تواغۃ تى فالله أعلم وأنا لا أطعن في قائل الخبرين ن» وإنما أقرل إن 
الخبرين وضعا عليه. 

(ع) هذا هر مؤلف الكتاب ذكرته القصص السابعة ما علم أو رأى ف حياته من مثيلاقاء ثم أبدى 
إعجايه هذا الشاب ورجى من ربه أن يحفظه فيما بي من حياته وقد ذهب المولف وصاحبه 

سائلاً الله هما الرحمة ولنا ولكم كم حسن المنتام. 

. هذا حديث صحيح أوله: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...))‎ )٤( 
مسلم قي‎ »)۱۲١/۸ ۱۳۸/۱۹۸۰۲/۱( وأطراف هذا الحديث عند : البخاري قي الصحيح‎ 
›))۲۲۲/۸( الترمذي يي الصحيح (5531)» النسائي فی الغحتبى‎ »)٩( لل يح الزكاة ب٣ رقم‎ 
ابن خخزعة ني الجتامع الصحيح‎ »)۲۸٠/۲( وابن عبدالبر في التمهيد‎ »)٤۳۹/۲( أمد ت المسند‎ 
ابن حجر في فتح الباري‎ »)۲۱۷/١( المنذري في الترغيب والترهيب‎ »)٠١ ٤/۲( البغوي‎ »)۳۰۸( 
»)۲۳۹/۱۲( با ا البغري ف التفسير (۲۹۲۳/۱)» الخطيب في تاريخ بغداد‎ 

لعراقي ف تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (515/1). 


ا 


مقدمة الكتاب 


ومن دا الذي 5 تصقو سحایاه كلها. 


إن مَنْ يركب الفوّاحش 6 حن لو بره غير حال 
ess‏ وعنده كَاتِاهُ شاهداه و الجلال 
وقال آخر: 
ردا ي ولا حماتنى تخو فاحشة رجلىي 
ولا قاذني سَمْعي وَل بَصَرٍي لَهَا ولا لني راي عَلَيْهَا ولا عقلي؟“ 


ولقد عهدت: شابا من أترابي هوى جارية وهوته» حى كادا ينفضحان وأا خليا 
يومًا لا يراهما إلا الله فلم يقدر منها إلا على قبلة واحدة 
َم ئل منه شيئا غير قله وكان ذَاكَ عدي أَعْظَم المدّن 
فأحذته رعدة شديدة كاد قلبه ينخلع فافترقا وقد حافت عليه الموت مما رأت وإلى 
الآن ما عزم على اجتماعه معها إلا ارعدت مفاصله. 


قول وَقَد حَاوَلْت قَيّل حدما وبي رغْدَة اهر منْهًا وأسكن 
ندشك ا أشجع التاس كلهم لَدَى ارب إلا حي عَنْك ee‏ 


وال بعض اداه م أهل اللدينة ف کم ر رن هة کا دا ا كشن 


)١(‏ هذه تز كية للنفس والسعادة بها على أا ما زالت مطيعة لصاحبها على فعل الخير وم تأمره بشر 


ر 


حي حظة قرله ذلك الشعرء ثم تزكية لباقي جوارحه من سمع وبصر ويد وقدم» وإن كانت 
التزكسية للمفس غير مباحة ومذمومة إلا أا في مثل هذه المواطن فلا بأس ها حي يحث غيره على 
التأسي نه والصبر على الطاعة» والانصراف عن المعصية ليبال حيري الدنيا والآخرة. 

)١(‏ دكرتي هذه القحسص بقول القائل: وللناس فيما يعشقون مذاهب. 
ولا يغربك أحي مثل هذه القصص ولا تتبع نفسك» هراها ولا تتبع حطوات الشيطان فيرديك ي 
أقرب هاوية تقابلك فإن حبائله كثيره وحيله متعددة وشرائكه حادعه وألوانه متطايفد. فابتعد قدر 
طاقتك عل هذه المواطن عصمنا الله وإياك من الزلل. 

() ي ال محطوط عمروء وهو تحريف» والتصويب من سير أعلام النيلاء (573/151) وقال: عمر ابن 
شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة: العلامة الإحباري الحافظ الحجة صاحب التصصانيف» أبو زيد 
النمير ي البصري» النحوري» نزيل بغداد. ولد سنة ثلاث وسبعين وماأئة ... وتمّه الدارقطي» وقال 
عبدالر من بن أي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق صاحب عربية وأدب. 
وقال أبرحاتم البسي: مستقيم الحديث» وكان صاحب أدب وشعرء وأخبار» ومعرفة بأيام الناس. 
قال أبوبكر الخطيب: كان ثقة عانًا بالسيرء وأيام الناس» وله تصائيف كثيرة» وكان نزل بسر من 
رأي» وترئٍ بها. 
وذكر عمر بن شبة أن اسم أبيه زيد ولقبه شبَّة لأن أمّه كانت ترقصه وتقول: 


مقدمة الكتاب 
ESE‏ يفرح إن رأى من رآها 
0 طْمِعَتَْ في أن اکا 
ما حظ لعين أن تَرَى من قَدْ رآکا 
ل ل 
واليوح مشيرًا إليها وتشير إليهء فيعدها وتعده فإذا التقيا يك خا ولا ينشد 
شعراء وقام إليها كأنه أشهد على نكاحها أباهريرة. l/r]‏ 
لم يحظ من داخل الدهليز منصرفا إلا وحلخاها قد قارن الشنفا 
وقال الأصمعي: قلت لأعرابية: ما يعدون العشق فيكم؟ 
قالت: العغاق والضمق والغمزة» وامحادثة. 
م قالت: يا حضري» فكيف هو عندكم؟ 
دود e‏ رادي تيعد م هده 
قالت: يا ابن أخ» ما هذا عاشرو E‏ 


وسثل أعرابي عن ذلك فقال: 0 م الريقة ولثم العشيقة والأحذ من أطايب 
1 00 
۱ يته . 


قال ابن المنادى: مات بسر من رأى يرم الائنی سسس بعين من حمادى الآخرة سند اثنتين و سكير 
ومائتين وكان د جاوز التسعين» كذا قال: 
ومن مصادر ترحصته: الخرح والتعديل »)١١7/5(‏ تاريخ بغداد ))5١/8/11(‏ معجم الأدباء 
450/159 وفيات الأعيان .)٤٤١/٣(‏ تدكرة الحفاظ (515/9) العبر »)۲١/۲(‏ قذيب 
التهذيب »)٤٦۰/۷(‏ شذرات الذهب 45/599 »)١‏ طبقات الحفاظ )۲٠۲٠(‏ المنتظم 
.)4١/©(‏ 

)١(‏ قال ابى حزم ني طوق الحمامة ي باب الوصل (57): وإفن لأعلم فى وجارية كان يكلف كل 
واحد منهما بصاحبه» فكانا يضطجعان إذا حضرها أحد وبينهما المسند العظيم من المساند 
الموضرعة عند ظهور الرؤساء على الفرش ويلتقي رأساهما وراء المسند ويقبل كل واحد منهما 
صاحبه ولا يريان وكأضفما إنما يتمددان 0 
ولد كان بلغ + ا في المودة أمرًا عظيمًا إلى أن كان الفي المحب رعا استطال عليها.. 
وان ار المحتلس الذي يفال به اأ لرقباء ويتحفظ من الحضرر» در لحك اسار 

E E,‏ الأيناق وال بالا جا و الجر باد جز الرقما تمن ال شيياء 


إن للوصل المنفي عرلا ليس للوصل المكين اللي 


مشدمة الكتاب 


فكيف هو فيكم أيها الحضري؟ 
فهقال: العسف الشديك والجمع بين الركبة والوريد) ورهز یو قظ النيام» ويو حب 


الآثام. 


فقال: تالله ما يفعل هذا العدو المكيد» فكيف بالحبيب الودود. 

إذا كان حَظ المرء مس يُحبهُ حَرَامًا فَحَطي ما يحل وَيَجْمُل 
حَدِيْتْ كما الزن بين ُصُوله عاب به حسئن الحَديْث يُفَصّلٍ 
وم فم عَذْبِ الان أا حَنَاشُن ضَهْد فت فيه القرئفل 
وما التق إلا عفة وَكرَامَة وس قوب أنُسهن لتَعَرْل 
واي لان اب من الخ رض وام للْجَميْلٍ فَأجْمَل 


وقد قيل لبعضهم: وقد طال عشقه بجارية من قومه» ما أنت صانع إن ظفرت ها لا 


يراكما إلا الله تعالى؟ 


قال: والله لا جعلته أهون الناظرين» لا أفعل كا حاكًا إلا ما أفعله نحضرة أهلها: 


حنين طويل» ولحظ من بعيد» وأترك ما يكره الرب ويفسد الحب. 


وقيل لآحر: وقد تزوجت محبوبته أيشك أن تظفر ما الليلة في غفلة من الرقباء؟ 
قال: نعم. قالوا: فما كنت صانعًا بالا 
قال: لثمها وضمهاء وعصيان الشيطان في إتمهاء ولا أفسد عشق تعرز سه يلد 


ساعة واحدة [3 "/ب] ويبقى حسايها وذميم عارهاء إن إن فعلت هذا لذميم ولم يلد في 
کرم . 


لذة أمرها بارتقاب كمسير قي خلال النقي 

ولقد حدتي یي شقة من إخراني جليل من أهل البير تات: أنه كان علق قي صباد جارية كانت قي 
بعهض درخ الق وكان ممنوعا منها فهام عمّله ا قال لي: لعفا يومًا لا لى بعض خياعنا 
بالسهلة غربي قرطبة مع بعض أعمامي فتمشينا قي البساتين وأبعدنا عن المنازل » وانبسطنا على 
الأفار إلى أن غيمت السماءء وأقبل العيث» فلم یک 00 الجميع . قال : 
فأمر عمي ببعض الأغطية فألقي على وأمرها بالاكتنان معي» فظن عا شعت من التمكن على أعين 
اللا وهم لا يشعرون ويالك من جمع كخلايء واحتفال كانفراد قال لي: فوالله لا نسيت ذلك 
اليوم أبدًا. 
ولعهدي به وهو يحدثين هذا الحديث وأعضازه كلها تضحك وهو يهتز فرحا على بعد العهد 
وامتداد الزمان» ففي ذلك أقول: 


مقدمة الكتاب 


وقال بعضهم: ل 
ويقال: إن بعض الأدباء كان ب يتعشق حجحارية»› فقالت يوما: أنت صحيح الحب كامل 


الوفاء. 
فقال: نعم. قالت: فامض بي حيت شكت. 1 
عليها ورفع ساقيهاء وجعل يجامعها تجميع جوارحه. 


أسرفت في...و...0) مصلحة أرفق بفعلك إن الرفق محمود 
فأجاكا وهو قي عمله لا يفتر: 
و من تيقى مودت لكن... 7" هذا... هذا مجهود 


فنفرت من تحته» وقالت: يا فاسق أراك حلاف ما قلت» كأنك تمعل جماعى سبًا 
لذهاب حبك والله لا معي وإياك سقف بعد هذا أبدًا. ١‏ 

وذ > كر العتبي: ابرجلا حال لضن الاعات ما ينال أحدكم من عشيقته إذا حلى 
ها؟ 

وف لقي وال E‏ كني 

قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ 

فقال: بأبي وأمي ليس هذا بعاشق» هذا طالب ولد . 


200 موضع النقط كلمات عارية من ن الحياء تركتها احترامًا للمَارء ئ وتعففا لقلمي عن ذكرها والقصة 
كليا ئيس فيها من أدب العشاق الذين حرص المولف على ذكرهم , وإن كان قد عهد بأن يذكر 
فب ل مق ل حل الفجرر > فرعا كان ذكره هنا مه القصة لكوفا م تذكر تي أسماء 
العشاق وإنما هو مازال ف المقدمة ولبيان الأسباب المدمة والقاطعة للحب والاتصال والمودة فأراد 
أن ؛ يضرب ها مثالاً على أسباب اتقطاع ع الود وهذه ليست ق نظري قصة من تلك القصص إنا 
واقعة زنا E‏ ركني رح بل ار فا واس ليها وسقت 

(۲) انظر اهامش السابق. 

(5) انظر افامش السابق 

00 . الححسري ق المصون (585) : وذكر أن أعرابيًا حلا بصاحبته فقيل له: ما كان بينكما؟ فقال: 

رال القمر يرينيهاء فلما غاب أرتنيه فوضعت كفي على كفهاء فقالت: مف لا تفسد ما بيننا» 
فقلت: والله ما يران إلا الكراكب» فقالت: ويحك وأين مك ركبها؟ 
فارفضضت عرق ثم لم أعد. قلت: ومع هذا لا يغتر مغتر فإن الخلوة بالنساء لا تخلو من الشر 
الذي قد يعقبه ذنب قد لا يغتفر فاهرب من مصاحبة النساء والتعلق كن فإن التعلق كن شر أ 


مقدمة الكتاب 


وزعم بصر الكاتب: أنه كان شرط بين العشيقة والعاشق أن يكون من نصفها 
الأعلى إلى سرقا له مبذول ينال منه ما شاء من ضم» ولثم» ورشف» وغمزء وباقي ذلك 


رع ع 

وقال الشاعر: 

E 

وقال آحر: 

لها شطر فمن جل وبل ونصف كالبحيرة ما 

ا ج ت E.‏ 

هل للك ف البدال آنا هن ْنع بالأكار ع وَالْكُمُوب 

ويقال: 2 أنا راض برجليها ومواخرها. 

وطائفة أخرى رأت غير ذلك: فلم تقنع بنصف ولا وقفت على جنس. قال ابن 
E‏ 


)١(‏ واس إن هذا لأمر عجيب أي شرط هدا ومن وضعه وما أحل هذا وحرم هذا إن هذا ليذ كرن 
بقرل الله عز وجل: مولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحونه متاع قليل وهم عذاب أليم» 
|النحل: .]١ ١700515‏ 

(۲) جاء كامش هذه الصفحة بخط الناسخ وبغير القلم الذي كتب به المت إضافة لا أدري موضعها من 
الصفحة حيث لم يضع لذلك علامة أم هي تتمة ها كان قد نسيها فالله أعلم» وهذا نصها: لمسلم 


بن الوليد: 
ES‏ نامت وقد أسهرت عي عيناها 
فالليل أقصر شيععند رؤيتها وأطول الشيء عندي عند مسراها 
وله: 
نقاتل أبطال الوغى فنبيدهم 202 وتقتلنا في السلم لحظ الكواعب 
وليست سيوف اندي تفي نفوسنا ولكن عيون فوقت بالحواجب 


(59) هر أبوالحسن على بن محمد بن نصر بن منصور بن يسام الشاعر البغدادي العلامة الأديب البليغ 
الأخباري صاحب التصانيف. 
قال الذهبي تي سير أعلام النبلاء :)١17/1١ ٤(‏ له هجاء خحبيث في أبيه وقي الخلفاء والوزراء. توي 
سنة اثنتين وثلاتمائة. 
قلت: وأي عوك اجيف من قوله الذي أورده المولف له هنا. 
ومن مصادر ترجته: مروج الذهب (4/7 »)0٠‏ معجم الشعراء »)١54(‏ تاريخ بغداد »)1۳/١۲(‏ 
معجحم الأدباء (4 ۱۳۹/۱)» وفيات الأعيان (57/5)» فوات الوفيات (4۲/۳)» مرآة الجنان 


له ه6- 


مقدمة الكتاب 


0 ل التصیر يكل مر دَحَلْت من الصّبًا في كل باب 
حجَارَي إِذَ الوا نار ع عاك ار وود ا الشراب 
ا , العَجَائرُ الان 8 الترقرات الراب 
وقال ابح لعن 
حيبي وب إلى ذا ودا س یری شیا ااه 
ا و م مره لله لع 0 
يهم هيم بالْحْسْن كما يَسْتّهي ويرك الدى a‏ 


والشعز اوتقاطية 9 يرون بامحادثة والنظرة لاأجنبيات اسا وهو غلط من وجهين: 

الأول: مخالفة الشرع في النهي عن النظرة الثانية الى منشؤها من النفس الأمّارة) 
وأما المباحة: فهي الي منشأها من الروح فيما ذكره الترمذي في نوادره الأصول وهي الي 
عي الشافعي بقوله فيما أنشده ابن البيّع النيسابوري"©: 


(۳۲۸/۲))» البدأية والنهاية »)١56/11١(‏ النجرم الزاهرة »)١85/5(‏ متاح السعادة .)١348/١1(‏ 
)١(‏ #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ت ولق لكل A‏ لقره 


| الشعراء: 15 57: 0 وابن المعتز هذا هو: أبو الحسن عبيد الله بن المعتز بن منصور بن عبدالل 
بسن حمزة النيسابوري راوي الأجزاء الأربعة س حديث علي بن حجر.... وتوق سنة سبع 
وأربعين ومائة, وهو أخر المنصور شيخ إسماعيل ابن الموذن راجع ترجمته ق سير أعلام النبلاء 
c31 ¥)‏ 

() إن لأستنكر أن يكون هذا الشعر هذا العلم اليل القدر الراسع المعرفة صاحب التصانيف النافعة. 
أما عن ابن البيع فيقول الذهبي قي سير أعلام النبلاء OAS‏ الحاكم: محمد بن عبد الله تن 
تحسد دن مويه س نعيم 0 نعيم بن الحكيم الإمام الخافظ الناقد اأ لعلامة شيخ احدثين أبوعبد الله ابن البيع 
(السمسار يي عصرنا أو الوسيط) الضبي» الطهمانئ» النيسابوري» الشافعي» صاحب التصانيف 
مرلده يي يوم الاثنين ثالث شهر ربيع سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة انور وطلب هدا الشأن 
قي صغره بعناية والده وحاله وأول سماعه كان قي سنة ثلاثين» وهو ابن ثلاث عشرة سنة ق 
الأسانيد العالية تخراسان والعراق وما وراء النهرء وسمع من نمو ألفي شيخ ينقصون أو يزيدون» 
فإنسه مع بنيسابور وحدها من ألف نفس» وارتحل إلى العراق وهو أبن عشرين سنة » فقدم بعد 
موت إجماعيل الصفار بيسير ... وصنف » وخرج» وجرح» وعدل وصحح وعلل» وكان من 
.... توق فجأة في صفر سنة مس وأربعمائة. ومن مصادر ترجمته: 
تاريخ بغداد (47/0). المنتظم »)۲۷٤/۷(‏ وفيات الأعيان »)۲۸٠/٤(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ 
۹ ا)» ميزان الاعتدال (5.8/8)» العبر (31/8)» البداية والنهاية (١0/1ه0”)»‏ شذرات 
الذهب .)۱۸٦/٣(‏ 


مقدمة الكتاب 
يقولون لا قفر تلك بيه ألا كل ذي عَيَئِن لا بد ناظرٌ 
وَلَيِسَ اكتحَال العَين بِالْعَيْنِ رييّة إا عض فيْمَا يَيْنَ اك الضَمَائرٌ 
0 مواق ذا كا E‏ ا 
يغلب. وقد تقدم كلام العلامة أبي بكر بن داود في ذلك. 
قال ابن الجوزي: وأحطأ في ذلك وجر عليه حطاؤه واشتهاره بين الناس» 
وافتضاحه.|.؟/ب]| 
ويجاب عن ابن داود: بأنه ليس يأبى عذره هذا القول: فقد حكى السمعان: أن 
الشافعي E‏ الله كتب إليه إنسان: 


مل ااي اکى هَل في تاور وَنَظرَة مساق الفوّاد جناح 
فأحابه الشافعى فقال: 
فقال مَعَاد الله أن يذهب التُقَى يلآصقٌ أكبادًا يمن جرَّاحٌ 


وزعم الخرائطي أن الو ل قطان وأوله: سألت عطاء المكي. 
ومنهم من تعدى ذلك إلى القبلة وما جانسها: ذكر الاستراباذي“ في فضائل 
الشافعي: أن رجلا كتب إلى سعيد بن المسيب: | 


يا سيد التَابَيِنَ وَالبَرَرَة َيِسَتْ في العشق أؤل ابعر 
كن يفوك مُشْفقَا رفقا ياي بلك اله الكرَامَ مرو 
هَل حرم الله لثم خد فنّى اوا اال مشه رة 


فأجابه سعيد بن الل 


200 فير قاض إستراباذ أبو زرعة أ حمل آي ن بندار بن محمد بن مهراكت العيشى الغقيه الشافعي من كبار 
تللامذلة أبي على بن أي هريرة.... قال أبو سعد الإدريسي: مات ق تسةه ائنتن وثمانين وتلانمائة. 
»)٤۷٠(‏ تذكرة الحفاظ ٠1/90‏ 

هرا کک SS A‏ 
وهر ا 7 TT‏ 
وتوق سنة (95)) وقيل: سنة (95)» وقيل: سنة »)١٠١٠(‏ قال ابن الغزي قي ديوان الإسلام 
بتحقيقي (ت (IY ۰٣‏ الإمام ابر والحليل» سيد التابعين» أبو محمد المدني) 8 مفئ المدينة 
وفقيههال > وحافظهاء قال ابن حجر قي التهذيب AES)‏ قال اي 0 فيه 
وكان لا يأحذ العطاى وکانت له بضاعة يتجر كا قي الزبيب» وقال أبوزرعة: مدي قرشي > قةر 


مقدمة الكتاب 


يا سّائلي عَنْ حتفي لوعته عَلَيِكَ بالصّبر تُحْمَدَنَ أَثْره 
ولا تكن طَالبًا لقاحقة و الذي ساق سل مَطَره 
وَراقب الله واش سطوته ون والفخرة 
وَقَيّلٍ الَمْرَ من مُحبّكَ دا في كَل يوم وة عَشَره 
وقال محمد بن بشير الخارجي في أبيات فيما أنشده المرز وين ف كاب افر 
كَذَيكُم ما اسح بقؤل زور وم اليم الحرام بوم ار 
ولا شلا حَرَمًا بام OTE‏ 0 
]1//81١[‏ وقال المبرد : قال أعرابي أنشدنيه أبوالعالية: 
الا گال كي 8 العلم مَا الذي ا ا في رَمَضَان 
ل N‏ فسبّعٌ وما علة فان 


وأنة ا اللنطيت: رهد 0 تعالى في كتاب الرواة“ عن مالك رحمه الله 
لبعضهم: 5 
قول لمم بحن EAE‏ لك الْخيْرٌ َل في وَصلهنٌ حر 


ا ل E ERE‏ نام 


وقال أبو حاتم : ليس تي التابعين أنبل منه » وهو أثبتهم في أبي هريرة. 

وذكره ابن حزم في أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا 
بتحقيقي برقم )١535(‏ في باب أهل المدينة بعد الصحابة رضوان الله عليهم. قلت: فانظر إلى فتياه 
في هذا الأمر حيث لم يجزه من قريب أو بعيد وحضه على الاكتفاء عا أحل الله تعالى له من 
زوجته غفيها الغنية والكفاية ومن مصادر ترجمته 

قذيب الكمال »)٥۰٥/۱(‏ التاريخ الكبير »)01٠/(‏ الحرح والتعديل »)٥۹/٤(‏ شذرات الذهب 
(9١/١٠2غ»‏ تذكرة الحفاظ :»)51/١(‏ طسبقات الحفاظ )١7(‏ » البداية والنهاية 
(43/3) » التجوم الزاهرة »)۲۲۸/١(‏ وغير ذلك كثير. 

)١(‏ ولرواة مالك كتاب آخر صنفه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر عبدالله بن أحمد العيسي الشهير بابن 
ناصر الدين المتوفي سنة »)84٠(‏ وقد أعاني الله تعالى على تحقيقه منذ سنوات عدة واسمه: إتحاف 
السالك برواة الموطأ عن مالك وبلغ عددهم (۷۹) راويّاء ووضع لكل راو منهم ترجمة عرف فيها 
بالراوي و أقوال أهل اجرح والتعديل فيه وذكر نماذج من مروياته. وسنة وفاته وميلاده إن 

جد إل :ذلك سيا وقد وفقي الله تعالى إلى تخريج أحاديث» وإحالتها إلى مصادرها خصوطًا 

نا لوطا وذكر مصادر تخريج هؤلاء الأعلام حى يتسئئ لمن يريد عمل ترجة وافية لأحدهم أن 
يقف على المصادر المساعدة له قي ذلك. 
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مقدمة الكتاب 


فقال لي الْمُفيٍ وَسَالست دُمُوِعَهُ عَلَى الخد من ينيد فهي وام 

E RE‏ الك عشي يعن مئ وَالْمُحْرِمُونَ يام 

ورواه الحساكم ف كايه: فضائل الشافعي زخه الله تعالى يسند يد فقال: حدثنا 
أبوالعلاء بن كوشياذ الحاوي أنبأنا علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن الجهم قال: 
سمعت الربيع يقول: : حضرت الشافعي يمكة وقد دفع إليه رجل رقعة فيها: 

أقؤل لمُفت غيّف مّكة وَالصّفا لك الحيْر هَل في وَصْلهِنَ حرام 

وَهَل في ضيُوق اجا تخطوطة دما عذاب الايا إن لنت نام 

قال : فوقع الشافعي فيها: 

فقال لي الْمُفتي وَفاضّت دُمُوعة ‏ عَلى الخد من عَيْنِ وَهُنَ يام 


ألا ليسي ل تلك عة 2 ببطن مى والْمُحْرمُونَ ٠َ‏ 
وق تاريخ دمشق للحافظ أي القاسم :ابن ساك : 
أنشد بعض المعتزلة: 


E 
يفيه لد لحني عل د الفتيا أو أن يدعو إلى مثل هذا الأمر » وأين ؟ ني أيام الحج وين !! أعاذه‎ 


الد من ذلك ورحم الله الشافعي ورزقنا الله وإياكم حسن ع الختام. 
(؟) قال الدهبى قي سير أعلام النبلاء 4/٠5٠١‏ 5ه) : الإمام العلامة الحافظ الكبير اجرد حدث 0 
تة ة الدينء أبوالقاسم اي 7 صاحب تاريخ دمشة 7 نقلت 7 من 0 


وسمعه اجو لا E‏ عون a E‏ 0 إلى ا 
عشرين» وحج سنة إحدى وعشرين قلت: وارتحل إلى حراسان على طريق أذربيجان في سنة تسع 
وعشرين وحمسمائة» وهو علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عبدالله ب بن الحسين » 
فعساكر لا أدري لقب من هو من أجدادم أو لعله أ سم لأحدهم. 

.... ولابن عساكر شعر حسن عليه عقيب كثير من بحالسه» وكان فيه انجماع عن الناس وخير» 
وترك للشهادات على الحكام وهذه الرعونات. 

وتوف قي رجحب سة إحدى وسبعين وححمسمائة ليلة الائنين حادي عشر الشهرء وصلى عليه 
القطب النيسابوري وحضره السلطان صلاح الدين ودفن عند أبيه كقبرة باب الصغير ومن مصادر 
تر حمته: 

معجم الأدباء (۷۳/۱۳)» مرآة الجنان (۲۱۲/۸)» المنتظم (۰ ۲۹۱/۱)» وفيات الأعيان (1/5١.؟))‏ 
المحتصر له (5/9ه)» العبر »)۲۱۲/٤(‏ تذكرة الحفاظ »)۱۳۲۸/٤(‏ تاريخ بغداد »)١85/5(‏ 
مرآن الجمنان (۳۹۳/۲))» البداية والنهاية (7 5/1١‏ ۲۹)» طبقات الإسنوي »)5١15/7(‏ شذرات 
الذهب )۲۳۹/٤(‏ » مفتاح السعادة (577/1) » النجوم الزاهرة (5//ا/) » طبقات .)٤۷٤(‏ 


مقذمة الكتاب 


ا و0 عن الضَّم وَالتَمَيْلٍ للْحَدَ والميّد |١٣/ب|‏ 
فا نينا واي و عادل ايم 
سألنا شيو E‏ َم عن العف والقيبل هَل فيهما انم 
E‏ ا ولا لخلة و 
الكامل: 
لَمّا أن ابح نا لاقي yT‏ ا 


وأنشد أبو الرقعمق شاعر المصريين في ب الس Ee EVE‏ 


أَنَاسَأْنَا 2 وقرينه و بن سعد عَنْ لام الؤامق 

e‏ فالا : الذي علق الوَرّى ل عَاشق 
رن ان اهلاي 9 کر تى التاق 
لحَييبه من تكد نأي AH‏ اجات ا والراحد الاق 


م مم 


والستسط حنم وك إل صر وو رف سا عاو 


)١(‏ ذكره الذهي ي سير أعلام النبلاء (ه/٦ ٠‏ ۲): فقال: على بن زيد بن جدعان الإمام العام الكبير 
أبوالحمسن القرشي التيسي البصري» ولد أظن قي دولة يزيد ... ولد أعمى كقتادة وكان من 
أوعية العلم على تشيع قليل فيه وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان. 
قال أبو زرعة: ليس بالقري» وقال البخاري وغيره: لا يتج به. 
وقال ابن خزعة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال الترمذي: صدوق» وكان ابن عيينة يلينه. وقال 
شعبة: حدثنا علي بن جدعان -وكان رفاعا- وقال مرة: حدثنا قبل أن يختلط..... وقال 
الفسري: اختلط قي كبره. وقال الدارقطئ: لا يزال عندي فيه لين. 
قلت: وقد استوفيت أخباره ني ميزان الإعتدال وغيره» وله عجائب ومناكير لكنه واسع العلم. 
قال منصور بن زاذان: لما مات الحسن قلنا لعلي بن زيد اجلس مكانه. 
وقال الحريري: أصبح فقهاء البصرة عميانًا: قتادة» وابن جدعان» وأشعث الحداني. ومات على 
سنة إحدى وتلاثين ومائة. ومن محادر ترحته: 
طبقات خحليفة »)۲٠٠١(‏ التاريخ الكبير »)۲۷١/١(‏ تمذيب الكمال (353)» تاريخ الإسلام 8 


جا ات 


مقدمة الكتاب 
سانا ابن جُدْعَان بن عَمرو وأا العُلى يحرم لهم ا لحب ف لَيْلّهَ القذر 
ا ا SS‏ 
CT a‏ لالإاصر 
اسحاق بن معاذ بن زهير شاعر أهل مصر قي وقته: 
سألا إمَامَ الاس يكل ابن َيل عن الضم والتقبيل هل فيه من باس 
تقال اا جل ال فَوَاجبٌ لاك قد ا ةدا الاس 
ا مسند جباكا ردقي الح إلو اا SS‏ 
كن إلى ر سائلة عن لثم حب مس 
فال لنَا: E‏ 


ا 
ب عقر مَاذًَا تقول فَإِنَّهُ E‏ تين ليرول 
َلآ لكر قولي وأشر برَحمّة الإله من الأمْر الذي عه ال 
أبالْحْب عار زام من الح مهرب وهل من لحا أخل الصبابة يجهل 
وَهَل باج هقل مسيم يهاجره أخبابه وإمو] یو صلل 
ريك في رَد المحواب سي بمًا في تُقضى يها ابر اقل 


قال: فأحابه أبوجعفر الطحاو ي رحمه الله تعالى: 


>) ۷٤/١( العقد الثمين‎ »)١۲۷/۳( ميزان الاعتدال‎ »)١4:/١( تذكرة الحفاظ‎ ١ 
.)١ا9/5/1( شذرات الذهب‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخحطوط. 

(۲) ما بين المعقرفين استدراك استدر كه الناسخ على الكتاب ووضعه بالمامش وقال لعله: هو 

(*) هو: أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك المصري الطحاوي الأزدي الحنفي حدث 


= 


مقدمة الكتاب 


سأقضي تطياء E‏ عه امال وَأَحَْكُم, بَيْنَ العَاش كين فأغدل 
يك ا بلحب عار علىة وَلَعَارٌ رك اب إن كنت تقل 
[١*/ب]وَمَهْمَا‏ لَحَا في الحُبّ لآح فإنّهُ ‏ لعنرك عندي من ذَوِي اَهَل أجهل 
وَلَيِْسَ احا عدا قثل ملم يلا ترة بل اتل النّمْس يقل 
ولككّه إن مات في الب لَمْ يكن نة قود عدي ولا منه يقل 
ووصلك من تهوَى وإن صد واجب عَلَيْكَ كا كم ايم بعل 
فَهّذا ب جواب فيه عدي قاعقة لا خت فيه أنه الع کال 
فإن قبل فما مثير المهوى من المحبوب؟ 0 
قلنا: فهم دلالة“ الإخلاص [وعلم إشارة الاحتصاص]" تصدق الحال دون نطق 
المقال» عن مقابلة الشكلين» وممائلة المثلين» فإذا ارتفعت حجب الكتمان» وتوقدت بينهما 
النبران» وأضاءت جواهر الصفاء والصدق» واتكشفت سرائر الوفاء والحق» ولاحت بين 
الأليفين» في مقام العارفين من شواهد المنصفين» إشارات أنفاس إلى سر أنفس» وبث 
شكايات بغير كلام فحينغذ تلتثم ألفة القلوب» وتظهر سرائر الغيوب من المحب 
والمحبوب27: 0 انعد دن 
آخر الجزء الأول من الواضح 
ال ني 


E 10001 يييو‎ 


الديار المصرية وفقيهها من أهل قرية طحا مصر ولد سنة تسع وثلائين ومائتين وبرز في على 
الحديث والفقه» وكان ثقة تنا فقِيهًا عاقلا وصنف الكتب الكثيرة النافعة والمشهورة. وتوق سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة قي مستهل ذي القعدة. 
ومن مصادر ترجمته: سير أعلام التبلاء »)۲۷/٠١(‏ شذرات الذهب (۲۸۸/۲)» النجوم الزاهرة ( 
۲۳/۳ طبقات الحفاظ (807)» الراق بالوفيات (۹/۸)» وغير ذلك. 
)١(‏ في المحطوط: دلة. والتصويب من المصون )١٠١٠(‏ 
(۲) زيادة من المصون. 
)٣(‏ تي المصون: بينهما شهب البيان. 
)٤(‏ قي المحطرط: الصفين. والتصويب من المصون. 
(ه) إلى هنا جاءت العبارة بالمصون وما بعدها ليس من ثم جاء بعدها بيت من الشعر هو: 
ويعدو حسود القوم فيهم منكرًا يحيل من المعشوق فيهم ولا يدري 


. اك 


الجزء الثاني منه 


کاب جَمَعْتَ فيه جل ما تَشرّق من قصص العَاشقيًا 


ا - - 
م َي 
9 


57 » الوه مهم دابا صرت له م أحد العاذرينًا 


مشدمة الكتاب 
|[ 1/5]| بسم الله الرحمن الرحيم 
ذكرالحكساء الأوائل أن النفوس ثلاث: 
ناطقة: وخعبتها منصرفة إلى المعارف» واكتساب الفضائل . 
ونفس حيوانية غضبية: فمحبتها منصرفة نحو القهر والرئاسة والغلبة. 
فسيب العشق هو مصادفة هذه النفس ما يلائم طبعهاء فتستحنه وتميل إليه وأكثر 
ذلاك النظرء ولا يكون باللسح بل بالتغبت في النظر ومعاودته. 
واإذا غاب الخبوب عن العين طلبته الننس الشهوانية) ورامت القرب منه» شم فت 
الاستمتاخ به فيصير فكرها فيه وتصورها إياه قي الغيبة حاضرل وشغلها به» فيحدث من 
ذلك أمراض لانصراف الفكر إلى ذلك المعى» و كلما قويت الشهوة البدنية قوي الفكر في 
فمنها: إدمان النظرء إذ العين باب النفس الشار ع» وهو المنقب عن السرائرء والمعبر 
عن الضسائر» والمعرب عن البواطن فيرى الناظر لا يطرف بتنقل المحبوب إويتزوي 
بان رو 0 حيث 0 0 مع الشمس. 


اين 14 - ت ت or 39 39 o 5 o‏ 
ا 50 0 تك لكوت ف امقر ونكت 


)١(‏ سأل أبوحيان مسكويه يي ال موامل والشوامل بتحقيقي مسألة )۳١(‏ فقال فيما قال فيها: ما الإلف 
الذي تجده الإنسان لكان يكثر الحلوس فيد ولشخص يتقدم الأنس به؟ 
... فكان جراب مسكريه: الإلف هو تكرر الصورة الواحدة على النفس أو على الطبيعة مرارًا 
. فأما النفس فإنما تكرر عليها صور الأشياء إما من الحس» وإما من العقل. 
7 ما يأتيها من الحس فإفها تخزنه قي شبيه بالخزانة ها -أعين موضع الذكر- وتكون الصورة 
كالغريبة حينئذ» فإذا تكرر هرات شيء واحد» وصورة واحدة زالت الغربة » وحدث الأنس » 
وصار ت الصورة والقابل ها كالشيء الواحدء فإذا أعادت النفس النظر قي الخرانة - الي ضربتها 
مغلا- وجدت الصورة الثانية فعرفتها بعد أنس وهو الإلف. وهذا الإلف يحدث عن كل محسوس 
بالنظر وغيره من الآلات. 
(۲) قي متن المخطوط: غضينة» والتصويب من هامش المخطورط بخط الناسخ. 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من طوق الحمامة (ص: )١‏ والكلام فيه بنحوه وهو مأحوذ منه قطعًا 
ولكى دون إشارة. 


2١‏ 5 المحطوط: النحر» والتصويب من طوق الخمامة والشعر لابخ حزم الأندلسي. 


.O-‏ آأ- 


مقهدمة الكتاب 


ومنها: حبسه نظره على محبوبه فلا یری غيره”» 


إن يَحَجِبُوهًا عن ليون َد حَجِيْت عيّني لها عن البَشْرِ 

ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه0©. 

تقض الع لد علطن سيك إلا إذا حَانسئها عَيْنكَ النّظرا 
E‏ ادي عن النظر إلى غير بوبه .|۳٣/ب]‏ 
E‏ وأسْعَلُهَا بالدّمْع عَنْ كل مَنْظرٍ 


قال ل د ما رأيت i‏ بن عمرو بن عثمان يخطر بالبلاط إلا أحذتي 


الغيرة عليك وأنت بالجناب. 


وإن 


ر( 


() 


(") 


إنّي لمن نظري أغارُ وإنّي ب ك عَنْ سواك من الأئام لأئفس 

ومنها: 2 اليد 

ومنها: Ty‏ غير“ ذلك 
التكلف ليستبين لمن يرمقه فيه والإنصات لحديئه إذا حدث وعدم استغراب كل ما يأ 


هذا نوع من الاستغراق أو الاستئثار بالشيء أو الحرص عليه فهو حريص كل الحرص على اغتنام 
فرصة وحود حبوبه وهو يخشى أن لا تتكرر مشاهدته له عن قريب فلا يضيع الوقت بالانشغال 
بغيره فيظل حاصر! نظره ق زاويته 

رعا كان السبب قي ذلك شدة حياء أحد المحبوبين من الآخر ورا كان هذا فيمن يعشق ويعف 
ولا ب بريد هر ن حبوبه سوى التمتع بالنظر وحرصه على أن لا ينكشف أمره ورا لا يريد أن يعلم 
محبوبه بحبه له حي لا يفده لسبب سلطان أو عاذل أو , رقيب. 

قال ا حرم قي طوق الحسامة )١5(‏ ف ذكره لأحبار في باب عالامات الحب: والبكاء من 
علامات اغب ولكن يتفاضلون فيه فمنهم غزير الد مع هامل الشؤون تحيبه عينه و تحضره عبرته 
إذا شاء. 

ومنهم جرد العين علع الدمع -وأنا منهم- وكان الأصل قي ذلك إدمان أكل الكندر لخفقان 
القلب» وكان عرض لي تي الصباء فإِن لأصاب بالمصيبة الفادحةء فأجد قلي يتفطر ويتقطع 
وأحس قي قلبى غعنّة أمر من ) العلقم تحول بي وبين ترفية الكلام حق خارجه» وتكاد تشوقئ 
النفس أحيانًا ولا تيب عيي البتة إلا تي الندرة بالشيء اليسير من الدمع. 


)٤(‏ هذه زيادة يتطليها السياق لإيضاح المعن واستقامته وقد زادها أيضًا حمق كتاب طرق الحمامه 


وهو ما يفيد المؤلف نقل عن ابن حزم هذا القول دون الإشارة ثم مع عدم الترتيب قي أخحذه عنه 
وهذه العلامة من علامات الحب قي طوق الحمامة (ص:3١).‏ 


کو ت 


مقدمة الكتاب 
به ولو أنه عين ا محال وحرق العادات» وتصديقه وإن كذب وموافقته وإن ظلم والشهادة له 
وإن جارء واتباعه كيف سلك'» وأي وجه من القول تناوله. 
ومنها: الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون فيه» والتعمد للقعود بقربه» والدنو 
منه» وإطراح”؟ الإشتغال الموجبة 0 عنه» والاستهانة بكل خطب جليل داع إلى 
مفارقته» وار 5 الشي ء عن ا 0 


وإذا قمت عَنْكَ لَه امش إلا مشي عَان“ يُقادُ نحو الفنّاء 
في مَجيني اليك مث“ كالبَدرٍ إذَا كان قاطئما ل 
وقيّامي اک ال لية ابات في الإ“ 
وها كحورو تبدوان على امحب عند رؤية من يحب [فجأة رم بغتة ]00 . 
واو إلا أن أراهَافجأة انيت يك ا كاذ اي 
فارج عن ريي الذي كنت ا ا E‏ 
|8 وها اا ندر ع لشي عد وو من ف عروت ار داع 
اسه |فجاً 1 20 
ودع دَعَا إذ نحن بالخيف من منى فَهيِّجَ أُشَجَان او ا 
دعا اسم لَيْلَى غيْرَهَا فا ار بی طَائرًا كان في صَدَري ٩‏ 


)١(‏ في المحطوط: ملك. وهر تحريف والكلام بنصه في طرق الحمامةء والتصويب منه. 

(؟) ي المحطوط: طرح. والتصريب من طوق الحمامة. 

(؟) قي المخحطوط: الاشتغال . والتصويب من طوق الحمامة. 

.)١7( راجع طرق الحمامة‎ )٤( 

(5) العاني هو المجمهد أو المريض أو المثقل بالأغلال » أو المكره على ما يفعل» أو من يجد فيما يعمل 
عناء ومشقة. 

(5) احتث أي أحث الخطى أو أسرع السير حثيثا كي أصل إليك مبكرًا أو مسرعًا. 

(۷) والأبيات لابن حزم صرح بذلك تي طرق الحمامة (ص:؟1١).‏ 

(8) ما بين المعرفين زيادة من طوق الحمامة (ص: 4 .)١‏ 

(3) الشعر ليس من طوق الحمامة. 

.)١ ٤ ما بين المعقرفين زيادة من طوق الحمامة (ص:‎ )٠١١ 

)١١(‏ الشعر ليس من طرق الحمامة . ويقول ابن حزم في طوق الحمامة في (ص: )٠١‏ في العلامات 
المتضادة : .. ومن أعلامها أنك تحد المحب يستدعي ماع اسم من يحب ويستلذ الكلام في أخباره 
وتجعلها هجيراه (أي عادته ودأبه) ولا يرتاح لشيء ارتياحه ها ولا ينهنه (أي لا يكفه) عن ذلك 
حرف أن يطقع السامع ويفهم الحاضر. وحبك الشيء يعمي ويصم. 


-١ ¥ 


مقذمة الكتاب 


ومنها: أن يحب جيرانه ومن ساكنه 


َيَاساكني أكُنَاف دجْلة كُلَكُم إلى القلب من أجل الحييب حَِيْبُ 
ومنها: اصغرار لون العاشق وحبس لسانه. 
لكي عبنت شهود أَرَبَعْ د خضسة اتان 
e‏ رْتعَاد مفاصلي وَصَفار لَوني وَاعْتَقَال لساني 


7 ما: أن جود امن( بكل ٩‏ ما | كان | يقدر عليه مما كان بعتن ¢ به قبل 
عو لوت د 6 وهذا قبل استعار : نار الحب فإذا تمكن وأحذ مأخذه فحيشد 
ترى الحديث سرارا والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب [جهارًا]. 


َو کان يَمْلكَ روْحَهُ في كفه جَادَ لحب بها وسّائر مُلْكه 

ومنها: الانبساط الكثير الزائدء والتضايق في المكان الواسع» وامحاذبة على الشيء 
يأحذه أحدحماء و كثرة الغمز الخفي» والميل بالاتكاء وتعمد لس اليد عند الحادثة ولمس ما 
أمكن من الأعضاء الظاهرة» وشرب فضلة ما أبقى الحب”" في الإناء» وتحري المكان الذي 


قابله” فيه 
2-0 قدا صَادَفتُ سي يما مَ الدَهْر 
03 .6 عم 4 © ره 
أَرْسَلْت نفسي عَلَى سَجِيّتَهًا صرت مُحْتَِطًا به عُمْرِي 


فلو أمكن الحب أن لا يكرن حديث تې مكان یکرن فيه إلا دكر من به لما تعداد. 
)١(‏ ي الطوق: المرء. 


(د) وأنا اسوق ما جاء بعد هذا ينصه عند ان ن حزم فقد حدث به سقط كثير فيقول : والمسعي بي 
حظه» كز ذلك ليبدي حاسنه ويرغب تې نفسدء فكم تيل جاد» وة ب تلق وجبان تشجع؛ 
هو غليظ الطبع وكرت اجام ارم ول رين ؛ وفقير تحمل » وذي سن تفئ» وناسك تفتك» 
ومصوت تبذل وهاه العلامات تكون قبل استعار نار لحب وتاججج حريقف وتوقد شعلى 
واستطارة لبف فأما إذا تمكن وأحد مأحذه فحينئذ ترى الحديث سرارًا والإعراض عن كل ما 
حخر إلا عن ابوب جهارًا. ولي أبيات جمعت فيها كثيرًا من هذه العلامات 8 فذكرها. 


(۸) ق الطرق: يقابلة. 
(3) راجع الفقرة بتمامها أو شا فيه (ص: ه ۱).۔ 


کک کک 


مشدمة الكتاب 
ومنها: علامات متضادة وهي على قدر الدواعي والعوارض الباعنه [4؟/ب| 
والأسباب المحركة والخواطر المهيجة والأضداد أنداد والأشياء إذا أفرطت في غايات 
تطنادها ووقفت اق انهاء حدود الها اشامت قدرة من الله حال تضل يها 
الأوهام» وتقف دوا الأفهاء” © . 


عَلامَة العَاشْةٍ ق عند اللقَاء رة والتّطر: الفط 
المع من عب عيتيّه مرفض والشوق في أحشائه غض 
e‏ 
رب ليل أَمَدَ من فس العاشق طولا فَطعْيهُ باتخاب 
ومنها: سروره بالصد 
اوو عن إن سات سرن و قيلي عاشقا سر بالصّدّ 
سرت به أتي ينت كلا َعَاك لَه رَعَبَة مئك في ودّي 
ر aT‏ 
00 أنك 0 يستدعى ماع اسم ا الكلام في أخباره 
2 قي المحطرط: أحلاقها E‏ البنانة وض .)١6:‏ 
2 هذه العبارة: "وتقف دوفا الأفهام" نم ترد قي الطوق» وجاء ء بعدها: فهذا النلج إذا أدمر ن حبسه ق 


اليد فعر فعل النارء ونحد الفرح إذا أفرط قتل والغم إدا أقرط ل والشجكف إذا كثر واشتد 
انیا الدمع من العينين» وهذا قي العالم كثير» ر أنحبين إذا تكافئا قي امحبة وتأكدت بينهسا 
تأكدًا شديدًا أكثر كما جا حدما بغير مع وتضاد حا قي اول ا مو رع يصوي على يعن 
ب كل يسير م ن الأجور» ويخ كز منهما لفظة تقع من صاحبه وتأوها على غير معناها. 

كل هذه بحربة ليبدو ما يعتقده كل واحد منهما قي صاحبه» والفرق بين هذا وبين حمَيمَة الهجرة 
والمضادة المتولدة عن الشحناء وعخارجة التشاجم ا الرضى › E‏ احبين قد بلغ 
الغاية من الاختلاف الذي لا يجدر يصلح عند الساكن النفسء السالم من الأحقاد في الزمن 
ا أبدًا فلا تلبت أن تراهما قد عادا إلى آخل الصحةء وأهدرت العا 
وسقط الخلاف» وانصرف قي ذلك اين بعيه إلى المضاحكة والمداعية» هكذا قي الوقت الواحد 
مرارّء وإذا رأيت هذاه ا ل ا ب E‏ 
سرا من الحب دفیتاء واقطع فيه قطع من لا يصرفه عنه صارف 

ودونكها تحربة صححية» وخبره صادقة» هذا لا يكون إلا عن تكلف تي المودة» وائتلاف صحيح» 
وقد رأيته كثيرًا. 


(*) تي طرق الحمامة (ص: 0 :)١‏ ومن يحب. 


مقدمة الكتاب 


وتجعلها هجيراه0 . 

وآخر شيء أَنتَ في حال قذرتي وول شيء عند شبوبي 

ومنها : حب الو حدة ون بالانفراد » ونحول الح ده عد يرن دن 
وجع مانع من اله امور والمشي » دليل لا يكذب › وعخبر لا يخون. 


عن كَلمّة0") في الفسٍ كامنة وال من أَعْرَاضٍ الْمُحبَينَ 
يت شغري امن جحوئ طال يلي أ يرَاني البّاري قصيرٌ احفون 
| 1/75] وقد أكثروا ع سي ال د 
إن كنت نكر ما ليت وَنَشْك في ودي وني كبدي 
TT‏ بك عَنْ هري وَعَنْ سهدي 
ومنها: القلق عند رجائه لقاء حبوبه فيعرض دونه حائل. 
أَقَمْت إلى أن جَاءني اليل راجيا لقاءك يا سُولِي ويا عَاية الأمل 
فأياأسّني الإظْلامُ عَنك وَلَم كن لأا نوما إن 37 الثل كفل 
وَعَنْدي ليل َيس يكب يره بأمتاله في سكل الأثر يُسْتَدَل 
لاك لَوْ رُمْت الرَيَارة لم يكن ظَلامٌ وَدَامَ الُورٌ فيا ولم يرل 


ومنها : وعند حادث بحدث بينهما من عتاب لا يدري حقيقته إلا بالوصف. 


زره عد 


مي ودیدنه» وجاء بعده فيها: ولا يرتاح یار ولا ينهنهه عن ذلك تخوف أن 


يفطن السامع» ويفهم الحاضرء وحيك الشي ع يعسي ويصم. 
)اق للخطرط: كله. والتصريب من طرق الحمامة (ص: 15). 
(۳) تي الطوق: السهر. والبيت جاء فيه ني وضع النثرء ثم لم يذكر البيت الثاني. 


) ا أكثر. والتصويب من الطوق. 

(©) جاء بعدها قي الطوق: وواصفوا طول الليل» وقي ذلك أقرل وأذكر كتمان السرء وأنه يتوسم 
بالعلامات: 

تعلمت السحائب من شئرن فعمت بالحيا السكب افون 

(5) جاء قبل هذه العبارة قي الطوق :)١8(‏ ويعرض للمحبين القلق عند أحد أمرين أحدهما: عند 
رجائه.... فذكر العبارة ثم قال خبر: وإ لأعلم بعض من کان جیوه یعده بالزيارة» فما كنت 
أراه إلا جائيًا a‏ به القرارء ولا يغبت 5 في مكان واحدء مقبلاً مديرًا قد استخفه السرور 
بعد ركانة» وأشاطه بعد رزانة» ولي في معي انتظار الزيارة. ثم ساق الأبيات الأربعة كما هي. 

لا وعيد. ل ىد وقبله لفظ: والثاني» فذكر هذا القول ثم زاد: فعند 


-1١ سه‎ 
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حُلْوُ الاب يجُه الإذلآل لَمْ حل إلا بالعتاب وصّال 
لَمْ يَهْوَ قط ولا يُسَمَّى عَاشقَا من كان يَصْرِفُ وهه التعدال, 
وحَميْع أسْبّاب العّرَام يُسيّرَة ال ر ادال 
ومنها: الاستكانة لحفاء الحبوب ومن أعراض الحبة الجزع الشديد والحمرة المقطعة 
نوع يي با ايسا ونوم عيني به القباض 
وَذَا ليل لمَنْ دنه بلحظهًا الأعين المراض 
ومنها: محبته أهل محبوبه وقرابته2©) 


وقالوا يَا ججميّل أكى اوها قلت أئى اليب أو اليب 
0 تسو © o.‏ - 
أحبّك أن حَللت حبّال جسمى وأن جاور ئة من قرب 


[5'اب] ومنها: البكاى والناس متفاوتون قي كثرته وقلته ۳ 
لعل السْكاب الدَّمْع يَعْقَبْ رَاحة من الوجد أو شتفي جي البلابل 
ومنها: محبة ماع الأذى في محبوبه والعذل فيه^: 


فإما أن يذهب تحمّله إن رجا العفوء وإما أن يصير القلق حزئًا وأسفا إن تخوف المجر. 
تم ل يذكر هذه الأبيات الي أوردها المؤلف هاهنا. 

)2 2 الطرق (ص:۱۸) قبل هذه العبارة: ويعرض للمحب الاستكانة لخفاء ابوب غلم ومن 
أعراضه .... ثم ذكر العبارة كما هنا. ثم زاد: عنه ونفاره منه» وآية ذلك الزفير وقلة الحركة 
والتأوه وتنفس الصعداء ثم ذكر شعرًا ليس هو الذي هنا. 

(۲) ي الطوق (ص:5١):‏ ومن علاماته أنك ترى المحب يحب أهل بوبه وقرابته وخاصته حى يكونوا 
قلت: ويذكرن ذلك عا روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من أن البي صلى الله عليه وسلم 
كان نائمًا في بيتها بين النائم واليقظان إذ دحل هانئ بن أبي هانى » فما أن مع صرته حى قام 
مسرعًا إلى هانئ فاعتنقه» وهو يقول: "هانى هانئ" فهذا يدلنا على مدى حب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لمنديجة رضي الله تعالى عنها لما كانت عليه من خلق كريم وليمان قوي ومواساة له 
عندما كذبه أ أهل مكة فكان حبه لابنها من غيره من قلبه بهذا المكان E‏ 
لدينهاء ووفائها لزوجها صلی الله عليه وسلې »> وكثيرة هي المواقف الي ظهر فيها وفاء اله لبى صلی 
الله عليه وسلم ذه السدة الله سی عند فح مک بوم أن قل اضربو! لي خخيمة عند قبر 
لاخ حل رو ا و من الوفاء بالعهد. 

(۳) ذكر توه ابن حزم في الطوق (صس:3١).‏ 

)٤(‏ هذا أمر غريب لا أعرف له سببًا ولا معن وقد دلل عليه المولف ا أورد بعده من شعر مما يؤكد 


2 


مقدمة الكتاب 


SS NE RN E 
د م ر أو ا‎ 
as ومنها:‎ 

لو ڪٽڪ املك عبني مَا بَكيِتْ يها تَطَيرًا من بُكائي بِعْدَهم شفقا 
ومنها: عدر عو a E‏ ٍ 

لا أخمل الَو يها وَالعَرَامَ بها مَا حمل الله فسا فؤق ما نس 


ومنها: سوء الظن” واهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إلى غير توجيههاء 


o 3‏ و 2 2 © 5 (e‏ 
أسيء ظني ر مقر ياتي 1 والحقير من حقر 
3 ا انار في بلء أثرهَا شر 


[وأْصْلٌ عُْظْم الأمور اهو ومن صَّغير النوَى تَرَى الجر 
ل يؤديه لسوء الظن» كما قيل في مثل قدم: 
لشفيق مولع بسوء الظن. 

ثم إن أحوالهم في العشق تختلف: فمنهم: من يعشق أثرًا رآه20. 


أنه ليس فيه تحريف أو سمط قي المخطوط إذ إن ال لشعر حمل نفس المع ولا أفهم مغزى ذلك 
الأمراء والمفترض والذي عليه الفطر السليمة هو العكس من ذلكء فالله أعلم. 

)١(‏ ذكر ابن حزم هذه العلامة في الطوق وأسهب فيها وحكى عن نفسه سيبًا أدى به إلى جرد 
العين مع شدة تفطر القلب من المصيبة. 

(۲) جاء قبلها ني الطوق (ص:١٠):‏ ويعرض تي الحب سرء الظن... ثم ساق الكلام كما هنا ثم قال : 
وإ لأعلم من كان أحسن الناس ظنًا وأوسعهم نفمًا وأكثرهم صا وأشدهم احتمالا وأرحبهم 
صدرًاء ثم لا يحتمل ممن يحب شيعا ولا يقع له معه أيسر مخالفة حى يبدي من التعديد غنوئاء رمن 
سوء الظن وجرها. 

(5) ق المخطوط: حمّرد. والتصويب من الطوق. 

(؟) قي المخطوط: شرره. والتصويب من الطوق. 

(د) ما بين المعقرفين من الطوق. 1 

() يذكرن ذلك بقول الشاعر وإن لم يكن موافقا هذا تامّاء إلا أنه قي جحراه إذ يقرل: 
النفس تفجع بعد العين بالأثر 
وقوله: والأذن تعشى قبل العين أحيانًا 


ARR 


مقدمة الكتاب 
حك أنه رکا ی ا كعم امرأة رای حافك وا أبن اح ا كود 
یوما حي غاب لحاجتف ومسحوا ذلك الأثرء فلا قدم و م یره بكى حى [57/]] مات. 
ومنهم: من يحب في النوم بشكل لا يعرف فيهم به. 


ايت شغري مَنْ كانت وكئف سرت اللا اال 
ا ی ره أو صُورة الرؤح أَبْدَهَا لي الفكرٌ 

أ صورة ملت في الس من الي فَقَذ حير في إذرَاكهًا ار 
أو لم ٿن کل هَذَا هي حادثة ئى بها سَبَبًا في حتفي القدَرٌ 


ومنهم: من يحب بالو صف دون المعاينة" وهذا فى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تصف المرأة لزوجها امرأة أحرى. 


يا مَنْ لا مني في حب مَنْ لم يره طرفي 

لََدَ أرطت في وفك لي في حب مَنْ ضف 

قل هَل تغرف الْجَنّة يُومّا بسوى الْوَصئف 
0 : من يحب بسماع النغمة دون الرؤية ٠‏ . ّ 
1 يا قوم أذني لبَعْضٍ اي عَاشْقَة والأذن تغشق قَبْلَ الْعَيْن He‏ 


ومنهم: من يعشق باللمس. 
قال حباحب» وبرجان: اللمس امك الشهوة: 


)١(‏ يقول ابن حزم ق طرق الحمامة قي باب من أحب بالوصف (ص:١؟):‏ ومن غريب أصول العشق 
أن ا المحبة بالرصف دون المعاينةء وهذا أمر يترقى منه إلى جميع الحب» فتكون المراسلة 
والمكاتبق والممى والوجد والسهر و حل غير الإبصارء فإن لقانت ونعت اأحاس. ن ووصف 
الأخبا. ر تأثيرًا في النفس ظاهرًا. 

2١‏ دكين ف الطورق فيقرل أيضًا قي (ص : ١‏ : وأن تسمع نغمتها من وراء جدار فيكون سببًا 
للحب واشتغال البال. 
وهذا كله قد وقع لغير ما واحد» ولكنه عندي نيان هار على غير أس؛ وذلك أن الذي أفرغ 
ذهنه ي هری من لم ير لابد له إذ يفلو بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعينًا يقيمها نعسب 
ضميره» لا يتمثل في هاجحسه غيرهاء قد مال بوهمه نحوهاء فإن وقعت المعاينة يومًا فحينئذ يتأكد 

م8 أو يبطل بالكلية وكلا الوجهين قد عرض وعرف وأكثر ما يقع هذا قي ربات القصور 
الحجوبات من أهل البيوتات مع أقاريمن من الرجال» وحب النساء ي هذا أثيت من حب الرجال 
يا من لامي في حب ا 


SNN 


أمامة قد وُصفت لا بحسن 

N ee 

والقر و 0 وري وتبصره كذَاك پیت ابارت ولان 

وما يخالف به العاشق غيره: أن العرب كانوا إذا حرجوا في سفر لا يلتفتون» وبق 
التفتوا تطيروا ذلك إلا العاشق فإم يتفاءلون له بذلك ليرجع إلى من حلف. ذكره 
أبوعبيدة“ البكري في كتاب الاحتفال. 

ومنهم: من يحب من نظرة . 

ومنهم: من يحب جنية رآها في نومه" ووصفت نفسها له» وجاءته غير مرة على 
زعمه كما عرض لحعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي الآتِ ذكره» وخبره في[57/ب] بابه. 

ومنهم: من لا يحب إلا مع المطاولة“ وكثرة المشاهدة وتمادي الأنسء وإدمان النظر 


)١(‏ كذايٍ المحطوط .2 وق سير أعلام النبلاء (3 5/1١‏ 5): العلامة المحقن ايد عبدالله بن عبد العزيز 
بى محمد البكري نزيل قرطبة... صنف قي أعلام النبوة» وعمل شرحًا لأمالي القالي» وكتاب 
اشتقاق الأسماء وكتاب معجم ما استعجم من البلدان والأماكن» وكتاب النبات» وكان من أوعية 
العلم والعضائل ترق سنة أربع وثمانين وأربعمائة. 
ومن مصادر ترجته : القلائد للفتح »)١3١(‏ الصلة (580//1)» الحلة السيراء »)١80/1(‏ المغرب 
ي حلي المغرب »)۳٤۷/١(‏ طبقات النحاة (955)» بغية الوعاة )44/٣(‏ فاية الأرب (ه/ 
٥‏ ) وغير ذلك كثير. 

(؟) قال ابن حزم ي الطوق (ص: ۲۳) في باب من أحب من نظرة واحدة: وكثيرًا ما يكون لصُرق 
الحب بالقلب من نظرة واحدة وهو ينقسم قسمين» فالقسم الواحد: مخالف للذي قبل هذاء وهر 
أن يعشى المرء صورة لا يعلم من هي ولا يدري ها اسما ولا مستقراء وقد عرض هذا لغير واحد 
م کي حرا طويلاً في قصة يوسف بن هارون الشاعر الرمادي. ثم يقول: والقسم الثاي: .... 
بكو أت يعلق المرء من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والمكان والمنشأ ا 


(*) قال ابن حزم في باب من أحب في النوم (ص: RS :)٠١‏ 
وأنا مبتدئ بأبعد ما يمكن أن يكون من أسبابه ليجري الكلام على نسق » أو أن يبدأ بالسهل 
والأهرن » فمن أسبابه شيء لولا أي شاهدته لم أذكره لغرابته ... 00 حبرا جرى بينه وبين 
أبي السري عمار بن زياد ق رؤيا رآها 3 قي جارية ق المنام. ثم يقرل: وهذا عندي من حديث 
ا و ناته رد اسان با روعي لفكر» ثم يذكر شعرًا لنفسه في ذلك. 

)٤(‏ يقول تي طرق الحمامة (ص: 55) باب من لا يحب إلا مع المطاولة: ومن الناس من لا تصح عبته 
إلا بعد طول خافتة وكثير المشاهدة ومتسادي الأنس» وهذا الذي يوشك أن يدوم ويشبت ولا 
يحيك فيه م ر الليالي فما دحل عسيرا م يخرج يسيرّاء وهذا مذهبي. وقد جاء في الأثر: أن الله قال 


للروح حين أمرد أن يدحل جحسد آدم وهو فخار فهاب وجزع: ادحل كرها واحرج كرهاء 


£= 


مقدمة الكتاب 
وطول الحديث فإن انضم إلى ذلك معانقة وتقبيل فقد تم استحكام العشق. 

وفي كتب الحكمة: 

إذا لعلف بلدهن ونى"التحاين “كل واعدعتهها إل معد الا ر احا اذاف 
إجسيع البدن ووصل إلى جرم الكبد. 

و كذلك إذا تنفس كل واحد منهما في وجه صاحبه» فإنه يخرج من ذلك النفس 
شيء من نسيمهما فيختلط بأجزاء الهواء' فإذا استنشقاه دحل في الخياشيم فوصل بعضه 
إلى الدماغ فسرى به كسريان النور في جرم القلب» ووصل بعضه إلى جرم الرئة» ثم إلى 
القلب فيدب في العروق الضوارب» وف جميع البدن» فينعقد من بدن هذا ما تحلل من بدن 
هذا. فيصير مزاجًا فيتولد العشق انتهى. 

وهذا الذي أميل إليه» ويوشك أن يدوم ويثبت» ولا ييل فيه مر الليالي» وعند 


ولقد ف یں اهل هذه الصغة من أحس من نفسه بابتداء هری أو تو ججس من استحسانه مياه 
إل بع بعض الصرر استعسل اج ر وترك الإلمام لاد يزيد ما لحد شيخجر رج الامر عن يده ويعال بین 
العير والتزوان. وهذا يدل على لصرق الحب بأكباد أهل اا وأنه إذا تمكن منهم لم يحل 
ابد وق ذلك أقول قطعة منها: 


سأبعد عن دواعي الحب إن رأيت الحزم من صفة الرشيد 
رايت الحب أوله التصذي بعينك قي أزاهير الخدود 
فبينا أنت مغتبط مخلي إذا قد صرت قي حلق الميرد 
كمعتر بضحضاح قريب فزل فغاب يي غمر المدود 


وأي لأطيا ل العجب من كل 7 ن يدعي أنه يحب من E E E‏ حبه 
إلا ضريًا من الشهرة» وأما أن يكرن في ظين متمكمًا من صميم الفؤاد نافدا و قي حجاب القلب» 
فما أقدر ذلك وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل وبعد ملازمة الشخص لي 
دهرل أحدي معه ق كل جد وهزل» وكذنك أنا في السلو والتوقي» فما نسيت ودا لي قط وإن 
حنيي إلى كل ل عهد تقدم لي ليغصي بالطعام ويشرة قي بالا وقد اسراح من م تحن هذه صفته. 
وما مللت شيئًا قط بعد معرفق به ولا أسرعت إلى الأنس بشيء قط إلا بعد معرفي به ولا 
أسرعت إلى الأنس بشيء قط أول لقائي له وما رغبت في الاستيدال قاطن اعطاق مل 
كىت لا أقول قي الألاف والإخوان وحدهم لكن ف كل ما يستعمل الإنسان من ملبوس 
ومر كوب ومطعوم وغير ذلك» وما انتفعت بعيش ولا فارقي الإطراق والانفلاق مذ ذقت طعم 
فراق الأحبة وإنه لشجي يعتادني وولوع هم ما ينفك يطرقي ني » ولقد نص تذكري ما مضي كل 
عيش أستأنفه. وإن لقتيل ال مموم تي عداد الأحياء» دفين الأسى بين أهل الدنيا. والله الحمود على 
كل حال لا إله إلا هر. 
)١(‏ ي المحطرط: الموى . وهو تحريف. 
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معذمة الكتاب 


الامتحان يكرم المرء أو يهان. 
قال المأمون رحمه الله في كلام طويل: الحب ذل لذيذ بالمؤانسة. 
وقال أعرابي: العشق نبت بذره النظر» وماؤه المزاورة» وتماره الوصلء وقلبه الهج 
و حصاده التجبي. 
حبة صدق م تكن بنت ساعة ولا رويت حي ارتياد زنادها 
ولكن على مهل سرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادها 
ومن الحبين: من يكون شرس الأحلاق صعب الشكيمة جموح القياد» فإذا أحب» 
عاد صعب ذلك الأمر يسيرّاء وجليله حقيرًا. 
كما حكي عن بعضهم: أنه كان كذه السمة» فلما أحب رجع عما كان يعهده من 
قن بك د e A‏ 
دل لت بن إن احرف بالحوات كا 
وكتب إليها أيضا: 1 
حم تن بدي و لعو ميرت وما هذا فكل شن القلب 


ودنيو فتتصيبي فَابَعَدٌ طالّا رضًامًا َد التبَاعَد من دلي 

ل ر اا ر ے و ar 4 e oss‏ 

فشخواي يؤذيها وصبري يسؤها ونجزح من بعدي ونفر من قربي 

وملنهم: من يعشق ثم تمصل له من معشوقه نفرة لا سبب هما فيترك من يحبه ظاهرًا 
أشة من الموان م تلد ) 

ولقد: عهدت شابا كان يعشق جارية زمانًا حي إنه كان تمر له الليالي لا ينام فيها 
الا مارا عے باكا !! ال فى حلا ذلك قد يظغر منج أو نظر: وقد 3 
إلا مارا عى بايا إلى الصسباح وي خلال ذلك قد ي ر منها يكلام و نظر: وقد لا يظفرء 
مکٹ می ذلك سنين > إلى يوم أظهرت له جفاء وإعراضاء فانف من ذلك » ول 
يتعرض ها إلى الآن . ويخيري أن بتسبه منها المقيم المقعد وأا راسلته بعد ذلك فلم جبها. 


٠‏ منچہ : م اذا بعد زاد عشعه وحتينه. 


5 5 5 500 55 ا 2 
A‏ ) فنكتة هد ىو حه اة وومم كا ناما تحسم- ہا فمجاهدها قاتم ع | واأكتض للا هي 
ات د 2 - كد 9 و 
نال ها مما مكلة أله الهاء سهلةه عيه ونفعه به غصرف نغسه عما لا يزيدها إلا سَعَاء واسفا في 
1٠07‏ 5 
٠‏ 95 جاه عع ا 7 
انك اه احاح اق مک ف حفن ع ا رکد عله الإ م کان د! شكيمة ف ية ,ای حأاح عم 2 

aaa‏ د“ ا 2 صن ين م ر ب 

: 3 . 0 8 7 
چب ےد تمھ لابن = ىف لعج ولعدن وات اب وام د حب راسده و يستسر 2 ابح ع العناد 
ن کي ج ر ك 
د جام هر ها ءردها كا راضية مر ضية ا نأدمة و خزية۔ 


مشدمة الكتاب 
وهم ار 


ومنهم: E‏ بالڈل» واه الغالب على العشّاق 7 
ٿُڌلل لمن تَهْوَاهُ كسب عرّة م عرّة قد تاا المرء بالڌل 
ومن شروط احبة 

عدم الشريك فإن كان كذلك م يكن محيًا حقيقة بل مراده إزالة شهوة يشتهيها. 
کک 
ا يدري خالقا وَاحد 2 
فكذا القلبُ وَاحدٌ لبس يَهْوَى غير فرد مباععد أو مُدَانى 
ُو في شرّعَة اللَوَدَةِ ذو شك بيد مز صحَّة الإعَان 
ركذا لذن وَاحدٌ مسقم وتكنكور في ماد E‏ 

يقال ل و 


)١(‏ هاا «ترقف على ترويض النفس وتعويدها على الصبر والتحس وتدريها على الرضا بقار خحیر د 


000 


(۳) الشعر 


وشره حلوه ومره فتسكن لكل قضاء يعرض فا إما بصبر وإما بشكر فتكون ق كل حسودة 
«أجررة. 
المراد ليس كما هو ظاهر من قول المولمف وإئما يريد الترقق والتلين والتلطف وخحفض احناح 
Sg‏ زلاته وهفواته وترك N a‏ 
بكل الطرق لكسب رضاه وإدخال السرور عليه ولو كان قي ذلك جور على العاشق أو مكلف 
له. ا E O‏ 

في طوق الخسامة (ص:37) وعلق الإسناد محققه على تلك الكلمة بقوله: ماني: منسوب إليه 
ااا المانئوي. قلت: وهر من الملل الباطلة المخالفة للشر ع» الحنيف ومن الفرق الضالة عافانا 


الله وإياكم. 


6 


وهم يدسبون إلى ماني بن ماش» كان في الأصل بحوسيّاء فأحدث دينا ودعا إليه وزعم أن صانع 


العالم اثنان -فهو ثنوي- أحدهما فاعل الخير والنور وثانيهما فاعل الشرء وهو الظلمة» وها 
قدرعان» 0 ولن يزالا وها محتلفان قي النفس والصورة ل ا وقد ظهر 

في أيام سابور بن أردشير» وتبعه خلق عظيم من الحوس» وادعوا له النبوة وما زال إلى أن قتل في 
زمان سابرر » 5 تي زمن يرام بن هرمز بن سابور. رلك أن تراجع فيه: سرح العيون (ص: 
5ع الملل والنحل (١/44؟).‏ 


م 


مقدمة الكتاب 
ا سي فما لسوّاكَ الدّهْر في القَلْب مَوْطن 
وقد ترقى قوم: ! لى أن ليس لمحبوكم في العالم شبهًا ولا مثالا0"©. 7 
قال النوقابي: وقوم من التيمين عابوا من يرى متالاً أو شبهًا لمحبوبه وذمّوهم 
وخطنوا آرآهم وقالوا: إن من ظن أن قي هذه الدنيا أحدًا سوى محبوبه فقد أشرك به 
ومنها: يفضى للمحب سمعه وبصره» يبقى إذا كلمته باهتّك ونفسه مما يما سکری» 
تعسبه مستمعا منصتاء وقلبه قي أمة أخرى. 
أنشد المرزباي في كتابه المفصل للتالشي: 
ا E‏ اهوّى ls‏ مود 
مر كثيرًا من الأشياء الى كان يحبها. 


إلى 


)١(‏ قال ابن حزم في طوق الحمامة (ص: ۲۸) باب س أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها ما 
تخالفها: واعلم أعزك الله أن للحب حكمًا على ال لنفوس ماضيًا » وسلطانًا قاضبّاء وأمرًا لا يخالف» 
جد لا بخص لكا لا يتعدى» وطاعة لا تصرف ونفاذًا لا يرده وأنه ينقضي المرر (أي 
العقول)» ويس المبرمء ويمز الحامدء ويخل الثابت» ول الشغاف (غلاف القلب) ويحل المسترع» 
ولقد شاهدت كثيرًا من ائناس لا يتهمون يي تمييزهم ولا افيه علينم قوط ي محر جه بولا 
احتلال بحسن اختيارهم ولا تقصير في حدسهمء قد وصفوا أحبابًا هم تي بعض صفاقم ما 
یس عستحسن عند الناس» ولا يرضى قي الجمال» فصارت هجيرهم (أي ديدهم) وعر ضه 
لأهرائهم ومستهى استحساكفم » تم مض ضى أولعك إما بسلو أو بين أوهجر أو بعض عوارض الحب» 
رن فزي اسيصيات تلك الميقاتة :رلا نان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها ق الخليقة ولا 
2 إلى سواها بل صارت تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجررة عندهم وسائطة اد 
فى أن فارقوا الدنيا » وانقضت أعمارهم حنيئًا منهم إلى ٠‏ ن فقدوه وألفة لمن صحبوه . وما أقرل 
ن ذلك كان تصنعًا لکن طبعًا حقيقيًا واختيارًا لادخل فيه ولا يرون سواه ولا يقولون في طي 
عقدهم بغيره وإن لأعرف من كان تي جيد حبيبه بعض الرقص فما استحسن أعيد» ولا غيداء 
بعد ذلك. وأعرف من كان أول علاقته يجحارية مائلة إلى القصر فما أحب طريلة بعد هذا . 
وأعرف أيضنًا من هوى جارية في فمها فره (أي اتساع في الفم وانفراج في الشفتين عن الأسنان) 
لليف ء فلقد كان يتقذر من كل فم ص صغير ويذمه ويكرهه الكراهية الصحيحة. 
وما المعو ب عرس : E‏ سوير دوي لكو سود الناس قسطا في الإدراك وأحقهم 
باسم الفهم والدراية. قلت: يريد الأكثر دراية بالشكئون الاجتماعية ومن لمم احتكاك أكثر بحياة 
الناس الخاصة إذ إن أهل العلم والأدب ق شغلهم بالعلم انشغال عن كثير من هذه الأمور. 


NYAS 


مقدمة الكتاب 
ومنها: إذا سكل عن أمر أجاب إخلافه. 
ومنها: كثرة التغاؤب والتمطي والتكسّل إذا نظر إلى محبوبه. 
ومنها: مكنه في الأرض بإكام رجليه يه ویختلج شفتاه. 
وهكذا كثير ما يعرض [۳۸/] للنسوان: 
منها: عضها على شفتها السفلى. 
ومنها: دمع عينيها وضرقا بيدها على عضديها ونديبها. 
ومنها: إظهارها محاسنها لمن تمواه موهة أا تري ذلك بعض أهلها. 
ومنها: نظرها إلى أعطافها. 
ومنها: أا تتحدث بالحديث فتضعه في غير موضعه. 
إا اق فاي جره 


إذا أرَّذّت لقائي خَالة كان 15 N‏ 
سمت بها لَب حظيشها ولقيئني بلقيّة لقنا 
ومنها: سرعة سکره .| 
مَنْ كان لا يرعمني عَاشقا أحْضرئه أوْضّح الان 
ي عَلى رَطلَينٍ E‏ أَرْوْحٌ في واب سَكْرَان 
وک كنت كنت لآ اسك من تسلعة يتَعْهَا رَطْل وَرَطَْلانَ 
ار لي مرة غات افر والرّاح سَكْرَان عَجیتان 
تھا كرة طرق 0 
مع جُفُوئَك ايها اشاق NT‏ ينات الاطراف 


)١(‏ من مأثور القول. 

(؟) وما يذكر ابن حزم أيضًا من أوصافهم في كتابه طوق الحمامة (ص: :)١05‏ ... وقي الحديث فإنه 
يفاتحك مبتهجًا فتعرض له خطرة من خطرات الفكر فيمن يحب فتستبين الحرالة ق منطقه 
والتقصير ي حديثه 
وآية ذلك الوحوم والإطراق» وشدة الانفلاق» فبينما هو طلق الوجه تحفيف الخركات صار 
منطبقا متثاقلاً حائر النفس جامد الحر كة يبرم من الكلمة ويضجر من السؤال. 
ومن علامته: حب الوحدة والأنس بالانفراد» وخول إل سم دون حدٌ يكون فيه ولا وجع مانع 
من التقلب وخر كة وللشي دليل لا يكذب؛ وعم لا يفون عن كلمة في النفس كامنة. 

و السهر من أعراض المخبين وحكوا ام رعاد الكواكب وواصفو طول الليل وق ذلك أقرل وأذكر 
كتمان السرء وأنه يتوسم بالعلامات. فذكر شعرًا له. 


-11١9- 


مقدمة الكتاب 


ان لحب إذا رای أَحْبَابَهُ حرس اللسّان وَعَادَه الإشفاة 
يا إقباله على الي فيها حيو به وعدم انصرافه عنها. 
ومنها: استلذاذه العتاب فيه: 


وَقف الهَوَى بي حَيّث أنت فليس لي ماخر عة ولا قد 
أجد الملآمة في هواك لَذِيَدَة حا لذكرلك يني اللو 


ومنها: محبة موت محبوبه. 

وهذا نوع مستهجنء ولكن الحصري ذكره لبعضهم: [7/ب] 

تر داد اقاس ف تدا عَلَى كنْه ما أثقَاهُ من ألم الحبّ 

إذا تحطرات الحب حامرن قليه r‏ القَلب 

وهذه المعاي: أوسع ذرعًا من أن تبلغها مذاكرة أو تحويها محاورة» وإنما أحذنا 
يسيرًا من كثير وتمادًا( © من بحور. 

وهنا: وقف بنا الكلام على غايتهء وانتهى بنا المقال إلى فايته» وقد آن لنا الرجوع 
إلى ما أصّلناه. 

ومن الله نستمد الإعانة فيما طلبناه» فهو ولي ذلك والقادر عليه. 


ر الثم والنمّدٌُ: الماء القليل الذي لا ماد له. قلت: وإبي أرى أن كتاب طوق الحمامة لابن حزم 
ال n‏ كاد و معان ابن حزم نظر فلا يقدح هذا 


ف كوه من أوق الكتب الي تناولت هذا الباب إن لم يكن أوفاها والله أعلم. 


=). 


باب الألف 
4- شهيا )0( 


[صاحب آية: ألم يأن للذين آمنواءك]”) 


قال أحمد بن أبي الحواري فيما ذكره الخطيب: بينما أنا في بعض طرقات البصرة إذ 
ويك a‏ ناريت قوط ائيس جد متا عي قلت عا الس 
فقالوا: مع آية من كتاب العزيز. 


فملت : وما هي؟ 


فقال: قوله تعالى: «إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر ال4 قال 
أحمد: فأفاق عند سماعها وهو يقول: 

ألم يَأن لله ران أن صا وَللْعُمْن غص أن تكلا 

وَللْعَاشْق الصّبّ الذي ذاب والس أقاان أن يك ا 


سه 5 6 عه لد ت 000 ا 6 2 7 


)١(‏ سبق أن ذكر أنه سوف يذكر من م يسم من العشاق في حرف الراوي عنه الخبر. ثم إنه يذكر من 
قتله المحب أو العشى وكان قي حياته مسلمًا بلفظ شهيد. 

)١(‏ ها أجعله بين المعقوفين بعد كلمة شهيد أو قتيل إنما هو زيادة تصنيفية من عملي لكي أعنون ها 
ود امن عد 5 و 5 
لكل قصة أو حكاية ليسهل العثور عليها من الكتاب وغالبًا ما أحاول أن أجعلها باسم صاحب 
أو صاحبة القصة حي يكون الاهتداء إليها أسهل والله الموفق والهادي إلى الصراب. 

(*) سورة الحديد (الآية: :)١١‏ وكم كانت هذه الآية ها تأثير شديد على كثير ممن سمعها ومن بين هؤلاء 
وأشهرهم الفضيل بن عياض الذي كان لضا تم صار من أشهر العباد والزهاد على مدار التاريخ. 


باب الألف 
[الوفية الباكية عند قبر محبويما] © 


قال الخرائطي: حدثنا الزيادي حدثنا أحمد بن إسماعيل المزئ قال معت امرأة عند 


قبر وهي تقول: 


كقى حرا أي أرُوْح بحشرة وَأَعْدُو عَلَى قر وَمَنْ فيه لا يَدْرِي 
يا فس شقي يِب عُمْرك عند ولا تَبْحَلي بالله يا نفس بالعُئري 
EE‏ كوة E‏ لتقذني أو كنت صَاحبّة الق در 
٣۹|‏ //] تم لم تزل تبكي حى ماتت. 
© © © 


)0 هذا وفاء لا ندري ما إن كان لروج أم لانت أم لأخ أم لابن» أو لعشيق:. فإن كان لأي منهم 
سرى الأخير فهو هيد مشكور وكثيرات هن اللواتي وفين لآلمم وأزواجهم من النساء وعلى رأس 
شعرها وصارت أشهر شاعرة عربية مع هذا الوفاء النادر لأخيها أما الوافيات لأزواجهن 


SYS 


باب الألف 


۳ ق O‏ 
ينتسبرن إلى الإسلام وقد حتم شم عا يرح إعافم أو عقيدقم من قول أو فعل وشهد على ذلك 
أحد من الناس. 
وأما أحمد بن كليب. فقد قال عنه السيرطي قي بغية الوعات» (ت 0۸۳ /١‏ 854): النحوي 
الأندلسي. قال ياقوت: شاعر مشهور الشعر لا سيما شعره ق أسلم بن أحد بن سعيد قاضي 
قضاة الخماعة. 
وقد أشتد كلفه بى وفارقه صسیرد» واشتهر حاله» حن احتفی أسلى ويرك الخروج من منزلد. 
ومات اس كليب سة ست وعشرين وأربعمائة. ومن شعره فيه: 
أل يا راحة .الع رقا على المائم النخييل 
وصلك أشهى إلى فوادي من رحة النالق اللدليل 

قلت: وهذا الشعر قد ذكره المولف هاها وذكر اعتراض سامعه علي وبه ذكره المولف بلفظه: 
قتيل ندل شهيد نظرًا لعدم احتمال الشعر غير إلى غير ظاهره وذكر السراج تي مصارغ العاشتين 
فيه بأسلى فعر ضه ابن حطاب على اسل فذ کر تعليق أسلم عليه بأنه ملحون»› وسيأق ذكره بعد 
قليل آنا سر 2 المولف 4 ك اسل وإصللاحه لما أصاب الشعر من خن 
قال الخصري ي المصرن تي سر الموى المكنون :)59٠0(‏ في أعلال المرى وأعراضه وأسقامه: قال: 
قد انتهيت إلى معالمه» وانتبهت على دعائمه. فما أعلاله وأعراضه وأسقامه» وأمراضه؟ قال: تلك 
أربعة لا يتعداها ولا يتخطاها إلى سواهاء وإن تفرعت شعبها وتنرعت أضراا وهي: قرب» وبعد 
ووصل »> وصد . فأما من اشقن من انخحب .كسامحخة القرب فحقيق عليه أن يقابل النعمة بالتناء 
على موليها والحمد لمؤتيهاء ولا يشغل بسكرها عن شكرهاء فالشكر قيد المنة» وثمن الحنة» ويقرن 
دلك بشكر بوبه الموافق به على مطلوبه» فقا قيل: من كنت طليق بره فلتكن اس شكره.. 
وأما البعد: فهر: السهم الذي لا يعدل عن القعل» والسيف الذي لا يختل ضربه ولا يفل غربه. 
قال أبو تمام: 

أما الموى فهو العذاب فإن جرت فيه النوى فاليم كل اليم 

لا والطلول الدارسات إليه من مغرق تي العاشقّين ميم 

ما حاولت عيي تأحر ساعة بالدمع مذ صار الفراق غريمي 
.... وأما إذا كان الفراق من الأحباب» وقطعت المحب عن اللحاق الأسباب» فذلك السم القاتل» 
بل الموت العاجلء» الذي لا تبلغه الأوصاف ولا تناله الوصاف» وكل رزء سواه يسير وكل أمر 
دونه حقير» وسأجول ي بعض ما قيل في ذلك. 


TT 


باب الألف 


قرأت على جيى المقدسى عن العلامة كاء الدين أنبأنا العلامة أبو محمد جعفر بن 


أحمد قال: حدئى محمد بن عبدالله الأبراشي وكتبه لي تخطه قال: حدثي الفقيه أبو محمد 
ابن حزم قال حدثي أبوعبدالله محمد بن الحسن المذحجي الطبيب الأديب قال: كنت 
أختلف في النحو إلى محمد بن حطاب في جماعة» وكان معنا عنده أبوالحسن أسلم بن 
سعيد الأسلمي قاضي قضاة الأندلس وكان أجمل من رأته العيون» وأحمد بن كليب وكان 
من أهل الأدب والشعرء فاشتد كلقه بأسلم وفارق صبره وصرف فيه القول متسترًا 
بذلكء إلى أن فشت أشعاره وجرت على الألسنة وتنوشدت ف المحافل» فلعهدي بعرس في 
بعض شوار ع قرطبة» والزامر يغني بقول أحمد بن كليب: 
الى قي شو ا د فنا 
تحت ال ا نا 
وى يِتَنَاحَاسدٌ سيُسأل عَمَّا وَضَى 
و شَاء أن برشي على الو صل رُوْحي لارتشًا 
ومغن حسن يسايره فيها. 
قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جيع بحالس الطلب ولزم بيته والجلوس 


لو كان ي البين إذ بانوا هم دعة لكان بينهم من أعظم الضرر 
مكيف والبين موصول به تعب تعمسف اليد في الإدلاج والبكر 
لر كان مساتبتلي الحادشات به يلقى على الماء لم يشرب من الكدر 
أو كان بالعيس مابي يوم بينهم أعيت على السائق الحادي ولو تسر 
كأن أبيدي مطاياهم إذا وخدت يقعن في حر وجهي أو على بصري 


وقال معققل أخحو أبي دلف: 
لعمري لين قرت بقربك أعين لد سخحنت بالبين منك عيون 
فسر أو أقم وقف عليك صبابي مكانك من قلي عليك مصرن 


وقان اخر: 


أحن إلى أرض الحجاز وحاجيّ خيام بنجد دوفا الطرف يقصر 
وما نظري حر الحجاز بنافعي أجل لا ولكي على ذاك أنظر 
أي كل يوم نظرة ثم عبرة بعينيك يجري ماؤها يتحدر 
مى يستريح القلب إما بحاور حزين وأما نازح يتذكر 


TES 


ياب الألف 

على بابه. 

وكان أحمد بن كليب للا شغل له إلا بالمرور على بابه سائرًا ومقباا شاره کله. 
فامتنع أسلم عن الجلوس على باب داره فعيل صبر أحمد فتحيل في بعض الليالي ولبس جمّة 
من جباب أهل البادية) واعتم ممثل عمائهم وأحذ بإحدى يديه دحاج وبالأخرى قفصًا 
فيه بيض) وخين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابى فتقدم إليه» وبل يدم وقال: 
يا مولاي تأمر بقبض هذا. فقال أسلم: ومن أنت؟ 

فقال: أجيرك في الضيعة الفلانية. وقد كان عرف أسماء ضياعه والعاملين فيها. 

| 5*/ب] فأمر أسلم غلمانه بقيض ذلك منه على عادقم في قبول هدايا العاملين 

ثم جعل يسأله عن الضيعة» فلما جاوبه أنكر الكلام فتأمله فعرفه. 

فقال له: يا أحى وَهْنًا بلغت بنفسكء وإلى هاهنا تتبعن؟ أما كفاك انقطاعى عن 
حالس الطلب» وعن الخرو ج ملق وعن القعود على باي فار حي قطعت علي جميع 
مالي فيه راحة» فقد صرت كأن في سجن» والله لا فارقت بعد هذه الليلة قعر مزلي » ولا 
جلست بعدها على بابي ليلاً ولا فاراء ثم قام فانصرف أحمد بن كليب كنيًا. 

قال محمد بن الحسن: واتصل به ذلكء فقلنا لأحمد بن كليب: وحسرت دجاجك 
وبيضك؟ 

تقال هات يكل قله فة ى بد رار امات دات 

قال: فلما أيس من رؤيته البتة كته العلة وأضجعه المرض. 

قال عفد ين اسن فار يهنا ا ردا محمد بن خطاي» أنه غاده» قال: 

فقال: دوائى معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ألبتة. 

فقلت له: ما دواؤك؟ 

قال: نظرة من أسلم» فلو سعيت في أن يزورن لأعظم الله أجرك بذلك» وكان هو 
والله أيضًا يؤجر. قال: فر حمته وتقطعت نفسى له» فنهضت إلى أسلم» فاستأذنت عليه 

فقلت له: لي حاجة. قال: وما هي؟ 


o‏ 1س 


باب الألف 
قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي. 
فقال: نعم» ولكن قد تعلم أنه برح بي وشهر اسمي» فآذاي. 
فقلت: كل ذلك يغتفر في مثل الحال الى هو فيهاء فتعوده. 
فقال لي: والله ما أقدر على ذلك فلا تكلفي هذا. 
فقلت له : لا بد » فليس عليك في ذلك شىء [ ٠‏ 5/أ] وإنما هى عيادة مريض. 
قال: فلم أزل حى أجاب. ۰ 
قال: فقلت: قم الآن. 
فقال لي: لست والله أفعل ذلك إلا غدًا. 
فقلت: بلا حلاف؟ قال : نعم. 
قال: فانصرفت إلى أحمد بن كليب فأخبرته بوعده حى يأتيه» فسر بذلك سرورًا 


شديدًا. 

فلما كان من الغد بكرت إلى أسلم فقلت له: الوعد. 

فوجم وقال: والله لقد تحملئ على حطة صعبة علي» وما أدري كيف أطيق ذلك؟ 

قال: فقلت له: لابد أن تفي بوعدك لي. 

قال: فأحذ رداءه وض معى راجلا. 

قال: فلما أتينا متزل مله ا بر درب طويل» وتوسطنا الزقاق 
وقف» واحمر وحجلء وقال لي: يا سيدي الساعة والله أموت وما أقدر أنقل قدمى ولا 
أستطيع أن أعرض هذا على نفسي. ۰ 

قال: فقلت: لا تفعل بعد أن بلغت المنزل تنصرف! 

فقال: لا سبيل والله إليه ورجحع هارباء فاتبعته» فأحذت بردائه فتمادی» وخرق 
الراداء وبقيت قطعة منه في يدي لشدة إمساكى له. 

فض و ادرک رجت ومعلك عن اد بی كليت: 

قال: وقد كان غلامه دحل إليه إذ رآنا من أول الزقاق مبشرًا. 

قال: فلما رآنى دونه تغير وجهه وقال: وأين أبوالحسن؟ 

قال: فأحيرته بالقصة. 


)١(‏ ق المحطوط العبارة على النحو التالي: أن أعرض على هذا نفسي. وقد جاء تقديم وتأخير في لفظي 
لذلك إلى هذا الخطأً. 


Ks 


باب الألف 


قال: فاستحال من وقته وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من التَّرحْح 
فاستبشعت الحال» وجعلت أترجع وقمت. 
قال: فئاب إليه وججحهه وقال لي: يا أبا عبدالله. 
قلت: نعم. 
قال: امع مي واحفظ عي ثم أنشأ يقول: 
ألم يا رحة العلل رفقا عَلَى اها الل 
وَصَلكَ أَشْهَى إلى فؤادي مث ر لقالي بتاور 
قال: فقلت له: اال نا “هده اة 
فقال لي: قد كان قال. 
فخرحت [.4/ب] عنه» فوالله ما توسطت الزقاق حي معت الصراخ عليه وقد 
فارق الدنيا. 
e‏ وهذه قصة مشهورة عندناء ومحمد بن الحسن ثقة» ومحمد بن 
yT‏ 
وهو صاحب الديوان المشهور في غناز رباب» وكان شاعراء وابنه الآن يكن أبا 
نهد 
قال أبو محمد: ولقد ذكرت هذه الحكاية لأبي عبدالله محمد بن سعيد الخولاي 
الكاتب فعرفها وقال: لقد أحبرنى ثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد المطر لا يكاد أحد 
يهشي في طريق وهو قاع على قبر أحمد بن كليب زائرًا له» وتحين غفلة الناس في مثل 


)١(‏ عافنا الله إياكم من سوء لناتمة فإنما هذا من أسباهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((...وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) . 

فاللهم أحسن لنا الختام وأمتنا على دين الإسلام اللهم آمين فإنا نعوذ بك من الكفر بعد الإسلام. 
ويقول ابن حزم تي طوق الحمامة (۲۸) في باب من أحب صفة: واعلم أعزك الله أن للحب 
حكمًا على النفرس ماضيّاء وسلطانًا الع ا وحدًا لا يعصى» وملكا لا يتعدى» 

وطاعة لا تصرف ونفاذا لا يرد» وأنه ينقضي المرّر (العقرل)» ول المبرم» ولل الخامدء ويخل 
الغابت» ويل العاف (غلاف القلب)» ول ر 

ولقد شاهدت كثيرًا من الناس لا يتهمون قي تيز > ولا يخاف عليهم سقوط ف معرفتهم» ولا احتلال 
بحسن اختيارهم ولا تقصير في حذسهم» قد وصفرا أحبابًا هم في بعض صفاقم .عا ليس .كستحسن 
عند الناس ولا يرضى قي الجمال» فصارت هجيراهم» وعرضة لأهوائهم» ومنتهى استحسافم. 


YS 


باب الألف 


ذلك النهار. 
وقال أبو محمد: وحدثن قاسم بن محمد القرشي قال: كتب ابن كليب إلى محمد 
بن حطاب شعرًا يتغزل فيه بأسلم فعرضه ابن الخطاب على أسلم. 
فقال: هذا ملحون. وكان ابن كليب قد أسقط التنوين من لفظة في بيت الشعر. 
قال: سدم ار لي ضيه 
الحو ق لتا التَنُويْنَ في مَطْسَع إن ا ا 
E TCE‏ 
)° 


قال: وقد أهدى له کتاب اله 
وَهَبّه لَك طُوْعًا كم ل 

وذكر أو عيذ يق كاب الطوق شيعا حالف ما أسلفناء عنه خالل ال عله 
بالصواب في الخبرين. 

والقلب إلى صحة الأول أميل» لأنه فيه زيادة من ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة 
ونجمع بينهما: أن وضع كتاب الطوق كان [١5/أ]‏ أولآء ثم رواه بعد اطلاعه على زيادة 
م يشبتها فيه. 

قال: ولقد حدثي أبو السري عمار بن زياد صاحبنا عمّن نثق به: أن الكاتب أحمد 
بن كليب المعروف بابن قزمان امتحن .محنة أسلم بن سعد أحي الحاجب هاشم وكان 


)١(‏ وكتاب الفصيح ليس من تأليفه ورعا كان عنده نسخة منه أهداها إليه. 

و كتاب الفصيح قاله عنه حاجي حليفة قي كشف الظئرن (۲۷۲/۲): الفصيح: و ى اللغة احتلف في 
مؤلفه فقيل: للحسن بن داود الرقي» وقيل: لاس السكيت والأصح: أنه لأبي اا أحمد بن جى 
المعروف يثعلب الكوي النحوي المتوق سنة ۲۹۱. 

وهر كتاب صغير الحجم كثير الفائدة اعت عليه الأئمة فشرحه أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد المتوفٍ 
سنة 25/80 وابن درستويه عبدالله بن جعفر النحوي لمتوئي سنة 25417 وابن خالويه حسين بن 
أحمد النحري اللغوي التوقي سنة 2507٠‏ ويوسف بن عبدالله الزجاجي المترق سنة )4١5‏ 
وأبرالفتح عثمان بن جين المتوقٍ 25317 وأبرسهل محمد بن على المروي المتوقٍ سنة ٤۲١‏ وسماه 
التلريح في شرح الفصيح أوله: أما بعد فإنه لما كان جهور الناس.... الخ وأبو علي أحمد بن محمد 
المرزوقي المترق سنة 247١‏ وشهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي النحري 
اتوي سنة 2531 بتونس شرحين أحدهما تحفة المحد الصريح في شرح كتاب الفصيح. قال ابن 
اخنائي: وهو كتاب لم تكتحل عين الزمان ,عثله قي تحقيقه وغزارة فوائدة» ومنه يعلم فضل الرجل 


-١؟48-‎ 


باب الألف 
انل كوو الألام به والويارة :لد و اعل وال يانه صل داه ال أن توق اغا ادها 
قال المخبر: فأحبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف وقال: هلا أعلمتي؟ 
قلت: ولم؟ 
قال: كنت والله أزيد في صلته وزيارته» فما علي في ذلك ضرر. 
وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفنن فيه مع حظ من الفقه وافر وذا 
بصارة بالشعرء وله شعر جيد مع معرفة بالأغاني وتصرفها. 
وله ديوان عجيب جذا. 
٤‏ - شهيدان 
[فتيان من الكوفة](“ 
قال أبوحمد بن محمد الغنوي فيما ذكره في ذم الحموى: دخلت الكوفة» فجاءن 
ظرفاؤهاء وقالوا: هنا فتيان تحابا وقد اعتل أحدهماء فنريد أن نعود فذهبت معهم 
ليعودو! العليل» وأعود الصحيح» فوحدنا فى ملقى على سرير آخرء متكا عليه يذب 
عنه» وينظر في وجهى فلما رآنا فرج لنا عن صاحبه» فجلس أصحابي حوله» وجلست 
بإزاء الصحيح» فكان العليل إذا قال: أوه» قال الصحيح: أو فإذا قال الصحيح: أوَّه من 
فخذيء قال العليل: أواه من فخذي» وإذا قال: أوه من يدي» قال: أواه من يديء إلى أن 
قالوا: قضى رحمه الله تعالى. 
فشد أصحابي لبي العليل» وشددت يي الصحيح» وما برحنا حى دفناهما. 
© 
ه- قتيل 
[الأعرابي؛ والسبع» والعشيقة] 
قال أحمد بن عمر الزهري: حدليي عمي عن أبيه» فيما ذكره أبوبكر محمد بن 


)١(‏ قال ابن حزم قي طوق الحمامة )١١(‏ قي باب الموت: ورعا تزايد الأمر (يريد السلو) ورق الطبع» 
وعظم الإشفاق وكان سيبًا للموت ومفارقته الدنيا.... 

ولقد حدثي أبوالسري عمار بن زياد صاحبنا عمن يثق: أن الكاتب بن قزمان امتحن ممحبة أسلم بن 
عبد العزيز» أخحي الحاجب هاشم بن عبدالعزيز» وكان أسلم غاية قي الجمال حي أضجره لما به 
وأوقعه قي أسبابه المنية. 

وكان أسلم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه إلى أن توق أسقا ودنفا. 


-١1؟9-‎ 


باب الألف 

حلف بن المرزبان [قال]“ حرجت في بغاء ضالة لي فآوان المبيت إلى خيمة أعرابي معه 
تلن عم 

قال لي: انزل 

فنزلت [١4/ب]‏ فثى لي وسادةء وأقبل علي يحدثي» ثم أتانى بقرى» فأكلت فينا 
أنا بين النائم واليقظان» إذا أنا بفتاة قد أقبلت» ل أر مثلها جمالا وحسئًا » فجعلت تحدث 
الأعرابي ويعدثها ليس غير ذلك حى طلع الفجر» ثم انصرفت. 

فقلت: والله لا أبرح موضعي هذا حى أعرف خير الحارية والأعرابي. 

قال : فمضيت في طلب ضاليَ يومًا » ثم أتيته عند الليل» فأتى بقرى» فبينا أنا بين 
النائم واليقظان» وقد أبطأت الحارية عن وقتها وقد قلق الأعرابي فهو يذهب ويجيء 


ويقول: 
مَا بال ميه لآ تأي كماد توا أَعَاجَها طرَب أ صدا شل 
كن قبي عنكم لس يشل ی اللَمَات وَمَالِي غَيْركُم أل 
و علميْنَ الذي بي من فرقم َمَا ادرت وَل طَالَتْ ك العلل 
قي فاك قد حلت بي سقّما كاد من حَره الأغضاء تنفقصل 


لَوْ أن غاديّة مِنْهُ عَلَى جل لَمَّادَ لَمَادَ نهد من أركانه ايل 


)١(‏ ما بين المعمموفين زيادة يتطليها السياق. 
(۲) قال ابن منظور قي لسان العرب: الّالد: المال القدم الأصل» الذي ١‏ عندك» وهو نقيض 
الطّارف. قال ابن سيدة: الد واد وَالتّليْكُ والإئلاَد كالإسنام» .... ما ولد عندك من مالك 


أو نتج ... وقيل: التّلادُ: كل مال قم من حيوان وغيره يورث عن الآباءء وهو الال وابد 
والمّلد. 


تلائد نحن افتلينا هله نعم الحصون والعتاد حنّه 
ولد امال يلد تلودّاء وأئْلَدَهُ هو وأَبْلّدَ الرجل: إذا اتخذ مالاً. 
ومال مُتَّلدٌء وخلق مُتْلَدٌ: قديم قلت: والمراد أنه معه غنم قد تكاثرت من طول مكثه في هذا المكان وأنه 
ليس حديت عهد به. 
(©) والخبر ذكره السرّاج في مصارع العشاق كما هنا »)٠١ 5/١(‏ وجاءت هذه الكلمة فيه: لعادتها. 
)٤(‏ يريد لتحرك من مكانه واندك وهي صورة شعرية لبيان ما يعاني من حالة الحب واليام الي يعيشها 
والحرن والأسف الشديد في حالة فقد محبوبه أو فراقه أو قلقه عليه. 


= 


ثم أتان فتهي ثم قال لي: إن حلي رأيت بالأمس قد أبطأت علي وبيي وبينها 
عنفة لت امن الم مها فانظر ما ههنا حي أعلم علمها ثم مضى فأبطأ قليلا: 
ثم جاء كا تعملهاء وإذا السبع قد أصاهاء فوضعها بين يدي ثم أحذ سيفه ومضىء فلم أشعر 
إلا وقد جاء بالسيع جره مقتولاً وهو يقول: 


أ ايه اللذت الْمُحل”' بتفسه هُبلْت لْقَدْ جرت يدال ا © 
وأخلفتني فَرْدًا OO‏ وَصَيِّرتَ آفاق الاد بها قرا[ ]/٤ ٣‏ 
اأ طحب دَهْرًا خائني بفرَاقها مَعَاذْ هي EE‏ 


نم أقبل علي فقال : هذه ابنة عمي كانت من أحب الناس إل فمنعي أبوها أن 
أتزوجها وزوجها رجلا من أهل هذه الأبيات » فخرجت من مالي کله» ورضيت بالمقام 
هنا على ما ترىء راعيًا إبلاً ُرعی لهممء لتأتيه ابنة عمه فیراها وتراه. 
فكانت إذا وجدت حلوة أوغفلة من زوجها أتتئ فَحَدَنَنِي وحَدَّشُها ليس شيء غيره. 
وقد آليت على نفسى أن لا أعيش بعدها. 
فأسألك بالحرمة الى جرت بيئ وبينك إذا أنا مت فكفين وإياها في هذا الثوب» 
وادفبنااق مكاننا عذاء وا كب على قرا هذا الشعر: 
كن عَلَى ظَهْرِهَا وادخ في مَهَلٍ وال معا والدار ولون 
فَفرَّقَ الدذهر بِالتَصْرِيْف E‏ فاليم يَجْمَعْنَا في بَطْنهًا الكَفن 
ع اتكا على سيفه خوج عن ظهره: 
فلففتهما كما قال» وكتبت الشعر عليه كما أمرن. 
وذكر العتبي أن جبلة ب بن الأسود حدته قال: ومارأيت شيخًا مثله. قال: ضلت لي 


(1) العَيْضَة: هي لكان الذي ممع فيه وبلش روكائب يعض ه على يعض 

قال فاح اللسان E‏ الغيضّة: ا » وخيش الأسد: ب الغيضة. رة ميض باه مع یت 
e‏ جم ة: E e‏ 

(۲) تي المصارع: المضر. 

(۳) ق المصارع: لنا الشر. 

1ْ 0 وق المصارع: هابرا. 
) ي المخطوط: ران يدعي. وعلق بال هامش على الكلمة الأولى بقوله: لعله: إيلاً. فأثيت ما بالحامش 
aT‏ عا تيع بع شاف تم إن عبارة راعيًا إبلاً ترعى لهم. 

وعبارة: لتأتيه ابئة عمه فيراها وتراه لم تردا في مصارع العشاق. 


داك 


باب الألف 


إيل فذكره 
وقي آخره ثم رد الغنم الى معه على صاحيهاء ثم نمت وإياه فلما أصبحت وجدته 
ميئًا. ففعلت ما أمري» ورددت الغنم على صاحيهاء وأعلمته القصة» فحزن حزئًا شديداء 
شقنت خنه على عم امیا عل ماو عن حدم اع 
5- شهيد 
[شهيد التلاوة الذي مات عند قوله: ؟وأما الذين سعدوا ففي الجنة؟] 
قرأت على المسند المعمر فتح الدين الدَّبوسي عن أي الحسن عن أبي الفضل الحافظ 
أنبأنا أبوالعباس طراد أنبأنا البردعي أنبأنا ابن أبي الدنيا أنبأنا محمد بن الحسين عن إسحاق بن 
إبراهيم الثقفي قال قرأت في المصلى : 9 وأما الذين سعدوا ففي الحنة حالدين فيها فتاوه 
في الحلقة إرجل |(" [؟:/ب] فما صليت العصر حي دفناه. 
۷- شهيد 
[الفتى الرافقي] 
قال إسحاق الرافقي فيما ذكره ابن الجوزي: كنت في بحلس بالرافقة229 مع عدة 
من الظرفاء والفتيان ومعنا فى كأهيأ ما رأيت من الفتيان» وعليه أثر ذلة الهوى يدم الأنين 


والبكاء. 


)١(‏ إن صح هذا ابر فهر يبين مدى حرص الإسلام على جع المخليلين ومراعاته لمشاعر الأخلاء ما 
بدون الرجزع إليها أو إكراهها عليه» أو إتمامه بدون علمهاء تحبا لحدوث مثل تلك الأحوال؛ 
ولعدم إعطاء فرصة لاتخاذ الأحدان والعشاق» ثم إن حدث ذلك كانت العقوبة المغلظة حيث 
أعطاها من الفرص ما لا يجعل ها حجة قي مثل تلك التصرفات المقيتة والشنيعة واعتبرها عنصرًا 
فاسذا يجب بترد من المجتمع ليعيش امحتمع على العفة والطهارة والنقاء. 

(۲) سررة هود (الاية : ۰۸ ۱) . 

(؟) ما بين المعقرفين يتطلبه السياق. 

)٤(‏ قال ياقرت في معجم البلدان قي : الرافقة: قال أحمد 


بن الطيب: الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة 
وما على ضفة الغرات وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع» وعلى الرافقة سوران بينهما فصيل» وهي 
على هيئة مدينة السلام وها ربض بينها وبين الرقة وبه أسواقها. 

وقال أحمد بن ييى: الم يكن للرافقة أثر قلع إنما بناها المنصور سنة )١50(‏ على بناء مدينة بغداد 
ورتب بها جندًا من أهل حراسان. 


ATY- 


وقال: 


باب الألف 
ا لأبْعْضْ كل مُصطبر عَنْ إلفه في الوَضّلٍ وَالْهَجْرٍ 
الصَبْرٌ مسن في مَوَاطنه ما للْقَتَى الْمَحرُون والصّر 
قال: فنظر إليها الفى وتبادرت عبراته ثم ونب على قدميه ووضع يده على 


عدا يَكثرُ البَاكُونَ ما ومنكم وداد دَارِي من ديار كم عدا 
ثم رمى بنفسه فسقط من قامته فحملناه مي مسا رهه الله . 
© © 
۸- شهيد 
[رجل من البحرين قتيل الموت] 


وبالإسناد إلى ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن الحسين حدثنا داود بن احير 


رأسهاء 


0 حدنا 


عقبة بن أبي الصهباء قال معت إبراهيم بن عيسى السكري يقول: دخلت على رجل 
بالبحرين قد اعتزل الناس» وتفر غ لنفسه» فذكرته شتا من اهر الآحرة» وذكر الموت 
فجعل والله يسهو حى حرجت نفسه وأنا أنظر إليه. 
قال: فدحل الناس عليه فقالوا: يا عبدالله ما أردت إلى هذا؟ لعلك أن تكون 
ذاكرته بشيء من أمر الموت؟ 


)١(‏ داود 


وقال مرة: ليس له خنت. وقال 


قال: قلت: أجل واللهء لقد كان ذلك. 


قال: فيكى رجحل من جيرانه» وقال: رحمك الله لقد حفت أن يقتلك ذكر الموت 


عن كل أحد فكان مضطرب الأمر. 


وقال 


بن احبر هذا: هو صاحب كتاب العقل » وهو داود بن احبر بن قَحْدَم بن سليمان بن ذكوان 
أبو سليمان الطائي البصري نزل بغداد وحدث ها قلت: وقد لينه جى بن معين فقال 
بكذاب» وقال مرة: كان داود ثقة. وقال مرة: كان داود ثقَة ولكنه جفا الحديث؛» ثم حدث 
ابن حنبل: شبه لا شيء» وقال البخاري: منكر الحديث» شبه لا 
شي كان لا يدري ما الحديث» وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. وقال الجوزجاني: کان يروي 


عنه: ليس 


صالح بن معمد اليغدادي: يكذب ويضعف ي اخديث. وقال صالح بن محمد جزرة: ضعيف 


وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطيئ: متروك الحديث. وتوفي سنة ست ومائتين يوم الحمعة في الثامن 


من جمادى الأولى وراجع ترجمته تي تاريخ بغداد (005/2. 


ا 


باب الألف 


قال: فأحذنا في تحهيزه ودفنه. 
@ 
8- شهيد 
[أسد بن صهلب] 
وبه إلى ابن أبي الدنيا قال حدثي أبو حاتم حدئنا محمد بن عبدالكريم عن عبدالرحمن 
بن مصعب قال: كان عندنا بالكوفة رجل من البحرين يقال له: أسد بن صهلب» وكنا 
نكتمه جور العمال مخافة أن يقدم عليهم. 
قال: فبينا [55/]] هو على شاطئ الفرات. فسمع تاليا يتلو: «وإن المحرمين في 
عذاب جهنم حالدون ي 0( فتمايل. 
قال: فلما قال التالي: لا یفتر عنھم 7# "( سقط في الماء فمات. 
قال المينجالي: كان أسد عابدًا ثقة» وكان سفيان يقول: لا تقتله إلا آية من كتاب 
الله عز وجل» فقرئت عليه» ثم مات. 
@ 
-٠١‏ شهيد 
٤‏ ۳ 
[رجل أسود]”” 
علينا رجحل أسودء فقال: هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه؟ 
قال > ف تا د که گرا وسا ذكزناة زومنا هدا 
قال : فبكى وقال: أغفلتم من لا يغفلكم» ونسيتم من يحصي عليكم الأنفاس»› 
لقدومه عليكم. 
قال: ثم مال ليسقطل وسانده رجل من القوم قال: فخرجت نفسه) وأنا أنظر إليه. 
)١(‏ سورة الزحرف (الآية 9/4). 
(۲) سورة الزرحرف (الآية .)۷١‏ 
(©) يعد هذا وأمثاله من شهداء العشقى الإلهي حيث يهيمون قي حبهم ويعيشون مع خالقهم بكل وجدافم 
تي حالة شفافية وصفاء نفسي لا نظير لى وإن كنت أتميى أن أكون واحدًا من هولاء إلا أني لا أقر ما 
يكون عليه قي حالي الي أنا ا الآن حيث أن أنظر إليهم من منطوق العقل والشرع فالعقل يعرف ما 
ألفه وما اعتاده وجبل عليه ولاقو ايعريها وعضا على الرميطة والاعتدال في كل الأمرر والأحوال» 
ا معنا عن مثل هؤلاء العشاق الذين ماتوا حًا قي خالقهم» فرحمات الله تعالى عليهم 
سائلين الله أن يعسن خحتامنا اللهم آمين. 


4= 


باب الألف 
قال: فنظرنا فلم نمد أحدًا يعرفه فغسلناه» وحنطناه» وكفناه» ودفناه. 
2 
1١5‏ قتيل 
[امرؤ القيس] 
ذكر ابن داود في كتاب الزهرة: أن في يقال له امرؤ القيس هوى فتاة من حيّهء فلما 
علمت بعبه ها هجرته» فزال عقله وأشفى على التلف» وصار رحمة الناس » فلما بلغها ذلك 
أتت » فأحذت بعضادق الباب وقالت: كيف جحدك يا امرأ القيس؟ فقال: 
أنت وَحيَاض الَوّت يَيْني ويها وَجَادَسْ بِوَصْل حيّن لا نفع الوصْل 


© © © 


)١(‏ لا أدري ما إن كان هذا هو امرؤ القيس الكندي الشاعر المشهور أم غيره؟ فإنه أيضمًا كان يعشق 
ابنة لقيصر وكان يتصل ها وكانت وفاته بسيبها أيضًا على ما حكاه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 
(15: ۲۰) فقال: ..... ونظرت إليه ابنة قيصر فعشقته» فكان يأتيها وتأتيه وطبن -أي فطن- 
الطماح بن قيس الأسدي لحما -وكان حجر قتل أباه- فوشى به إلى الملك» فخرج امرؤ القيس 
متسرعًا» فبعث قيصر في طلبه رسولا فأدركه دون أنقرة بيوم ومعه حلة مسمومة فليسها في يوم 
صائف فتنائر الحمه وتفطر جسده وكان يحمله جابر بن حنين التغلي فذلك قوله: 

فأما تريي ف رحالة جابر على جرح كالقر تخفق أكفاني 
الآبيات. 


-\Yo- 


باب الياء 
باباالاء 
- [بشرة والأحوص بن محمد] 
قال ابن الأعرابي20: حرج الأحوص بن محمد إلى دمشق ومعه جارية يقال ها: 
ا ا ل 


على أكثر من ذلك. 
فاشتكى الأحوص واشتدت علته وحضرته الفتاة فأحذت رأسه فوضعته في حجرهاء 
وجعلت تبكي فقطرت من دموعها على حده» فرفع رأسه إليها وقال: |er/ب[‏ 
ما لجَديد اموت يا 1 وکل جديد تُسْتلذ طَرَائقة 
فور واا ر ما ی بد بجَاوَرْت فيه ختلائقة 
ملست وان عيش نوی بجازع وَل أنا مما حَمَّمَ الوت َائفة 


e‏ ا ا 


© © © 


)١(‏ ذكر السراج القصة كما هنا قي ي العشاق )۲۸٤/۲(‏ فذكر الإسناد على النحو التالي: 
حدث أبوعمرو بن حيوية» حدثنا أبوبكر بن المرزبان» حدثي العباس بن الفضل الأسدي حدثق 
محمد بن زياد الأعرابي» فذكر الخبر. 

(؟) كذا ق المخطوط: ويي مصارع العشاق الوفاة وهو الأرجح عندي والله أعلم. 

(5) ي ؛ المخطرط: صبر. والتصويب من مصار ع العشاق. 

(4) كتبت هذه الكلمة فوق الشطر لر الثاني للبيت بقلم مغاير لمداد المخطوط مما يدل على حداثة إضافها 
وجاء تعليق على هامش المخطرط نصه: يستقيم بلفظه فيه» لكن يصير قي البيت إقواء. وهذا 
الدراية بالشعر وفنونه وأوزانه وبحوره وخلاغه. 


مد 


باب الباء 


و 
[بطة'“ (طير)] 


قال محسد بن هارون» حدثي أبي فيما ذكره السرّاج قال: اشتريت زوج بط 
فذئحت الذ ك as‏ 0 حي كادت أن تقنل نفسها. 

فقلت: ارفعوا عنها المكبة. فرفعت» فجاءت فلم تزل تضطرب في دم الذكر حى 
ماتت. 

رول أبوعبدالله محمد بن مد التميمي في كتاب امتزاج ح النفوس: ليس في جميع 
الطير أوفى: امن : القمري والقمرية الشفئ» والشفنية. 

وذلك أنه إذا مات أحد الزوجين تعزب الآخر بعده ولا يتأنس إلى غیره» ولا يألف 
ریا ول شاک ولا .يرال اکا کردا إلى أن يلح به: 

14 قيل 
[أبو البلاد بشر بن العلاء الطهوي وسلمى] 


ذكر محمد بن خحلف بن المرزبان: أن أبا البلاد الطَهَوي” "© واسمه بشر بن العلاء 


)١(‏ بطة هده هي أ نشى العم المعروف الد یری ق البيرت ويعيش ق الماع ويهرىقى السباحة كالأوزء 
وهذه ل نظيرها وأنا صعير قي قريتنا العاقرلة مر كز مغاغة محافظة المنيا عمصر. وإن 
كنت | 


كنت لم ا بطة ماتت لذبح الجن أفراد فصيلتها ولكن رایت ابرع الشديد الذي ينتاب هذه 
الأنراع من الطيرر وقد حض الإسلام على عدم إحداث ذبح الحيوان أو الطير أمام غيره من 
الجيوانات أو الطيررء وهو من باب الرفق بالخيوان» ويبين هدا مدى حرص الإسلام على مراعاة 
شعور أبسط المخحلوقات وإكرامها والشفقة في معاملتها تي الحدود الى لا تضر بالإنسان ولا تعود 
عليه بفائدة من إظهارها أمام نظائرها وقي ذلك درس كر بأحيه من البشر أحرص قي 
مراعاة شعرره وظروفه. 

وقال ابن سيدة: القمري طائر صغير من الحمام» والأنثى قمرية وجمعها : قماري» وقمر.. 

وقال القوريي : إذا ماتت ذكور القماري م تتزواج أناثهاء وتنوح عليها إلى أن تموت. 

(؟) الطهري : بضم الطاء المهملة» وفتح الماء هذه النسبة إلى بي طيّيّة» وهم بطن من بن تميم» وطهية 
0 سعد بن زيد مناة بن تهيم. 

وقد تسكن افاء فيقال: : طَهْوي» وقد تفتح الطاء مع إسكان اماء ء فيقال: طَهُوي. ثلاث لغات. 

قال أبو على الغساني: هكذا قيدناه قي غريب المصنف لأبي عبيد. ذكر ذلك صاحب الأنساب 
(83/:4): قلت: وطهية امرأة نسب أولادها إليهاء ثم إليها تسبت البطن من تميم. 


Y= 


باب الباء 


عشق ابنة عمه سلمى ابنة عمرو بن حنيف › وكان يهاب عمه أن يخطبهاء فغاب غيبة 
فزوجها أبوها » أحد بي عمها » وبلغ ذلك بشرًاء فذهل عقله وأتى الخباء الذي فيه 
سلمی» کعادته» فرأت سلمى في وجهه صفرة وزمعًا' فحسبته جائعاء فدفعت إليه من 
وراء الستر جفنة فجعل يأكل كالمحنون» فظنت به عارضًا من الحمى. 

فخرجت من كسر البيت تريد بيت أختها ليلى فسمع حفيف ثوكاء فخرج 
معارضًا ها السيف فضرهكا على حبل عاتقها. 

وسمعت ليلى الوجبة» فصرحت فخرج هاريّاء ]//٤٤[‏ قال: وضربته ليلى هراوة" 
فتتعتع لما وانشد: 

وإن لى ن أذي وعاتقي كَضَرْبَة سَلْمّى يَوْم تحضف الشتقائق 

واستصر خ أبوها وأخواتا فهرب بشر وأوى إلى مغارة حذاء أبياهم» يأوى فيها 

كارا فإذا كان الليل نزل فرآها وهي تضطربء وقد أوقدوا لما نارًا إلى أن ماتت» فقال 


أبو البلاد: 
Se‏ ار 
يا لل و در طم ام 


مام 


مم يزل به وسواسه وهيامه”” ؟ حي مات. وزعم السكّري في كتاب النقائض : أا 
e EE E‏ ا 
عیره بالفقر. 
فذهب ليعمل وجح مهراء فلما اتی بالمال إلى عمه وجده يجهزها لغيره» فقلتها 
وقال: 


ر ال زمع: : الدهَّش» والرّمع: ركذة تشري لاان إذا حم بام 

وزع الرجل بالكسر رَمَعًا: حرق من حوف وجزع. والرّمَعُ: القلَقٌ. راجع لسان العر 

(۲) العصا: العصا الغليظة. E‏ 
المظاهرة والسيطرة على عد لخر ما من الخلد المضغوط. 

ر( القرعتب: الشي 200 لشيء» وقَرْصبّ الشيء: قطعه. 

)٤(‏ يقول 7 القيم تي مدار ج السالكين (87/5) في الفرق بين الميمان والدهش: إن المائم قد يستمر هيمانه 
مدة طويلةء» بخلاف الدهوش» وصاحب ‏ اللميمان يملك عنان القول كيف يشاء. 
ويتمكن هن التعبير عنه. 


أما 1 ا.دهش: فلضيق معناد» وقصر زمانى لم علك النعت» فاهائم أملك بنعت حاله ووارده من المدهش. 


“A> 


باب الباء 
A O‏ .كلق بالود فى عورا 
© 00 
-١6‏ شهيداك 
[بشرء وهند] © 
قرأت على المسند الرحالة شرف الدين المصري رحمه الله تعالى عن ابن بنت 
الجميزي عن شهدة أنبأنا أبوحمد بن أحمد الحافظ أنبأنا أبوبكر محمد بن عبدالملك بن 
بشران رحمه الله قراءة عليه أنبأنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن رزيق في شهر ربيع الآخر 
من سنة تسع ونمانين وثلثئمائة حدئنا أبوبكر ابن عبدالله بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه سنة 
ثلاث وحمسين وثلئمائة,» حدثنا أبوالعباس أحمد بن مسروق حدثنا عمر بن عبدالحكم 
وجعفر بن عبدالله الوراق والقاسم بن الحسن عن أبي سعيد [٤٤/ب]‏ عن أبيه قال: 
ذكروا أنه كان في بدء الاسلام» وبعضهم يزيد على بعض في حديث بعض |كان]” 
رجل شاب يقال له بشرء وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بي 
أسد بن عبدالعزى وكان طريقه إذا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ على 
جهينة» وإذا فتاة من جهينة يقال لما : هند نظرت إليه فعشقته » وكان ها من الحسن 
والجمال حظ عظيم. 
وكان للفتاة زوج يقال له: سعد بن سعيد» وكانت الفتاة تقعد كل غداة لبشر 


)١(‏ قال ابن حجر ق الإصابة )٠١۷/١(‏ عن بشر هذا بعد أن ذكره تي القسم الأول: بشر الأسدي» 
صاحب هند الذي مات من حيها. 

روى القصة جعفر السرّاج مطولة في كتاب مصارع العشاق له» وجعفر المستغفري» وتبعه أبو موسى 
ف الصسحابة وقال عن هند قي القسم الأول أيضًا (5717/4): هند الجهنية: ذكرها أبرموسى في 
الذيل عن المستغفري عن الحسن بن محمد بن أي عبدالله بن محفوظ السمرقندي عن أبي بكر 
الشافعي عن ابن العباس بن مسروق بن عسر ب الحكم» وحفص الوراق» والقاسم بن الحسن عن 
ابن سعد عن أبيه قال: كان قي بدء الإسلام رجحل شاب يقال له بشرء وكان من بي أسد بن عبد 
العزى» وكان إذا توجه إلى رسول الله أحذ على جهينة» فنظرت إليه فتاة جميلة» وها زوج يقال 
له: سعد بن سعيد» فعلقته» فكانت تقعد له قي كل غداة لينظر إليها. 

فذكر القصة مطولة. ولم يترجحم لزوجها سعد بن سعيد إلا بقوله: زوج الجهنية» وقال: يأن ذكره تي 
باب هند من النساء إن شاء الله تعالى. غير أنه لم يذكر عنه شيء ف ذكره هند غير أن ذكر أنه 
زوجها. 

.)٠٠١/۲( ق المخطوط: رزق: والتصويب من مصارع العشاق‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 


-۳۹- 


باب الباء 


ل ل 


ET 


مر بابي لس تَعلّمُ ا ا لذي 
ر رضي الال من رَوْعة هوى 
ديك فار خو بابي تر 
فوالله لوقصرّت عَنَا فلم Ec‏ 


فأجاما الفى بقوله: 


018 


عَلَيِكْ َقَوَى الله و ٠‏ ا 01 
وَصَبْرًا لامر الله لآ قربي الذي 


فوالة لآ آي حلية م 


ري 
أحَاذرُ أن اص جَحيّمًا و ن 0 
فلا طمن ف أن أَرُوْرَك طائعا 


فأرسلت إليه: 


مرت َقَوَى الله وَالمتبر والتفىي 


0 


(۱) تريد: حالي البال أو هادئ البال صاق الذهن. 


واد. 


)١(‏ مخله: حال البال مطمئن الْفْر 
(T)‏ بحاي الشطر التان على 
5 ع فجور بالنساء مر حا 

2 ا العشضاق: أرف: 


عم دم 


با ناء معود. 


2 بي 


س ١‏ 
و کي نتداوى ما تراكد داؤة 
ر وما. بدل: ولا. 


ُعَالِجٌ من شوق اك ومن جهدي 
حلي الذ 1 مما بدا عدي 


e o ~2 


تَهَانَا عن يان الْنَسَاءِ 


تھی الله عله واي محمد 3 
إلى أ 9 دل ف في القبُورٍ وقد 


أت لقتري في کناب تر 


إل 3 002 


3 


“ذاك من شأني اذك من أمري*” 


0 لاع كذ : 


النحو التالي في المصارع 50/١‏ 5): 


من الشوق والحب الذي لك صدري 


باب الباء 


فأجاكا بشر: 
مَنَعَ الرّيارَة أن أَرُورَك طائعَا اى الفَسَادَ إذا فَعَلْتْ فنغتدي 
أخشى ذو مئك غير محلل أكون قَدْ حَالَقت دين محمد 
وأحَافْ أن هواك قلبي سار ن حتفي ا يدي 
0 رد اسشخصني”" إلهك, ذي لماوع نافُصدي 
و ت فن قرائها9) ق ا وَذاكَ متاك ك عَوّدي 
فک الد اا 
فد ع ذ کر يس فلستت”) بتافعى الا رن 9 
ُحَرحت عَنْ أَنياننا وَحَديْهَا فلي إن كرت من عط الذي 
وَإثْيَاننَا اذى إلى الله زلفة وَأَحْسَنْ منْ 0 الع د طم 


5 


فلا ا الأيات طحي عضا سديدا علق ل هر ياي عقب وعدا 
ها كتايا فا ابجع من :ذلك كت إليه: 


سال ري وقذ حت لي جنا أن على پھوی مَنْ ل يُنالتِكَا[َهِ ؛/ب] 
حَنَى دوق ؛ الذي قَدَ ذقت من صب وَتطَلْب الوصنل ممّنْ ا E‏ 
لاا و ا وباشتقاع طب E‏ 


أن تَظَل بصخراة عَلَى عَطَْسٍ طالب " اللا م ممن َس يسنْقيكا 


)١(‏ في المحطرط: حين. والتصويب من المصارع 

(۲) كذا يي المحطوط» وق المصارع: شارقا. ولا أرى وجها لما 5 المصار ع» وأي أن ما هنا هو 
العمواب لناسبة السياق والمراد يخشى أن يهراها قلبه قي غفلة منه أو قي حالة ضعف. 

(۳) قي المصارع: فاستعصمي . والمعي واحد. 0 

)٤(‏ تي المصارح: بدرسها. والمعيق واحد والمراد من كلاها تكرار قراءما أو تلاوهًا. 

(©) ق المصار ع: تُنفي» وكلا المعنيين واحد أيضنًا. 

(5) ق الصارع: ليس. والمعن عنتلف كثيرًا. 

(۷) ق المصارع: أكبر. المعنيين واحد. 

(۸) ق المصارع: يؤاتيكا . وكلا المعنییں واحد. 

(3) تريد 0 وهو مرض معروف عافانا الله تعالى وإياكم منها 

)٠ 2:0‏ تي المصبارع : تطلب. 


ENE 


باب الباء 


قلما لح بشر وترك الممر بباها أرسلت إليه بوصيفة لماء فأنشدته هذه الأبيات فقال 
للوصيفة: الأمر كيت" فلما جاءت الوصيفة إليها أخحبرتها بقول بشرء فكتبت إليه 


الفعاة : 
PN OO ROS‏ واغلم باك إن كفرت ا 
ل ١‏ رن رَسُوؤلي ورين له وَاعَلَّم بان كَليْلَ الذلب مفو 
وَاعْلمْ اي ابیت الل سَاهرَة ونع عبني عَلَى حي e‏ 
اده ايك في كرت وفي تعب ولت لاه قَرِيْرُ العَيّن مَسْرُورٌ 
فلما ا IS,‏ مانا SUDA E a E E N‏ 
زوجها إلى الأطباء. 


فقالت: لا تبعث إلي طبيباء فإني قد عرفت دائي. فَهَرَنٍ جين في مغتسلي. 

فال ول عن هذه الذاز فلن للق و واا و + 

فقال لها زوجها: وما أهون هذا؟! 

فقالت: إلي رأيت في منامي أن أسكن ببطحاء تراب 

قال : اسكين بنا حيث شئت» فاتغذت دارا على طريق بشر» فجعلت تنظر إليه كل غداة إذا 
غدا إلى البي صلى الله عليه وسلم» حى برئت من مرضهاء وعادت إلى حسنها. 

[فقال لها زوجها: إنى لأرجو أن يكون لك عند الله حير لما رأيت في منامك: أن 
اسكين بطحاء تراب» فأكثري من الدعاء] . 

وكانت مع هند في الدار عجوزء فأفشت إليها أمرهاء وشكت ما ابتليت بى 


)١(‏ في المصارع: "لأمر ما لا أمر". أي أنه م يصرح لما في رواية السرّاج بالسبب ورعا أن الوصيفة 
توقعت ذلك بخبرة النساءء فأوقعت بينهما من باب مكر النساءء والله أعلم. 

(۲) تي المحطوط: كتبت والتصحيح من المصار ح. 

(©) ق المصار ع: فكتيت وهي يقول. 

(4) الشطر الثان قي مصارع ع العشاق على النحو التالي: 

إن الرسُول قلي الذنب مَأْمُورٌ 

(د) في المصارءع: استد عليها ذلك. 

(5) ق اللخطرط: خحيرة. والتصويب من مصارع العشاق. 

(۷) + يرد ما بين المعقرفين في المخطوط وقد أضفته من مصارع العشاق (۲۳۸/۲)» وسيأت لي تعليق 
على تلك الفقرة بآخر القصة إن شاء الله. 


NES 


بي ب يي تر ونا فت الباء 
وأحبرقا أها حائفة إن علم بشر مكاها ترك المرور به0©. 

فقالت لما العجوز: لا تنافي» فإنى أعلم لك أمر الفى» وإن شئت أقعدتك 
|47/!| معه ولا يشعر بمكانك. 

قلاف ليك داك :فك كان تقعدت العسور على طريق با الدار فلم اقل اشر 

قالت له العجوز: يا فى هل لك أن تكتب لي كتابًا إلى ابن لي [بالعراق]9»؟ 

قال بشر: نعم» فقعد يكتب والعجوز تملي عليه» وهند تسمع كلامهما. 

فلما فرغ بشر قالت”" له العجوز”؟ : يا فى إن لأظنك مسحورًا. 

قال بشر: وما علمك بالعلة؟ 

قالت لي بذلك علم» فمن الذي يته“ ؟ 

قال لها: إن كنت أمر على جهينة» وإن قومًا منهم كانوا يُرسلون إلي ويدعون إلى 
أنفسهم» لفك عيبن ان یک وا قد لوا ب 

فقالت له العجوز: انصرف عن اليوم حي أنظر في أمرك. 

فلما انصرف دحلت العجوز على هند. فقالت: هل معت ما قال لي00)؟ 

قالت: نعم. 

قالت: فأبشري فإنى أراه فى حدثًا لا عهد له بالنساء» ومى ما أتى زينتك 
وطيبتنك”2 » وأدحلتك عليه فتغلب © شهوته وهواه دينه » فانظري أي يوم يخرج 
زوجك إلى شغله”' '» فأخيريئ. فسألت هند زوجهاء فأخبرها أنه حارج يوم كذا وكذا 


)١(‏ جاء بعد هذه العبارة مع تغيير ق بعض ألفاظها على النحو التالي مع الإضافة: أن يترك الممر ق 
طريقهء ويأحد طريقا آخحر. تم استمر السياق كما هنا. 

(۲) مابين المعقرفين ليس من المحطوط وأضفته من مصارع العشاق. 

(؟) ي المحطوط: قال: وهو تحريف. 

)٤(‏ تي مصارع العشاق: قالت العجوز لبشر. 

(5) ق المصارع: بذلك. 

(5) ي المصارع: قالت له: ما قلت لك حى علمت فما الذي تتهم؟ 

(۷) تي المصار ع قد أضمروا لي شرًا. 

(۸) + ترد تلك اللفظة قي المصارع. 

(5) تي المصارع: وزينتك هنيئة» وطيبتك. 

)٠١١(‏ تي المصارع: غلبت. 

١1١0)ق‏ المصارع: القرية. 


NET 


باب الباء 


فأخبرت العجوز. 

فواعدت العجوز بشرًا ميعادًا تنظر له في يجمه » فلما كان في ذلك الوقت جاء 
بشر إلى العجوز. 

فقالت إى شاكية لست أقدر على أن أنشرك إلا في البيت وهو اس عليك97, 
فدحل معها البيت. وجاءت هند حلفها فد حلت البيت على بشر 

فلما د خلت حر جحت العجوز› وأغلقت الباب عليهما. es‏ 
في ذلك اليوم أإلى الضيعة |( فجاء حى دخل داره» فوجد مع امرأته رجلا في البيت. 

فطلق امرأته» وليب الفى» فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
قال :يا نئ الله سل هذا الرحل باي خی دحل داري وجامم رواجق, 

فبكى بشرء وقال: والله يا رسول الله ما كذبتك مذ صدقتكء» وما كفرت 
٤٦|‏ /ب] بالل مذ" آمنت بك ولا زنيت مذ“ شهدت أن لا إله إلا الله فقص على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته» فبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى العجوز 
e‏ ا ي > فقال: ((الحمد لله 

م قال ره ا i‏ ا العجوز» 5 لما: ((أنت رس المنطيئة)) 
ê 0- 1١ . 5 . 5 ١‏ 
فرجع بشر إلى مازله» وهند إلى متزها. فهاج ببشر حب هند فصبر”” © حى إذا قضت 


)١(‏ قي المصار اا ع: فأخبرت هند العجرز. 
(۲) ف معا اسار اه ق جاءت العبارة على النحو التالي: وواعد بشرًا ميعادا. لتنظر له قي نحمه. 
(۳) في المصار=: لست أقدر أن أجعل النتثرّة د (أي الرقية من السحر) ولكن بين أستر عليك. 
(؟) ما بین ارف زيادة من مصارع العشاق. 
(<) ق المصار ع: فطلقها. 
(5) ق المخطوط: فلبث» والتصحيح م المصار ع. والراد أحذ بطوقه جره إليه ليذهب به حيث شاء. 
(۷) ق المعمارع: منك. 
(۸) ق المحمارع: منذ. 
(3) تي المحطوط: فأقراء والتصويب هن المصارع. 
. ا > حبق 
)٠٠(‏ قي مصار ع العشاق: فسكت 


gS 


باب الباء 
مرض بشر من حبهاء وعاد إليها الرسول فقال: إنه مريض وإناك إن لم تفعلي ليموتن. 
فقالت: أماته الف فطال ما أمرضين» قالخ فزاد مرض بشر واشتد مرضه وبلغ 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبره» فأقبلوا إليه يعودونه. 
فقال بعضهم: أنا أرجو أن يعذب الله هند فأنشأ بشر(”© يقول: 


اهي إِنّي ق ب به ° وأصبَحت يا ذا العش ۽ في اش إل 
E E‏ 
در ا دسو NE‏ 


NG‏ كريقة نات NS E AED gS‏ اع بويد 
وحاءت هند إلى مأتمه وهي : قۇل : 


َابسرَاهُ من لَوْعَة هوى كذ توي 0 
ل كم ا ال ل ا ل 

E‏ 0 انرا بين أصْحَابه مَا يَسرَى 
وابشرَاه لليف الاين وَابشراة ا ا 


قال: وله سيك وا ی سر ت ووقعت ميتة) [ رحمهما الل |” '')) فدفنت م 


فلما مضى هما أيام جاءت العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا 


)١(‏ تي المحطوط: جاءت على الرسم التالي: لما به. والتصويب من مصارع العشاق 
فم م یرد امه يي هذا الموضع من المصارع. 
(؟) ق المصارع الشطر الأول على النحو التالي: 
اف إن و و ای 
)٤(‏ في المخطوط: شغل. والتصويب من مصارع العشاق. 
(5) العبارة الأحيرة تي المصارع على النحو التالي: فجاءت هند وأنحته 7 تقول: 
(5) قي المصار اخ: شيابه. 
رلا ا فين بلقم من المخطوطء وأثيته من مصارع العشاق. 
(۸) تي المخطرط: لمكتابه. والتصويب من المصارع. 
(3) تي المخحطرط: قرى. والتصويب من المصارع. 
)٠١١‏ ما بين المعقوفين من المصارع. 


دمع 1= 


ب تح بات الجاع 
رسول الله أنا رأس الخطيعة [كما قلت] أنا الذي كنت سبب الأمرء» وقد حشيت أن 
لا يكون لي توبة» فقال عليه السلام: ((استغفري لذنبك وتوبيء فإن الله عز وجل يقبل 
التوبة النصوح)) انتهى”2. 

وقد ذكر بعض هذه القصة الحافظان أبوموسى المديئ في كتابه الصحابة » وابن 
الأثير في أسد الغابةء وترك شيعا يلزمه ذكره استد ركنا في كتاب الإابانة. 

۹٦‏ - شهيد 
[وضّاح اليمن وأم البنين] 
قال أبو مسهر: كان وضاح اليمن"» والمقنع الكندي» وأبو زبيد الطائي 


)١(‏ ٠ا‏ بين المعقوفين زيادة من , مارح العشاق 
(1) وغ النظر عن إسساد اخديث وما فيه فإن مثل هذه الأحاديث لا يعول على مثلها إذ فيها من 
ما فيها وإن كان يعتمد على العامل النفسي البشري » فكيف يليق , مثل هذا بخيرة البشر 

ل سه لرسوله صلی الله عليه وسلم حيث لا يتجدون على 
الخير أعوانا؟!!! فامرأة تخون زوجهاء وعجرز تمهد هذاء ناهيك عن اعتراضها عن ما وجه إليها 
من نصحه ذا بقراءة كران عار اها كله O‏ ثم الكلام عن اعتقادهم ف الجن 
وقدرقم على الأذى لہ ي الم لبشرء ومثل هذا لا يليق بأمتاهم أيضاء واستسلام هذا العاب كلك 
العحوز وره وک او 1 الوقت الذي رسمه واضع الخبر كل هذا لا أ راه يرافق ما كانوا 
عليه ٠‏ نن تقوئ» وورخ وعفة وطهرء وهذه إشار راد عاجلة أدرت أن أشير كا إلى ما تي هذا الخبر 
م ن عوار والله أعلم. 

(؟) قال ابن حبيب قي أسماء المغتالين : والذي أعاني ي على تحقيقه تي وضاح اليس ) هذا (ترجمة رقم 
5 هو وضاح بن إجماعيل بن عبد كلال أحد أنناء الفرس الدي قدموا مع وَهَررٌَ الفارسي» 
فقتلوا الحبشة» وأقاموا بصنعاء» وكان شاعرًا ظريفا غزلاء فعشقته أم البنين بنت عبدالعزيز بن 
مروان» وكانت تحت الوليد بن عبدالملك» وها منه عبدالعزيز بن الوليد. 

وكان يكورن عندها يي صندوق مخبرءا. ثم ذكر نحو القصة هنا مختصرة ودون ذكر دفر فن الخادم الذي 
أحبره بذلك الخير 

كان لي على هذا الخبر تعليق تي تبرئة أم البنين من مثل هذه الأقوال أو الأفعال فراجعه في الموضع 
المشار اليه وکر كن على تريث من تصدية تى مغل تلك الأخبار ولا تنس وأن تقرأ أن أصحاب هذه 
القعمص والمكايات أناء ووم من الحرمة وصرن العرض ما للأحياء » بل إن الأحياء قد 
يدافعرن عن أنفسهم أن يكون هم من يغير على أعراضهم فيدفعم عنهم بالغالي والرخيص ما 
حك وطلية كن أن رع القنة عدر حيبت منتنا كل هذا ارات اناد سن لا نكون ممن يشارك في 
الإثم والله سبحانه وتعالل يقول: «تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 


عمسا كانوا يعسلون» [اليقرة: ]١5١ 2١+14‏ ولكن علينا أن نأحذ العبرة وأن نتعظ مما يسرد علينا 


£1 ام 


م إن 


باب الياء 


دوں القطع بصحتفى وأن نتعرف على بعض حيل وألاعيب بعض النسای وبعض فسقة الناس قي 
الغدر أو ي الوصول إلى ما لا يجب الوصول إليه أو ما لا يحق له برجه الحلال أو المباح» أو 
الواجب حدر من مثل هذا وخدر غيربا والله يعصمنا وإياكم من فتن الدنيا وبلائها اللهم 
انين 

الولف نما لديه من قدرة عالية على النقد فهر من رجالات الحديث المعدودين المشهورين بالإتقان 
قد فند هده القصة بآخرها » وستقف عليه إن شاء الله تعالى» وقد ذكر القصة بنحو مما هنا أيضنًا 
السراح قي مصارع العشاق :)١37/7(‏ وأنا هنا أسرد لك طرفا من آثار أم البنين وفضائلها وإن 
م يكن هناك مانع من أن يكون هناك ميل في قلب كل منهما إلى الآخرء ولكن درن تعد أر 
حدوث ما يشين من سمعتها أو يحط من قدرها رحها الله تعالى» وللعلم ليست هي من جداق 
حي أدافع عمها كل هذا الدفاع إنما حي امرأة مسلمة ا علي وعلى كل مسلم من الحقرق 
الشرعية ما يجعلنا ندافع عنهاء نم آنا أبدأ ي سرد بعض تلك الفضائل الى ذكروها عنها نقلا عن 
كتاب أعلام النساء dS‏ قال: من ربات الفصاحة والبلاغة قرعت بحواكا حجة الحجاج 
وأفحمته بكلام مبين وذلك أن الحجاج بن يرسف وفد على الوليد بن عبدالملك فوجده في نرهة 
فاستقبله فلما رآه ترجل له وقبل يده وجعل يمشى وعليه درع» وكنانة وقرس عربية. 

لد الوليد: اركب يا أبا محمد. فتمال: دعي يا أمير المؤمنين أستكثر من الحهاد فإد ابن الزبير» وابن 
الأشعث شغلان عنك. 


, عليه الرليد حى ركب ودخل الوليد داره وتفضل تي غلالة » ثم أذ للحجاح فدحل عليه تي 


حاله تلك وأطال الرس عنده فبينما هو يحادثه إذ جاءت جارية فساررت الوليد ومضت» ثم 
عادت فار ررته» ثم انصرفت. 


ل الوليد للحجاج: أتدري ما قالت هذه يا أبا حمد؟ فقال: لا والله. قال: بعنتها إلي ابنة عمي أم 


ا ا تقول: ٠ا‏ جحالستك هذا الأعرابي المتسلح في السلاح وأنت تي غلالة فأرسلت 
إليها أنه الحجاج فراعها ذلك » وقالت: والله ما أحب أن يفلو بك وقد قتل الخلق. فقال احجاج: 
يا أمير المومنين دع عنك مفاكهة النساء بزحرف القول فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فلا 
تطلعهن على سرك ولا مكايدة عدوك ر تطمعهن ني غير أنفهسن ولا تشغلهن بأكثر من 
زينتهن وإياك مشاورتمن في الأمور فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن واكفف عليهن من 
أبصارهن بحجبك ا ا شیا رلا تطمعها أن تفع عدا 
لعيرها ولا تطل الجلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك ثم فض الحجاج» فخرج» 
ودخل الوليد على أم البنين» فأخبرها تمقالة الحجاج » فقالت: يا أمير المومنين: أحب أن تأمره غدًا 
بالتسليم علي. فقال: أفعل» فلما غدا الحجاج على الوليد قال له: يا أبا حمد سر إلى أم البنين 
فسلم عليهاء فقال: اعفئٍ من ذلك يا أمير المومنين» فقال: لابد من ذلك. فمضى الحجاج إليها 
یا ازيف م ار ققرت قات ر( کک لي ای وال ولح إيه يا حجاج أنت 
المتمى على أمير المؤمنيين بقتل ابن الزبير » وابن الأشعث » أما والله لولا أن الل جعلك أهوث 
حلقه ما ابتلاك برمي الكعبة» ولا بقتل ابن ذات النطاقين» وأول مولود ولد في الإسلام. وأما ابن 
الأشعث فمّد والله والى عليك المزائم حى لذت بأمير المومنين عبدالملك» فأغائك بأها لواحن 


ا 


باب الياء 


وأما ما أشرت به على أمير المومنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغ أوطاره من نسائه » فإن كن 
يضر جن ن مثا ل ما انفرجت به عنك أمك فما أحقه بالأخذ عنك والقبول منك وإن كن ينفرجن 
عن مشر أمير ا مومنين فإنه عير قابل متك منك ولا مصغ إلى نصيحتك» قائل الله الشاعر ر وقد نظر الك 


وا ق أضيق من القن فأظلتك رماحھې وأنحاك كفاحهم ولولا ذلك لكت أذل من النقد. 


۾ سنال ن غزالة لة احرورية بين كتفيك حيث يقول: 


أسد عل رق اح وب نعامة 


ريذاء تف ف خن صفير الصافر 


: ر ري 
صدعت غزالة قلبه بفوارس 0 0 2 الدائر 


ج 


احرج عي فدخل إلى الوليد من غورف فقال: يا أنا محمد ما كنت فيه فقّال : والله يا أمير المؤمنين 
يا أنا محمد إا بنت عبد العريز. 
تہ دک أو شت ٠‏ م د کر حجها والتشبيب الذي كان سببًا و ق قا ل الوليد له غيلةء والذي ذ كره هنا 
04 


المولف ردا خبر عشقها المقيت الذي سرد. 

تم قال .ولف 0 ومن كلام أم البنين وأعمامًا الخيرية أا قالت: أف للبحل لو كان قميصًا ما 
لبسته ولو كان طريمًا ما سلكته 

كانت اء الْبنم تبعث إلى نسائها فتجمعهن فيتحدتن عندها وهي قائمة تصلي» ثم تنصرف إليهن 


اخسنة ا الفا 5 : حعل لک ل قوم مة قي شيء» وجعلت همي ٽي 
و العطاء واللد للصلة والمؤواساة أحب 7 من الطعام الطيب على الترع. ومن الشراب 0 

کات تقرل: وهل ينال ایر إلا ماصطناعه. وكانت تقول: ما حسدت أحدًا قط على شيء إلا أن 
يون دا مع روا غاي كنت أحب أن اشر که 5 ذلك. ودحلت عزد كثير على أم البنين فمالت 
فا: ما سبب قول كثير 

قنى كل ذي دين وق غريكه وعزة ممطول مُعَنَى غرعها؟ 

قالت: كنت وعدته قبلة فتحر رجت منها. 

قالت أم البنين: أنعزيها وعليّ إنمهاء فتندمت أم البنين على قوها هذا فأعتقت لكلمتها هذه سبعين رقبة. 

وذكر ابن عساكر: أن أم البنين ن كانت فيم عم اع ب مر بن أبى عقيلة وأما 
دار آم البدين TT‏ بدمشی بقرب طاحونة الثقة لثقفيين المعروفة ق ابن عساكر بطاحرنة 
القلعة. و كانت ذا دار أخرى خارج باب الفراديس على يسار المار إل 0 

غ : فانظر إليها تَكمر ر عن كلمة قالتها بسبعين رقبة فكيف يتسق هذا مع ما ذكر عنها من ضده فالله 
تساك خا الر-ة هة ولنا الستر تر وحسن الختام اللهم آمين. 


مع اس 


باب الباء 

يردون مواسم العرب متبرقعين يسترون وجوههم خوفا من العين» وحذرًا على أنفسهم 
من النساء لحسالمم و كان وضاح اليمن نشا هو وأم البنين بنت عبد العزيز صغيرين فأحبها 
وأحبته» فكان لا يصبر عنها حي إذا بلغت حجبت عنه. 

قال المرزباق: هو ابن إسماعيل بن عبد كلال بن يزداد بن أبي حمد من الأبنای 
وكان من احمل الناس وججها. 

وقال الحافظ أبو موسى بن عساكر: وضاح لقب واسمه عبدالله. وقال أبوالفرج 
الأصبهاني عبدالرحمن بن إسماعيل» وأمه من آل ذي قيقان» ثم من آل ذي جدن. 

قال أبومسهر: فلما زوجت أم البنين بالوليد بن عبد الملك» ذهب عقل وضاح»› 
وذهب يذوب وينحل » فلما طال عليه البلاء حرج إلى الشام فجعل يطيف بقصر 
الوليد بن عبد الملك في كل يوم ولا جد حيلة [۷/ب] حى رأى يومًا جارية صفراءء 
فلم يزل يأنس كنا. 

فقال ها: هل تعرفين أم البنين؟ 

قالت: إنك تسأل عن مولاق. 

فقال: إها لابنة عمي» وإفا لر موضعي لو أخبرها. قالت: نعم فإني أخبرها. 
فمضت الحارية» فأحبرت أم البنين» فقالت: ويلك أو حَيّ هو؟ قالت: ف 

قالت: قولي له: كن کات عن ایك رسو 

قال الخرائطي: حدثنا محمد بن ييى الفريابي حدثنا إسحاق بن الضيف عن أبي 
مسهر أنه قال: فأدحلته في دو 0 aS‏ مح وت كي 
وإذا حافت عين رقيب أدعلته الصندوق. 

فأهدي للوليد بن عبدالملك جوهرء فقال لبعض حدم حذ هذا الجوهر فامض به 
إلى أم البنين. 1 

قال: فدحل الخادم من غير أن يستأذن» ووضاح معهاء فلمحه» و م تشعر أم البنين؛ 
فأدى الخادم الرسالة» وقال لما: هبي لي من هذا الحجر حجرًا. 

فقالت: لا أم لك وما تصنع أنت هذا؟ فخرج وهو عليها حنق. 

فجاء إلى الوليدء فأخبره .مما رأى» ووصف له الصندوق الذي رأى وضاحًا داحله. 
فقال له كذبت لا أم للف: 

غم مض الوليد مسرعًا فدحل عليها وهي في ذلك البيت وفيه عدة صناديق» فجاء 
حى جلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم. 

فقال لها: يا أم البنين» هبي لي صندوقا من صناديقك هذه. 


“1£ 


باب الياء 


قال: يا أمير المؤمنين هي لك وأنا أيضًا. فقال: أريد هذا الصندوق الذي تي فقط. 

فقالت: إن فيه شيعا من أمور النساء. قالت: ما أريد غيره. 

فقالت: هو لك. فأمر به فحمل. 

ودعا بغلامين أعجمين» فأمرهما حفر بئر فحفرا حى إذا بلغ الماء وضع فمه على 
الصندوق وقال: ايها الصندوق قد بلغنا عنك شيء فإن كان حمًا فقد دفنا حبرك» وإن 
كان کذبا فما علینا في دفن صندوق من حشب حرج. 

تم أمر به فالقي في الحفرة [548//] وأمر بالخادم فقذف به فوقه» ثم طوى عليهما 
جميعا التراب. 

قال أبو مسهر: فكانت أم البنين لا تزال توجد في ذلك المكان تبكي إلى أن 
وجدت فيه يومًا مكبوبة على وجهها ميتة. 

زاد التميمي في كتاب امتزاج النفوس: فلما دفن وضّاحء أقام الوليد معها في ذلك 
البيت لاا لا يبرح. 

قال: ويقال: إنه لم ييجمعهما بعد ذلك اليوم فراش 

والله أعلم . انتهى كلام الخرائطي والتميمي وفيه نظر في مواضع 

الأول : قول أبي الفرج على بن الحسين الأموي : كان وضّاح يهوى جارية يقال 
لها روضة. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله : ووفد على الوليد بالشام. 


أبنت بالكببام قيلي أن تطيبا 
تذكرت التازل من شُعْوب 
سبوا قلسبي فل بحيت 0 
لاقت ت الرّيَاحَ لَه كول 
يتيك باقلا سَريعًا 


ازل وال 


وحيا أصسبحوا قطلنا شعوبًا 


وينم أن دوا ألا بجا 


ل 


E 
فلو كانت أم البنين شجته لما تشوق غيرها لا سيما قطين بلدهاء وممن عشقها‎ 
صغيرًا على ما زعم أبو مسهر.‎ 
الثاني: ما رواه اليثم بن عدي وغيره: من أن أم البنين اشعاذنةت الوليد في الحج‎ 
فأذن لما وهو يومئذ حليفة وكتب يتوعد الشعراء أن يذكرها أحد منهم أو يذكر أحذدًا‎ 
من معها.‎ 
فقدمت فتراءت للناس» وتصدى ها أهل الغزا والشعراء فوقعت عينها على‎ 


-1١ .اهم‎ 


ألا يا روْضّ َد عَذَييكتَ الي 


باب الباء 

وضاح فهويته. 

وقال مديح, فأرسلت إلى كثير ووضّاح: أن شیبان. 

فأما وضاح فإنه ذكرها وصرح ها في التشبيب“ فوجد الوليد بن عبدالملك 
[48/ب] عليه السبيل فقتله. 

فلما قتله حجت بعد ذلك أم البنين محتجبة لا تكلم أحدًا إلى أن شخصت. 

وقال العتبي: مدح وضاح» الوليد وهو يومئذ خليفة ووعدته أم البنين أن ترفده 
عنده» وهويت أن تراه . 

فقدم عليه بقصيدته الى أولها: 

صبًا قبي وَمَالَ إلَيِك مَيْلا وأرَقِي يالك يا انيا 

فأحسن رفده و 5518 ثم نما إليه ا بأم البنين فجفاه وأمر بأن 

ید ا كلم ور فوا جى و جد وة فة فت الداع اعا ليلذ 
فجاء به فقتله ودفنه في داره» فلم يوقف له على خبر. 

وقال خالد بن كلثوم: ولا شبب وضاح بأم البنين» وهي أم عبدالعزيز بن الوليد» 
فبلغ ذلك الوليدء فأمر به أن يقتل. 

فقال له ابنه عبدالعزيز لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين فتحقق قوله. 

ولكن افعل معه كفعل معاوية بأبي دهبل الجمحي» تبره وتحسن إليه فيستحي 
كم 

فلم يقبل ذلك الوليدء ودفنه حيّا في صندوق. فهذه الأحبار مصرحة بأا لم تكن 
إا لق الس وإغا رأة اذ ححت: 

وموضحة بأن قدومه الشام إنما كان لأجل مديح الوليد. 


)١(‏ ف المحطوط: انسباني. وهو تحريف. والتصويب من أعلام النساء. 
(۲) قي المخطوط: قي النسب. وهو تحريف أيضمًا والتصحيح يفهم من السياق. 
(5) قي اللحطوط: امرأة. وهو تحريف. 

-١ه١‎ 


بابالاع ال ی 

وعلى تقدير أن يكون وَرّى بذلك فلا يخفى خبره على من تعشقه لا سيما وله فيها 
بدائج وأشعار تمن ها مع طول مقامه ببلدها. 

الثالث: يؤيد ما أسلفناى قول حالد بن كلثوم والزبير وغيرهما: أن شعوبيًا وضع 
كتابًا زعم أن أم البنين عشقت وضَاحَاء وكانت تدخله صندوقا عندها. 

فوقف على ذلك خحادم» فأخبر سيده فدفنه حيّاء الحديث بطوله. 

الرابع: قصة وضّاح كانت بعد تزوج الوليد ما بزمان يدل على ذلك: أن ذلك 
الوقت كان عبدالعزيز ابنها رجلا. 

وهناك زعم أنه بعد التزروج ذهب عقله . وهذا متناقض لأن من يصبر عن عشيقته 
عشرين سنة لا يذكرهاء غير صحيح الحبة. 

| 4/] الخامس: قوله: كانت لا تزال تبكى إلى أن ماتت. مردود بقول الكلبي: 
اراك أ الوق لذت ارلا وه ار فد مدا م كتل هرحن درق الدهر 
بينهما. ويخدش تي وجه هذا الجواب قول العطوي: 


م فلن الحديث حَدّث عن ال عا EE E‏ 
فتَحَدّث عَنْ سَليِمَى وَعَن لا عن انين وَالوَضَاح 
السادس: تفردة بوفاتًا على ذلك المكان وهو لني ار له 
والله تعالى أعلم. 
ذكر المعاق بن زكريا: أن الخليفة الفاعل لذلك هو يزيد بن عبدالملك بن مروان 
وفيه نظر. 
باب الثَاء 
/ا١ؤ‏ - شهيداك 


[الجارية التغلبية النصرانية والغلام المسلم] 
کر التميمي ي كتاب الامتزاج: كن أي يزيد النحوي عن رجحل من أصحاب 

الحديت”" قال: دحلت ديرًا في بعض المنازل» ذكر لي أن فيه راهيًا حسن المعرفة بأحبار الناس 
)١(‏ ف المخطرط: رهي. وهو تحريف. 
(۲) من الملاحظ أن هذا الرجل بجهرل فتكون الرواية في عرف أهل الحديث ضعيفة. وعلى كل فإن 

انبر الوارد هنا يذ كرنا بول اا لرسول صلى الله عليه وسلم: («المرء على دين خليله)) . 

وقول القائل: 

عن المرء لا تسل وسل عن خليله فإن الخل بالخليل قرين 


-١ ان‎ 


وأيامهم فصرت إليه فوجدته في حجرة وعليه زي المسلمين» فسألته عن سبب إسلامه. 

فحدثيئ: أنه كان في هذا الدير جارية نصرانية من بي تغلب كثيرة الأموال. وأفا 
هويت غلامًا مسلمّاء وكانت تبذل له الأموال والرغائب» والغلام يأبى عليها. 

ننكه اعنيا اكقيلة ت رج ورا ها كبتار عن أن وصور ها ضورة الغلدي 
ففعل ذلك فما زالت تأي كل يوم إلى تلك الصورة» فتلئم ما تعب منهاء ثم تملس بإزائها 
تبكي» فإذا أمست قبلتها وانصرفت. 

فما زالت على ذلك مدة فتوقي الغلام» فعملت مأتمًا عليه صارت به مثلاً. 

ثم رجعت إلى الصورةء فلم تزل تلثمها وتقبلها وتبكي إلى أن أمست فباتت إلى 
جانبهاء فلما أصبحنا وجدناها ميتة ويدها ممدودة على الحائط وقد كتبت عليه : تقول: 

يا موت دوك زوحي بعد سَيْدمَا خذها ليك فقذ أُوْدَتْ ما يها 

[۹٠/ب‏ ألمت زوحي للرَحْمَنٍ صلم وَمت موت حَيّب كان يَعْصِيْهَا 

َعَنْهَا في جتان الخلّد يَحْمَعَهَا يوم الحسَاب وَيَوْم الب بارا 

EC OEE E EE‏ م ل قزل تفي ا 

قال: فشاع ذلك حى بلغ المسلمين فاحتملوها ودفنوها إلى جانبهء وأحذوا ماها. 
بلك عر a a‏ تقلت وزاك فا فيل ان بك؟ فقالت: 


0 مد مار 000 ءسَ‎ ٤ 

أصبّحت فى رَاحَةَ مما أكابده بت جَارَةَ فرّد واحد صد 
مَحَى الإله ذئوبي كلها وغدا ي خالا من الأځران والكمّد 
لما قدمت على الرّحمن مُسْلمّة ولت الك ولم لد 


وقول القائل: الور على ) أشكاها تقع. 
وقال القائل: رب ضارة نافعة 
والعقل إلى تصديق بعض هذه القصة ييل في أا قد تكون أحبت رجلا مسلمًا وعف عنها أو 
حال بينهما حائل من زواج أو غيره وظلت على رغبتها فيه إلى أن أتاها خبره فلم تتحمل أثر 
الصدمة » ثم أعملت عقلها فهداها إلى فطرتما السليمة وهي أا لكي تصل إلى ما تريد لابد أن 
تعود إلى الفطرة السليمة وال كان عليها ذلك امحبوب وأن هذه الفطرة ة سوف بجمع بين كل 
مؤمنين مهتديين فثابت إلى رشدها فأسلمت وجهها إلى الله تعالى فكان أن ختم لحا بخير » والنبي 
ل يقول: ((إغا الأعمال بخواتيمها)) فماتت على الإسلام لله تعالى تاركة ما 
كانت عليه من الشرك ورا أن يكون الراهب قد رأى ف المنام ذلك منهاء فآمن وهدي إلى 
العرات انا > لدي كله تلم قوق ر 

لياه 1 - 


باب التاء 
اني رَحْمَة منه هُ وأسكني مع مَنْ هَوَيْتُ جتائا آخر الأبد 
فلت وال مارك النه عير تن الذي أن عليه فا مك و 
الدير وكانت ر حمها الله تعالى السييةه: 
© 
۸- شهيد 
[توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي» وليلى الأخيلية] 
ذكر أبوالفر ج الأصبهاي: توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خحفاجة بن عمرو 
عشاق العرب المشهورين بذلك20©. 


)١(‏ ذكر السرّاج تي مصارع العشاق القصة على غير هذا النحو )۲۸۳/١(‏ بإسناده إلى مولى 
لعنبسة بن سعيد بن العاص مُركرًا على ليلى لا على توبة فقال: كنت أدخخل مع عنبسة بن سعيد 
إذا دحل على الحجاج» فدخل يومًاء فدخلت إليهما وليس عد الحجاج غير عنبسة» فقعدت 
نحي الحجاح بطبق فيه رطب» فأخذ الخادم منه شيئًا فجاءني به. 

ثم جيء بطبق» حى كترت الأطباق» وجعل لا يؤتون بشيء إلا جاءني منه بشيء حى ظننت أن 
ما بين يدي أكثر ما عندهم ثم جاء حاجب فقال: امرأة بالباب. فقال له الحجاج: أدحلها. 
فدحلت. فلما رآها الحجاج» طأطأ رأسه حى ظننت أن ذقنه قد أصاب الأرض فجاءت حى 
قعدت بين يديه» فنظرت إليهاء فإذا هي امرأة قد أسَنَّتْ» حسنة الخلق» ومعها جاريتان فاء فقال 
ها: يا ليلى» ما اتی بك 
فقالت: إحلاف النجوم» وقلة الغيوم وكلب البرد» وشدة الحهد» وكنت لنا بعد الله الرّفد. 
فقال ما: صفي لنا الفجاج (أي الطرق) فقالت: الفجاج مغيرة) والأرض مُقشعرّة» والمنزل معتلء 
وذو العيال مختل» والمالك المقل» والناس مسنتون (أي بحديون مقحطرن)» رحمة الله يرجون» 
وأصابتنا سنون بححفة مبطلة» م تدع لنا هيعًا ولا ريعًاء رلا عاطفة (أي نعجة) ولا نافطة (أي 
عنز) أذهبت الأموال» وفرقت الرجال وأهلكت العيالء ثم قالت: إني قد قلت في الأمير قولاً: 
قال: هاق. فأنشأت تقرل: 

أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال مايا يكف الله حيث تراها 
أحجاح لا تعط العصاة ماهم ولا الله يعطي للعصاة متها 

إذا هبط الحجاج أرضّا مريضة تتسيع أقصسى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي كا غللام إذا حر القناة سقاها 


سقاها فرواها بشرب سجاله دماءرجال حيث قال حماها 
إذا عمسم المجساج رر كيبة أعد ها قيل التزول قرامًا 
أعد مهاس مومة فارسية بأيدي رجال يحليون صرامًا 
فما ولد الأيكار والعورن مله بنجد ولا أرض يجف ثرا 


اعمج اس 


باب التاء 


قال: فلما قالت هدا. قال الحجاج: قاتلها الله ما أصاب صفيي شاعر مذ دحلت العراق غيرها. م 
ا سعيد فقال: والله إن لأعد للأمر عسى أن لا يكون أبدًا. ثم العفت إليها 
فمَال: حسبك قالت: إن قد قلت أكثر من هذا. 
قال: حسبك» ويحك حسبك. ثم قال: يا غلام» اذهب إلى فلان فقل له: اقطع لساها. 
قال: فأمر بإحضار الحجام فالتفت إليه فقالت: ثكلتك أمك أما معت ما قال؟ اقطع لساني 
بالصلة. فبعث إليه يستئبته. 
فاستشاط الحجاج غضبّاء وهم تقطع لسانه وقال: ارددهاء فلما دحلت عليه قالت: كاد وأمانة 
ا يقطع مقرل م أنشأت تقرل: 0 
حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمسْتَغْفرٌ الصّمَدُ 
حجاج أنت شهاب الحرب إذ لقحت وأنت للناس في جنح الدجى تقد 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه؟ 7 
قالوا: لا والله أيها الأمير... فذكر نص ما ورد هنا من قولحم ثم استنشدها الحجاج طرفا من شعر 
توبة فيها مما ورد ذكره هنا من قوله: 

وهل تبكين ليلى إذا ما بكيتها 
بنحر مما ورد هناء ثم قال ها الحجاج: يا ليلى» ما الذي رابه من سفورك؟ 
فقالت: أيها الأميرء كان يلم بي كثيرّاء فأرسل إلي يومًا أن آتيك وفطن الحي» فأرصدرا له فلما 
أتاني أسفرت فعلم أن ذلك لشرء فلم يزد على على التسليم والرجرع. 
فقال: لله درك فهل رأيت منه شيئًا تكرهينه؟ 
فقالت: کر ا ا حر ف 
فقلت له: 2 وذي حاجة قلنا له لا تبح جا 
الأبيات ثم ذكر هذه الخبر بنحو مما هنا مع اختصار ق الأشعار ثم قال لما الحجاج بعد ذكر حبر 
الفقعسي: سلي يا ليلى تعطي. قالت: أعط» فمثلك أعطى فأحزل. قال: لك عشرون. قال: زى 
فمثلك زاد فأجملل. 
قال: لك أربعون. قالت: زد» فمثلك زاد فأفضل. 
قال: لك ستون. قالت: زد» فمثلك زاد فأكمل. 
قال: لك ثمانون. قالت: زد فمثلك زاد فأتم. 
قال: لك مائة» واعلمي يا ليلى أنا غنم. 
قالت: معاذ الله أيها الأمير» أنت أجود جودًا وأبحد بحدًا وأورى زندًا من أن تمعلها غتمًا. 
قال: فما هي ويك يا ليلى؟ قالت: مائة ناقة يدعى ها 
فأمر بكاء ثم قال: ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إلى النايغة المعدي في كَرن. قال: قد فعلت. 
وقد كانت هَجوه ه ويهجوها. فبلغ النابغة ذلك» فخرج هاريًا عائذًا بعبد املك فاتبعته إلى الشام, 
فهرب إلى قتيبة بن مسلم جخراسان فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة. 
فسات بقومس» ويقال بحلوان. ويقول عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قي كتابه الشعر 


-1١ مه‎ 


باب التاء 


معاوية» وهو الأخيل» وهو فارس المزاز. 


وكان لا يراها إلا متبرقعة» فأتاها يومًا بعد ما شكاه قومها إلى السلطان. فأباحهم 


دمه مى أتاهم فمكثوا له في الموضع الذي يلقاها فيه. 


ال ا و ا e a‏ ده 
انك بليلى دارها لا تزورها وشط نواها واستمر مريرها 
يُقَوّل ر حال لا 


فلما علمت به حرجت إليه مسفرة حي حلست قي طريقه. 
فلما جاء ورآها مسفرة فطن لما أرادت وأهًا لم تسفر إلا لأمر» فقال: 


2 


(r fr ° 


2 NE EEE 
يْضرَك ايها بلی“ كل ما شف النفوس يُضيّْرهًَا‎ 


ا لق لق اک « بور وار err‏ لوم لهس كه sS‏ £ مهد 
أظن بها حيرا وَأَعْلم انها ستئفك” 2 يَوْمًا أو يفك أسيّرُهَا 


والشعراء )٠١(‏ عن توبة» وليلى: هو من بي عقيل بى كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
حفاجي م بن خفاجة وكان شاعرً! لعمًا وأحد العشاق العرب المشهورين بدلك» وصاحبته ليلى 
الأحيلية رهي ب عبذال بن الرحالة سن كعب بن معاوية -وهر الأحيل- بن عبادة. 
و كان يقول فيها الشعر» ولا يراها إلا مترقعة فأتاها يرمًا فسفرت عن وجههاء فأنكر ذلك وعلم 
أفا 0 تسفر إلا عن حدثتث -قلت: وهذا من فونه وفراسة اللممورص الى اشتهروا کا وسرعة 
بد يهتهم الي فاقرا کا رجال الأمن- وكان أخراقا أمروها أن تعلمهم .كجيئه فسفرت تدرف 
فضي ذلك يقول: 
و كنت إذا ما جعت ليلى تبرقعت فقد راب منها الغداة سفورها 
وأول الشعر: نأتك بليلى دارها لا تزورها 
فذكر الأبيات المذكورة هنا ثم قال: وليلى بنت الأحيل من أشعر النساء لا يقدم عليها غير 
اخنساء » وکات هاجت النابغة اأجعدي» وكان نما هجاها به قوله: 

ألا حييا ليلى وقولا فا هلا 
الأبيات. وراجعها قي موضعها فلا ينبغي سردها هنا لما فيها من إسفاف» وقد ردت عليه بنحوه ثم 
قال: ودحلت على عبدالللك وقد سنت فتمَال: ما رأي توبة فيك حين عسَمّك؟ قالت: ما رأي 
الناس فيك حين جعلوك خليفة؟ فضحك حي بدت له سن سوداء كان يخفيها. 
وسألت الحجاج أن يوفدها إلى قتيبة بن مسلم بخراسان ففعل» فلما انصرفت ماتت بساوة فقبرها 
خنناك: 


)١(‏ قي الشعر والشعراء ٠.35١‏ 1:0 قط 

2 ف المحطوط: تراها والتصويب ن الشعر والشعراء. 
(T)‏ ي الشعر والشعراء: حبها. 

)( ق المشعر والشعراء: 5 


22١‏ 5 اشع والشعراء: ستنعم . والبيتان التاليان له 0 يردا ق الشعر والشعراء. 


— 5= 


باب التاء 


لبن بعت ال لا فق ا 
حتائة بن الرادتي ن رمي 
ا زال ريك اعا 
وأشرف بالقود البقاع لعَلسي 
وَكَنْتُ إذا ما جحت ليلَى برعت ت 
علي دمّاء اليد إن کان بَعْلهَا 
اا ی 
وقد رَعْسَتْ ليْلى بأني فاجرٌ 
وقال فيها أيضًا: 
ولو أن تنبل الأخل ية سيلمت 
لنت ليم البَشَاضَة أرقا 
NT‏ ا حي ق السسّمَّاء لأصعّدت 
ا 
كال E SOPA E‏ 


سم ور 3 وق eg‏ 


ويمع مها تؤْمها وسَرَوْرُهَا 
ّت حجّة من دُوْنَهًا وشهورمَا 
سَمّاك ا الغر اعاب مُطيرها 
وَل رت في ا عَال بریرها 
ری ا رای بَصيْرهَا 
فقذ راي ا العَدَاةَ سفورهَا 
یری لي نيا غير أي أرُوْرَهَا 
وَيَأبَى بي قول اشلمي كل ی 
لنفسي يقَاهًَا أَوْعَلَيْها ور 


على وَدُوْنْسني وزدو وماج 
ِلَيْهًا صدا من حانب القبر صَائحٌ 
بط رفي إلى يی لون الوا 
رقنا علس ا 
وَجَادَ لها دَمْعْ من العَيّن ساففح 


| جهن ]| وھا لحر كانه بت عوك لك ودل او بها م هی وليك شير 


توبة» فتجنبته ليلى. 


فقال: ما رأيت رجلا أكذب من صاحب هذا القر. 


فردت عليه ردا سیا وقالت: ولم؟ 


قال: لقوله: اسل والله لتسلمي عليه حى يتبين كذبه. 

فاستعصتهء فأبى» وهى على بعير» فدنت من القبر وسلمت» وكان بجانب القبر 
بومة» فلما راما قورت كلق نل السك فبردت ليلى. 

فكان قبرها هناك» وقال المدائيي: لما دحلت ليلى على الحجاجء قال لجلسائه: 


)( ااك علي بال ا وإنما ما ورد منه فيه اذكر الفوارق فيها مع ما هنا وبدل 


هذه الكلمة فيه: تربة. 
(5) ق المخطوط: منها. وهر تحريف. 


—{o¥-— 


باب التاء 


آتدرون هذه؟ 

قالوا: لا وال أيها الأميرء إلا أننا لم تر“ امرأة قط أفصح لسائاء ولا أحسن 
محاورة» ولا أملح وجهاء ولا أرصن شعرًا منها. 

قال: هي ليلى الأحيلية الى مات توبة الخفاجي من حبها. 

ثم قال ها: يا ليلى» هل رأيت منه جنوحًا لبعض الأمر؟ 

ل ل ل 


E‏ 0 2 فلس إِلَيْهَا ما ما حيتت سيل 
نا صَاحب لا يبي أن توه وأئت لأحْرّى صاحب وَعلئِلُ 


فلا والله ما رأيت منه شيئا حي فرق ا موت بی ويينه ثم لم يلبث أن حر ج ف غزاة 
له د فحصز له ضعف وتذكارٌ لأحبته فأوصى ابن عمه إذا أتيت الحاضر من بي عبادة فناده 


بأعلى صوتك. 
عََى الله عنّْهًا هَل أي ليه من الذَهْر لا يَسْرِي إلي يها 
فخرجت وأنا أقول: ا 
وَعَنْهُ عَفَى ريي وأحسن حَالَهُ فع ليا حَابمة لا تاها 


إ[ذه/] قال الحجاج: ثم مه؟ 

قالت: تم أتانا نعيه . وزعم الزجاحي في أماليه: أنه مات مقتولا. 

وسمعت غير واحد من أشياحي يزعم أنه مات عشقاء والله أعلم. 

قال فأنشدينا بعض مرائثيك» ا 
كان فى الفتيان لم ينخ قلائص يع ركن الحصی بالكراكر 
وبحت الجر ا و و ل یی ا 
وَلَمْ يَنْجَلٍ لبح وعنه وبطنه أَطيْفٌ كط اليب س بحَاذر 
فق كان اوی سا ورفعَة وللطُارق السّاري قوي غَيْر فاتر 
ولم دغ يَرَمَاللحفاظ وَلتّدَى وللْحَرْب رمي نَارَهَا بالشرائر 
را ا فيدر ا الشاعر 


)١(‏ ق المخحطوط: نرى. وهو تحريف. 
مه — 


باب التاء 
كاك لم تَقَطَعْ فلاة وم نخ قلآمًا لذي فاو من ۽ الأَرْض عابر 
ا واو کان تر وها مكريت حَطَاطيِفُ الصّرى المحَاور 
قسنت أنكي بَعْدَ وة ملكا e‏ صروف للقادر 


فلما تم من إنشادها قال حصن الفقعسي للحجاج: من هذا الذي تقول هذه هذا 
فيه فوالله إن لأظنها كاذبة. 

فنظرت إليه ثم قالت: إن هذا القائل لو رأى توبة لسره أن لا يكون في داره عذراء 
إلا وهي حامل منه. 

فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب الذي كنت عنه غنيًا. 

وسأل معاوية بن [أيي]“ سفيان ليلى فقال: ويحك يا ليلى» أكما تقول الناس كان 
توبة؟ 

قالت: يا أمير المؤمنين» لقد كان سبط البنان» حديد السنان» فق جميل المنظرء 
وهو كما قلت فيه: [1ه/ب] 

ُد التَرَى لا يلغ الق وم قفر ر لد ملد يَعْلبُ الحقّ باطله 


إا حل ركن في داره مله يم بق كا E‏ 
حَمَاهُمْ بنصل السّيّف من كل قادح بخافق مُرْخي انون ختصائله 
رد دس ا 

فقالت من ساعتها: 

مَعَاذَ لي كان روات تدا جَوادا عَلَى العلآت جما توافله 
اغ حفاجيًا یری e‏ خلب كَفاهُ ادى وأامه 
عَفيفا بعد الهم صلا فاه جَميْلاً مُحَيَّاهُ ٍلا غرَائلة 
وکان إذا ما الصَيْفْ أرغى بعيره E E N‏ و 
وقد عَلمّ الحوْعٌ الذي ايك ناريا عَلَى الضف والحرار أك قَاتله 


فقال لها معاوية: ويحك قد بحاوزت. 
فقالت: والله يا أمير المؤمنين» لو رأيته لعلمت أن مقصرة في نعته لم أبلغ كنهه. وكان 


)۲( أي أتته عطيته أو علفه كام موفورًا حملة واحدة. والدسع: الدفع» وفيه كلام كثير راجعه 2 
لسان العرب. 


-١6ه8‎ 


باب التاء 
توبة لما دحل إلى الشام» مر على بثينة في بي عذرة» فجعلت تنظر إليه» فشق ذلك عليه. 
فقال له جميل: من أنت؟ 
فقال: أنا توبة. فقال جميل: هل لك في الصراع؟ 
فقال: ذلك إليك. 
فنبذت بثينة إلى توبة ملحفة مورسة فاتزر اء ثم صارعه» فصرعه جيل ثم قال له: 
هل لك في النصال؟ 


قال : نعم. فسابقه فسبقه. 

فضحك جيل» فال له توبة: يا هذا إنك تفعل هذا بريح هذه الجالسة» ولكن 
اهبط بنا إلى الوادي بحيتث لا تراها فهبطاء فصرعه توبة» وسبقه» ونصله وكان توبة كثير 
الغارةء وأهدى للطريق» وأشعر الناس. 


© © © 
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ذكر ٤ e‏ س روضة القلوب: أنه رأى يحلب سنة حمس وستين 
وحمسمائة رحلا تركيا له جارية رومية يهواها. 

فطلبت من سيدها أن يعتقها ويتزوجها ففعل. 

ثم أراد تزوجهاء فاستنظرته حي آن تزويجهال أرسلت إلى الخياط فتزوجته عند 
القاضى عيى الدين أبي حامد محمد بن محمد الشهرورزي. 


)١(‏ كم هي كثيره ومتعددة حيل ل 
أوانه أو قبل حدوته إلا في القليل النادر أو محض المصادفة المقدرة ومثل هذه القصة تذكرنا بقصة 
كارك و حيل مدنا دوه ی اطليت ی من ووهها ان بد کا سس كذ با 
صعد النخلة هددته بقطع الحبل الذي يشد به نفسه إلى النخلة إن هو لم يطلقها فطلقهاء وجاء 
عر رضي الله عنه وأخخيره الخبر. فأبطل الطلاق لوقوعه تحت الإكراه. ١‏ 
و أحرى في عهده أيضنًا حيث طلبت امرأة من زوجها أن يجعل أمرها بيدها تدللا ومزاحًا 
واف تى فاستوثقت ذلك منه ثم طلقته فذهب إلى عمر» فأخبره الخبر» فأمضى الطلاق حى لا يلعب 
الناس بأمر النكاح. 

والي د عدت زو ا ور عانم بان وفيا ور الف كر كن لا E‏ 
وإياكم من كيد النساء ومكرهم. 


1 .- 


ناته الا 

فلما بلغ التركي ذاك» صاح صيحة عظيمة ثم اختلط ذهنه ووسوس فحمل إلى 
ااا 

فأقام في الحديد حمسة أيام لم يأكل و م يشرب حى مات تلك الأيام. 

٠١‏ - شهيد 
[الفق العذري وابنة عمه] 

كتب إلينا من دمشق العلامة أبوالحسن علي بن عثمان بن حسان الفقيه الشافعي 

أنبأنا الإمام أبوالعياس أحمد بن عمر الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمام أبو....(© 


)3( 0 باس 9 1 ثلاث كلمات. والخبر 0 لجرك التاع نظا 
قد n‏ قي كتابه ا العشاق )۲۸٠/١(‏ بإسناده إلى شبابة . بن ل العذري» 
فصرح باسم معشوقته وعلى غير هذا السياق والراوي هنا من نفس قبيلة العاشق فقال: إن فى 
من بي عدرة يقال له أبو مالك ب بن النضر كان عاشقا لابنة عم له» عشقا شديدًا » فلم يزل على 
الك مم2 ألا فاجع و او ی 
قال شبابة بن الوليد: فضلت إبل لي فخحرجت قي طلبها فبينا أنا أسير قي الرمال إذا كاتف يهتف 


بصوت ضعيف» وهو يقول: 


37 - 3 5 ءوده 
عهدي إذا جار قوم نابه حدث eT‏ للات 
هذا أبومالك المسمى ببلقعة مع الضباع وآساد بغابات 
طليع شوق بنار الحب محترق تعتاده زفرات إثر لوعات 
أما النهار فيضنيه تذكره والليل مرتقب للصبح هل يأقٍ؟ 
يهذي بجارية من عذرة اختلست فؤادى فهو منها قي بليات 


فقلت: دلي عليه رحمك الله. فقال: نعم اقصد الصوت» فلما قصدت غير بعيدء سمعت أنيئًا من 
خباء أصغيت إليه» فإذا قائل يقول: 

يا رسيس الطموى أذبت فؤادي وحشوت الحشًا عذايًا أليما 

فدنرت منه» فقلت: أبو مالك؟ قال: نعم. 

قلت: ما بلغ بك ما أرى؟ 

قال : حبي سعاد ابنة أبي الميذام» فشكوت يومًا إلى ابن عم لنا من الحي ما أجد من حبهاء 
فاحتملي إلى هذا الوادي» منذ بضع عشرة سنة. 

ويأتيي كل يوم بخبرها ويقوتئ حفظه الله من عنده. 

فقلت له: إن أصير إلى أهلهاء فأخبرهم بما رأيت قال: أنت وذاك. فانصرفت وصرت إلى أهل 
الجارية) فخیرهم حال الفى» وما رأيت منه» e‏ حدیثه» فرقوا له فز وجوه بحضرن» 
ورجعت إليه عامدًا لأفرج عنه لما 2 من فلما أنخيرته الخبر» حدد النظر إلي» ثم تأوه تأومًا 


كات 


باب التاء 


أنبأنا الإمامان: أبوالفضل عبدالله. وأبوحمد عبدالرحمن أنبأنا أحمد بن محمد الطوسي 
بالموصل أنبأنا الحاجب أبوالحسن على بن محمد بن على بن محمد ابن العلاف في رمضان 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة أنبأنا أبوالقاسم بن بشران قراءة عليه أنبأنا أبوالعباس أحمد بن 
إبراهيم الكندي. قراءة عليه أنيأنا العلامة أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
السامري قال: حدئنا أبوالفضل العباس بن الفضل أنبأنا الرؤاسي عن الأصمعي عن أي 
عمرو قال حدثين رجل من بن تيم قال: حرحت قي طلب ضالة لي» فبينا أنا أدور في 
أرض بي عذرة [7ه/ب] أنشد ضالى إذا أنا ببيت معتزل عن البيوت» وإذا في كسر 
البيت فى شاب مغمى عليه » وعند رأسه عجوز هما بقية من جمال ساهية تنظر إليه. 

فسلست» فردت السلام. فسألتها عن ضالي» فلم يك عندها منها علم فقلت ها: 
أيتها العجوزء من هذا الفي؟ 

قالت: ابي 

ثم قالت: هل لك في أجر لا مؤنة فيه؟ 

فقلت: والله إن لأحب الأجر» وإن رزئت. 

فقالت: إن ابي هذا يهوى بنت عمه وكان علقها وهما صغيران» فلما كبر حجبت 
عنه فأخذه شبيه بالجنون» ثم حطبها إلى أبيهاء فامتنع من تزويجه وحطبها غيره فزوجها إيا 
فنحل جسم ولدي واصفر لونه وذهل عقله» فلما كان منذ شهرين» زفت إلى زوجها. 

فهو كما ترى لا يأكل ولا يشرب مغمى عليه فلو وعظته؟ 


حدیدا بلغ مر ن قلي ثم أنشأ يقول: 


الأن إذ حشر جحت نفسي وحاصرها فراق دنيا وناداها مناديها 
5 زكر زفرت فمات» فلفنتد 5 قي موضعه 35 انتصرفت) فأعلمتهم الخبر» فأقامت الحارية لان لا 


تطعم طعامًا ثم ماتت. 

قلت : والخبر الذي ذكره مغلطاي أقرب إل لى العقل من هذا وإن كان راوي الخبر الأول بجهرل 

000 راوي هذا الخبر من نفس قبيلة العاشق والمعشوقة ومعروف له شخصيًا والديار 

ذا ر ا ى الدي هر فيه فكيف يغيب مثل هدا الخير مع قبيلة وكيف يتم هذه 
TR‏ ذلك الضنا والمجر الغير مسبب قي الرواية الثانية مع أن الرواية تذكر لنا أن 

SS 

أحد أفرادها كل هذه المدة دون مناقشة أمره. 

ثم كيف تظل هذه الفتاة دون زواج طيلة هذه المدة أيضّاء والمعروف أنهما لم يتعاشقا إلا بعد سن 

البلوخ غ الذي يتعدى الرابعة أوالخامسة عشرة من عمريهما » والمعروف أن قبائل العرب تزوج 

فياف وفتياتما تي عمر مبكرة. هذا وغيره كثير من الأسئلة. فالله أعلم. 


1 - 


باب التاء 
قال: فنزلت فلم أدع شيئا من المواعظ إلا وعظته» حى إن قلت له فيما أقول: إن 
اا و عليه ا الناقضات العهدء وقد قال فيهن كثير: 
هَل وصل عرّة إلا صنل غَاتيَة في وَصثْل غانية من وَصلها ملف 
ل ف را ی کیو کات وهی جنول إن کر كان ريو ا 
وأنا رجل وامق» ولكي كأخحي تيم حيث يقول: 
لا لا ر لحب ما كان هرا ولكنَ ما أخفى الفؤاذ ضير 
ااال ا دوق کف فاد کا ف رل ا ا 
eS ENA REE‏ 
بعصيبة فليذ كر مصابه بي)). 
فأنشأ يقول: |۳ /] 
ألا ما للْمَليْحَة 0 تَعْدذّني أبُخل بِالْمَليْمَة أ دود 
مادق أهُلى جما مالك لَمّ ثري فيمن يَعْودُ 
و امطاب رك اليه وَحَولي من دوي رحبي عدي 
لو كُنت الْمَريض فكت أسعى لِك وما ددني الوَعيِد 
قال: ثم شهق شهقة وحم وات :كف المجونه E TE‏ نفسه فدحلئي 
أمر لم يدحلي مثله» فلما رأت العجوز ما حل بي قالت: يا بن لا تراع مات والله ولدي 
باجله» واستراح من تباريحه وغصته. 
ثم قالت: هل في استكمال الصنيعة؟ 
قلت: قولي» إن أحببت؟ 
قالت: تأت البيوت فتنعاه إليهم ليعاونوني على رمسه”” فإني وحيدة. 
قال: فركبت نحو البيوت» فإذا أنا بجحارية أجمل ما رأيت من النساء ناشرة شعرها 
حديثة عهد بعرس» فقالت: بفيك الحجر من تنعي؟ 
فقلت: أنعى فلانًا. قالت: أوقد مات؟ 
كته تراش عالت فيز شعت انمي 
قلت: اللهم لا إلا شعرًا. قالت: وماهو؟ 


)١(‏ كذا هي في المخحطوط ولا أعرف معتاها. 
(۲) أي على تجهيزه. ودفنه. ورمس الشيء دفنه أو طمسه. 
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باب الثاء 


فأنشدقا قوله: 
الع كفك لح نتن “الأياتك 

ا باكيةق وأنشأت تقول: 

عَدَانِي أن ارووك ينا اف مَعَاشْر كلهم باغ حسود 

أَشَاعُوا ما عَلِسّتَ من الدَوّاهي وَعَابُونَا وما فيِهم رشيد 

لما أن الل وکل اقاس ذُوَتهم لحو 
فاضطربت ا 

فوالله ما برحت الحى حي دفنتهما جميعًا. 

وسيأن شبيه لهذا الخبر والله أعلم أهو هو أم غيرهء والذي يشبه أن يكون غيره 
لاحتلاف الرواة. 


حرف الناء 

۹ - قتيل 

[أخوان من ثقيف] ٩"‏ 
قال عبد الملك بن عمير: كان أحوان من ثقيف» من بي كنة -يعيْ: كنة بن 
خذيمة بن واثلة بن شاكر بن ربيعة بن ماكل بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن 
جحشم بن خيران بن نوف بن همذان» وهم ولادة في ثقيف. كذا قاله أبو عبيد -بينهما من 

التحاب والتواصل شىء لا يعلمه إلا الله. 

5 والح مدي عزن أحوه عدل نفسه» وأن الأكبر حرج إلى سفر -وله امرأة- 


)0( رعا كات هذا هو الخبر المشار إليه فإني لم أقف عليه بعد. 

(۲) تعطيبا هذه القصة حطورة د اللاختلالاط ان إليد الشرع الحنيف من التحذير من الحمو 
وهر أخحو 2 وح حييث ال ٠‏ الظاهم ر هو غيرته على حرمة أنحية وائتمان واطمينان الأخ إلى رعاية 
أيه قد ور يل ا لم يرعها أخوه إلا أن النفس البشرية هي النفس البشرية والشيطان 
هر الشيطان فلهذا احتاط الشرع لمثئل هذه الأمور وحذر من التساهل الشديد أو الزائد في مثل 
تلك الأمرر حي لا تحدث مثل تلك العراقب الغير حميدة ولله در من قال: 

لا تأمنن على النساء ولو أعحا ما قي الرجال على النساء أمين 
والقتصة قد ذكرها السراج في كتابه مصار ع العشاق وسأعود إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


اس 


فأوصى أنحاه إحاجحة ET‏ الظاعن :د مرت امرأة أيه وكانت من أجمل 
کرای ادوع ررم بيد إل من كراهاء نراق فا حزق نا را ولولك ووه 
يدها على رأسها ودحلت بيتهل ووقع حبها في قلبه» فجعل يذوب وينحل جحسده وتغير 
لونه» وقدم أحوه فقال: يا أحي مالي أراك متغيرا؟ ما وجعك؟ 

قال: ما بي وجع. 

فدعا له الأطباء» فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن كلدة' فقال: أرى عينين 
a‏ ا ا أحي وأنت تسهز ئ؟! 

قال: ما فعلت» وسأسقيه شرابا عندي فإن يكن عاشقاء فسيستبين لكم. 

فأتاه بشراب» فجعل» يسقيه قليلاً قليلاء فلما أذ الشراب منه یج وبكى» > ثم قال: 


يهيج ما هيج ويد كت يها القَلْبْ الحزن ما یکته ينه 
ألا ى على الايا ت ف د 
E EE‏ 
Me o er 2 5 0‏ 
غزال احور العين وفي منطقه غته 


[i/o <]‏ فقالوا له: أنت أطب العرب» فمن؟ 


الطائف رحل إلى أرض فارس» وأحذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جند نيسابور وغيرها 
تي الماهلية وقبل الإسلام» وأجاد في هذه الصناعة وطبب بأرض فارس ٠‏ وعالج » وحصل له 
بذلك مال هناك وشهد أهل بلد فارس ممن رآه بعلمه) وقد کان عاج بعض أجلائهم فبراء 
وأعطاه مالا وجارية سماها الحارث سمية. ثم إن نفسه اشتاقت إلى بلاده فرجع إلى الطائف» 
واشتهر طبه بين العرب. 
و'عية ارت كل ر أبية 0 بنسبة) 0 أبا سفيان رطئ سی 
إلى الخارث س كلدة وادعيا أنه وطئ مولاته ية فولدهما منه. 
وأدرك الخارت بن كلدة الإسلام» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من كانت به علة 
أن يأتيه فيسأله عن علته. 
راجع ترحهته بتمامها ف أخبار الحكماء (ص: .)1١١5 : ۱١١‏ 


(۳) على هذا البيت يي هامش المخطوط على النحو التالي : 
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باب اليم 
قال: سأعد له الشراب» فلعله يسمي . 
قال فأعد له الشراب» فقال: 


و وال ايا وح -يواوتق ينوا 
E E Ee‏ 


e E 
فقال: المريض علي كذا وكذا إن تزوجتها.‎ 
فمات من حبهاء و لم يتزوجها0".‎ 
ذكره الخرائطى في كتاب حزة.‎ 
اناف لكات ف القوة ی ی )م اماق و خبطا رقي بعل ولك‎ 
فمكث أخوه بعده أياماً ثم مات كمدًا على أخيهء فضرب العرب به المثل فقالوا: أتيه من‎ 
E 
باب الجييم‎ 
شهيد‎ - ۲ 
[فتى اليمامة]‎ 
قال جبر بن حبيب البصري: أقبلت من مكة أريد اليمامة"» فنزلت بحي من بي عامر»‎ 


»۲٠۹/۲( الخبر ذكره السراج في مصارع العشاق مع تغاير بسيط لا يخل بسياق الأحداث راجع‎ )١( 
(1° 
هذا المثل دكرته قي كتابي على رأي المثل (موسوعة الأمثال العربية والعامية) تحت رقم‎ )٣ر‎ 
ونصه: أتيه من فيد تقيف.‎ )۳١۲( 
قال ياقوت قي معجم البلدان:‎ )*( 
العامة مرل ابر ا ا "الام العامة‎ 
واختلف فيه فقال الكسائي : اليمام من الحمام الي تكرن ي البيوت والحمام البري.‎ 
وقال الأصمعي: اليمام ضرب من الحمام بر ري أما الحمام فكل ما كان ذا طرق مثل القمري والفاختة.‎ 
وتجوز أن يکود من أ يَوْمَ إذا قتصدء مغر ق الحمام يقصد مساكنه في يع علوت والله أعلم.‎ 
وقال بعضهم : بعامة كل شيء قطبه » يقال : الحق بيمامتك» وهذا مبلغ اجتهادنا في اشتقاقة.‎ ... 
ثم وجحدت ابن الأنباري قال: هو مأخرذ من اليمم واليمم طائره» قال: ويجوز أن يكرن فعالة من‎ 
عمت الشيء إذا تعمدته.‎ 
أي قدامك فأبدلت الممزة ياء وأدحلت أماء‎ ١» وتجوز أن يكون من الأمام من قولك: زيد أمامك‎ 


5د 


ر :س کک > سے ات الحيم 
فأكرموا مثواي» فإذا أنا بف حسن اليئة» جاءڼ فسلم علي وقال : أين يريد الراكب؟ 
قلت: اليسامة. قال ومن أين أقبلت؟ 
قال: فجلس إلي فحدئئ أحسن حديث» ثم قال: أتأذن في صحبتك إلى اليمامة 
فقام» فلم يلبث أن جاء بناقة كأفًا قلعة بيضاءء وعليها أداة حسنة» فأناحها قريبا 
من ميليي» وتو سد ذراعها. 1 
فلما ممت بالرحيل أيقظتهء فكأنه لم يكن نائماء فقام وأصلح رحله» وركيناء 
فقصر علي يومي بصحبته وقصر علي سفري» فلما رأينا قصور اليمامة» تمثل الشاب: 
وَأَعْرَضَّت اليَمَامّة وَاشَمَّخَرَتْ كأسيّاف بأيدي مصلتينا 
|:ه/ب] وهو في ذلك كله لا ينشدن إلا بيتا معجبا في الهوى» فلما قربنا من 


فل 1 القاسم ار 1 هذا ١‏ الوجه الأخم غير 2 مامه ار ”7 ا ممرة ياءء 
عامة. 

قال: والحمام عند العرب ذات أطواق كالقمارى والقطا والفواحت واليمامة: في الإقليم الثاني» 
طوطا من جهة المغرب إحدى وسبعون درجة وحمس وأربعون دقيقة» وعرضها من جهة الحنوب 
0 ا E‏ 

ا رق ا الكذاب تي أيام ل 0 الصديق رضي الله عنه سنة )١7(‏ للهجرة 
وفتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة ثم صوخواء بين اليمامة والبحرين عشرة أيام وهي 
معدودة من عل وقاعدها حجر» وتسمى اليمامة جرا والعروض» بفتح العين» وكان اسعها قدا 
جرا» فسميت اليمامة» باليمامة بنت سهم بن طسم. 1 
قال آهل السير: كانت منازل طسم وجديس اليمامة وكانت تدعى جوا وما حومًا إل البحرين» 
ومنازل عاد الأولى الأحقّاف وهو الرمل ما بين عمان إلى الشحر إلى حضرمرت إلى عدن إلى أبين. 
وكانت سازل عبيل يثرب» ومساكن أميم برمل عالح؛ وهي أرض وبار» ومساكن جرهم بتهائم 
منازل العماليق موضع صنعاء اليوم» ثم حرجوا فتزلوا حول مكة ولحقت طائفة منهم بالشام 
ومصر ... وقيل إن فراعنة مصر كانوا من العماليق» وكان منهم فرعون إبراهيم عليه السلام 
وامعه الوليد بن مصعب. 


-1۷- 


باب اليم 

اليمامة مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا. 

فقلت له: لعلك تعاول حاجة في هذه الأبيات؟ 

كال : أجل. قلت: انطلق راشدا. فقال: هل أنت موف حق الصحبة؟ 

فتلت : أفعل. قال مل معي. 

فملت معه» فلما رآه أهل الصرم ابتدروه 

وإذا فتيان له شارة. 

قال: فأناخوا بناء وعقلوا ناقتينا وأظهروا السرورء وأكثروا البر» ورأيتهم كأشد 


شىء له تعظيما. 
ثم قال: قوموا إن شكتم وقمت لقيامه حي صرنا إلى قبر حديث التطين» فألقى نفسه 
عليه» وأنشأ يقول: 
لن مَنَعُونٍ في حَيّاتي زيّارة أَجَافٍ بها نفساً تَرَشَّقَهَا الحب 
فن يسْتَعُوْنٍ أن جاوز حدما ون جنا ارو 


أن انات رمات 

فأقمت مع الفتيان حب احتفروا له ودفنوه فسألت عن فقالوا: هو ابن سيد هذا 
الغامط» وهذه ابنة عمه» وكان كا مغرماء فماتت منذ ثلاث فأقبل إلينا وقد رأيت إلى ما 
آل إليه أمره. 

فر كيت ناقي وكأنن والله قد كلت هيما . 
يت التي برح به اللي فيه رة 
عذري إذا مل جوى بده يفي عن اريخ تلْوِيْحَهُ 
فة رُوْحي ويل ارتي تقاء جسم ذهبّتت رُوحة 

ذكر هذا الخبر ابن دريد في أماليه عن الرياشى أنبأنا الأصمعى عن جبر. 

ا ا 

كذلك أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي البغدادي» وغيرهما. 
E a,‏ إسناده. 


© © 0 
۳ - شهيد 
[أبو جهيز مسعود] 
قال إ“ماعيل بن نصر البغدادي20: صاح صائح في بجلس صا المري [55/أ] ليقم 


)١9(‏ كذ يي المخحطوط > وتي مصارع العشاق: إسماعيل بن نصر العبدي وقد ذكر القصة فيه قي 
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البكائون المشتاقون إلى الحنة. فقام أبو جهيز» فقال: يا صالح اقرأً. فقرأً: #إوقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلام0". 
فقال: أعدها يا صالح, فأعادهاء فما انتهى حى مات أبو جهيز. 
ذكره ابن الأنباري محمد بن القاسم ني أماليه فقال: حدثنا الكديمي عنه» ولفظ ابن 
أبي الدنيا في كتاب الخائفين: عن محمد حدثنا شعيب بن محرز حدثنا صا المري قال: أتينا 
مسعودا أبا جهيز الضرير لنسلم عليه أنا ومحمد بن واسع » وحبيب بن محمد 4 
وثابت البناي“ ومالك بن دينار”» فخرج علينا في وقت صلاة الظهر كأنه قد نشر من 


)١3/1(‏ كما هناء وذكر إسنادها على النحر التالي: 

أخبرنا القاضي أبر الحسين أحد بن علي المحتسب قال حدننا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
سويد قال: حدشا أبو بكر محمد بن الاسم الأنباري قال حدثنا الكدركي قال حدثنا إسماعيل بن 
نصر العبدي قال: فذكرد. 

.)54 سورة الفرقان (الآية: لاك‎ )١( 

(۲) قال ابن الملقن في طبقات الأولياء (5170): مسعود الشيخ الصالح الحبر المذكور الضرير؛ اجتمع 
نخادم سيدي عبد الله بن أبي حمزة وس جملة اجتمعاق به ف العقبة سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


(؟) قال الذهبى قي سير أعلام النبلاء :)1١13/3(‏ الإمام الربائ القدوة أبو بكر ويقال: أبر عبد الله 
الأزدي البصري أحد الأعلام. قال ابن شوذب: لم يكن محمد بن واسع عبادة ظاهرة» وكانت 
الفتيا إلى غيره» وإذا قيل من أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن واسع. وتوق محمد بن واسع سنة 
ثلاث وعشرين ومائة وقيل: سنة سبع وعشرين ومائة. 

)٤(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (0/0٠55؟):‏ ثابت بن أسلم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد 
البناني مولاهم البصري » وبنانة هم بنو سهم بن لؤي بن غالب. 
ويقال هم بنر سعد بن ضبيعة بن نزار ولد قي خلافة معاوية .. وكان من أئمة العلم والعمل رحمة 
الله عليه. 
... كال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن ثابت وقتادة» فال ثابت قي الحديث و کان يقص» 
وقتادة كان يقص وكان أذكر وكان عدا من الثقات المأمرنين صحيح الحديث وقال أحمد 
العجلي: ثقة رجل صالم. 
وقال الدسائي: ثقة. 
ومائة e‏ وقيل غير ذلك. 

(5) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضا (5517/0): علم العلماء الأبرار» معدود ني ثقات التابعين 
ومن أعيان كتبة املصاحف كان من ذلك بلغتة. 
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باب اليم 
قبره فصلى» ثم قعد ناحية كأنه مهموم قال: فدنونا فسلمنا عليه. 

فقال: اقرأ يا صالحء » فلقد كنت أحب [أن |(" أسمع قرءاتك. 

قال: قواله ها أفيت الاستعاذة خي حر منعيا علي ثم أفاق» 

فقال: اقرأ يا صالح فإنىٍ لم أقطع أربى من قراءتك. 

قال: قعدت فقرأت: وقدمنا 5-6 0 الآية . 


فذهينا ننظرء فإذا هو قد مات. 

قال: فسألنا: هل له من أحد؟ 

قالوا: نع امرأة تأتيه من ها هناء تخدمه. 

قال: فبعثنا إليهاء فجاءت. فقالت: ما شأنه؟ 

قلنا: قر ئ عليه القرآن فمات. فقالت حق والله له أن يموت. 


.. وتقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري» وحديثئه ي درجة الحسن. 
قال علي ابن المديئ: له نحو من أربعين حذينا قال عفر بن سليمان: معت مالك بن دينار 
یتوں: وددت أن رزقي ي حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حى أموت. 
وقال : مذ عرفت الناس م أفرح .مدحهم حهم وم أكره ذمهم لأن حامدهم مغرط وذامهم مفرط › 
إذا تعلم العام العلم للعمل كسره وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخخرا. 
يض المهلب على مالك ب ن دينار متيختراء فقال: أما علمت أا مشية يكرهها الله 
إلا بين الصفين؟ هال المهلب: أما تعرفي؟ 
قال: بلی» أولك نطفة مذرة وآخحرك خيفة قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر 
وقال: الآن عرفتئ حق المعرفة. 
قال حزم القطيعي: لا ا اللهم إنك تعلم أي لم 
اکن احب البقاء ليطن ولا غر 
قيل : كان ابوه م وس ا لان او ا ثقة قال جعفر بن سليمان عن 
مالك بن دينار: إذا لم يكن في القلب حزن خرب. 
.. قين: دحل عليه لص» فما وجد ما يأخذه فناداد مالك: لم تحد شيئا من الدنياء فترغب في شيء 
من اللاحرة؟ قال: تعم» قال: توضا وصل ركعتين» ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد» فسئل من 
ذا؟ قال جاء ليسرق فسرقناه. 
)١(‏ زيادة لتوضيح السياق أكثر. 


ساي كلا 1س 


باب اليم 
ثم قالت: من الذي قرأ عليه؟ لعل صا حاً القارئ قرأ عليه. 
قلنا: نعم» وما يدريك» من صالح؟ 
قالت: لا أعرفه غير أن كثيرا ما كنت [أسمعه]('© يقول: إن قرأ علي صالح قتلنٰ 
قلنا : فهو الذي قرأ عليه . 
قالت : فهو والله الذي قتل حبيبيى 
قال: فهنأناه» وغسلناف Els,‏ رک الد . 


© © © 
٤‏ ۲ - شهيد 
[الشاب الذي راودته المرأة فأى] 
قال محمد بن خلف”" في إملائه: [هه/ب] حدثنا إسحاق بن منصورء وحدلئي 
جابر بن نوح قال: كنك عدينة الرشول صلق الله علية وملم_ جالسا عبد يض أهل 
الوق فر ي شيخ اسن الو والثياب» فقام إليه الجاع ملم عليه وقال له: أسأل الله 
أن يعظم أجركء وأن يربط على قليك بالصبر. فقال الشيخ بحيبا له: 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

)١(‏ ھر محمد س خلف بن المرزبان بن يسام أ بو نكر الأحبا, ري الحافظ الآجري البغدادي» احولي. 
المترق سنة (705)) وقيل: سنة (505). 
ذكره ابن الغزي في ديران الإسلام بتحقيقي ترجمه رقم (۷۸) وقال: 
الآجحري محمد بن خلف بن المرزبان» الإمام المحدث الرحال الحافظ» أبو بكر امحولي. 
له مؤلفات منها: الحاوي في القراءات» وكتاب الحماسة» وكتاب الشعراء. 
قلت: وذكرت له كامشة قائمة بأسماء مولفاته قي عشرين مولفا من بينها كتاب لمتيمين 
والمعصومين وأحسب أن تلك القصة وردت فيه. 
وقال الذهبي ني سير أعلام النبلاء (5 ٠٤/١‏ ۲): ابن المرزيان: الإمام العلامة الأخباري ... صاحب 
التصانيف. 
... وقع لي قطعة من تأليفه» وله كتاب: الحاوي في علوم القرآن» وكتاب في الحماسة» وكتاب: 
المتيمين» وكتاب أحبار الشعراء» وغير ذلك وكان صدوقا. 
ومن مصادر تر جمته 
ديوان الإسلام (۷۸) » معجم المؤلفين (۲۸۰/۹)» ميزان الاعتدال ))٥۳۸/۳(‏ المنتظم )1١35/5(‏ 
المغي قي الضعفاء و61 الأنساب )١58/1١5(‏ لسان الميزان )٠١۷/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(5514/14) الإكمال )١١٠١/۷(‏ العبر قي أخبار من غبر )١ ٤٤/۲(‏ ء المحدث الفاضل (ت 2358 
87لا فهرست ابن الندعم (۲۱۳)» تاريخ بغداد »)۲۳۷/١(‏ النجوم الزهراة )٠١7/(‏ الوافٍ 
بالوفيات 4/59 4) شذرات الذهب (55/8/95). 


-1/ا اب 


وكان يميم فى الوغی موادي فأ صخت قد حَائت يَمَينَى ذَرَاعَهَا 
ل ار من التقلِ حَاسرا أجادل مَنْ ضَاقَت عَلَيَ رَبَاعُهَا 


فال الماع الصير سرن الوم وإ لأرحو أن لا يحرمك الله الأجر على 
مصيبتك. فقلت للبياع: من هذا الشيخ؟ 

فقال: رجل منا من الأنصار» ثم من بي الخزرج. فة فقلت: وما قصته؟ 

فقال: أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جميع ما يعنيه. 

قال: وميتته أعجب ميتة. 

قلت: وما كان سببها؟ وما كان خحیره؟ 

قال: أحبته امرأة من الأنصار» فأرسلت إليه تشكو حبهاء وتسأله الزيارة وتدعوه 
الى الفاحشة» وكانت ذات بعل فأرسل إليها. 


إن الخراع سيل لے اسلكة E‏ به ما عشت في الاس 
ES 5 0-0‏ و کا رفك و عر وک .وار لخم 
فألقي العتاب فإني غير متّبع ها نشتهين و كرتي منه ا يان 
قال: فلما قرأت الأبيات كتبت إليه: 
بد و ی ١‏ چ دز ر ف ري م ا 
دع عنك هذا الذي ١‏ صبحت وص إل رَاحَيٍ يا أيها القاس 


ل 

فقال: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظها وزجرها رجوت أن تكف عنك. ففعل › 
فأبت أن تنزجر عنه. 

فقال: [527/أ] والله لا فعلت ولا صرت ف الدنياء وللعار في الدنيا حير من النار في 


الآخرة. 

وقال: العَارُ في مد الدُئًا وَلتهًا فتن :وين الذي مالثان يوذب 
وَالنَارُ ا ٣‏ ُنقضي 7 دام بي رمق E‏ مي 1 
لکن سَأَصْير صَبْرٌ الخحرَ مُحتسبا لعل ريي من الفردوس ييي 


امم ار وا ]1 ترورق وإنا أن زورك 
فأرسل إليها: أربعي أيتها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هذا 


(0) ق المصار خ: 5 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأضفته من المصارع. 
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باب اليم 
|الأمر]0". 
قال: فلما أيست منه ذهبت الى امرأة كانت تعمل السحرء فجعلت لما الرغائب 
على أن قيجه”"2. قال: فعملت ما أمكنه" . 
قال: فبينا هو ذات ليلة مع أبيه إذ حطر ذكرها بقلب فهاج منه أمر لم يكن يعرفه 
دو يه اخلط عملي 
فقا بين يدي أيه مسرعاً فصلى» واستعاذ وجعل يبكي, والأمر يتزايد. 
فقال له أبوه: يا بي ما قصتك؟ 
فقال: يا أبه» أدركين بقيد فما أراني”“ إلا وقد غلب على عقلي27 . 
قال: فجعل أبوه يبكي» ويقول: يا بي حدثئ بالقصة. 
قال: فحدثه بقصته. 
قال: فقام إليه فقيده وأدخله بيتاء فجعل يضطرب”” ونور كما يخور الثور» ثم هدا 
ساعة عند الباب» فإذا هو ميت وإذا 0 0 
65 - شهيد 
[جعفر بن أبي جعفر المنصور والجنية] 
ذكر أبو الفرج الأموي: أن جعفر بن أبي جعفر المنصور كان يعشق امرأة من 
الجن“ فكبر ولعه بذلك» فصار يصرع في اليوم مرات حي مات. 


(۱) کسابقه. 

(۲) عبارة: علي أن قيجه. ليست ني مصارع العشاق. 

(۳) العبارة تي مصار ع العشاق على النحو التالي: فعملت ها فيه. 

)٤(‏ قوله: من حبه - ليست يي مصارع العشاق. 

(ه) هذه الكلمة ليست ي المصارع. 

(5) كذا 2 قي المخحطوط› وق مصارع العشاق أرى. 

(۷) كدا تي المخحطوط: ا دلي ل 

)^( قي المحطوط: يتضرر . وما أثبته من مصار ع العشاق. 

(3) القصة كما هنا في مصارع العشاق (4/2 0). 

) ارهن Ty‏ لطس ا ل 
ل Es‏ ا ا ل ويا 


EEE 


باب اجيم 
ولا مى المنصور مطيع بن إياس عن صحية ابنه جعفر. 
قال: وأي مستصلح فيه» وأي غاية لم يبلغها في الفساد والحلاك؟! 
قال ويلك بأي شيء هذا؟ 
قال يزعم انه يعشق امرأة من الحن إده/ب] وهو محتهد في حطبتها. 
ودأبه جمع أصحاب العزائم عليهاء وهم يعدونه ويغرونه وبمنونه» فوالله ما فيه فض 
لعير ذلك من جحدل ولا هزل» ولا كفر ولا إعان. 
ومن شعره فيهاء وقيل هو لغيره: 
لابه الجن في الحىّ طلل دَارسُ الآيّات عاف كالخلل 
قال التعالبي في فقه اللغة: ّ 
وزعموا أن التناكح قد يقع بين الإنس والحن لقوله تعالى: «و شاركهم في الأموال 
والأولادي“. 
وكذلك رجال الجن لنساء بي آد ٠.‏ 
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أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قي أي صورة ما شاء ركبكي 


وقال: «#ولقد كرمنا ب آدم» قرله تعالى: إوفضلناهم على كثير ممن حلقنا تفضيلا» وغير ذلك 

كثير ما يفيد أن الله تعالىحلق ب آدم في صورة وهيئة حسنة وحميلة وقويمة تفوق كل الكائنات 
الأحرى كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولو كان خلق الجن خير من خلقنا ما أخبرنا سبحانه 
وتعالى بعكس ذلك حاشاه سبحانه وعز وجل. 
هذا من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فكيف يتسيئئ لخلقتين مختلفتين الألفة والاتمحاد إلا أن 
AAS E‏ ونا ١ 1 ê bS MCS‏ 1 
يكون هناك حبل أو حللء وإذا كان ذلك فقد رفع التكليف ومن رفع عنه التكليف لا يقبل له 
حبر ولا يصير قي عداد الأسوياء أو من يعتد بأفعاهم أو يحتج بأقوالهم. 
ومن جانب آحر أو أخير حي لا أطيل: وهو الاختلاف التكريي الجسمان أو الشكلي للطرفين 
كيف يتم التغلب عليه أو الترفيق بينهما وأحدها يرى الآحر من حيث لا يراد بدليل قوله تعالى : 
جوإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروفم». وغير ذلك كثير» وني هذا القدر كفاية لمن سطعت 
عليه أنوار المداية. 

)١(‏ هذا استشهاد بالأية قي غير وجهى (الآية: ٤‏ 5: الإسراء). 


الوا 


باب اجيم 
5 - شهيد 
[جميل('" وبغينة] 


)١(‏ من أشهر العشاق وقد حازت شهرته مكانا واسعا في تاريفهم وهر من منافسي قيس بن الملرح 
07 و كذا كثير فإ هؤلاء وجماعة معهم ممن ضربت بهم الأمغال قي العشى واطيام والتتيم 
لعرام بين الغرب قدعاً وديا :وما زال ذكرهم على ألسنة الناس حى الآ الخاص من نهم والعام. 

5 أبنت جيل بثينة وأضرابه إلا مر ن أهل امون والحلاعة والاستهتار وإن كان قد وحصفه 

جوتلك أمة قد حلت فا ما كسبت © ولكن ما بلغنا عن ميل هذا 


وأضرابه إلا الدعوة إلى الحب والعشق على غير هدى من الله تعالى بل ترك لنعسه الحبل على 
الغارب ثم ضرب بحق زوج بثينة عرض الحائط ثم م خض على بثينة من نار الآحرة ولا فضيحة 
الدنيا فذهب يعدها ويلتقي معها بل ويبيت معها الليالي ذوات العدد كما تحكي لنا أشعاره علام 
كانا يحتمعان؟ أيتحدثان قي سياسة الدولة أم قي تنظير المسائل المندسية واللمسابية» ثم يحرج لنا أ 


يدون لما من يدون بأنله حب عذري أو حب شريف إن الإسلام لا يعرف إلا طريتًا واحدا 
للعلاقة بين المرأة والرحل وهر الزواج الذي تحت الشمس والذي يثمر الذرية العريقة السسب 
الشريفة الحسب الى تقف تي وجه البشرية ب كول ها نا ذا رهد أي ولك ارج اة آم 
وهذه أي وتلك حدق ولدنا من نكاح و م نولد من سفاح ولم يتخذا أحدانا. 
هذا ما نادى به الإسلام وينادي به كل الفطر الشريفة السليمة لا تقر غير هذا اك 
والذي يتوج ويكلل بالزواج» والإسلام يحارب من يقف في طريق الحمع بين المتحابين ما لم يكن 
هناك مانع شرعي ولن يكون هناك مانع شرعي إلا إذا كان هناك خلل في تصرف أحد الطرفين. 
فمثلا إن أحب شاب فتاة فليتقدم إليها وعلى وليها تزويجه ما لم يكن نالفي ما يحدش الدين» هذا 
إذا كانت الأمور طبيعية. 
أما إذا كانت الأمور غير طبيعة كأن أحبت امرأة متزوجة غير زوجها فعليها طلب الطلاق منه 
حى لا تقع في المحظور وعليه أن يلي ها طلبها ولا عسكها ضرارا ولا يعتدي على حقها وحريتها 
: عن ليا امام الف ؤلة صخر ی أمام اناس ربعت أن کے اموه 
هذا ما يعرفه الإسلام وما يدعو إليه أما الطرق الأخرى فلا يعرفها ولا يقرها تحت أي مسمى بل 
ويحارها ويعاقب كل من يصل أمره إلى السلطان ق الدنياء ومن أفلت من عماب الدنيا فإنه أمامه 
يوم يجعل الولدان شيبا. 
أما ما يسمى بالحب العذري فهو نسبة إلى ب بي عذرة وقد اشتهرت تلك القبيلة بكثرة العشاق من 
أفرادها رجالا ونساء وادعى المدعون أنه اکن بل التعلق القلبي الذي يفضي 
بصاحبه إلى الموت قي آخر المطاف دون أن يصل إلى غايته أو مطلبه أو مرأده من محبوبه. 
وما يمكى عن جيل وبثينة أنه بات معها ليلة قي فراشها حى أصبحا وقد غليهما النعاس فدخل 
عليها غلام لزوجها يقدم ها اللبن فرأى جميل معها في الفراش فعاد أدراجه إلى زوجها فزعاً ليخبر 
سيده .عا رأى ويي طريق عودته لقى امرأة من صاحبات بثينة فعلمت منه بالخبر فأسرعت إلى بثينة 
وأعلمتها عا فعل الغلام ودبرت معها حيلة سريعة وهي أنهما وضعا على جميل فراش وأمتعة البيت 
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باب اليم 

ذكر أبو الفرج: جميل بن عبدا الله بن معمر بن طبيان بن جرير بن ربيعة بن حزام ابن 
ضبة بن عبد كثير بن عبد عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة» فقال: وهو شاعر فصيح مقدم جامع للرواية والشعر» كان راوية هدبة بن خشرم؛ 
وكان هدبة راوية للحطيئة» وكان الحطيئة شاعرا راوية لزهير وابنه. 

وآخر من اجتمع له الشعر والرواية كثير» لأنه كان راوية جميل. 

وكان معدا فق الشري على اشحات السب مادقا ى الضباية والعشى: 

وكان قد عشق بثينة بنت حي بن تعلبة ب بن المون بن عمرو بن الأحب بن حي ابن 
ربيعة بن حزام بن ضبة صغيراء فلما كبر خطبها فرد عنها» فقال الشعر فيها سرا 

وكان منزلها وادي القرى» فجمع له قومها عا ليأخذوه إذا أتاها فحذرته بثينة 


فاستخفى قال: 
فلو أن لا دُوْنَ ية كلهم يار وکل رم مز مع تثلي 
اوها نّا هارا مُجَاهَرا وما سَرَى لَيْلى وَلَوْ قُطعَت رجلي 
وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ عامل المدينة فنذر 
ليقطعن لسانه. 


فلحق بجذام وقال: ey!‏ 
أثاي عن روان باليّب أَلَّهُ مُفند دمي ُو قاطعٌ متي لسّاتيا 
SS oS 5 2‏ 


کا ص 


ونامتا هي وصاحبتها تي الفراش فجاء زوج بثينة وأبوها وأخوها فدحلا عليها ليجدا تي الفراش 
بثينة و صاحبتها وا متظاهرتان بالنوم فرجعوا حجلين وقضى هيل مع بثينة بقية يومه. 
أي عفة ق مثل هذه الحكاية؟ وأي E a‏ 
وما أريد أن أقوله أن هذا ینکر على قبيلة بي عذرة بل إن هذه القبيلة من أوائل القبائل الي أسلمت 
وجاهدت مع النبى صلى الل غد وش وسات إسهاما كبيرا قشر الدغوة ومو زرا أما أمثال 
جيل فلا يعتد به ولا يعتمد عليه وقد أهدر الخليفة دمه لما بلغه عنه من تصرفات مع بثينة. 

)١(‏ وكانت هذه عادة كثير من العرب إذا علمرا أن رجلا يحب امرأة لا يزوجوفا له وكذا لو سلم 
عليها أو شبب كا أو ذكرها قي شعره. 
كما أن كثيرات من نسائهم كن يرغين ني أن يشبب كن ليذكرن ويصرن مضرب المثل لإرضاء 
بعض رغيامن تي الثناء والمدح ضاربات عرض الحائط بسمعتهن وسمعة أهلهن أو ما يمكن أن 
يترتب عليه اك ؛ بين القبائل وإراقة دم. 


-5/اك- 


باب اجيم 
فغضب جميل وتواعدا للمراجزةء فغلبه جميل. 
ولا اجتمعوا لذلك قال أهل تيماء: قل يا جميل في نفسك ما شعت فأنت الباسل 
الجواد الجميل ولا تقل قي أبيك شيئاء فإنه كان لصا بتيماء في شملة لا تواري استه. 
وقالوا الجواس: قل وأنت دونه في نفسك وف أبيك ما شئت» فقد صحب الني 
صلى الله عليه وسلم. 
قلت: هل بينك وبينها علامة؟ 
قال : عهدي كم وهم بوادي الدوم يرحضون”2 نيام فأتيتهم فأحد أباها قاعداً 
بالفنا ء فسلمت» 3 وعاكم لمح ال ا 
الح ل رسك يوم يعي ل رادي الم واب ل 
فقالت: كلب يأتينا إذا نام الناس من وراء هذه الرابية. 
قال: فأتيت جيلاء فأحيرته أنما وعدته وراء الرابية إذا نام الناس. 
و حرج ميل مره حى انتهى الى حباء بثينة) فأقبلت ومعها نسوة فتمقعدن وقعدا 
يتحدثان ساعق 3 [لاه/ب] احلو ھی( فلم يزالا يتشاكيان حي غشيهما الصبح فودع 


)١(‏ الرحض الغسل. أي وهم يغسلون ثياكم. 

(5) انظر إلى تلك اللفظة, ما ذا تم بعد ذلك هل أحلوها ليقيما الليل؟ أم ليعظها موعظة بليغة تنهمر 
منها دموعها؟! : 
أا عن جيل وترحمته فقد كلمنا المولف عنه هنا كثيرا وجاء ذكره قي كثير من كتب التراجم 
والسير والتواريخ وكتب الأدب والشعر ومن تلك المراجع 
ديران الإسلام بتحقيقي (ت: ٤٦‏ )» الأعلام للزركلي »)۱١۸/۲(‏ معجم المؤلفين ))١50/9(‏ سير 
أعلام النبلاء )١81١/54(‏ (586/4*)» وفيات الأعيانت »)۳٦٦/١(‏ الأغاي للأصفهان 
الالال الشعر والشعراء »)۳٤٠١(‏ الموتلف والمختلف للآمدي (۷۲)» شرح ديوان الحماسة /١(‏ 
48) طبقات فحرل الشعراء )٥٤۳(‏ تاريخ الإسلام )٣٤۷/٣(‏ البداية والنهاية (5/9 4) ع 
حسن امحاضرة ١١8/1هم6ع)‏ شذرات الذهب AI)‏ خحزانة الأدب )66/۹ هذيب ابن 
عساكر (۳۹۸/۳)» شرح ديوان الحماسة للتبريزي ))١79/١(‏ تزيين الأسواق )۳۸/١(‏ خزانة 
الأدب «(Aav/1)‏ الشعر والشعراء (TE)‏ طبقات فحول الشعراء )2 الشعر والشعراء 
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باب اجيم 
كل واحد صاحبه» ثم وضع جميل OS‏ ود مانت : يا جميل ادن 
فو كبال الهاي اسه اة فض من عل فلن اناق قال 

فَنَاتُكْتَهِرٌ في راء رة ولا مَاأَسَرّت في مَعَادِما التحل 
بأخى من اقول الذي بل بعد ما مك في حيرو اقَيٍ الل 

و قال ابن عياش: 

عر جف مو ماف رات عجور؟ على اة لت :هن أتت؟ 

قالت: من عذرة. 

قلت: هل تروين عن جميل ومحبوبته شيئا؟ 

قالت: نعم » إنا لعلى ماء بين الحناب» وقد اتقينا الطريق» واعتزلنا خافة جيوش 
ف عار السام إل لكان وقد ضوع راان مشر وخلفوا عدا لين ااام 
وقد انحدر الغلمان عشية إلى صرم لهم قريب منا ينظرون إليهم » ويتحدثون عند جوار 
فيهم فبقيت أنا وبثينة نستيرم غزلاً لنا [إذ]('2 انحدر علينا منحدر من هضبة حذائناء فسلم 
ومن مستوحشون» فرددت السلام» ونظرت فإذا أنا برحل واقف شبهته بجميل» ودنا 
فأتيتى فقلت: أجميل؟ قال: إي والله. 

ق و الاد غر شاو فك شرا فا جا ا 

قال: هذه الغول الي وراءك» وأشار الى بثينة» وإذا هو لا يتماسك فقمت إلى قعب 
فيه أقط مطحون وتمر» وإلى عكة فيها شيء من من فعصرته على الأقط» وأدنيته منه. 

فقلت: أصب من هذاء ففعل » وقمت إلى سقاء لبن فصببت له في قدح وصببت 
عليه ماء باردا وناولته فشرب قتراجع. 

فقلت له: لقد جهدت فما أمرك؟ 

قال: أردت مصرء فجثت أودعكم وأسلم عاليكم وأنا والله في هذه المضبة 
|58//] الى ترين منذ ثلاث ليال أنتظر أن أجد فرصة» حى رأيت متحد فتيانكم العشية 
فجت لأحدث بكم عهداء فحدثنا ساعة ثم ودعنا وانطلق فلم يليت إلا يسيرا حى أتانا 


لابن قتيبة (ص ».)٠١٠١‏ مصارع العشاق ف (١/1١ه‏ ۸۸ 0۰۱ ۹۲4 ۳۱۱ I)‏ 
TEY Ne Ce‏ ۲ ۰ المصون قي سر الموى المكنرن 2١١5 211١17(‏ 
۷ ۲۲۹ زهر الآداب وغر الألباب ۱۷٦ 01١1١‏ هلال ۲۳۹۹۱۱ 155). 
)١(‏ زيادة لتوضيح السياق 
حت 


باب اليم 


تعفن مر 
هر 00 
که ارد هذه شة ل آم ها ما اکل وما شرب 
وني أخبار المزنيين: أن قوم بثينة كانوا يقولون: إن جميلاً يتعشق وليدة لناء فجاء 


e‏ وهي نائمة ليرى قومها أا هي المعشوقة لا غيرها. 

وقال سهل بن سعد الساعدي: لقيي رجحل من أصحابي فقال: هل لك في جميل» 
فإنه ثقيل؟ 

فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه» وما يخيل إل إلا أن الموت يتكربه. 

تفال بها و ىك لم يزن قطء ولم یشرب مرا قط وم يقتل نفا حرامًا 
قط يكين أن" لا اله إلذ للم وات مدا سوال الله 

قلت: أظنه قد نحاء فمن هذا الرجل؟ قلت: أنا. 

قلت: والله ما أراك سلمت» وأنت مذ عشرين سنة تشبب ببثينة. 

قال: إن لفى آحر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة فلا تأتي شفاعة 
جب ووم الغنانه إن کو کے ایا ی قن ف سدق ا 


)١(‏ الأرجح في موته أنه مات سنة اثنتين ونمانين. 
ل 
ومن المناسب أن ا اشم ف ع ناك يدن اذل الك ابح شين وز لاقل الت ناد 
أعلام النبلاء قي الموضع الأول الذي سيق الإشارة إليه: 
ميل بن عبد الله بن معمر أبو عمرو العذري الشاعر البليغ» صاحب بثينة وما أحلى استهلاله 
حيث يقول: 1 اي ° م 
ألا أيِهَا انرام وَيحَكم هبوا أسائلكم: هل يقل الرجل الحب 
ويحكى عنه تصون ودين وعفة. قلت: كذا قال الذهى "کی" 5 
أبر عمرو العذري الشاعر الشهير» صاحب بثينة. له شعر قي الذروة لطافة ورقة وبلاغة. 
بي إل ا ابولم واس ل لي الله و A‏ واسعه 
E‏ الجاشعي»› مال رف ب E E‏ آي ربيعة e e‏ ول 
الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني وشاعر المدينة عبد الله بن قيس الرقيات الذي يتغزل في كثيرة 


وقيل: في حدود سنة مائة. وقيل بقي إلى أن وفد على عمر بن عبد العزيز ز فالله أعلم. 
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باب اليم 
زاد ابن الختمى في كتاب الشامل المفيد: 
لكي سين أن كع اعد ووه aU‏ قل قلس E‏ 
نم أغمي عليه عند ذكر يدهاء فمات. 
قال ابن قتيبة في الطبقات: 
ذاكرت كذا عكر ماه قفال: كبن جو القازن: 
فدوت متف يا اسر بي تها حَتَّى ركيت على حَفى لولج[ ١۸‏ /ب] 


قالت ويش أي ونغة کک ا ي ت ی 
ييف ناف اا ا شرب الزيق لب اء المفتسرج 
Sg‏ 
بكر المي وا كن يِجَمِيْلٍ ووی يمر نواء غير فول 
افيد اجرف ی لد في واد القری توان بَيْنَ مزارع وتحيِلٍ 
لترض بيسة تانق جل ا بحر 
وا رركت اا فم ری سر وق ما و انب التعيد ات 
يا هذا لئن كنت صادقا فلقد قتلتئ» وإن كنت كاذبا فلقد فضحتي؟ 
قال: قلت: والله إني لصادق» وأحرجحت حلته» وكان أعطانيها لكي أنشدها فلما 
رأقا صاحت بأعلى صومًاءوصكت وجهها واجتمع نساء الحي تبكين معها وتندبنه حى 
ضعفت فمكثت مغشيا عليها ساعة» ثم قالت» ولا يحفظ ها غيره : 


لهك 


ا 


ES‏ دل لاه من الَدَهْر ما جَاءتْ ولا جَاء حَيْنهًا 
سوا عَلَينَا یا حمل بن محر إذا مت يَأسَى الْحَيّاة EE‏ 
عل ترس ادر قا 


E SNE, 
aE e E E ا‎ 


والأحوص , المدي عبد الله بن محمد 0 ن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أ بي الأقلى وزياد الأعجم 
أحد البلغاىيع وعدي بن زيد يعرف يابن الرقاع الأبرص. 
أما عدي بن زيد الحماد العبادي فقدم نصران شاعر مفلق. 

.ماد 


باب اليم 


ا را E‏ كن اكت E‏ 
ونحوه قول بعض الأعراب: 
وما تلت منْهًا مُحَرَما غير أني 
ومن الإفراط قول جميل: ٠‏ 
ولو أن جلدا عر جلدك مسن 
ولو أن رَاقي الموت يَرقّي جنازتي 
ويستجاد له في هذا الشعر: 
خليلي فيمًا عتما 0 راشا 
وقال أيضا: ويستجاد من شعره: [۹*/ب] 
ا إنَك فد ملكت فأسجحي 
ار ار عَقِنا و 
اها اقول بيك تسش 
فلو کان ي لبي لقذر ملامّة فضا 
يقلن إِنَكَ قد رضيت بباطل منها 
فصل ما أحب حدی نه 


E 


وله أيضا وهو من جید شعره: 


EE,‏ كنبا عللان 
إذا هي بال بل سیت كول 


م 


e 97 0 


ع 


قتيلاً یکی من حب قاتله ل٩‏ 


رم 


وَعذي حك من كَرِيِمٍ وَاصل 
بالحد تلطه بقؤل الحهازل”) 


وَل لك في اباب البَاطل 
أغهى إلى من البغسيض الباذل 
إذا هوت فَمَاهَوَاي بزائل 
EE‏ انك بتائلي 
وَجَعَلت عاجل ما وَعَدَتَ كاجلي 
حب 0 بينم فداك 2 


رم 


امطاب SS‏ ولا ا موضعه الآن: أن أهل جيل أرادوا أن 
يسلوه عن بثينة ويصرفوه عنها حى لا يحدث بين قومه وقومها ما لا يحمد عقباه وهما من قبيلة 
احدة فح لا تنشق عصاهم عرضوا عليه سبعا من خيرة نسائهم وأجملهن وزينوهن أمامه حى 
يقع في هوى واحدة منهن فينكحوه إياها ويتسلى بها عن بثينة» فما استجاب لتلك الحيلة فرعا أنه 
قال تلك القصيدة في مناسبة تلك الأحداث والله أعلم. 


-5م1- 


س ا نحط . ي 
كان طارقا عَلَى علل الكرى وَالنّحِمُ رَهْناً فَدَتَالْتُْور 
لياف رح مُدَامَة معلولّة دن م ف أو سحي العيَر 
ايه م ار ارط E‏ 
وون يوم لآأزى لك مسلا ل لتقي فيه علي كَأشهر 
فق بكي الباكيَات وَلَمَأَبِم يسنا بسرى مُعلتالم أعذر 


ا ا كد ر yT‏ 


ا ي - 2 3 .ير 
لو تدعين كتا احب من الهوى E IE‏ 


٤ 0‏ 5 )1( 
قال أبو الفرج 
وشت جارية بثينة كا إلى أبيها وأخيها وقالت طما: 


رر 
الأصبهاني ني الأغان عن ايشم فيقول: 
إن حميلا طال مامه بالشام» 5 قذم م وبلغ بثينة نحبرد» فراسلته مع بعض نساء الحي » تذكر شوقها إليه 
دما و رمدت ركم رديت ن فيه قصمار ر إليها وحادثها طويلاء» وأخخبره خاله بعدها. 
قال: وقد كان أهلها رصدوهاء فلما فقدوها تبعها أبرها وأحوها حي هجما عليهاء فوثب جيل 
فسن سيفه» وشد عليهمك فاتمّياه باهرت. 
وداشدته شبنة بالانصراف وقالت إن أقست فضحتي» ولعل الحي أن يلحقرك. 
فأبى وقال: آنا مقیم» وامض أنت وليصمنعوا ما أحبوا. 
كلم تن تناشده حى انصر ب 
وقد هجرته علد طويلة قا م لت فال هذد الأبيات الستة: 

محستلف الأرواح ب ین سويعقة وأحدب كادت يعد عهدك لق 


)١(‏ القصة الي يرويها أبر الغرح رعا كان ابن الحوزي فإن عكس تلك القصة يرويها أبر ا 


أضرت ی 9 بَاء كل عشّيةٌ ونفح العسسبا والوابل اللحبدن 
وق فنا عق علدت عاي وملا لوقوف الأرحي ارق 
وقال خخلي لي إن ذا لمتابة ألا تر سر القلنيا السلطرج لان 
تعر وإن كانت عليك كركة EES‏ د 


قلت : ترى آي الروايتين يراد منا أن نصدق وأي فضيلة في هذا الحب زوحة تخون زوجها 
وتواعد عشيقها وعشيق يريد قتل والد وأحي المعشرقة فأي تبجح هذا؟ 

وق المصة الي ذكرها المزلف يحدث مما يشبه الأفلام الي نراها تي عالم السينما اليوم إذ غد الأب 
والابن يرضيان يما آل إليه حال الغشيق مع معشوقنه ولا عيرة لروج .ولا عضيرة 5 ولا دين وكأفما 
يعيشان ق دار ر لا يحكمها دين» ولا حى قيم سبحان الله هذا جتان عظيم عافانا الله وإياكم من 
قنا وإيااكم حسن المنتام. 


5م ام 


باب اليم 

إن جميلاً عندها الليلة. 

فأتيا مشتملين على سيفيهسال فرأياه جالساً حجرة منها 02 تحدتها ويشكو 
إليها بت ثم قال للما: 

يا بثينة» أرأيت ما بي من الشغف والعشق ألا بحربينه؟ 

قالت: بماذا. [قال]: عا يكون بين المتحابين. 

قالت له: يا جيل؛ أهذا تبغي؟ والله لقد كنت عندي بعيداً منه وإن عاودت بريبة» 
ارات وين ا 

فضحك وقال: والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك» ولو علست أنك تحيبني 
إليه لعلمت أنك تعيبين غيري» ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما استمسك 
يدي إن؛ طاوعتي تقنيتي» أو مجر تك أبدأء أما سمعت قولي: 


وَإنّي رضي 0 بالذي لو ابره الوّاشي لمت يلابله 
ل وان م ای ونال ارج قد عاب أله 
وبالنظره العجلي ل ينقض أواحره لا نلتقي وأوائله 
فقال أخوها لأبيها: قم فما ينبغي لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من إتيانها. 
وقال جيل أيضا: 


ري لأستحي مسن الثانن أن أرق ديعا لول أو علي روف 
أو أشرب ريقاً منك ية موده وأّضى بول منك وهو ضعيف 
وَإنّى لما الط للقذى إو کر وراد ليوف 

كال ا 
نع اللوم شدة الإشفاق وأذکارٌ ,اليب يبو اراق 
ت تري إِذَا ية بات ل لنا عة نها من ثلاقي 
لت E E E‏ محا برخله والطلاق 
ست لي اليو ية بتكم ملسا لألْوَدَاعٍ قبل فراق 
ا نے و کشت قبي غير ناس لهد والميتاق 

[عداب] ردخ فة غل عبد اللاك ن روات عراى اة مولية اا فقال بها ما 
الذي رأى فيك جميل؟ فقالت: الذي رأى فيك الناس حين ولوك عليهم حليفة. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
SN AYES‏ 


باب اليم 


فضحك حي بدت له سن سوداء كان يسترها. 
فقال: ذاك الذي أردت. 

وقيل: إن هذا جرى لليلى الأحيلية معه. 

ومن أغرب ما رأيت ما ذكره الزبير في أحبار جميل: 
أن بثينة كانت بنته. 


© © © 


آخر الجزء الثاني 
يتلوه في الحزء الغالث 


باب الخجاء 


ع راس 


باب اجيم 


الجرء الغالثت 
من 


الواضح المبين 


رئ ىلم مَنْ ذَاقَ الذي لقهى قألف فما قد لقوة إِمَامَا 


ون عت احَادِيتَ مثل الرّؤْض جَيد ماقا 


-1ذ١‎ Ao-— 


باب الجاء 


[51/أ] بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الحاء 
۷ - [شههيد] 
الشاعر الذي مات خوفا من النار 
قرأت على المسند الفقيه أبي النون بن عبد القوي عن أني المقير أنبأنا الحافظ ابن 
ناصر فيما أجازناه الزيدي أنبأنا ابن صفوان أنبأنا ابن أبي الدنيا حدثئ حسين بن يييى 
حدثي حازم بن جبلة بن أبي نصرة العبدي عن أبي يسار“ عن الحسن عن حذيفة قال: 
كان شاعرٌ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند ذكر النارء حي حبسه ذلك قي 
البيت» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فأتاه» فلما نظر إليه الشاب قام إليه 
فاعتنقته وخر ميتاء فقال عليه السلام: 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده» والذي نفسي بيده لقد أعاذنا الله 
تعالى منهاء من رجى شيئاً طلبه» ومن حاف شيفاً هرب منه. 
4 - شهيد 
عاشق القرآن الكريم 
قال ابن أبي الدنياء وحدثنا محمد بن يحيى وحدثنا محمد بن كثير حدثنا أبو عمرو 
حدثنا أبو عاصم إمام مسجد ابن جراد قال: كان عندنا رجل يشهد معنا الصلاة» ثم 
يدحل منزله. فلا نراه إلا في الصلاة الأخرى» فقال لي ذات يوم: أحن تدك م 


)١(‏ إسناده ضعيف » لأن أبا يسار هذا هو القرشي وقد قال عنه ابن أبي حاتم قي الجرح والتعديل إنه 
تجهرل. 
وورد الحديث من طريق آخر عند الخاكم من حديث حذيفة وتي إسناده هناك عبد الملك بن عمير 
وقد احتلط وتغير حفظه ثم إنه موصوف بالتدليس وقد عنعن الحديث. 
اذيك إلا ار كان شاكع كد سكم عليه بالصحة في المستدرك ومن المعلرم أن الحاكم 
رجه الله كان متساهلاً وراجع موسوعة رجال الكتب التسعة بتأليفي من آي ا هذا 
الحديث. أما أطراف هذا الحديث فعند: الحاكم في المستدرك )٤۹٤/۲(‏ المندري يي الترغيب 
والترهيب (557/4). المتقي المندي تي كنز العمال »)٨۹4٠٠(‏ الألباني في الضعيفة (5560). 

هنا نكر le EE‏ هلكات إن شاه اه تال لمن له من الصحة مكان 
حيث إن كثيرًا من غلاة الصوفية ومن ليس على علم منهم كانوا يختلقرن مثل هذه القصص 
ا تحبيباً لمريديهم ف الزيادة في التعيده وإذا قيل لأحدهم: مثل هذا لا يجوز في دين الله 
تعالى» كان يقول: هذا في فضائل الأعمال والترغيب» ثم وضعوا الأحاديث ونسبوها إلى رسول 


-1١ملال-‎ 


باب الحاء 


قلت تعب فارج له نصحم ال فدفخة اليه فلا مضي به كه يعول: ليكونن ل 
وهذا المصحف نبأاً. 
قال: فأذنت العصرء فلم أره» وكذلك المغرب» والعشاء. 
فقلت خحدعين عن مصحفى» فجئت فدخلت البيت الذي كان ل فإذا هو ميت» 
وإذا الصحف عن هده AS‏ سمه وي ايع شىء فخر حت فصليت كم الغداة وأنا 
انكو من أبن اجو کا ملعم لداجت وا وحسان ابن أبي سنان» 
وحبيب أبو محمد وأظنه قال: ومالك بن دينار مع كل واحد منهم كفن وحنوط فقالوا: 
أتعرف هنا رجلا مات البارحة؟ 
قلف ها أفافك اعدا هات :هنا إلا ريدلا غريا كان يول هنا 
الوا انث اقفن عن أن عرفت تحاماء هلو اتا خاو ی كيه 
وكفنوه واجتمع أهل البصرة» فصلوا عليه ودفنوه. 
22 
8 - شهيد 
ابن لقمان الحكيم 
قال: وحدثنا ابن إبراهيم حدثنا ی بن معين» ممعت يحبى بن آدم معت حسن بن 
صالح قال: 
بلغا أن لقمان لما قال لابنه #إفها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في 


ر 


صخر ة4 الآية. تفطر فمات. 
حفص بن عمر الكندي قال: 


الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا أن قيل لمم قي خطورة هذا وأنه يعرض صاحبه لعذات 

النار للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإدخال ما ليس من دين الله فيه قالوا: إننا ل 

نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما تكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انظر كيف لبس عليهم الشيطان ليوقعهم في أشر الأعمال » وهي الافتراء على الله ورسوله 

الكذب. 

عافانا الله وإياكم من هذا وفيما ذكر لنا الله ورسوله من قصص الأنبياء والصالحين العظة والعبرة 
)١(‏ سورة لقان (الآية: .)١5‏ 


~1AA- 


باب الحاء 


وضع لقمان الابيد كايا مر خبردل ول بعظه يو عظه ر ر قال ينعد 
الخردل» فقال: يا بي لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطرمنه. 

قال: فتفطر منه . 

۰ - شهيد 
[عابد بني إسرائيل والغانية] 

وروى الحسن البصري: 

أن اثرأة من بين اال كانت اعت من اتفال ع قال فبلغ من أمرها أا 
كانت لا تمكن من نفسها إلا من أعطاها مائة وتنا فاده ا عر ال اس 
وأنه أبصرها رجل من العابدين» فأعجبته» فانطلق فالتمس مائة دينار فأتاها ها قال : إن 

رأيتك فأعجبتئ» فانطلقت» فتمحلت حى جمعت لك مائة دينار. 

قالت: فادفعها إلى الجهيد حى ينتقدها ففعل. 

قال: فتهيأات كما كانت تتهيأ وجلست على سريرهاء فلما جلس منها مكان 
الرجل من امرأته ذكره الله برحمته» فانتفضت إليه نفسه» فقام عنها. 

وقال: المائة دينار لك وافتحي لي الباب. 

فقالت ما بالك؟ الست زعمت أنك رأيتي) فأعجبتك فتمحلت» وابتعت حىّ 

جمعت هذه المائة دينار؟ فما رأيت؟ 

(۱) هدا حبر قد ذكره ابن كثير أيضًا قي تفسيره ولم يعلق عليه» وهو خبر موقرف على حفص ابن 
عمر الكندي» وهو إخبار ما سبق ولم يشاهد الكندي هذا الحدثء ولم يذكر لنا إسناده إلى 
لقمان الحكيم عليه السلام فكيف لنا أن نقبل .عثل هذا؟ 

)١(‏ تي المخطوط: قالت وهو تحريف وهذا الخبر ما أراد إلا من صنع اليهرد فهم أجرا خلق الله تعالى 
عليه وعلى أنبيائه فهم يتهمونه بالزنا فكيف بأمهاقهم ومن المعلوم أن الأنبياء من سلالات عريقة 
النسب وإن كانوا فقراء من الناحية المالية وم يتهمهم متهم أو يسبهم ساب ممن خالفهم بالطعن 


في أنساهم فجميعهم عليهم الصلاة والسلام ولدوا من نكاح صحيح صريح معترف به غير ني 

الله عيسى عليه السا O TT‏ ا 
من القرآن الكريم وبرأها من كل شبهة فكل ني من أنبياء الله تعالى أمه طاهرة عفيفة شريفة وإن 

لم تكن على الدين الحق ؛ فإن خللها لم يكن في شرفها لكن في عقيدتا عافانا الله رإياكم من سوء 

0 من اهام أبسط الناس بتلك التهم الخطيرة فضلا عن أنبياء الله تعالى ورسلهع 
من أظهر ما ق القصة من عوار أنه لم تكن هناك مساجد ني عصورهم إنما عرف اسم المسجد 

E‏ الإسلام وكانت أماكن العبادة تسمى بأسماء أخرى وإن كانت كلها بمعيى واحد. 

تم أمر آخر هر أنهم جعلوا أبا الأنبياء هنا من الأقل إعاناً » وغير ير ذلك كثير لو فندنا الحكاية. 


-1۸4- 


باب الجاء 

قال: ليس في الأرض أبغض لي الآن منك. قالت: ولم؟ 

قال هذا شيء لم أفعله قط. 

الف عا قال هدای اعد وقن كنت مادا ما أريدا روجا غير قلق عليك 
أن تتروجئ. 

قال: نعم» فقنع رأسه» ورجع فلحق ببلده وقلبه مشتغل ها. 

وأقبلت تبيع متاعهاء ثم [57/أ] ارتحلت إليهءفانتهت إلى البلد الذي هو فيه فسألت 
عنهء فقيل ها هو ذا قي المسجد. 

فقيل له: حاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك. 

RE:‏ "نظن ابه نع و عاق مكب 

فوجدت عليه وحدا شديداء ثم قالت أما هذا فقد فاتي» هل له أخ أو قريب؟ 
فقيل: إن له أخخا ضعيفاء يعن ليس في العبادة كأخيه» فتزوجته» فولدت منه سبعة أنبياء 
عليهم السلام. 

© 
”١‏ - شهيد 
[من راودته الجارية في خلوته فخاف مقام ربه] 

دك ابى ان اا عم و برع ری توك ال سن أن "كت عند جا 
قال ون امسن فال 2 كان شاب على عهك عن لازم للمسحد والعيادة» فة 
جارية فأتته في حلوة فكلمته. 

فضا عم اله فكمله إل :ينه لما أفاق» قال يا غ انطلق إل عمر رض الله 
عنه» وأقره مي السلام» وقل له ما جزاء من حاف مقام ربه؟ 

فانطلق عمه فأخبر به عمز. فقال: جنتان. 

قلما يلغه ذلك شه شتهقة'ماث كنا شهيذا, 


© © © 


)١(‏ هذا تحير مرسل»› ثم هو من حكايات غلاة الصرفية الذين قد أشرت إلى خجيرهم قبل قليل» وكذا 
ما يأني بعده من حكايات لم ينص عليها في حديث صحيح أو آية قرآنية صريعة في شأن تلك 
اللقصة أو الحكاية. 


.واكك 


باب الخاء 
۲ - شهيد 
[أبو الحسين وصاحبه] 
قال أبو يى التيسى: 
ان على SEN E‏ زو لوبو بل TDs‏ ركان 
تختلف معه فين حسن الوحه يفتن الناس» إذا رأوه. 
فأكثر الناس القول فيه وقي صحبته إياه. 
فمنعه أهله صحبته وكلامه فذهل عقل أبي الحسين حي حشي عليه التلف فبلغ 
ذلك مسعراء فقال: قولوا له لا یقربی» ولا يأي ججحلسی» فان له كاره. فلقيته» فأخبرته 
ذلك قف الشعداء: 2 انتا قول 1 
امن بانع حسن صورته تن إليهأعتة الحدق 
ل منك مَاللئّس كلهم تر وليم عى الطرق 
لكنّهم سعدوا باهم وَشَقيَّت حَيْنَ اراك بالف رق 
[3/ب] ثم صرخ صرخة وشخص ببصره فإذا هو ی 
ذكره الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين عن جعفر بن محمد حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسروق حدئنا فضل اليزيدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الملالي عنه. 
)١(‏ قال الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء )١5 ٤/۷(‏ الإمام الثبت شيخ العراق أبو سلمة الملالي» 


:ي 
الكوق» الأحول» الحافظ عن أسنان شعبة. 
والد» وأنت لما ولد وكانت جدته أم الفضل هلالية يعي والدة ابن عباس. فال لي: تقربت إلي 
بأحب أمهان إلي» ولر كان الناس كلهم مغلك لمشيت معهم قي الطريق. 
قال أبو مسهر حدثنا الحكم بن هشام حدثئنا مسعر قال: ان او ا > فقلت: إن أهلي 
يقرلرن: لا رتیه ا فیدر رات رای 
أصلحك الل إن لنا قرابة وحقل قال: فعافأه. 
.. وقال مسعر: من صبر على الخل والبقل. م يستعبل. 
e 5‏ عي كان لمسعر أم عبادة فکان جخدمها» وکان یا فمات فلم يشهده 
سفيان الثوري» والحسن بن صاح. 
(۲) الخبر ذكره السراج فی مصارع العشاق (۲۹۷/۱) كما هنا. 
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۴۳ - قتيل 
[حبيش وصاحبها الأسير] 
ويقال: حبيشة وعبد الله بن علقمة. 


)١(‏ ذكر هذه القصة كثير من أهل الكتب السس والسير بطرق عدة من بينهم النسائي يي السنن 
الكرى )50١/9(‏ حديث رقم (+6531)» وقد عدد لنا المولف رحا الله وإياه هنا طرق 
المدديث» عند عدد من أهل تلك الكتب والي تدور كلها مع اختلاف ألفاظها حول أن رجلا 
تعلق بامرأة» ولا تقطع الروايات عا إذا كانت تلك المرأة عشيقة أو زوجة أم من محارمه» والذي 
أذهب إليه أو أرجحه هو أفا كانت زوجة أليفة حبوبة معشوقة عاشمَة له إذ هو راحل كا يي 
بعض الروايات» ولو أا كانت غير زوحة له لما استقبح النبي صلى الله عليه وسلم سلوكهم معه 
كر هذا الاستقبا۔. 
وكان هذا الحديث وأحاديث أخرى صحيحة كنت قد قرأقا تدور حول مراعاة الإسلام لتلك 
المسائل النفسية الياشة الى يتعرض ها الإنسان من الحب الشديد الذي يؤثر قي صاحبه تأثيرا 
عريباً » تجعله يسلك مسالك غريبة إن لم يحب إلى طلبته » مما جتعلئ أفكر في مع تلك الأحاديث 
قدر طاقيي وتحقيقها والتعليق عليها ني كتاب لبيان كيفية معالحة الإسلام لتلك الظراهر النفسية 
و كيفية التغلب عليها والاستفادة منها قي آن واحد. 
ثم بيان أن الإسلام م يغفل» ولم تخارب» و يهرب من مثل تلك الأمور بل رحب جا وتعامل معها 
وبين أا أمور طبيعية تدل على سلامة صاحيها واستقرار نفسه وسلامة حسه ورقة طبعه» ومن لم 
يشعر 0 بنحو من تلك المسائل فإها تدل على قسوة القلب وجلافة الطبع وجمود المشاعر. 
عالانسان لعزي لاسن لماو E EE E N E‏ 
e‏ احير والفرح واخناء والسعادة . كما أنه لابد له وأن يكره» يكره خالفة ما 
شر ع الله ومن كره شرع الله تعالى» ومن عاداد» هذا يكره الأماكن الي ليس فيها ما يرضي ربه» 
يكره ما لا عمد من الأقرال» والأفعال إلى غير ذلك مما يحب وما يكره 
ومن لم تكن فيه تلك الات فهو إنسان غير سوي معقد لا يستقر له قرار» ولا يهدأ له بال» يعيش 
ي الياة ولیس له هدف» أو يعيش وهر يكره الآخرين ويتمئ أن يراهم ي هم وكدر. 
ومكن المعروف لدى العقلاء أن الفرح لا يصلح أن يكون مع إنسان وحده» بل لابد له أن يشاركه 
فيه غيره وهو الحب. 
أما الكره أو الحزن فيتم للفرد ولا يشترك فيه غيره ويكون غاية تمامه كلما انفرد المحزون بنفسه. 
أما افرح فيكون غاية تمامه إذا TT‏ وحلانه. 
هكذا راعى الإسلام مسائل الحب وأقرها في إطار منضبط لا يهلك الفرد ولا يفسد امجتمع ثم إن 
رأيت هذا الكتاب قلت أكتفي بأن أضع تعليقات امش بعض تلك الآراء م 
الشاب ببعض الأحاديث كما لا يخفى البعض ض الآحر ويظن أن الأمر منهي عنه أو محرم أو مكروه. 
وسأشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله تعالى في مقدمة الكتاب بعد الانتهاء من تحقيقه إن شاء الله 
ا 


1۹ - 


ناف اا د ر ا کک ا 
أنبأنا الإمام بقية الحتهدين المسندين أسد الدين عبد القادر بن شهاب الدين عبد 
العزيز بن أبي بكر بن أيوب بن شادي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنبأنا الشيخ الصا أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح أنبأنا القاضي أبو محمد هبة الله بن يى بن 
علي بن حيدرة أنبأنا أبو محمد عبدالله بن رفاعة أنبأنا أبو الحسن الخليعي أنبأنا أبو محمد 
عبد الرعمو نين عض اراز اتبانا ابو یه دات ين هر بن أن "الور علالنا ابو سعد 
عبد الرحيم بن عبد الله البرقي حدئنا أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبدالله 
البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثي يعقوب بن عبيد بن المغيرة بن ن الأحفش 
عن الزهري عن أبي حدرد الأسلمي“ قال: لما أرسل النبي ENE‏ 
خالد بن الوليد إلى بن خزيمة كنت يومئذ في خحيله» فقال لي فى من بن خحزعة هو في 
بوي وكذة جعي يدام إل خبقه زمه وسوء فعا عي موجه امن كلت ما تشأ؟ 
قال: هل أنت اعد قن الزمةء فقائدي إلى هؤلاء النسوة حي أقضي إليهن حاجحة» 
ثم تردي بعد فتصنعوا ما بدا لكم؟ 
قال: قلت: والله ليسير ما طلبت» فأحذت بزمته فقدته ها حي أوقفته عليهن. 
ل 
رشك إذا طالُکم فوحدتكم بخلية” أو ابتكم بالخوانق 
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الم اك اهلا أن. وَل عَاضشق E‏ إذلاج ارق والوادق” ¢ 


ول دل لذ كلك ذا هنا فيا ا برذ لذن اكد الصّقائو 0 |7 /] 
انود كيل "أن بح االو وتعبادي E e PE‏ 
فاي لا ضيّعتْ سرا ما مع ولا راق عَييْ عَنْك بدك رائ 


)١(‏ جاء مامش المخطوط تعليق بحذاء تلك الكلمة لم أتبينه وقد ذهب بعضه يي تصوير الأصل هذا 
نص ما بقي منه قدر ما تيسر لي من قراءته: 
الذي مر سيره أمر ... الناس. 

)١(‏ ق المتن: أرأيت. والتصويب من هامش المحطوط. 

() في المصارع: )۳٠١/١(‏ ببرزة والمعى واحد وهو المكان البعيد الحالي من العمران. 

)٤(‏ تي المصارع: أما كان حقا. 

(5) في المصارع: وهو راهق. 

(5) لم يرد هذا البيت في المصارع. 

(۷) لم يرد هذا البيت أيضاً في المصارع. 

(۸) هذه الكلمة غير مقروءة قي المحطوط وأثبت مكافا ما يفيد المعئ والبيت في المصار ع على النحو التالي: 


لوكت 


ا ج ج ا شن تيد ةدم اناس اطبا 
سحرف E‏ الفصيرة ششاعل ا ل شان 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر تنكر البيتين الأحيرين منها له. 

قال ابن إسحاق: حدثن يعقوب عن الزهري عن أبي حدرد قال: 


قال: ثم انصرفت به» فضربت عنقه. 

قال ابن إسحاق: فحدثي أبو فراس الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها 
منهم قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه» فأكبت عليه فما زالت تقبله حى ماتت عنده. 

وزاد ۳ عبد الر حمن قي سننه الي أخحيزنا به إجازة ملحق الأصاغر بالأكابر أبو 
على الشيخ المسند البقية عبد الله بن علي بن شبل المغربي أنبأنا المشايخ المسندون شاكر 
الله بن الشمعةء وغيره قالوا: 

أنبأنا عبد العزيز بن أبي الفتح بن باقا أنبأنا أبو زرعة أنبأنا الدوري أنبأنا الكسار 
أنبأنا ابن الس عنه حدثنا محمد بن على بن حرب بن على بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: 

أن البي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. قال: فغنموا» وفيهم رجلء فقال هم: إن 
لست منهم عشقت امرأة فلحقتهاء فدعون أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. 

قال: فإذا امرأة طويلة أدماء. 

فقال ها: اسلمى حبيش قبل نفاد العيش. قالت: نعم فديتك. 

قال: فقدموه فضربوا عنقه. 

فجاءت امرأة عليه فشهقت شهقة أو شهقتين» ثم ماتت» فلما قدموا [۲٦/ب]‏ 


وأنحرجه أبو عيد الله الحاكم 2 مستدر که» وقال: إسناده ضتحييج وفيه زيادة لفظة 


فإن لا سرا لدي أضعتة ولا راق عَيْني بَعْدَ وجهك رائ 
(01)قِ المصار ع على النحر التالي: 
على أن ما بات العشية شاغل فلا ذ كر إلا أن تكون توامق 


م جاه بعد بیت آخر. 
(۲) قي المخطوط: قال. وهو تحريف. 
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مليحة عجيبة؛ إلا أن الراوي لم يقم الشعر. 

وقال في كتاب الإكليل: 

أنيأنا ١‏ بن بالويه حدثنا محمد بن يونس حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن عيينة عبد 
E‏ بد لما عن ابو لامح اللو قي أن قال ا RNS‏ 
عليه وسلم إلى بطن شفلة في سرية » فبينا نحن نسير في أرض قامة » إذ لحقنا رجحل معه 
ظعائن له يسوقهن أمامه » فقلنا له: أسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: فعرضته عليه وهو لا 
يعرفه. فقال: أرأيتم أن لا أسلم فما أنتم صانعون؟ قلنا: نقتلك. قال: فهل أنتم تاركي 
حى ألحق كؤلاء الظعائن؟ فقلنا: افعل ونحن تاركوك لا محالة. قال: فأتى هودج ظعينة 
تو رد ويه ا حار انه ارم وام يدنه وان - فقال: 
أرأفك إن طالتبكم فر ا بمَکة أو أذْرككُمْ بالجوائق 

الأبيات الأربعة. 

قال فقالت له: أسلم حبيش قبل انقطاع العيش. 

قال: الا ألم عر او عا ورا رايا كرا 

قال: فجاء فمد عنقه» فضربناه. 

فلقد رأيت تلك الظعينة نزلت من هودجها وحنت عليه حى ماتت. 

فأخبرنا الني صلى الله عليه وسلم خبره: فضحك حى بدت نواجذه تعجيًا. ثم 
قال('2: هذه القصة في غزوة بي جذيمة9؟2 كانت لا محالة. 

وذكر الميثم بن عدي في هذا الخبر زيادة تبين لك أصل حب الف للفتاة واسمه 
فقال: حدثن سعد بن سنان عن أبي مسعود عن أبيه قال: 

نشأ فينا غلام يقال له: عبد الله بن علقمة» وكان جميلء فهوى جارية من غير 
فخذه يقال لها حبيشة» فكان يأتيها ويتحدث إليها. 

قال فخر ج ذات [54/أ] يوم من عندها ومعه أمه فرأى في طريقه ظبية على رابية 


فأنشأ يقول: 
7 0 ا ر لا ف سر ار 6 معاد 


)١(‏ ق المحطوط: قالت. وهو تحريف. 
(۲) تي متن المحطوط: خزعة» والتصويب من هامش المخطوط بقلم الناسخ. 
)٠(‏ الشطر الثاني من البيت في المصارع (714/1) على النحو التالي: 
ولا تشوبي سوء الخير بالكذب 
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ون و ا ل الم :ا 


حبيش احسن أم ظبي برَاههة لا بل حْيَيِشَة من در وَمِنْ ذهب 
ثم انصرف من عندها مرة أحرى» فأصابته السماءء فأنشاً يقول: 


وَمَاأذري إذا صرت يوا أَصَوْب القطر أحْسَن أن حي 
وسيم و العدي تي ا عَلى أن لَيْسَ عند حش ع 

فلما كثر ذلك منه واشتهر كاء قال قومه لأمه: إن هذا الغلام يتيم» وإن أهل 

ه المرأة يرغبون بأنفسهم عنكمء فانظري جارية من قومك ممن لا تنم 

واعرضيها عليه لعله يتعلقهاء ويسلو" تلك. 

ففعلت وحضر” نساؤهاء فجعلن يعرضن”؟ عليه نساء الحي» فقلن: يا عبد الله 
كيف ترى؟ 

فيقول: إنّها“ والله حسناء جميلة” إلى أن قالت“ قائلة منهن: اهي أحسن أم 
حبيشة؟ فقال: مرعى ولا كالسعدان7 . 

فلما يئسن من انصرافه عنها قالت بعضهن لبعض: عليكن بحبيشة» وطمعن أن يأق 
الأمر من قبلها. 

فقن خا: اوا لفن أناك فلم ترري وتجهميه0© وتقولي له: أنت أبغض الاس إل 
فلا تقري» وخمن عرأى ومسمع لنفعلن بك ما يسؤوك. 

فأتاهاء فلم تعلمه بشيء كما قالوا" و م تزد على أن نظرت إليه ونظر إليهاء ثم 
)١(‏ ق مصار اع العشاق: : وشهر 
(۲) ئي مصارء العشاق: عتنع. وكلاهما واحد. 


> 


(؟) ف المصارع: وحضرها. 

(5) ي المصارع: فجعلوا يعرضون. 

EE‏ ثم يقولون له: 

(۷) قي المصارع: إيها. 

() ليست هذه الكلمة 3 في المصارخ. 

(3) ي المحطرط: قال: وهو تحريف 

)٠٠(‏ مثل عربي يرد إن شاء الله تعالى تي الموسوعة الى أعدها وقد دفعت منها بالجزء الأول إل 
الطباعة واسمها (على رأي المثل) أو مرسوعة الأمثال ا والعامية. والسعدان نبت صحراوي له 
شوك ترعاه الإبل وهو من أفضل ما ترعى والمراد أفن كلهن جيلات ولكن محبوبته أحسن منهن. 

)١١(‏ المراد أمرنها بتحقيره وعدم الاهتمام به وإظهار التعالي والترفع عليه. 

)01١(‏ قف المصارع: تكلمه بشيء ما قالوا. 
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فانصرف عنها وهو يقول: 
وَمَا کان حب عن وال ذه ولیس بلي قحم واه هجر 


ع معدا بي 


نم أن اي منسك داء مود اول يتوج كنا مرح ار 
وما الس ملي الأشياء لا أنس ذَمّعها ل gE‏ 
00 فبينما ها على أشد ما كانا عليه من الهوى 0 إذ هجم عليهم جيش 
بن او ا ردقه كرو ودع كا وأا قالت: ياك اه عجرا ونشعا ورا 
e‏ 
وحرجحت تشتد وعليها حمار أسود قد لاثته على رأسهاء وكأن وجهها القمر“ 
ليلة البدرء فقال حين نظر إليها أرأيتك .. الأبيات“ 
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وزاد: 
فھا آنا ماسو لديك مكب وما أن اران بَعَدَهُ اليَوْم ئاطئ“ 
فأجابته: 
ل ا كف ه Gor‏ ميك مع 
أرَى لك أسسبابا أظنك مُخْرِجَا بها النفس من جني والروح زاهق 
فأحابته: 

E NE‏ 5 ا د ا 0 “لوقت اوه 

وات الذي قفلت حسمي على دمي وعظمي وأسبلت الدمُوع على التخر 
فأجابته: 

ول با ودر اوا مجدرة ا وقاسيّا '" للك العْسئرَ بِالْمْسْر 


)١(‏ ف المصارع: بالبكى. 
(۲) قي ا التهجم. وهو تحريف» والتصويب من مصارع العشاق. 
(؟) في المصارع: ونظرقا. 
)٤(‏ ق المحطوط: يعيي الصبر. 
)٠(‏ وتي المصارع: وكان وجهها مثل القمر ليلة البدر. 
3 الأبيات سبق ذكرها قبل قليل. 
(۷) الشطر الثاني قي المصارع على النحو التالي: 
وما ١‏ أنا بعد اليوم بالعتب ناطق 
(۸) ق المصارع: جلدي. 
(3) ثي المصارع: النهرء وما هنا أوفق. 
)٠١(‏ ق المصارع: قايسنا. 
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فكت فاد عد كاتنت أخُو ادى جَميّل اليا في المرّوءة ار 
قال أسره ا غ دات ی أدر کے ا رھ طبر ب ف 

يده وعنقه» فلما رأته قد سقط قالت لى: 


ائذن لي أن أجمع بعضه إلى بعض. فأذنت ا فجسعته» وجعلت تمسح التراب عن 
جهه بفمارها وتبكى» ثم شهقت شهقة حرجت منها؟ نفسهاء انت 

وعبد الله بن علقمة هذا لم يذكره المرزباني في معجمه» ولا في كتابه المستنير ولا 
أبو الفرج الأموي 

وذكرته في كتابي المسمى ترك المراء في الزيادة على معجم الشعراء. 

أنشدنا شيخنا العلامة حمود اللي للضي إبحازة. يخاطب الذي قتله: 
نياف ابيا و ا قبل الوع بقَثله مق كول 
متش ركنٌ فيه الموى فة دح هَذرٌ عَلَى كم اوی مَطلول 
اذا بحل به عليه َة تى ونح في الود سيل 
أوتطرة E‏ وأمَامهّا بين كما حکم القضاء طَويْلَ 1ه /] 
دع وَمََا حَكم الفراق له لحف ف قيض التفوس ر 

© © © 
٤‏ - شهيد 
[الحارث بن الشريد وعفراء بدت أجر] 

قال السري بن عبد المطلب: 

كان الحارث بن الشريد مفتوناً بعفراء ابنة أحمر فبقي سقيماً برهة من دهره وكانت 
تحبهء فلما أجهده الأمر كتب إليها فيما ذكره السامري 
)١(‏ ف المصارع: قال الذي أخخبر 58 
(۲) ق a‏ منها. والتصريب من المصارع 
() ثي المحسارع: منها. 
)٤(‏ تي المصارع: معها. 
(د) يريد أنه استدرك عبد الله بن علقمة على من سيقه ممن ألف ي الشعراء حيت لم يذكره من بينهم 


فاعتبر ذلك سمط فاستد ركه لتتم الفائدة بالنظر فيما ألف هر ٠‏ ن كتاب يتم به كتب السابقين 
و ليستفيد به اللاحقون. 


EAE YEE Î ERATE ya E EA CB Ej 
علميا على السابقين ولكن ابتغاء ء الأجر من رب العالمين» اللهم تقبل منا ومنهم أجميعن آمين آمين.‎ 


-مو1ا- 


باب الجخاء 


صبرت عَلَى كان حبك برَمَة ولي منك في الأختاء أْصْدَقُ شاهد 
هو الْمَوْتْ إن لم يأتني منك رَقَعَة تقوم لقلبِي في مَقَام العوائد 
فكتبت إليه: 


كُنِيتَ الذي ي وضرت : إلى ليق وت الذي تهوى برغم الجواسد 
وال ول ا الل يا جَائَبَتْ فل العسواقد 
فلما وصلت الرقعة وا و ا يدها ؤكانت: مل اع 
النساء في زماكًا شهق شهقة ثم قضى ثحبه. 
فقيل لعفراء: ماکان يضرك لو روحت عن قلبه وأحييته بزورة؟ 
قالت“: منعين من ذلك قولكم عفراء قد صبت إلى الحارث» ووالله لأقتلن نفسي 
@ 
-٥‏ شهيد 
[النجدي العامري] 
قال ابن داود: 
يروى أن الحكم بن عمرو الغفاري”" كان يسير ببعض كور خراسان وهو واليها 
0 
له 9 ءه 00 2 
)١(‏ يبيى من طلب العاشق من معشوقته التذلل والرجاء فيما يخفف عنه ألم الفراق أو البعد ويبين منه أيضاً 
Oy‏ 0 قي ب ار و لسوت ا 
عبييين ا 0 دائما هو رفض الولي المع بينهما . الأرجح. 
e‏ قال: وهو تحريف. 
Gg GT TS‏ 
روي لا EM e NS E‏ 
إليه: أما بعال فإن أمير المومنين كتب إلى: أن اصطف له الصفراء والبيضاء لا تقسم بين الناس 
ذهبا ولا فضة. 
فكتب إليه الحكم: أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقاً على عبد» فاتقى ۽ الل يجعل له 


من انها خر جا والسلام. ثم قال للناس اغدوا على فيئكمء فاقسموا. 
قال خليفة: مات تخراسان واليا عليها سنة .)0١(‏ 


وقال الراقدي: سنة مسين رضي الله عنه. 


-199- 


باب اللجاء 


کان فوادي من زک بره الحمى وأهل الحمى يهفوئه ریش طائر 

فوقف الحكم وقال: عي الركل: نكالو افا 0 أين؟ 

قال: مالي إلى ذلك من سبيل» u St‏ وولد. 

قال: فإى أحملك إلى أهلك وبلدك. قال: لا حاجة لي في هذا. 

قال: ليس من هذا بدٌ» وأمر به أن يحسلء. فاضطرب ف أيديهم حى مات. 

قال ابن داود: 

هذا من أعجب ما سمعت» ولا أعرف له عذرًا في الفرار من الموضع الذي يبه 
ويهواه إلا أن يكون قد اتصل به عن محبوبه من الغدر مالا تنبسط على مثله يد الصبرء فإن 
المقام على البعد والفراق والتجلد على دواعي الاشتياق أهون عليه من مشاهدة ما لا طاقة 
له به عند التللاق. 

وأنشد الشهاب محمود لنفسه إجازة: 
SE‏ كاه د در 
E‏ لسن تلن م اتی علي له السو 

ولاح هة 
[جارية المأمون] 

عن أبي حماد المراكبى فيما ذكره المعاق في كتاب الأنيس قال: 

وصفت للمأمون جارية بكل ما توصف امرأة من الكمال والحمال0©. 
)١(‏ أرى ق سرد مثل هذه الحكايات استخفافًا بعقول الناس لا من المولف ولكن من مؤلفيها 
ومخترعيها إذ ليس هذه السرعة الى 0 الكهرباء في الأسلاك النحاسيةء يتحول الإنسان 
الطبيعى إلى وضع الحب واطيام ا والفئ والمرض والموت وكأن الإدسان وعاء فار غ ينتظر ما 
علا قيف و بسر عة تدفق ١‏ لي ال ا جك 1و ول إلى تر كيبة وشكل آخر كما 
یر ید ويهرى من يصب عفرل لطفا ور حمة بعقولنا فإنه ما زال فيها بقية من وعي ولا زال لدينا 
I SG E,‏ ا 
ولقد كان عندهم الو لك ع لطي EO SG SENE‏ 


ا لانت 


باب الحاء 

فبعث في شرائهاء فأ بحا وقت خروجه إلى بلاد الروم» فلما هّمّ ليلبس درعه 

قال: أريد الخروج إلى بلاد الروم. 

العالت ET a‏ كازارار و واج عوك 
سَأذْغو دعوة ا رتنا كني عا ا وجي 
ا أن كفيك حوبا وَيَجْنَعمَا كما هوى لتوب 

فضمها المأمون الى صدره وأنشأ متمثلاً يقول: 
ا حُسْنها إذ يَفْسل الدَّممْ كخلها وَإِذْ هي ُڏري ادمع منهًا الأثامل 
صَبِيْحَةَ قَلَتْ في العتّاب انی وقتلي بمًا قالتْ هناك تحَاول[77/] 

ثم قال اون ۴ مسرور احتفظ كا وأكرم جلها وال ها كلا تحتاج إليه من 

0 والخدم والجواري إلى وقت رجوعي. 


دمع وهم 


فلولا ما قال الأحطل: 

قوم إِذا حَارَيُوا شَدُوا مَآزِرَهُم دُوْنَ النّساء وَلَوْ يَاَتْ أَطْهَارِ 

لكان لي وها شأن. 

م حرج فلم يزل يتعاهدها ويصلح ما أمر به فاعتلت الجارية علة شديدة أشفم 

وورد نعي المأمون» فلما بلغها ذلك تنفست الصعداءء وتوفيت»وكان مما قالت 
وك ود 


ادال ا و عم ره 
أبِدى لتا ئارَةٌ مئه فَأَضْحَكنًا 
نا إلى لله فِيّمًا كر اك لما 
دُنَيَا رام ها يكنا من تَصَرفْهًا 
وحن فيْها كأننا لا رايا 


بعد الحخلاوة افاس ا وأروّاقا 
E Ee E‏ رن ele‏ 
يم انتىَ ئارة أخرى فأبكانا 

من القض اا ومن ن لوين نانا 


وهر 7 


لآ يدوم مصافاة E‏ 
لتب اتا یرن مئان(" 


© © © 


حاكم لضاع ولضاعت رعيته ولتداعت عليه الأمم من حوله. 
)١(‏ القصة ذكرها السراج في مصارع العشاق )٠١۷/۲(‏ كما هنا. 


آي لاد 


باب الخاء 
ياب الخاء 
۷- شهيد 
[قتلى القرآن من الجن] 
ذكر ابن أبي الدنيا عن حليد قال: كررت ليلة هذه الآية: 
«#كل نفس ذائقة الموت”' فنادى مناد لم تردد هذه الآية لقد قتلت ها أربعين 
نفرًا من الجن الم يرفعوا رءوسهم إلى السماء حى ماتوا. 
باب الدال 
- شهيد 
[الأسدي الكوني والجارية المبيعة للبغدادي] 
بالا لك اعد بو ا بن المزربان: حدثنا أبو بكر العامري حدثنا دعبل بن 
على الخزاعى قال: كان بالكوفة رجحل من بی أسد عشق جارية لبعض لبعض أهل الكوفةت 
فاط ی الو ا ۰ 
ويد كن تعض أفل) الكوفة ااك من حبهة واک وسا له ابا ی دات هل 
كتاب جميل وبثينة» وعفراء وعروة فباعها مولاها لرحل من أهل بغداد من الماشميين. 
و ا ن ج اک ا و حاتت ا 
عليه فمن شعره فيها: 


)١(‏ سورة آل عمران (الآية: )٠۸١‏ سررة الأنبياء (الآية: »)٠١‏ سورة العنكبوت (الآية: /ا0)» وسبق 
أن أشرت إلى أن غلاة الصوفية يختلقرن مثل هذه القصص» فلم يكتف مؤلف هذه القصة بأن 
خبرنا عن عام الإنس حي أخذنا إلى عام ما وراء المشاهدة والذي منه عالم الجن يما خصه الله 
تعالى مر هذه الخاصية الي اقتضاها هم لحكمة يعلمها سبحانه ولو كان في ظهورهم فائدة لناء ما 
ل را م الملائكةء وكثير من ارا الى عرفا نضا مها كرام 

وغير ذلك وعرفنا أن مخلرقاته أمم أمثالنا SE SRT‏ 
NS CEL EST‏ من؟ وإن كان مكلفا 
سكج كنا E E a A SE‏ 
فنحن نؤمن أهم موجودون كما يؤمنون أننا موجودون» ويرونا ولا نراهم لكن ليس بيننا وبينهم 
احتكاك من قريب ولا من بعیده فلنقف عند حدود ما عرفنا ربنا سبحانه وحدود ما أراد لنا أن 
نعرف فإننا لن تعرف أكثر ما أخبرنا به وأي حاولة وراء ذلك درب من ن دروب الخيا! ل» واحال 
والكذب والتخحمين وادعاء معرفة ما م يتزل به سلطان رزقنا الله وإياكم حسن الاعتقاد وحسن 
اختام. 


کا چ کے 


باب الذال 


جَدَ الرّحيّل وحني س الوا الرّحيّل فطیروا قلي 
واشتقت شَوقا كاد يقتلي فَالفْسْ شرف على تخي 
لهم عه القؤاقة على فقد الحييب وَلَوْعَة 2 
1 © 
۹- شهيد 
[ابن الدوري الحمصي والصبي] 
ذكرالشيرازي في كتاب روضة القلوب: 
i‏ راف إحماة 28 يقال له: ابن الدوري من حمص وكان فاضلاً في فنه فافتتن 
eT‏ 
فبلغ ذلك أباه ذ فمنع الصبي من المضي إليه » وأرسله إلى مؤدب ا کا ا 
فكرب لذلك وأسف» فكتب إلى أبيه يستعطفه. 
فأجابه بأنه م ذكره شكاه إلى السلطان. 
فلما قرأ الرقعة أطرق ساعة واحمرت عيناه ووجهه حي كاد يقطر منه الد ثم 
حاست”2© نفسه وجاءه القيء فخرج إلى باب المسجد فتقيأ قيا أسودء ومضى إلى بيته 
والدم يمفرج من حلقه ساعة بعد ساعة فجيء له بطبيب فأخبر أن كبده انفطرت فعالحه 
ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم ومات في اليوم الرابع 
باب الذال المعجمة 
٤ ۰‏ - شهيد 
[الجارية ذات الأطمار وأسماك البحر] 
قال ذو النون المصري”؟ فيما ذكره أبو عبد الله محمد بن جعفر القنطري في أماليه: 


50 
: والأول هو المراد. 
زفق 1 ابن الملقن ف طبقات الصوفية (ص8/١5):‏ ذو النون بن إبراهيم المصري الحم تميمي أبو الفيض» 
أحد رجال الحقيقة. قيل اسمه: ثوبان» وقيل: الفيض. 


ا 


باب الذال 


بينا أنا في ساحل البحر إذ بصرت إجارية عليها أطمار شعرء وإذا هى ناحلة ذابلة» فدنوت 
منها لأجمع ما تقول اها الأحران فلم عصفت الرياح واخطريت الأمواج 
وظهرت الحيتان» فصر حت تم سقطت إلى الأرضء فلما أفاقت قالت: سيدي بك 
تقرب المتقربون في الخلوات ولعظمتك» سبحت الحيتان في البحار الزاحرات بجلال 
قدسك» تصافقت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد|[717/أ] الليل وبياض 
النهار ثي الفلك الدوار» والبحر الزخارء والنجم الزهار» وكل شيء عندك بمقدار» لأنك 
الله | العلي الغفار» ثم أنشأت تقول: 
بجنا حي ا ا خلواتهسم يا نخسير مَنْ حَطّت به عد 
تت ذاق حالف ل ا فرح الفواد E‏ 
فقلت ها: عسى أن تزيدينا من هذا. 
فقالت: إلبلك عق وو ست طر ق السماء وقالت: 
أحبك حير حب الوداد وتيا لك أفل لذاكا 
امتا الذي جر اراد فب شغلت به عن سُرَاكا 
وأئاالذي أن هلله شفك للْحُجْب ت رکا 
E EE.‏ ولا ذاكَ لي ولکن O‏ ذا وَذَاكَا 


ثم شهقت شهقة» فإذا هي ميتة. 
فبقيت أتعحب ممارأيت منهاء فإذا أنا بنسوة قد أقبلن عليهن مدارع 


وكان أحد العلماء الورعين في وقته» نحيفا تعلوه حمرة» ليس بأبيض اللحية. 

وكان أدوه نوبياء فيما قيل. 

توبته» فقال: حرحت من مصر إلى بعض القرى فنمت ف الطريق تي بعض 
العسحاريء ففتحت عيينء» فإذا أنا بقنبرة عمياء» سقطت من وكرها على الأرض » فانشقت 
الأرض قر حنست منها سكربتات واحدة ذهب والأخرى فضة ف إحداها سمسم + وق الأعرئ 
ماء » فجعلت تأكل من هذاء وتشرب هن هذا فقلت: حسبي» قد تبت ولزمت الباب. 
مات يوم الاثنين سنة مس» وقيل: ست وأربعين ومائتين» ودفن بالقرافة الصغرى» وعلى قبره 
مشهد مبئ جلالة ومعه قبور جماعة من الأولياء. 
قلت: وقي سرد ما ذكر ابن الملقن من حكاية توبته مبالغة. 

)١(‏ قي المخطوط: صرحت. والفاء يتطليها السياق. 

(۲) جاء بالمصار ع بعد هذا البيت بيت آخر هر: 

من ذاق حبك لا يرى هتيسما في طول حزن للحشا يغتال 


ES 


1 
سےا ع 
3 35 


الشعر »فاحتملنهاء فغيبنها عي فغسلنهاء ثم أقبلن بها في أكفافا فقلن لي: تقدم فصل عليهاء 
فتقدمت فصليت عليها وهن خلفي» ثم احتملنها ومضين20©. 
باب الرَّاء 
- قيل 
[الغلام المنادي في الأسواق شوقا وعبد الملك بن مروان"] 
ذكر أبو القاسم على بن المحسن التنوخي عن أي ريحانة أحد حجاب عبد الملك بن 
مروان قال: كان عبدالملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوسا عاما. 
فبينما هو جالس في مستشرف له » وقد أدحلت عليه القصصء إذ وقعت في يده قصة 
غير مترجمة» فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يأمر جاريته فلانة تغنيئ ثلاثة أصوات» ثم ينفذ في 
ماياو من حكية قعل فانتشاط من دلاق عضا وال على صاب هذه القضة. 
فخرج الناس جيعا » فأدخل عليه غلام كما عذر كأهياً الفتيان وأحسنهم. فقال له 
عبد الملك: يا غلام[517/ب] أهذه قصتك؟ 
قال نعم يا أمير المؤمنين. 
قال : وما الذي غرك مين ؟ والله لأمثلن ولأردعن بك نظراءك من أهل الجسارة. 
إنم قال]: علي بالحارية. 
فجيء ها كأفا فلقة قمر بيدها عود فطرح لها كرسي» فجلست. 
فال عبد الملك: مرها يا غلام. 


فقال لها: غيئ يا جارية بشعر قيس بن ذري: 


)١(‏ ذكر السراج القصة كما ها قي مصارع العشاق )۲۷٤/١(‏ في الحارية الصوفية. 

(۲) ذكر المولف هذه القصة أكثر من مرة وستأق قريبا. 
وقد ذكر السراج هذه القصة في مصارع العشاق (1/5١٠)تحت‏ عنوان: عبدالملك والغلام 
العاشقء وبالإسناد التالي: أنيأنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوحي رحمه الله حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الرحيم المازي حدئنا أبو علي الحسين بن قاسم بن جعفر الكوكبي حدثنا الكدمي 
أبو العباس» أخبرنا السلمي عن محمد بن نافع مولاهم عن أبي ريحانة أحد حجاب عبد الملك بن 
مروان قال : فذكره. 

(؟) سقطت العبارة من المحطوط وأثبتها من المصارع. 

)٤(‏ قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ص47 :)١‏ هو من كنانة من بين ليث أحد عشاق العرب 
الشهررين بذلك وصاحبته لبن كانت تحته فطلقهاء وتتبعتها نفسه» واشتد وجده فكان يلم جا 
سرا من قرمه. 


— («۰o 


باب الراء 
E 5 7‏ نيامتاع غ غرور 


ق كنت حسمب القس لَو دام ونا 
وکنا جَميْعا قل أن يظهَرَ هوى 


فما برح الواشون حى بدت لَنا 


قال: فخر ج الغلام من جميع ما كان عليه 


کو ر o3‏ 


باتعم حال غسبطة وسور 
عر مَقأوَبة بظهور 
من الثياب ريغا 


فقال له عبد الملك: مرها تغنيك الصوت الثانى. 


فقال: غ شعر جميل0": 
ألا ليت شغري هل أي ليله 
إا قلت مَا بي يا ية قاتلي 


Jor 


فلا أنا مَرْدُودٌ بمّا جئت طالبًا 
يموت اهوى منّي إذا ما لَقيثُمَا 


e 


أ 2ه جنا تة يي 


لم هس 


وَيَحِى إذا فارَقتهًا فو 


قال: فغنته الجارية فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة» ثم أفاق. 
فقال له عبد الملك: مُرْهًا فلتغنيك الصوت التالث. 
فقال: ع لك الم 


م 


وفي اة العَاديْنَ من بَطْنٍ وَحجْرَة 


فزوجهاا, برها رجلا مى غطفان ١‏ وعاود قيس 


1 ا‎ EEE 
فنذر دمه إن هر ألم بماء فتمال:‎ 

فإن خحجبوها اويجل دون وصلها 

فلن يتحجيواعيينٍ من دائم البكا 

إلى الله أشكر ما ألاقي من افرى 


غَرَال غضيض القلتقن ريب 


ص 


ولن يذهبوا ما قد يجن ضميري 
ومن كرب تعتادني وزفير 


وكانت لبئ نذرت أن لا تقدر على غراب إلا قتلته » وذلك لطير قيس منه» وذلك قوله: 


ألا يا غراب البين ويحك نبو 
فإن أنت ۾ تخبر بشيء علمته 


كمغبون يعض على يديه 


بعلمك في لبن وأنت حبير 
فلا طرت إلا والنناح کسیر 


كما تراني بالحبييب ادور 


)١(‏ جيل هو هين بن معمر صاحب بثينة وقد مر الكلام عنهما فيما تقدم وهو من أمثال صاحبنا هذا 
تي العشى بل أكثر منه شهرة قي العشق وإن كان أكثر شهرة قي الشعر. 


(١)ما‏ بے ن المعقرفين زيادة من مصارح العشاق. 


ميات 


باب الراء 


ها داه ره 


فلا تخي الغْرِيْب الذي نأى و من ناين عه غريب 
فلما غت [الحارية] “ رح الغلام تة من ادرف فلم يمل إلى الأرض حن 
|14 فال عيف لك ر لقن عجل على اغ ولتد کان دزی ف 
کا و ا ا کر ی کر سال كن ا 
فقالوا: غريب لا يعرف إلا أنه منذ ثلاث ينادي في الأسواق ويده على رأسه: 
غذا یک الا کون هنا ويك وتاك داك عن بدتاركة نذا 
0 50 : 7 
[الفتى ابن صديق الريان بن علي الأديب] 
قال الريان بن على الأديب في ما ذكره في عقلاء الحانين“ 
عق قو من اه تعض اسا جارية فأنعله العشق وتيمه» فزال عقلهء وأحذ في 
الهجر والهذيان. ۰ 
فمررت به ذات a‏ 
قال بأسوأ حال» ؛ عقل هائم» وغم لازم وافكر دانم + انها يقول: 


يمني جوا وا انق وف تيان 
ار mG‏ 


ثم مرزت ابه e‏ وهو يبكي ويتمرغ في التراب» فلما رآ قال: 
يا عم إن ميت الليلة. فقلت: الله يكفيك» فقبض من ليلته. 
SEF‏ 
[ابن الرواس والمرأة الميتة] 
قال ابن الجوزي: كان ببغداد سنة تمان وستين وأربعمائة غلام يقال له: ابن 
الرواس» يهوى امرأة فماتت» فحزن عليها وبقي أياما لا يطعم» ثم خنق نفسه فمات. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المحطوط وأثبته من مصارع العشاق. 
(۲) ف مصارع العشاق: عَجّل على نفسه. 
(۳) كانوا يطلقون ن على هؤلاء العشاق إذا خرجوا في عشقهم عن طور الألوف من الحب وأنواعه» من 
ايام التتيم والوجد إلى حد المذيان أو ما لا يعقل أو يليق لفظ المحانين أو الحنون محازاً أي المفتون» لذا 
تمد كلامًا موزوئًا ورصيئًا وجميلاً وبديمًا وشعرهم رائق وصاف ولیس فيه ذكر حالهم وحال محبوهم. 
74ىلا 


باب الراء 
٤ ٤‏ - شهيد 
[الفتى العابد واجارية المتعبدة] 
قال رجاء بن عمرو النخعى فيما ذكره الخرائطى: كان بالكوفة في جميل الوجه 
شديد التعبد والاجتهادء وكان الكل الات كلق حرا كوم ترق لضم و جارية 
منهم جميلة فهويهاء وهام ها عقله9©. ونزل ها مثل الذي نزل بهء فأرسل يخطبها من 
أبيها. فأخبره أبوها أا مسماة لابن عم لا. 
فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم المهوى [۸٦/ب]‏ أرسلت الحارية قد بلغي 
شلة محبتك لي» وقد اشتد بلائي لذلك مع وجدي بك فإن شئت زرتك» وإن شئت 
سهلت لك أن تأتيي إلى منزلي . 
فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين: «وإني أخاف إن عصيت ري عذاب 
يوم عظي م أحاف ناراً لا يخبو سعيرهاء ولا يخمد طبها. 
فلما انصرف الرسول إليهاء فأبلغها ما قال. 
قالت: وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله تعالى؟ والله ما أحدٌ أحق هذا من أحدء وإن 
العباد فيه لمشت ر كون ثم الخلعت من الدنياء وألقت علائقها حلف ظهرهاء ثم لبسيت 


O تعتبر هذه المقصة من ة قصص المحظرظين م و اب ا يل‎ )١( 
إلى طاعة وتومة فكانت قصة هذا الشاب وتلك الفتاة من هذا اليل ققد فكرت الفتاة ف قضا‎ 
وطرها من هذا الشاب إلا أن الله حفظه وحفظها عا كان عند الشاب من الخوف من الله ومر أقبته‎ 
ف السر والعلن وما هذا إلا أنه آثر حب الله تعالى على ما سواه » وآثر ما عنده على ما قي تلك‎ 
الدنيا الفانية ونظر بعين الإيمان إلى عراقب الأمور لا إلى أرائلها فإن أوائلها كما قال القائل معظم‎ 
النار من مستصعر الشرر‎ 
ولاأن ا ا قي قلب محبربته حباً له سبحانه» وأبدها برجائه قي الدنيا ر جاع‎ 
ےر 5 إن قلا نهنا وقف بعد ذلك عند حدود ما شرع الله تعالى» أما التعلق القلبي فلا‎ 
متملك هما فيه.‎ 
أما الحانب الغير مضيء ق تلك القصة فهر مرقف الولي حيث تجاهل مشاعر ابنته» ووقف‎ 
متحجرا عندما وعد به ابن أيه أا له مهما تكن التكلفة أو التضحيات» وكأكًا سلعة لا حس‎ 
فا ولا إدراك ولا رأي» ولكن ترضع حيث يرى ها صاحبها ويبيعها لمن يروق له وق أي وقت‎ 
شاء وباي سعر.‎ 
وهذا ما حذر الإسلام منه وحض على استعذان واستعمار النساء قبل الاتفاق على الرفض أو‎ 
القبول بعد العلم بحسن دين المرء وأحلاقه » وإلا تكن الفتنة والفساد الكبير.‎ 

.)٠١ الزمر (الآية:‎ »)١8 يونس (الآية:‎ »)٠١ سورة الأنعام (الآية:‎ )١( 


A-‏ . ال 


س بات الوا 
السوح وجعلت تتعبدء وهي مع ذلك تذوب وتنحل حًا للف وأسفا عليه [حى|© 
ماتت تشوقا إليه» فدفنت. 

فكان الفى يأټ قبرها فيبكي عنده ويدعو لماء فغلبته عينه ذات يوم على قبرهاء 
فرآها في منامه وهي ني أحسن منظر. 

فقال: نانك وما لقيت بعدي؟ فقالت: 

نعم المحّة يَا حيبي حبك ا ال له 

فقال: على ذاك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إل نم رعش لازا لك ي ڪه الل مال ين بلقني 

فقال ها أذكرتيئ هناك فإبي لست أنساك؟ 

فقالت: ولا أنا والله ما أنساك ولقد سألت قربك من مولاي ومولاك فأعي على 
ذلك بالاجتهاد, ثم ولت مدبرة. فقال ها: مي أراك؟ 

قالت: ستأتينا عن قريب فترانا کک 5-0 إلا سبع ليال حى مات. 

© @ © 
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[الجارية التي أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها] 

وذكر عن الربيع بن زياد قال: رأيت جارية وهي تقول: 

بنفسي فى الى اليرِيّة كلها وَأَقْوَاهُم في للَوْت صَبراً عَلَى ا لحب 

[5ة/ا] فقلت: يما 0 أقواهم وأوفاهم؟ ْ 

قالت: هويينء فكان أهلي إذا جاهر بحي لاموه» وإذا كتمه عنفوه» فلما أحذه 
الأمر قال بيتين من الشعر لم يزل دوقن إلى أن مات. 

قلت: وماهما؟ قالت: قوله: 


ا اي 
0 وتلك yy ١‏ د متام با تك 81 
E TT‏ ا خخ ا 
إليه الحيوانات. إن من الحيوانات لمن يغار على أتثاد» وإن منها لمن يحزن على إلفه إذا مات فلا يطعم 
لا ا ا ل ل 
e‏ 


باب الراء 


ولون إن جَاهَرت قد عَضلك المَوَى وإن م أبْخ بالْكُبْ قالوا تَصبّرا 
E E E‏ من الأمر إلا أن يموت فيُعذرًا 


ووالله يا هذا لا أبر ارسق ااه ودع ل ده وا النساء وقلن: ما 


قال الربيع: والذي اختار ها الوفاة» ما رأيت أسرع ولا أوق من أمرها. 
© © © 
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[الرباب ابنة امرئ القيس والحسين بن علي”"2] 


وذ> oT‏ ا 


قالت سكينة: فكنت أراه ينظر وجههاء ثم يبتسم ويقبلهاء وقال فيها: 
ا دارا E‏ 2 
أحبّهمًا وَأَبْدّلٌ جل مالي وَلِيْسَ لعاذل عندي عاب 


رکا معد روم أضيت ر جت إل الد ما مع ن ركع 


GG N 5‏ راسم 
شت بعده سنة لا يظلها سقف بيت حي بليت» ثم ماتت كمدا. ومن شعرها فيه: 


)١(‏ تعرض آل بيت النبي صلى الله كه عليه وسلم لبلاء شديد بعد موت سيدنا عثسان بن عفان رضي الله 
E‏ لبه بدمفةع» وما كانت 2 تلك إلا ذريعة » يُتذرع جا أعداء الإسلام من 
1 ية وأعوافم ار ليقضوا على دعرد زل ق قي ظنهم إلا أن الله تعاأ لى ای إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكاف رافك وا بيرك ا وأشرق نور ا 
وسيبلغ من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما مكر الكافرين إلا كخيوط وبيرت 
العنكبرت وإفا لمن أوهن ال يده 
وقد نال : آل بيت رسول الله القدر الأكر كير بن تلك الف تم كل غل قدر إعانه أصابه» وکل 
على قدر تحمله ان كد اذ عر وح ركو بين هؤلاء الإمام الشريف الكامل سبط رسول لله 
سكل 2 عليه رم زر يحانتد من الدنيا أبو عبد الله الحسين بن علي سيد شباب أهل الحنة 
أخحيه اخس ن فكان مد ب الأمة فيه كبيرًا ركان جرحا لا يزال يتزف منه كل قلب تشبع بالإيمان 

إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم SS‏ 
E‏ آلام وأحدات لا يمكن أن تخطر على بال إنسان ولا عكن أن يتصور حدوثها في تلك 
الفترة. الي هي تي القرن الأول والذي هو أول الأخيار الثلاثة الى وصف لنا نبينا صلى الله عليه 
وسلم. 


عنما الله ع ن الجمميع ورزقنا السير على النهج الذي يرضيه عنا بر حمته آمين. 


لاد 


باب الزاي 


إن الْذي کان ورا يُسْيِضَاءُ به بكَرْبَلاء قلا عير مدفون 
سبط اللي جَرَاكَ الله صالحة منة وجقت ران الوزن 
قد كنت لي جبلآً صَعْبا ألْوَذُ به ركنت محا بالرسُم و لذن 
من لليتَامَى ومن للسائلين وَمَنْ عن وَيأُوَى ليه کل مسنكين[7/ب] 
ونا ای خا عدو كم > نن الكل و 
70000000000000 © 
باب الزاي 
47 - شهيد 


[من مات عند قوله تعالى: «إفإذا نقر في الناقور2"”4] 
قال كز بن حكيم یاد کرو این أي الدياة امنا رر رة بن أى اوی ی ید 
بي قسيراء فقرأ المدثر فلما انتهى إلى قوله تعالى: «إفإذا نقر في الناقور» حر ميتا. قال 


© @ © 
۸ - شهيد 
[من مات عند قوله تعلى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق»] 
قال الزبير بن عيسى: بينا رجحل يطوف إذ مع رجلا يصلي حلاف المقام» ويردد 
هذه الآبة: لثم ردوا إلى الله مولاهم احق ج. 
)١(‏ ذكر الأستاذ محمد رضا كحالة في كتاب أعلام النساء الرباب » ول يزد قي ترجمتها على أن ذكر 
شعرها وشعر سيدنا الحسين الواردين هنا )٤۳۸ /١(‏ وقال: شاعرة من شواعر العرب» وكانت 


من حيار نساء عصرها وأفضلهن ثم ذكر رئاءها في سيدنا الحسين. 
(۲) سورة المدثر (الآية: ۸). 


23 هر الإمام الكبير» قاضي البصرة أبو حاجب العامري 3 البصري 4 أف الأعلام. صح أنه قرأ 5 
عسلاة الفجرء فلما قرأ: فإفإذا نقر في الناقور [المدثر: ۸] خر ميئًا وكان ذلك في سنة ثلاث 
عن صا المري عن قتادة عن زرارة بن أوق عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي العمل أحب إلى اه فقال: "الخال المرتحل". قال: يا رسول الل وما الخال المرتحل؟ قال: 
"صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وقي آخره حتى يبلغ أوله" 

5 ذكر حمر موته عن يكز كما هنا. سير أعلام النبلاء [5315/4]. 
(4) سورة الأنعام [الآية: 1۲] » أحسب أن هذه القصة واليي قبلها وما هو على شاكلتها من 


Y= 


باب الزاي 
8- قتيل 
ر 3 OF:‏ 
[زرعة بن رقيم الحميري ومفداة]“ 
قال ابن دريد: حدثنا أبو السكن عن العباس بن هشام عن أبيه عن جده قال حدثنا 
مصدع بن غلاب الحسيري وكان مخضرما قال: حدثين أبو غلاب قال: كان بذمار(” فى 
من حير من أهل بيت شرف يقال له: زرعة ابن رقيم وكان جميلا شاعرًا لا تراه امرأة إلا 
صبت إليه وكان في ظهر ذمار رجحل شيخ كثير المال وكانت له بنت تسمى مفداة بارعة 
الجمال حصيفهة الل“ ذات لسان مصلى0*) تفحم البليغ» وتخرس المنطيق. 
وكان زرعة يتحدث إليها في فتية من الحي» وكان إممن“ | يتحدث إليها فى من 
قومها يقال له: حيي » ذو همال وعفاف و حیای وكانت تر کن الى حديئه ونث مز من 
زرعه لرهقه 29 فساء ذلك زرعةق وأحزنه. 
فاجتمعا ذات يوم عندهاء فرأى إعراضها عنه وإقبالا ہے فقال: 
يوم جر عر 5 مو 
صُدُوْدٌ وَإغراضٌ وإظهار بْعْضّة عَلامَ وَل يابشت آل العُذافر 
فقالت محيبة له: 
على غير ما وء ولتك امرؤ عرفت بغل*" المومسّات العَوَاهر 


مرافقات القدر أن تأي منية إنسان قي لحظة معينة عند حدث أو قول فيكون بوعا من البشارات 
الي يستبشر ها الناس وليس للحدث أو للقول دحل قي أجل من وافقه. 

)١(‏ القصة قي مصارع العشاق ][١٠١/١[‏ تحت عنران: ل يفتها جواره ميئّاء والإسناد التالي أخيرنا أبو 
محمد المكتفي بالله قال: حدثنا ابن دريد قال: حدثنا السكن بن سعيد عن العباس بن هشام عن 
أبيه عن جده قال: حدثي مصدع بن غلاب فذكر ما هنا من إسناد ثم ذكر الخبر كما هنا. 

)25 ذمار هذا موجع كريب من صنعاء اليمن. 

(") أي متوقدة الذكاء دبيهة العقل. 

)٤(‏ أي: مفوهة بليغة. 

)٥(‏ ما بين المعر فين زيادد من المصارح. 

(7) أي ځفه عله وطيشه وعدم رزانته ولا هدوء قي حال وجرده معها ء أ و بين الحالسين. 

(۸) ق مصار ع العشاق: شر. 

(3) أي: زير نساء والمراد يدخحل على البغايا ابتغاء قضاء وطره منهن» وهو شيء تكرهه ولا يليق .كن 


Ah 


باب الزاي 


فقال حيي :| liv.‏ 
حَمالك نحا زر ع ين آرم إا يَُاحي القَلَوْب بِالْمُيُون التواظر 
فقال زرعة: 
فإن کان ا َس حظي لاني أصابي فُصيبي عُيُونْ القصًائر 
فإّي كَرِيْمٌ لا أرن برفة ولا يري وبي رن العواهر 9" 
فقالت المفدَاة: 
5 فكن ينلع ل ال اله ل امرئ أن يُصْبح العررض طًاهر 
ا 2 : 
حَيَاءكمًا لا تَعْصياهُ فَإنّمَا يُضيعُ ايء مسن لا يوقي لائر 


فانصرف زرعة» وقد حامره من حبها ما غلب على عقلف افو اام ا 
ومين الطماع وا والقرار فقال: 


ا ادت إل اقلت لوق لق حت لي مك إخدئ الدهارس 
1ك EG E EE‏ بان حمابي خف لَخظ مَخالس 
حبنت“ على مَکنوبه الَقَلْبَ طائعا اطع مَحْبُوس لاعن نق حابس 


فشاع هذا الشعر في الحي وبلغ اللفداة » فاحتجبت عنه» وامتنعت عن محادثة دئة الرجال. 


هر من أهل الدين والشرف والعفاف 
)١(‏ فإن كان ممن أنقص حظي أو حظوق أو حط من قدري هذا الأمر فإنه ليس كما تظنين. 
(۲) تي المصارخ: لا يعتري ثوبي رين المعاير. . 
(؟) ف المصارع: على النحو التالي: 1 

ينال امرأ أن يرتدي عرض طاهر 
(5) الشطر الثاني في المصارع على النحر التالي: 
يكون الحياء من توقي المعاير 

والمعيى واحد أو قريب. 
(2) ما بين المعقوفين من مصارع العشاق. 
(5) ق المصارع : يا بغيه. بدون ألف ق أول أداة المداء ق صدر البيت. 
(۷ )ي المصارع: البلايا. 
(۸) ف المصارع: جلست. 
(3) تي المحطوط: لاعتق » والتصويب من مصارع العشاق. 

12 جم 


باب الزاي 
فامتنع زرعة من الحركة والطعام فغبر('؟ بذلك حولأء ومات عظيم من عظماء 
القبائل فبرز مأتم النساءء فبلغ زرعة أن المفداة في مأتم من تلك المآتم”"2؛ فاحتمل حى 


ا نىشرا واجتمع اليه لدائه يفندون رأيفى ويعذلونه. 


فأنشأ يقول: 
اه ئي اوی“ مَنْ كم ا لحب وَأَغُضى على فاد ليد“ 
|[ تا ادا داك لانن م جلف السّقم عليه وتفكهةفي الوَرئد 


ثم شهق شهقة فمات. 

وتصايح أصحانة ونساۇە»› وبلغ المفداة حبر فقامت لحوه حي وقفت عليه وقد 
تعفر و حهه بالتراب20 وأهله ينض حو نه بالماى شهمت أن تلفی نفسها عليه م تماسكت 
وبادرت خباءها فسقطت تائهة العقل تكلم فلا تحيب سحابة يومهاء فلما جن عليها الليل 
رفعت عقيرقا”” فقالت: 


ينفسي يا رع بن أرقمٌ لوعة ردك اتلس والسّر كانم 
لن لم مُت حرا عَليك فاي لآلامُ من تيء عله الماح 
من في ونا تلط بان وارك نكا حت كل الزَّمَا ت 


ع تقشع امه ن ر ها ناذا هی م 
فدفنت إلى جنبه فقالت امرأة من حمير اشبّلت؟ على ولدها بعد زوجها: 


وفيت لابْنِ مالك بن أرطاه کا وَفت لرُرْعَة المفَذدَاه 
أو الله لأست , به مو عاد 6 حيث تلاقى وَامق من يھو اه 


)١(‏ ا ي امتنع عن فعل الشيء الدى كان يفعل أو يعتاد. 

)١(‏ ي المصار ت: اجمملة محمتصرة على هذا النحر أن المفداة قي المأتم. 

(9) قي المصارع: تناءى. 

3 3 المصارع: الوفاع. 

(2) أي القلب اخسير الحزين المنكسر. 

50 ( 20 اللحطوط سائ ذاك لائيم» والتصريب من مصارع العشاق. 

(۷) هذه الكلمة ليست قي مصارع العشاق. 

ر تحت سوق و ا ا نينا نا يجيش في نفسها غير آكة عا يال عنها أو ما ينتج عنه 
من ردود فعل» فكان فيما قالت حتفها. 

6 المرأة تقف نفسها على أولادها. 

)١ ٠(‏ سقط الشطر الأول من هذا البيت في المحطوطء وأثبته من مصارع العشاق. 


i ص‎ 


باب الزاي 
من مُمْتَطَى نَاحيّة شَمَرْدَاه وَعَائْرٌ قد حَذَلئْهُ رجْلاه 
قال ابن دريد: IE‏ إن الناس تحشرون ركبانا على البلاياء ومشاة إذا لم 
يعقر“ مطاياهم على قبورهم وهو شيء كان من فعل الحاهاية. انتهى. وزرعة هذا م 
المرزباي ولا الأموي. وذكرته في كتابي مستد رکا عليهما وكذلك حَييًا. والله الموفق 
٠ه-‏ قتيل 
[فتاة بني فد وزوجها صائد الظبي”"] 
دكن اق الفرج الأموي عن الزبير بن بكا ر قال: انصرفت من عمرة الحرم فبينا أنا 
ناحية العرج. إذا أنا تجماعة متمعة فأقبلت إليهم» فإذا برحل يقنص الظبي» وقد وقع ظي 
في حبالته فذبحه» فانتفض في يد فضرب ]/۷١[‏ بقرنه صدره» فدشب القرن فيه فمات 
فأقبلت فتاة كالمهاة» فلما رأت زوجها ميت شهقت ثم قالت: 


یا حُسسن”" لو لَمْ يطل لَك حل عَلَى الإنَايَة م ما أُوْدَى به بل 


o‏ ر 


يا خسن“ ممع أحشائي وَلقلَمَ وَذَاكَ يا خسن لولا غير َكَل 
اض َا ة بن نهد عسلانية وَبَعْلهًا يِن يدي القوم ار 


نم شهقت فماتت. فما رأيت أعجب من ثلاثة: الظبي مذيوح؛ والرجل ميت 
جريح» والفتاة ميتة جوى» فلما حدث كا أحمد بن عبدالله بن طاهر أعطى عشرة آلاف 
درهم وقال: ما استفدناه من الشيخ أكثر ما استفاده منا. فقلت: أي شيء هو؟ 

قال : قوله : علانية أي ظاهرة » وهذا حرف ل أسمعه في كلام العرب قبل هذا. 


)١(‏ العقر هو ضرب قوائم الناقة أو الفرس أو أي دابة حى لا تنتقل من مكافها وكان أهل الماهلية 
ينعلون ذلك عطايا الخ نك ار ل ع تع و لوف وهو أشبه عا كان يفعله قدماء المصريين 
عرتاهم. 

(۲) دكر القعسة السراج في مصارع العشاق (05/5) بنحوها تحت عنوان: ميتان وامرأة حرى» 
وإسناده على النحر التالي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بالشام بقراءق عليه أحبرنا علي بن أي 
علي البصري حدئنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب حدثنا جحظة قال: 

(۳) ف المصار ع: يا نحشن 

)٤(‏ في المصارع: يا نحشن 

(5) تي المصارع: يا حشن. 

(5) ت المحسارع: أمست. 

(۷) الأبيات الثلاثة بنحو ما هنا وها كلمات مستبدلات تعطي معان ما هنا. 


١9ه‎ 


باب السين 
باب السين 
1ه- شهيد 
[الفتى الخائف من الآخرة والمرأة المتعبدة على يديه”'2] 
قال جعفر بن معاذ: أتحبرني أحمد بن سعيد العابدي إعن] أبيه فيما ذكره السراج 
قال: | كان | عندنا بالكوفة شاب يتعيد لازا للعسيحجد ولا يكاد يخلو منه) وكان حسن 
الوجه والقامة والسمتء فنظرت إليه امرأة ذات يوم فشغفت به» وطال ذلك عليهاء فلما 
كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد المسجد. 
فأطرق وقال ها: هذا موقف قمة0'", sS‏ 
فتَالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة من أمركء ومعاذ الله أن يت يتشوف العباد 
إلى مثل هذا مئ» والذي حلي على هذا هو أن جحوارحى كلها مشغولة بكء فالله الله في 
قال: فمضى الشاب إلى مازله» وأراد أن يصلي» فلم يعقل كيف يصلي*“ فأخذ قرطاس 
فكتب کا كتابًء ثم خرج [۷۱/ب] من متزله» وكان ني الكتاب: بسم الله الرحمن ن الرحيم 
اعلمي أيتها المرأة أن الله تيارك ك وتعالى إذا عصي حلمء فإذا عاود العبد المعصية 
ستره» فإذا لبس ملابسها غضب الله عز وجل غضبة تضيق كا السماوات والأرض والحبال 
فإن كان ما ذكرت باطلاً » فإ أذكرك : يوم تكون السماء كالمهل©”” وتجثو 


)١(‏ تشبه هذه القصة بالقصة الى مرت قي الترحمة رقم )٤۳(‏ تحت عنوان: 

(؟) زيادة يتطليها السياق 
لقول قائل أو لغتنة جاهل. 

(؟:) كذاهي نفس الإنسان تقاومه ويقاومها توافقه تارة وتشرد منه أحرى يتبعها مرد وتتبعه أحيانا 
فهو معها على صراء دائم ومن النفوس ما هو ذكى نقي يلرم صاحبه على التفريط ويحئه على 
الطاعة» وهذا النوع نوع طيب كرمع أقسم به الله تعالى فقال: إلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
بالنقس اللوامةج. 

.)۸ سورة المعارج (الآية:‎ )٠( 

عد 


و د ب ےا السين 
الأمم لصولة الحبار العظيم » وإ والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ 

وإن كان ما ذكرت حقاء فإ أدلك على طبيب يداوي هذه الكلوم الممرضة 
والأوجاعء وهو رب العالمين» فاقصديه على صدق المسألة» فإني مشغول عنك بقول الله عز 
وجل: «زوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من جيم ولا 
شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ”2 فأين المهرب من هذه الآية"؟ 

قال: فجاءت له بعد أيام. 

فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله لكلا يراها. 

فقالت: يا ف لا ترجعء فلا كان الملتقى بعد هذا أبدا إلا بين يدي الرب عز وجل 

تم قالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك ثم تبعته 
فقالت: امنن علي .عوعظة أحلمها عنك» وأوصين بوصية أعمل جا. 

فقال لها: أوصيك بوصية نفسك من نفسكء وأذكرك قوله تعالى: 

«زوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» ". 

قال: فأطرقت وبكت بكاء أشد من بكائها الأول» ثم فاقت فقالت: 


وا ا ا و الا كمتللة ج و اام 
وذكرت أبياتا لم يعفظ منها إلا قوها: 
[۷۲/] لأَلْبَسَنَ لهذا الأمْر مَدْرَعَةَ ولا ركنت إلى لات دايا 


3 لزمت بيتها وأحذت ق العبادة. 
قال: فكانت إذا أجهدها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينها. 
فيقال ها: وهل يغين هذا شيئا فتقول: وهل لي دواء غيره. 

)١3 سورة غافر (الآية: .م2014‎ )١( 

(۲) هكذا تكرن الدعرة» وهكذا تكون التقوى» ومثل هؤلاء من يدحل ق ظل الله يوم لا ظل إلا 

(؟) سورة الأنعام (الآية: .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر إلى الدعوة إذا كانت صادقة من الداعي م يبتغ من ورائها “ممعة ولا مصلحة ولم يراع فيها غير 
الله عز وجل كيف هي في نفس المدعر إن لما لسطانًا لا يعلم مداه إلا من علم بصدق من يدعو 
إليها فنظر من بحر رحمته تجعل الكافر وليا وها هي ذي تلك المرأة جاءت بادئ أمرها تدعوه لما 
كانت تدعوه » فأحذها من حضيض العهر والرذيلة إلى ذرى الإبمان والطهر والعفة والفضيلة. 

(©) قي المخطوط: فتمال. وهو تحريف» والتصويب من مصارع العشاق. 

NYS 


باب السين 


بات كتَابُ اليب دَمَاني حلي ار وَرَيْحَاقٍ 
حكني بالْكتَاب أَوَلهُ ٿم تَمَادَى به فأبكاني 
و کان إذا حن عليها الليل ا إلى محراكا فإذا ملك ا 
ET‏ لي منك مَعْفرة وَل عَيّ هوى ذا الحاجر الدّاني 


ff 


وانظر إلى EOE‏ بتظرة منك تَجَلُو کل أَحْرَانٍ 
ثم لم تزل على ذلك حى ماتت کی نكات ای يذكرها عه موقا عق 
فيقال : مما بكاؤك وأنت قد أيستها؟ 
فيقول إلى ذبعت طمعها مين في أول أمرها وجعلت قطعها دخيرة لي عند الله عز 
وجل وإن لأستحى من الله تعالى أن أسترد دخيرة دخرقا عنده. 
وقي رواية: فلما أحذت المرأة الورقة ابتليت ببلية في جسمهاء فكان الطبيب يقطع 
من لحسها أرطالء وكان قد عرف حديتها مع الفى فكان إذا أراد أن يقطع من لحمها 
يعدثها بحديت الفى فما كانت تحد لقطع ذلك اللحم ألا ولا كانت تتأوه» فإذا سكت 
عن ذكره تأوهت وصرخت. 
فلم رل علي وا سدق نات کی 
؟5- شهيد 
[رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل من ولد عثمان بن عفان 
وجارية» وقيل: اسمها نفيسة السهمية] 
ذكر الزبير بن بكار أن رجلا من ولد سعيد بن العاص عشق جارية مغنية بالمدينة 
فهام ها دهرًا وهو لا يعلمها بذلك» ثم إنه ضجر. 


(؟) ومن المعلوم أن الأحزان تفضي كثيرا إلى أمور حطيرة وكلنا يعلم قصة سيدنا يعقوب وحزنه على 
یدنا ل e‏ اس و 
فينتهي e‏ 1 ل والله تعاا ل ع EE‏ وي لور ام راض غلديدة 
للحزن: أشهرها مرضا الضغط والسكرء قد علل الأطباء كثرة انتشارهما إلى الكبت النفسي » 
الذي يعا يعاني منه معظم الناس قي تلك الأيام. 

(5) القصة بتمامها كما هنا قي مصارع العشاق )45/1١(‏ تحت عنران: من الحب اليائس إلى التعبد. 


a 


باب السين 

فقال: والله لأباو حنها فأتاها عشية فتال ها: بأبي أنت أتغنين: 

اکم حا بكل حواري هَل لم علْمٌ با لَكُمْ عندي؛ 

“لاب |أتخزون بالود المضَاغف مله فان الكَرع مَنْ جَرَى الود بالود 

قالت: : نعم اع ين أحسن منف ثم غنت: 

ابد وت اود العف وتطتجر] اناد نه لا بكار 

د كم د وأقطَارَ شامها وَالحجازرًا 

EEE‏ وعتاء واس ديا قلع لقرعي إن فيد او وخ ای 
المدينة فابتاعها وأهداها له“ . ذ شت عنده سنة ثم ماتت. 

فبقي مولاها شهرا ثم مات أسفا عليها وكمدا. 
حى إعزيه كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة سبعين تكبيرة(". 

قال الزبير وبلغ أبا حازم الخبر» فقال: أما من حب في الله يبلغ مبلغ هذا؟ 

وزعم أبو الفرج الأصبهان في كتاب القيان: أن الرجل من ولد عثمان بن عفان» 
وأن الجارية اسمها نفيسة جارية سهمية» وكانت حسنة الوجه والغناء وممن أحذ عن معبده 
وأنه هويها وهويته حي اشتهر أمرهاء وعذله ذوو النباهة من أهل بيته فلاموه» وهو 
مطرق» فرفع رأسه إليهم فقال: 


(1) أي لأخبرفا عا أكنه لها من حب وإعجاب واستلطاف. 

(۲) أنظر إلى حكمة الحاكم وخوفه على أفراد شعبه ررعيته وكيف يعاج قضاياهم وأمورهم ويل 
مشاكلهم الي نراها نحن بسيطة أو تافهة حى لا تكون صعيرة على صغيرة فتصبح جبالا من 
المشاكل واهموم الكبيرة ق الدولة يصعب تداركها. 

(5) هذا خلسط بين الأمور فكيف بمائل بين موقفين متباينين تماما رجحل يقف وسط ساحات الوء 
وأشدها وأشهرها يوم أن فر أقرى الر جال وأشجعهم فيثبت ف موقعه وينافح عن دين الل عر 
وجل ويقتل عددا من صناديد الكفر وحى لا يستطيع أحد أن يقف ثي وجهه إلى أن تمتد إليه يد 
الغدر والاغتيال وتحاك ضده المؤامرة قي وسط ساحة القتال فلا يواجه بل يغتال. 
وهذا الذي قتله الحب والوله والعشق والتتيم والهيام» فيجمع بينهما هذا برباط السيادة» أو يعقد 
ا ل 0 


فان ما أرى أن قي ذلك التشبيه أدن توفيق ولا ي يستحق أن يستشهد .عثل هذا القو ل الذي هو زلة 
اا أق سقط متاع أو عفلة عل إن ,الدعض هرم اجر على لان قله ا قال عن غير قدرة 
على التعبير عما رأى 
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اق ,ال كنا E EEE‏ 
الجر الفكى إذا 59 هتك هتك السثر ون كان يُوْسُفَ الفصوما 
2 :اق خَوَاك بور ر على الل ولا راك NE‏ 
جلا کو ق و والي المدينة فاشتراها ووهبها له مع ما 


يصلح ها. 

lVvr]: حولاً ثم ماتت فقال فيها‎ E 
الدُنيًا فََعْطَينُهَا بلا استمهال‎ ES EEG EE 
E CRE E م أعطرت إذ طعت بالنغْمة‎ 


م کا غا هدة رو ا وه غ غات دفن إل ات برها 
فقال أشعب: هذا سيد أهل الهوى في زمانه» ومضى وكبر على قبره سبعين تكبيرة 
وبلغ أبا حازم خبره فقال الخبر المذكور. 
© © © 
+ه- شهيد 
[سعدى وابن قومها] 
ذكر أبو بكر بن خلف ب بن المرزبان قال: هوى فى من بي أسد فقاة من فخذه اسمها 
سعدى وكان أيسر منها وأغيئ » وكان أبوه يرى أنه أغيئ من أن يتزوجها ويريد أشرف منها 
وأيسرء ويعرض عليه غيرها فيأبى إلا هي فيمتنع أبوه من ذلك . وكان أبوه/" قد حبسها 


)١(‏ هذامن مسببات الانحر افا عن طريق المدى والحق والصلاح وسد طرق الخير والاستقامة أمام 
الأبناء والأفراد ال ي تحر من هر ضعيف التحمل منهم إلى اللجوء إلى أقرب سبيل» أو اضق طريق 
أو أعيوص ان كنل فلكي لسن يصل إلى هدفه ومراده ودائمًا كلنا يعلم أن الممنوع مرغوب 
وأن ما تملكه اليد تزهده النفس. 
فما يضعه الناس من تلك العقبات مما يسمى بالفرارق الاجتماعية أو الثقافية أو الحنسية أو الدسبية 
كل هذه الأمور هي الي تؤدي إلى تلك العواقب الوخيمة بالفرد ثم باجختمع. 
وليس معن ذلك أن لا أحبذ أن تراعى تلك المسائل أثناء التزويج» ولكن إذا كان الأمر في حالة 
الشذوذ تطلب ذلك فلا مانع لارتكاب أخف الضررين وإن لم تستقم اللياة الزوجية بينهما بعد 
فالسا لام قد شرع الطلاق ويغي الله تعالى كلا من سعته. 
ولكن ت الأمور الطبيعية يجب أن نراعي عوامل السن والثقافة والحائة الاجتماعية والبيئية إلى غير ذلك 
ما دام عامل دين متوفرًا قي كل من هو متققدم وذلك لتستقيم حياة الأسرة ثم اجتمع. 

(5) ي الملحطرط أبود. وهر تحریف. 

(Yo 


باب السين 
عليه رجاء أن يتزوجهاء فلما طال على أبيها وأيس منه زوجها من غيره. 


فلا الف برعا قال ها 
ی ا فال الشف عع حك كاذنا 
وتركي ذا ان نَم يغ مهنا سواك وم برك هواي عَليهما 
فقالت له الجارية: 
حي لا تغل فم جي کف بن ما بي من بّلاء وَمنْ جَهدي 
ومن عبسرات ثري وزّفرة كاد لا نسي تسيل من الوخدي 


علَبَت عَلَى تفسي جهارًا ول اطق خلافا علي أَهْلي لهَرل وَل جدي 
ن ينوي في أن أمُوت برَغْمهم عَدَا َف هَذَا العا ي حَدْتْ وجدّي 
فللا تتش أن تان هناك فس تكو سكو ها مكلت ون حووف 
TEE‏ علد N‏ نه افشيليا راوحلا دام 
[*7/ب] التزمها فمات معها. 
قال فالتمسنا عولاً فلم يقدر عليهما وم يعلم لما خيز. 
فإذا قائق بيتف على اخيل الذي ماقم وكاو یل ید أعراف(1) 
5 الک ن ڏوي النَصافٍ الذاهيينٍ بالوقاء الصاف 
وال ما لأَقَِتْ ي تَطُوَاقٍ عد من عُذْرٍوَمِنْ إخعلآف 
من مين ف ذي أغراف ّ 
قال فصعد القوم الحبل S5687‏ 
4ه - شهيد 
[العابد والمرأة المجهولة] 
ذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة قال: 
حدثي شيخ من أهل الشام قال: 
صحبئ في في بعض أسفاري فكنت كثيرا ما أسمعه ينشد: 
ألا مكحا ری کا ا وار كاري ب فا 


)١(‏ أرى أن هذا من مبالغات الحكاية كما هي الصفة السائدة على كتب هذا النوع من الموضوعات. 
(۲) موضع النقط قطع من التصوير من أصل المخطوط لأن البيت جاء يمامش المحطوط بعد أن كان 
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باب السين 
وني صطخبة السقوى غتاء وَنَروَة وني صُلْبّة الأواء ذل مع اعد 
قلا ملحب الأمواء وَاهْجُرٌ مُحّها وکن للقي إِلمًا كن في ا 
فسألنا: لمن هذه الأبيات؟ 
فقال: كان لي أخ وكنت أحبه | حبًا] شديدًا وما رأيت فى مع التقوى أمرح 
منه» فسألته أذلك للدنيا أم للآخرة؟ 
فقال: لا بل من أمر الدنيا ولست أبديه حي يخرج الأمر من يدي فلا أستطيع 
ر 
کان د هذه الأياف کی 
وضئئ ضتا شديدًا حي سقط على الفراش ودحل الأطباء عليه بعضهم يقول: سل 
وبعضهم يقو ل: غمء فلا يتكلم بغير هذه الأبيات حى غلب على عقله وضاق به مکانه 
فأدخلناه مكانًا فكان يصرخ الليل كله فإذا مَل وأمنَ الصراخ ان 
فأشاروا علينا بتخليته» فكان إذا أصبح حرج يقعد على باب داره فكل من مر به. 
سأله أين يريد؟ 
فيقول: أريد موضع كذا وكذا. 
فيقول: اذهب محفوظًا لو كان طريقك على بغيتنا أودعناك [4 7/أ] كلامًا. 


سمط منه من متن المحطوط. 

)١(‏ مها بين المعموفين زيادة يتطلبها السياق 

(؟) هذه سمة من كان على فهم ف دين الله تعالى» فهر يعطي نفسه ساعة لقوله: «إولا تنس نصيبك 
من الدنيا وهذه الساعة يجعلها تفرض نفسها ولا يتكلفهاء فهي عندما تطلبها النفس أو يتطلبها 
الموقف فهر يدعها تنطلق. 
أما إذا كان المرء ء لا يحسن فهم الشرع فهو إما أن ¿ يفرط في هذه الساعة وإما أن يفرط فيها وقي كلا 
الأ رين هلكة له وضياع. 
وكما نعلم جميعًا أن ديننا دين الوسطية قي الأمور كلها فعلى العاقل أن يزن .ميزان الشرع فيسلم 
في كل الأمور ولابد للنفس من تلك الساعة ضرورة وضرورة قصرى لتعود وتقبل على العبادة 
تراقة إليها حيث تستريح النفس الطيبة الذكية إلى قيود الشرع وتستلذها كما تستلذ ساعات 
ارح وتستعذها وتكون أكثر استعذابًا ها بعد أن تعود من رحلة ممتعة وهذه أمور جربتها في 
حياني كثيرا ولست مقياسًا ولكي أحكي ع ن شخصي فرعا وافق , ذلك بعض من هو مثلي ورا 
حالفه. المحم أن ناج إلى تماد ود مده لني مل للد جاه وا es‏ 
والأحباش ومع أبي النضيرء ومع السيدة عائشة ومع الحسن والحسين وغير ذلك كثير. 

AA 


باب السين 
قال: فمر به يومًا بعض إخحوانه فسأله. 
فقال: أريد حيث تحب فهل لك من حاجة؟ 
قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: 

قري السلام عَلَى الخَيْبِ تحيّة ويه بمَطاول الأمنقام 
5 له إن الى ذم الموّى ا ست ستولا بام 
قال: ير . فما كان بأسرع من أن رجع فقال ال ل ل 


لين كان تقو الله دقك أن كيل اورا ّى عَسنْهًا هن حرام 
فزرا لتقضى من حديّث اة ST Ker‏ آذكط بق ام 
قال فوئب قائمًا ثم أنشأ يقول: 
سمل من هَذَا وه لذي هوى شقاء وَقَدْ يسلو القتّى جَدَ وامق 
إا الئاس حل القلب لم يتمع لكا هَل يَنْفعُ الَمْشُوق دَمْعَة ععاشق 


قال: ومضى فقمت خلفه وحدي حى أتى مازل رجل من أهل الفضل والرأي 
والنهي» وكانت له ابنة من أجمل النساء فوقف على الباب» وقال: 
ھا اا ذا قَدْ جئت أشكو صَبَابِيٍ اه 
وََظْهرُ تمي عت لَعْلَُوا باي وول لم ذا فيكم خي 
قال كلما ويف او کیت أطي ا 
قلت له : ما جلوسك على باب القوم ولم يألوك“؟ 


قال: بلى. 

قلت: وكيف وهم يقولون: 
ناك ريك در بها إِنَائَحَاف مَقَالَة الحنّاد 
ودع الب E‏ الوك ينْقَلَهُ َلك أجلّة العكاد؟ 


ايت قد قالوا هذا؟ 
قلت: نعم.فجعل يهذي ويقول:[4 ۷/ب] 
إن كان كذ كَرِهُوا زمار عاشي فلب مَعْشُوق يَرُورٌ العاشقا 


)١(‏ أي لم يهتموا بك ول يعيروك بالا ولم ينزلوك منزلك أو لم يقدرك قدرك. 
3 


باب السين 
قلت: ما أحطأ الحبال. فلزم بيته فلم يزل بزائل العقل حى مات“ 
6- شهيد 
[الفتى العربي التقي والمرأة السائلة] 

ذكر أبو بكر الأنباري عن سعيد بن عبد الله بن راشد قال: 

علدت كاة من العرب فى من قرفهة و كان الفى عاقلا فاضا : 

فجعلت تكتر التردد إليه فتسأله عن أمور النساء وما في قلبها إلا النظر إليه 
والاستمتاع بكلامه. 

فلما طال ذلك عليها مرضت وتغير حاها واحتالت في أن حلا لما وجهه وقتا 
فتعرضت ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه وتزايد المرض حى سقطت على الفراش. 

فقالت له أمه: إن فلانة مرضت ولا علينا حق. 

قال فعوديهاء وقول لها يقول لك ما نخبرك؟ 

فصارت إليها أمه فقالت طا: ما بك؟ ما علتك؟ 

فتنفست الصعداء وقالت: 
با سائلي عن علي وَهُو علي عَجِيْبْ من الأنبَاء اء به ابر 

فانتصرفت أمه يت کن انب أن اها الصيرةإلنا لطي 

حقها ونلي حدمتها. قال: فسليها ذلك 

La‏ ل 
فمضت إليها فذكرت ها ذلك فبكت ت إ[وقبلت] وقالت2©9: 
ياعد عن قربه ولقائه فلا أذاب الحم من تغطفا 


)١(‏ هذامن النوع الذي نسأل الله العافية منه» وهو الذي انتقل من التعبد إلى ساعة التريض ثم أفرط 
إلى أن حرج عن حد الاعتدال» ثم آل أمره إلى ما آل إليه. 

)١(‏ ابر في مصارع العشاق )٠١8/5(‏ تحت عنوان يسائلي عن علي وهو علي. 

(۳) صاحب هذه القصة كان أحرص وأذكى من صاحبه الذي قي القصة الي قبله حيث عاج الأمر عن 
بعد فسلم من حبائل الشيطان وشراك المرى وخحدح النساء ومكرهن وما كل تقي ذكي ولكن 
«زوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم». ثم إنه كادت أن تنطلى عليه 
الميلة الي كان ممكنًا أن يقع فيها لولا رحمة ربه به إذ رفضت هي الإذعان لمطلب أمه أو ما 
عليه هو بعد عرض أمه عليه. 

(5) ما بين المعقوفين من مصارح العشاق. 

(د) ق المصار -: ثم أنشأت تقول. 


باب السين 


ل ا سس 
© 
5 - شهيد 


[المرأة البصرية الداعية حول الكعبة] 
وذكر ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير قال: 
مارأيت أحدا أرعى لحرمة هذا البيت ولا أشد شوقا له من أهل البصرة لقد رأيت 
جارية منهم ذات ليلة تعلقت بأستار |[ ۷/] الكعبة» فجعلت تدعو وتصرخ حى مات . 
/اه- قتيل 
[قاتل نفسه بالمذبة] 
ذكر ابن الجوزي عن سعيد بن أحمد قال: رأيت بالبصرة في حان عطاء بن مسلم 


انا وي مذبة( “وهو ينادي بأعلى صو ته والناس حوله: 
يوم الفرّاق من القيامّة اطول 0 
0 سرس لس يرون كن" هجي الي تر ڪل 


ا ع و و ا e‏ 


)١(‏ تق المصارع: كفان والمعيئ واحد أو قريب. 

(۲) ي المصارع: وترامت العلة ها وتزايد المرض حى ماتت 

)٣(‏ يطلق ۽ الصوفية على هؤلاء ابجماعة ا بركم بشهداء العشق الإلمي » وهم الدين 
يعرترن على صفة من صفات العبادة أو في مكان من الأماكن المشتهرة بالتعبد أو عند موافقة تلاوة آية 
قرآنية أو عند ماع موعظة دينية تحبب في ثواب الله تعالى أو تذوف من عقابه. 

)٤(‏ هو ما يسمى ف أيامنا هذه: مضرب الذباب وقد صنع تي أيامنا من البلاستيك أما قدماً فكان يصنع 
من معادن قوية كالحديد والنحاس ونظائرجما أو يصنع من الخشب ثم من سعف النخل إلى أن صار 
يتخحذ من ذيول الحيوانات الكبيرة كالثيران والمنيول» ثم صار قي أيامنا من البلاستيك. 
يقرل ابن منظور قي لسان العرب: 
المذبة: هنة تسوى من هلب الفرس يذب كا الذباب. 


لان 5 ل 


باب السين 


۸- شهيد 
[الطائي والطائية] 


ذكر العتبي عن الأخفش سعيد بن مسعدة“ صاحب النحو قال: 
حر جت في سفر» فتزلنا على ماء لطىء فبصرت بخيمة من بعيد» فقصدت نوها 
فإذا فيها شاب على فراش كأنه الخيال. ا 


ألا ما للحَيَةَ لتق وه بحل بالملئيحَة0") ا صَدُودُ 
مرت فعادَنٍ عُواد قومي تمالك” لم ري يمن غود 
لسو كنت المسرِيض وَل تكلؤن لعدئكم ولو كر اوعد 
وما" استتطأت يرك فَاغلميْه 2 وَحَوْلٍ من دوي رَحمي عَديْة 


قال: تم أغمى عليه فمات. 
فوقتعت الصيحة في الحي» رو 
رقاب الناس» جب و لتب كاه بياب وأنشأت تقول: 


عدن أن أَعُودَكَ يا حيسي مَعَاشْر فَيّهِمْ الوّاشي ن السود 
أُذَاعُوا ما عَلسْتَ من الدّوَاهي ا وما هم رَشْيدُ 
اا أن“ حَللْتَ بطي أرض قَصر الاس كلهم اللو 


قال: فشهقت شهقة» فخرت ميتة منها. 
فخرج من بعض الأخبية شيخ» فوقف عليهما فترحم عليهما وقال: والله لئن م 


)١(‏ قي المخطوط: عن الأخفش عن سعيد بن مسعدة ولفظ "عن" زائد على الإسناد فإن الأخفش هر 
سعيد بن مسعدة البلخي البصري إمام النحو أبوالحسن مولى بي بحاشع. 
قال الذهبي ني سير أعلام النبلاء )۲١٠١/١ ٠(‏ : 
أحذ عن الخليل 52 أحدى ولزم سيبويه حى برخ وكان من أسنان سيبويه بل أكبر منه قال أبر 
حاتم السجستان: كان الأحفش قدريا رجحل سوء كتابه في المعاني صريلح وفيه أشياء في القدر. 
وقال أبر عثمان المازني: كان الأحفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل. ومات سنة نيف 
(۲) قي المصارع: بالححبيبة. 
(۴) ق المصارع: ولا. 
)٤(‏ قي المصارح إذ. 
- ۲ 


باب الشين 
الح تسيو جع بينكما ميتين» فدفنهما قي قبر واحد احتفره هما . فسألته فقال: 


هذه ابنق» وهذا ابن أ أحي” لي 


۹ - شهيد 
[سعادء وابن عمها الميت] 
ذكر الأصمعي: أنه حر ج لبعض الأحياء -فيما ذكره ثعلب- قال: 
ذ فجني”' الليل فآويت إلى ا رودت فو توك للد و عن اليه 


اقم الله بالحيّالين عَيِنا ويمسئراك يا سعَادٌ إلا 
وَحْشَة ما لَقَيْتْ من حَلل ابر عَسَى أن تراك أو أن ر با 
قال: فأرقت ليلى. 


فلما أصبحت دحلت الحى فإذا أنا يجنازة قد أقبلت فسألت عنها فقيل لي: هذه سعادء 
كاتس عي ابن عياف عاضا عل اف فیا كلم قزل :اكه عليه رما كبن 
فتبعتهم حى دفنت إلى جانب القبر الذي بت عنده» فإذا هو قبر ابن عمها. 
فحدتتهم ما سمعت» فأكثروا التعجب من ذلك. 
باب الشين المعجمة 
۰ - شهيدل 
[الشاب المكي الباكي تحت اليزاب والجارية البصرية”"] 
ذكر النوقاتي عن ابن الأشدق قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت شابا تحت اليزاب 
قد أدحل رأسه في كسائه يئن كا محموم. 
es‏ > تم قال: من أين؟ 
من البصرة. قال: وراجع”' إليها؟ 
قلت: نعم. 


)١(‏ جاء مامش المخطوط بالمداد الأحمر: تكررت هذه الحكاية قلت: نعم في ليلى الأخيلية» والخبر 
ذكره و اد اام را ٠غ)‏ تحت عنوان: يجتمعان قي القبر. 
(۲) يريد غشيئ الليل بظلامه وعسعس بحلاكته وصرت لا أرى الظلمة والوحشة. 
(۳) القصة قي ار العشاق (۳۰۹/۱) تحت عنوان: ميتا الحب. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين من مصار ع العشاق. 
(5) تي المصارع: أثر جع. 
ا 


باب الشين 
قال: إذا دخلت النباج احرج إلى الحي ثم ناد: يا هلال" تخر ج إليك جارية» 
فأنشدها هذا البيت. 
قلت: وما هو ؟ قال: 
تم مات مكانه. قال ابن الأشدق: 
فلما د حلت التبا أتيت الحى فناديت يا هلال . 
فخرجت إلى جارية لم أر أحسن ]/۷٦[‏ منها 
فمَالت: ما وراءك؟ 
قلت: شاب بممكة أنشدن هذا البيت» فأنشدقا إياه. 
قالت: وما صنع الشاب ؟ قلت: مات. 


فخرت مكافا ميتة. 
ابو فيصل 
[أبرويز””» وشيرين] 
إن شيرين كانت تعشق أبرويز ويعشقها من الصغرء وأنه لما تملك تزوجها بعد 


)١(‏ تي المحطوط: النتاج. والتصويب من المصارخ وكامشه : النباج : قرية قي البادية. 

(5) ف المصارع: كرر النداء بالاسم 

(۳) م ترد تلك العبارة بالمصار م. 

)٤(‏ كسابقتها تي المخحطوط والتصويب من المصارع أيضًا. 

(ه) تكرر كذلك النداء بالإسم قي المصارح. 

(5) م ترد هذه العبارة ق المصارع. 

(۷) م ترد هذه اللفظة تي المصارع. 

(۸) أبرويز هذا هو أحد ملوك الفرس» وقبل أن أسترسل في ذكره فإنه ورد في كل مواضعه في القصة 
بلفظ: أبرواز» وهو تحريف. 
وأبرويز هذا هو ابن هرمز بن أنوشرران يقول ابن الأثير قي الكامل في التاريخ (777/1) كان من 
CE‏ ملوكهم بطشلا وأنفذهم رأياء وبلغ من البأس والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار ما 
له يبلغه ملك قبله ولذلك لقب إبرويزء ومعناه: المظفر. 
وكان في حياة أبيه قد سعى به كرام جويين إلى أبيه أنه يريد الملك لنفسه فلما علم ذلك سار إلى 
أذربيجان سرا وقيل غير ذلك.. 
فلما وصلها بايعه من كان يا من العظماء واجتمع من بالمدائن على حلع أبيه» فلما سمع أبرويز 
بادر الرصول إلى المدائن قبل كرام جويين» فدخلها قبله ولبس التاج وجلس على السرير » ثم 
دحل إا لى أبيه وكان سمل فأعلمه أنه بريء ما فعل به » وإغا كان هربه للخرف منه فصدق» 
وسأله أن يرسل إليه كل يوم من يونسه» وأن ينتقم من خلعه و مل عينيه. 

A> 


باب الصاد 


صعوبة شديده وغيبة كبيرة عنه) أيس كل واحد منهما من الآخر. 
فلما هلك عنها وكان شرط أن لا يطأ غيرها ولا يطأها غيره. 
أراد القائم بعذه وهو شیرو یر 7 فأبت عليه أشد الإباء فلما أعجزها فتحت 


ناوس أبرويز» واعتنقته ومصت خاتماً مسموما فماتت. 
فلما أخير بذلك وة اسف لھا انها کیا کان فكي عدي من تيال 
والعقل والأدب» وأكُا كلما جومعت عادت بكرًا. 
باب الصاد المهملة 
- شهيد 
[المتردية من السطح عند سماع التلاوة] 
قرأت على الرحلة يونس بن إبراهيم عن أبي الحسن البغدادي عن الحافظ السلامي 
أنبأنا أبو العباس الزنيي أنبأنا ابن صفوان حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي حدثنا محمد 
حدتنا صالح بن عبد الله قال: 
حرجحت منذ لعو من ستين سنة» فلما صرنا عند الحبل في بعض تلك السكك ومعنا 
قارئ لنا يقرأء فقرأء وامرأة على السطح. 


)١(‏ سبق أن أشرت أن هذه » وأمثاها من يسمون بشهداء العشق الإخي إنما تأي مناياهم موافقة لبعض 
الظروفٍ أو الأماكن أو الألفاظ الحسنة فيستبشر بهذا طائفة من الناس» ويعتبرون أن هولاء الناس 
ره وسرت م عباط رر يطل من كتاب أو سنة وقد تحدث مثل هذه 
الأمسور مع شرار الخلق وأطغاهم وأفجرهم فبم يفسرون ذلك» وهل هذا ایتا دليل على رضى 
رهم عن أعمالمم الي 3 قترفوها فآذوا جا البلاد والعباد ولم يسلم من بط بطشهم وظلمهم ذو رحم 
ولا يتيم. 
إنماأمتال هذه إنما هو أمور توافق آجال #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف 
يرىء ثم يجزاه الجزاء الأوفى» [سورة النجم الآية: ][۳۹:٤۱‏ غلا ينفعه يومعذ مي مات ولا 
كيف مات ولا قي أي مكان مات ولا لل ما عر كر سوك 
أكان عل نا رک الل تعلق وعلى ا ابر بد مل الع ومد ا م كان على هواه وعلى 
غير ما طلب منه الشر ع فإن كانت الأولى فالخير والبشرى والنعيم المقيم» وإن كانت الثانية 
فالأمر إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه فو رحمتي وسعت كل شيء» وولا يسئل 
Seas‏ 
آم 
E‏ 


-۹- 


باب الصاد 
فصرخت ثم سقطت من السطح» فحملت وأدحلت دارأء فما برحنا حى ماتت. 
قال: ونودي في أهل البصرة فما رأيت يومًا أحسن ولا أكثر معا من ذلك اليوم. 
@ 
*5- شهيد 
[من مات عند ماع قوله تعالى: طإذ الأغلال في أعناقهم)] 
وعن صال المري قال: قدم علينا محمد بن السماك مرة فقال: أري عجائب 
عبّادكم. فذهيت به إلى رجحل قي بعض الأحياء في حص له. 
فاستأذن عليه فإذا رجا ر حو صا له فقرأت: إذ الأغلال فى أعناقههك“. 
وجار ak‏ جر 0 فهم 
فشهق الر حل شهقة» فإذا هو قد يبس فخرجنا من عنده وتر كناه |٠۷/ب]‏ على حاله. 
© © © 
٤‏ 5- شهيد 
EE‏ د 
وذهبنا إلى آخرء فاستأذنا عليه »> فقال : ادحلوا إن لم تشغلونا عن ربنا فإذا رجل 
جالس قي مصلى له » فقرأت «إذلك من حاف مقامي وخاف وعيد#”"2. 
فشهق شهقة بدر الدم من منخريه» فجعل يتشحط في دمه حى يبس. 
فخر جنا من عنده وتر کناه على حاله. 
قال صالح» حى أدرته على ستة أنفس كل يخرج من عنده وهو على هذه الحال ثم 


أتيت به السابع. 
65- شهيد 
[الخائف من مقام الحق] 
فاستأذنت فإذا امرأة من وراء الخص تقول: ادحلوا. فدخلناء فإذا شيخ فاك جالس 
في مصلاه فسلمنا فلم يعي للام“ . 


)١(‏ سورة غافر (الآية: )۷١‏ والحكاية من مغالات الصرفية. 
(؟) سورة إبراهيم (الآية: 4 .)١‏ والحكاية كسابقتها. 
() أي اانه لياع بو ات لماوع وود ريخاي كابر ء يخاف الله بل دليل على العكس 
ذلك فإن ي الرد فضيلة أجر» ثم هو قضاء حق المسلم عليك والرد واجب فكيف يكون 
Ea‏ وقضاء حقوق الآخرين وإرضاء رب العالمين وهو لا يفعل ذلك عن عمد إذ 
إن الكلام بعده يفيد أنه کان انا شہ؟! 


كت 


باب الصاد 
فقلت بصوت عال: إن للح ى غدًا مقامًا قال الشيخ بين يدي من ويحك ثم بقي مبهوتا 
تالحاقاة عاعابا رو وميد صرت ا ثم انقطع. 
فقالت امرأته: احرجوا عنه فإنكم لا تنفعون به الساعة. 
فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد فاقواء وثلاثة قد الحقوا بالله 
تقال 
وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهونًا متحيرًا لا يؤدي فرضًا فلما 
كان بعد تالثة عقل. 
٦ ٦‏ - قتیلدن) 
[الصمة بن عبد الله القشيري وابنة عمه ريا] 
ذكر الشيرازي في كتاب روضة القلوب عن اليثم : 
أن الصمة بن عبد الله القشيري رأى ابنة عم له يقال لها: ريا فهويها فخخطبها إلى أبيهاء 
فأجابه على مائة ناقة فحمل أبوه له ما طلب» فلما عدها وجدها ناقصة فطلبهاء فحلف 
الصمة أن لا يأ اء وحلف أبوها أن لا ينكحه إلا بماء فرحل عنهم مغاضيًا. 
فلم راه ريا زاكلا قالك: ما رامت رجلا أضاعه ابوه وغمه يكير إلا الصمدة" 2 
توجه إلى العراق» وندم على ما صنع وتزايد به الوجد ولم يقدر على الرجوع» فقال: 


(1) ورتما كان هذا الشيخ ممن يصرع فيرفع عنه التكليف فكيف تصير حالة صرعه حالة بحل وإقبال 
شديد على رنه والواقع العكس حيث رفع ربه عنه التكليف؟ 

(؟) كذا وصفهما قتيلان » وم يأت قي القصة أن أيّا منهما قتل نفسه وهر يضع تي غالب الأمر لفظ 
قتيل لمن قتل نفسه وشهيد لمن قتله الحب. 

(؟) انظر إلى قوشا هذا تعرف مدى تحن الآباء على الأبناء. 
رأخرى تعرف من كان له قلب رقيق ومن ليس له قلب. 
وغير ذلك من عرف الحب قلبه كان أحيئ على العباد في الدعوة والحياة. 
رالبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دحل الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه. 
فصلى الله عليه وسلم من ني هو رحة للعالمين وسبحان من قال فيه ظؤوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين). 
والقائل فيه أيضًا : «بالمؤمنين رؤف رحيم» والناصح له بالرفو فق واللين فقال له : «إفبما رحمة من 
الله لدت هم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك). 
فصلي الله عليه وسلم من نبي كان يقوم الليل حى تتورم قدماه» وكان يضع يده على راس 
حناناء وكان يحتمي به الصحابة عندما يشتد وطيس المعركة ججهادًا. 
فاللهم لا تحرمنا رؤيته يوم لقائك آمين. 


ايت 


باب الطاء 


من ذكر دا E‏ إل م 


جتنت إلى a‏ 0 بااعَدَت 
ا ن و NEE‏ 
“ 


كائك لْمْتسمَمْ وَدَاعَ م مفارق 
ب E‏ اليم فلا ريا 


به بارحات ال دع وَرَجّعَا 
مار ص ريا وسْعْباكُمًا معأ 
ت إن 67 الصبابة اسما 


E 


ثم إن الصمة ضاقت به العراق فخر ج إلى الثغور متشاغلاً. 
فلما وصل طبرستان اشتد به الوجد وفكه المرض» و م يطق الوثوب على راحلته 


فدحل بستانا فاضطجع فيه وأنشأ يقول لرفيق معه: 


لمر صر لاؤيجدك لا رى E‏ إِحْدَى الال 0 


وم يزل یردد ما حى مات . 


© © © 


باب الطاء 
51- شهيد 


[من ماتوا في جالس الذكر”"] 
فال أبو طار ق اف هنما د کوان أي الد شهدت تاي رجلا فار دی هال 


الذكر يمشون بأرجلهم صحاحًا إلى الجالس. 


وأحوافهم والله قرحة فإذا سمعوا الذكر والموعظة انصدعت قلوهم. 

قال يى بن بسطام: قلت لأبي طارق: بجتمعين؟ 

قال: لا بل متفرقين ف احالس والرجل والرجلان» ونحو ذلك. 

وقال: أيضًا: كان عبد العزيز بن سليمان إذا ذكر القيامة والموت صرخ كما تصرخ 
النكلى ويصرخ المنائفون من جوانب المسجد فرعا رفع الميت والميتان من بخلسه. 


© © © 


e‏ لدو 2 دار ال غلاة الصوفية ومن عندياتهم وليس له تي الواقع 


Y~ 


باب الطاء 
۸- شهيد 
١ 0 3 5 5‏ 
[طلحة الصوقي والغلام المخزومي' [ 
قال: حدثين أبي قال حدثي رجحل من أهل المدينة ونحن ببلاد الروم في سرية وعلينا 
تحمد بن مصعب الطرسوسي قال: كان بالمدينة غلام من بي مخزوم موصوف ببراعة 
الجمال» فإذا كان في أيام الج حجبه أبوه عن الخروج إلى المسجد حى [۷۷/ب] يصدر 
آخر الحاج, إشفاقا عليه من أعين الناس» وحذرًا عليه منهم. 
فاشتهر جال ووصف كماله فكانت الرفاق تتحدث عنه , 
فقدم علينا رجحل من الصوفية اسمه: طلحة“ عند انقضاء عمرقم وقد رجعوا من 
الحج» لزيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم» وما بالمدينة يومئذ أحد من الحجاج”” غيرهم. 
فخرج المخزومي في ذلك اليوم» فأتى ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم 
قعد في الروضة ينتظر الصلاة. 
فوقف عليه طلحة ينظر إليه [مهًا9©] فرأى شا“ CL‏ 
ملا“ ثم قال: يا فى» امع 3 إياك واقتراف المعاصى قي هذه البلدة0* ©“ فإنك لا تأ 
فيها أمرا عليك فيه تبعة إلا الله تعالى له حفيظ والنى صلى الله عليه وسلم عليك به شهيد 


)١(‏ القصة أوردها السراج في مصارع العشاق )١/810//١(‏ تحت عدوان: العظة القاتلة. 
(۲) والسرية هي الحماعة الصغيرة من اليش يكون على رأسها رجل منهم يعرف بالعريف. 
(۳) ف مصارح العشاق: تتحدث محديته. 
(؟) م يذكر ني المصارح اسم الرجل الصو 
(©) ێ المصارخ: الحاج. 
(5) زيادة من المصارع. 
(۷) ف المصارع: شيئًا. 
(۸) قوله: فنظر إليه مليًا. لم ترد في المصارع وربما استعاض عنها بالأولى. 
(3) تي المصارع جاء بعد تلك الكلمة مايلي: 
ع مقالي» واعرض على قلبك كلامي وا فهم مين عظى فإن قد بدأتك بالنصيحة لما أملت لك 
من الله عز وجل فيها من حسن الجزاء وهيل الثناء: 
يا حبيي أتدري من يراك ومن يشهد عليك؟ 
قال : ومن هما يا عم؟ قال الله تعالى يراك ونبيه صلى الله عليه وسلم يشهد عليك» ثم أتبعه ما هنا 
قبل هذه عبارة: 
)٠١(‏ ف المصارع بحضرة نبيك صلى الله عليه وسلم. 
م 


اس ب ل و ب اناك“ لعن 
|وأصحابه لك خصوء”"] وكفى خصمًا يكون القاضي عليه خالقه والشاهد إعليه) 
نبيه |صلى الله عليه وسلم”؟] وحصومه خيرة الله من خلقه والصالحون من عباده. 
قال: فانتفض الغلام و سقط مغشيًا عليه. 
فاجتمع الناس واحتملوه إلى منزله فما أتى عليه ثلاثة أيام حى مات. 
© © 
8- قتيل 
[سمنون”؟) والطائر الصغير] 
ذكر الكنجي قي تاريخ القدس: عن إبراهيم بن بابل قال: 
يبنسا سمنون يتكلم ف الحبة قي المسجد إذ جاء طائر صغير» فقرب منه فلم يزل يدنو 
حى |وقف] على يده ثم ضرب منقاره الأرض حب سال منه الدم. 
باب العين 
١‏ - شهيداكت 
[الجارية مغنية“ عبد الله بن جعفروالشاب الذي هويها] 
ذكر ابن النيمى قي كتاب الشامل المفيد: 
RE‏ كان عي جازية ةو اديه النلى ا و 
فطلبها منه يزيد بن معاوية. فتأبى عليه زمانا. 
قال تأ ععوز من عجارن فذكرت أن :هابا من المدينة يهواهاء وأنه يأ كل 
دو مسجكوم جه ارات لدي ابد E‏ نرت 1 


)١(‏ من المصارخ. 

(۲) من المصارح. 

(۳) من المصار ت. 

r‏ شو أبن حمزةء ويقال: ابن عبد الله أبو الحسن الخواص» ويقال: أبو القاسم وسمى نفسه: 
معنرن الكداب لکتمه سر البول با تضرر. 
ومن مصادر ترجته: طبقات الأولياء ٤ ٤(‏ ۲)» طبقات الصوفية »)١58(‏ حلية الأولياء /٠١١(‏ 
۹) تاريخ بغداد (554/3) المنتظم )١٠١8/5(‏ سير أعلام النبلاء (530/17): مصارع 
العشاق .)٠٠/٣(‏ 
ويسمى منون احب. 

(ه) زيادة يتطلبها سياق ما اشترط المؤلف ني أول الكتاب أو قي مقدمته حيث جعل الترتيب على 
حروف المعجم لاسم المترجم له أو من يروى عنه القصة أو الترجمة. 


hE 


باب العين 

الجارية فأمرقا بإصلاح شأفا وتعجيلها. 

فلما جاءت ها إل نزلت كا قابضا [۷۸//] على يدها وفتحنا الباب ثم حركت 
الرحل فانتبه مذعورًا. 

فقلت لا بأس عليك خذ بيد هذه الحارية فهي لك وإذا ممت ببيعها فارددها 
على لأشتريها. فدهش الفى وليط”27 به 

فقلت ويعك قد أظفرك الله ببغيتك فانصرف كا إلى منزلك. 

فإذا الف ميت كأنه لم يكن. 

فلم أر اشنا أعحب من دلت وهات الخارية ى عن فتكت مده ما وله 


أظنها ماتت إلا كمدًا وأسفا على الفى. 
۹- شهيد 
[عامر بن غالب المزني وجميلة المزنية] 

ذكر الأ صمعى أنه رأى الاك ا ق ا و سي ورق جلده. 
قعي كدو د ES E e‏ خرن الاق كلدك 
فقلت: 

یو نهنا ات أن راا م انحا رن 1 1 
| تلكا رك ارد ا وَكَفسى بذلك نقمة وَسرُورا 
أبكي وري الاو ان ياي مَنْ أحب سرا 
فإذا ا اسم ايفرقة” يننا افيه مَنْهُ حَسْرة وَرَققِرَا 


- 


0 ت احبر عنلف0*)؟ 
قال إن كنت تريد علم ذلك فاحملئ وألقئ على باب تلك الخيمة. 
ففعلت» فأنشأ يقول بصوت ضعيف يرفعه جهده. 


)١(‏ أي أصابه الذهول والفزع والإضطراب الذي يؤدي إلى خلل قي وعيه وربما أصابه المرض الشديد. 
(۲) ذكر القصة السراج قي مصارع العشاق (۲۹/۲) تحت عنوان: ماتا متعانقين. 
(؟) ق المصارع: فإذا أنا سمع. 
(5) ق المصارع قال: فقلت: أخبرن عن حالك. 
همات 


باب العين 
الاما ا ود 2 ذاك مها أَمْ صدود؟ 
وك المريْضَة ابي ليك ولم هنهي الوعيَد 
فإذا جارية مثل القمر» قد خرجت فألقت بنفسها عليه فاعتنقهاء وطال ذلك 
فسترقما بثوبي نحشية أن يراهما الناس فلما حفت عليهما الفضيحة فرّقتْ |۷۸/ب| 
بينهسا فإذا سا ميتان. 
فسألت عنهما. 
فقيل |لي“] هذا عامر بن غالب» وهذه جميلة بنت أميل. 
قال الأصمعي: فتركتهما وانصرفت. 
دكره الحافظ أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي في أخباره. 
@ 
؟- قتيل 
[الفى العميمي ويقال: امه عباس والجارية الشيبانية] 
قال أبو مسكين فيما ذكره الخرائطي: 
ضلت ناقة لفو ى من ب تيم فخرج إلى حي من بي شيبان ينشدها فإنه لكذلك 
إذ بصر بجارية كأنها الشمس حُسنا وجمالاً. 
فعشقها عشقا مبرحًاء فرجع إلى قومه وقد أذهبت عقله. 
فما تمالك أن رحجع إلى حيهم فلما هدا الليل قال: لعلي أسكن بالنظر إليها بعض 


)١(‏ ق مصارء العشاق: المليحة. 

(۲) قي المصار غ: جئت. 

22( زيادد م مسار ع العشاق. 

)٤(‏ تي المخطوط: ينشدثما. وهر تحريف. والقصة تي مصارع العشاق )١47/5(‏ تحت عنوان: يقتل 
حبيبته وينتحرء غير أنه بدأها بغير ما بدأت هنا فقال: حرج ناس من بي حنيفة يتنزهون فبصر فى 
منهم نجارية» فعشقها. فال لأصحابه: انصرفوا حي أقيم وأرسل إليها. 
فطلبوا إليه أن يكف وأن ينصرف» فأبى وانتصشرف القوم. 
وجعن يراسل الخارية حي وقع في نفسها فأقبل قي ليلة إضحيان متقلدًا قرسا والجخارية نائمة بين 
إخوهًا. 
فأيقظهاء فقالت: يا فاسق انصرف وإلاء وال أيقظت إخحونء» فقاموا إليك فقتلرك. فقال: وال 
للموت أهون علي ما أنا فيه. 

غ ذكر القصة كما هنا مع اختلاف طفيف. 
وت 


مابي. 


باب العين 


فأتاها وهي جالسة وإخوقا نيام حوها. 

فقال لها: يا قرة عيي» قد والله أذهب الشوق عقلي» وكدر فلل خی : 
فقالت له: امض إلى حالكء وإلا أنبهت إحوي فيقتلونك. 

فقال طا: إن القتل أهون على مما أنا فيه. 

تالت وهل ووی اكد عن ا 

قال: نعم» ما أنا فيه من حبك. 

قالت له: فما تشاء؟ 

فقال: أمكنيين من يدك حى أضعها على قلي» ولك عهد الله أن أرجع. 
فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل حاطا. فقالت له كقوها. 
فقال أمكنين من شفتيك حى أرشفهما وأنصرف. 

فلما فعلت ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تتلقاه كل ليلة. 


فنذر” به حيها وإخوقًا فقالوا: ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل وهو 


يتخطانا؟ فقعدوا لطلبه في ليلتهم تلك. 


فأرسلت إليه: أن القوم يريدونك فكن على حذرء وإياك والغفلة. 
فجاءت السماء مطر حال بينهم وبين طلبه. 


ثم الت السماء وطلع القمر فتطيبت الحارية ونشرت شعرها وأعجبت بنفسهاء 
فاشتهت أن يراها على تلك الحال فقالت لترب”" لماء قد كانت [۷۹/] قد أطلعتها على 


شأفا؛ يا فلانة: أسعديئن على المضى إليه. 


فخرجتا يريدانه» وهو على الجبل خائف من الطلب لما حذرته» فيصر بشخصين 


يسيران في القمر. 


فلم يشك أننما من الطالبين له ليقتلوه فتزع بسهم فما أخحطأ قلب صاحبته. 


)١(‏ المراد: شعر به أهل الحي لكثرة تردده عليهم في غير حاجة ظاهرة مما أثار حوله وجوه الريب 


والشكوك » فترصدوه ليعرفوا خبره وما يريد من وجوده بينهم. 


(۲) أي أرسلت سحبها ما تحمل من الماء وكان فيما يبدو شديدًا حيث حال بين القوم وبين بغيتهم أو 


(*) أي لقرينة لها في السن وصاحبة لما قرين وهي من تطلعها على أسرارها وكما بين ابن حزم أن يفضين 


بعضهن لبعض وقل أن تشي واحدة منهن هذا السر إلا ف القليل النادر وتكون يينهن مقيتة. 


ا 


باب العين 
قال: فسقطت لوجهها مضرجة بدمائهاء فلم تزل تضطرب حى ماتت. 
فبهت شاحصًا ينظر إليها ثم أنشأ يقول: 
ك9" ارات بذ کت EE‏ عبد 
E Ec‏ لد عي وا اقبت 
ع حم لامع شمن ينا aE SE‏ 7 
وني كتاب الكلبي عن أبي مسكين: حرج ناس من بي حنيفة يتنزهون فيصر فى 
منهم اسه عباس بجارية فعشقها. 
فقال لأصحابه: انصرفوا حى أقيم وأرسلها. 
قال: فطلبوا إليه أن يكف فاي . 
فذكر الحديث وقي آخره: فجاء الحي فوجدوضا ميتين» فدفنو ها في قبر واحد. 
@ 
۴- قتيل 
[ابن بنت أبي العباس أو أي العنبس الثقفي وجارته بنت أبي الحكم“] 
لما جاوز أبو العباس الثقفي يمكة» ووجدته في نسخة: -أبو العنبس” ومعه ابن 
ابنتهء وإلى جانبهم قوم من آل الحكم بحاورون» فعشق الفى جارية منهم» فأرسل إليهاء 
فأجابته» وكان يتحدث إليها. 
فلما أراد جده الرحيل جعل الفى يبكي أحر بكاء. 
فقال له جده: يا بي مالك؟ لعلك ذكرت مصر”"»؟ 
قال: نعم» وأنشأ يقول فيما ذكره أبو الحسن المدائئ: 
ای عد ی دي وقذ وَبلت دُمُوع العَيْن ري“ 
)١(‏ أي مذهولاً من شدة المفاجأة الى لم تكن تخطر له على بال وما كان يمكن أن يناله ولو أمسك 
ولو لبرهة واحدة. 
(۲) ق المخطوط: نعت. وهر تحريف. 
(ع) صرح هنا الكلي باععمه مع أنه بدأ القصة كما بدأها صاحب المصارع. 
(4) ذكر انقصة السراج في مصارع العشاق )١73/5(‏ تحت عنوان: الفى الحاج والجارية المكية. 
(ه) في مصارع العشاق أبو العنيس. 
(5) بعدها تي مصارخ العشاق. وكابوا من أهل مصر. 
(۷) تي المصار ع الشطر الثاني على النحو التالي: 
وقد بلت دموع العين نحري 
جر كا 


باب العين 


أن جرع کیت ذَكْرْتَ مص را؟ فَقَلتْ َعَم وما بي ذكر مر 
ولکن ل بك عَيْنٍ و َيل" الوم صَبْري 
281ب ]نَم ذا إن ملكت وجات مو يحبر وَالدَي رك أَمْري؟ 
ايكدورة  O E E‏ في هَوائي وَإِنْ كَانُوا وق بسي وَضْرّي 
ثم ١‏ رتعلواء فلما حر جوا عن أبيات مكة قال: 
رَحَلوا وَكُلَهُم يحنّ صَبايَة موقا إلى مص وذاري بات 
عار كنات ككس لوا نمت قوق الوص 
ا مَطيّهُم 0 وَبتْ من الصباية لم ئم 
طوتَى لَهُمْ َون قد سَيْلهمْ ال 


ثم إن الفى اعتل واشتدت علتى فلما وردوا أطراف الشام مات فدفنه جحده 


يا صّاحب القبّر العَرِيْبِ بالشًام من أ رض 9" الكتهب 
001 و 32 3 (FT)‏ 

بالشغب بين صفائح حم ّف ا 
لت سمت أيه تجا )2 عد ال 
فى" 2 2 


)١(‏ تي المصارح: لليّ. 
(۲) ف المصارع: وقل . 
(۳) تي المصارخ: يومي. 
)٤(‏ تي المصارع: دا 
(5) تي المصارع: فيحفظ. 

(5) تي المعمارع: أتوا. 

(۷) قي المخطوط: الحرم. والتصويب من المصارع. 

(۸) تي المصارخ: حان. 

(3) الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من حشب أو أبارية يوقى به من الأرض 
)٠١(‏ تي المصارع: راحوا. 

)١١(‏ ف المخطوط: قدراء والتصويب من المصارع. 

)1١(‏ ف المصارع: طرف. 

)١١(‏ البيت من مصارع العشا 

)١4(‏ ف المصارع: ما إن. 

)١5(‏ تي المصارع: ونداءه. 
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باب العين 
وليل مدل الدج وَحضُ الحناب من العُروب 
@ 2 
[الف المقيد بالسلسة في الدير] 

ذكر عبد الله بن عبد العزيز السامري فيما ذكره السراج قا 

مررت بدير هرقل أنا وصديق لي فقال إلي] هل لنا أن 0 فنرى من فيه من 
ملاك امحانين؟ فقلت: ذاك إليك. 

فدحلنا فؤذا يقتنا»ك حسن الوجه مرجل ال 9 مكحول العينين از 
الجا ج220 كأن شعر جحفانه مقاوء29) النسور» وعليه طلاو 5 وتعلوه حااو اة“ 
۾ مشدود بسلسلة إلى جدار. 

فلما بصر بنا قال: مرحبًا بالوفد قرب الله ما نأى منکا بأبي أنتما” “. 

قلنا: وأنت متع الله الخاصة والعامة بقربك ]/۸٠[‏ [وآنس جماعة ذوي المروءة 
بشخصك"' | وجعلنا وسائر من يحبك فداك. 

فال ات اشغ جيل القول ET‏ 

قلنا: ما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟ فقال: 


الل يُعْلسم آل كه لا أمتطيع بت تا اد 


تسان لي نفس ئَضَمَنهًا ا ا 2 حَارَهَا 26 
أما المقيِمّة لس ها م قرَيهًا جلد 


)١(‏ انبر عند السراج ق مصارع العشاق )١3/١(‏ بعنوان: بحنون دير هرقل. 
(۲) من مصارع العشاق. 
(۳) أي ممشط الشعر ومعتى به. 
)٤(‏ دقيق شعر الحاجب. 
(©) قي المصسارع: الخواجب. 
(د) ي المصارع: قرادم. 
)¥( أي 00 واججحة. 
(۸) أي 
0 ل منكم» والتصويب من المصارع. 

) ق المحطوط: أنتي والتصويب من المصارع. 
ا 

(E 


باب العين 


و عا 0 كشَاهدي ا الذي ا 

زا التميمي في كتاب امتزاج ح النفوس: 0 0 
أثرى لمحن الذي سفوا وَحَدُوا منّ الأحَبَابٍ ما أَحِدُ 
ن الججوائح رة قد تفي الكْرى وَيُرَوْرُ السهد 


م التفت إلينا فقال: أحستّت؟ قلنا: نعم ثم ولينا. 

فقال: بأبي أنتما“ ماأسرع مللكما”' بال أعيرون فهم أفهامكماء 
وأذهانكما . 

قلنا: هات. فقال: 
ا ارال ال د ورلو فَسَارَتْ باهوی ی الإبل 
ولت 8 ۾ حال الس ان ا وي ونع العَيْنٍ همل 
وَوَدّعت : ينان عقدهًا عَم :¥ كادئت: لا ملت رخلاك يا خا 
يلي من اين ماڏا حل بي وَبهَ ‏ من ازل "© حل البيْنُ وَارتَحَلُوا 
يا ادي العيس رج کي دعا ارال اليس في ترحَالك الأجَل 
ني على العَهْد ل اض و ات یول انيه E‏ 

وقلنا ولم نعلم حقيقة ما وصف بحوئًا منا: ماتوا. 

فقال: أقسمت علیکې ماتوا؟ 


)١(‏ ف المحطرط: غائلي. والتصويب من المصارع. 
(؟) من أول قوله: زاد التسيمي الى مرضع العلامة ليس من المصارع بل من امتزاج النفوس كما أشار 
المزلف رحمنا الله وإياه. 
(5) ني المحطوط والمصارع: أنتم» وهو تحريف. 
)٤(‏ قي المحطوط: أنتم مللكم» والتصويب من المصارع. 
(د) لم ترد الكلمة قي المصارع. 
(5) قي المحطورط والمصارع: أفامكى وأذهانكى وهو تحريف. 
(۷) تي المصار ع: عسهم. 
(۸) قِ 00 ورحلوها. 
(3) الشق بين السترين 
)٠١(‏ العنم: شجر له ثمرة حمراء تشبه الأنامل. 
1ق الصارع: يا نازح الدار. 
)١۲(‏ تي المصارع: يا راحل. 
== 


باب العين 
فقلنا للنظر ما يصنع؟ [نعم] ماتوا. 
فقال :إن والله ميت ق إثرهم: 
نم جذب نفسه [۸۰/ب] منها لسانه» وندرت لها عيناه وانبعث شفتاه بالدمای 
فتلبط ساعة ثم مات. 
قال عبد الله: فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا. 
وقي كتاب التميمي أنه قال هم: إن أبي كان عقد علي ابنة عمي فمات قبل زفافها 
حو سال عظمة فيض ی ولك ج وعم أى يون فی عاضا 
آحرًا: ۰ 
ال جع لسن عن لانت كا ره 
ری ساروا ری نلوا رض السام أ رَحَلُوا؟ 
قالوا: ماتوا... فذكره. اا 
وحكى أبو العباس محمد بن يزيد اليماني هذا الخبر بعينه: 
عن نفسه وابنه هو المشاهد لذلك وزاد: فما برحنا حى دفناه. 
- قعيل 
[عبد الله بن العجلان وطليقته هند2"] 
ذكر أبو الفرج الأصبهان في تاريخه الكبير: عن عبد الله بن العجلان بن عبد 
الأحب بن عامر بن كعب بن صباح بن د بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحارث 
بن قضاعةء فقال: 
شاعر جاهلى أحد المتيمين من الشعراء ممن قتله الحب. 
وكانت له زوجة يقال لها: هند فطلقها ثم ندم على طلاقهاء فتزوجت زوجا غيره» 
فمات أسفا عليها. 
قال الحيثم: كان ابن عجلان سيدا في قومه» وابن سيد من ساداتمم» وكان أبوه 
أكثر بئ د مالاً. 
)١(‏ ما بين المعقرفين من المصارع. 
(؟) أي برزت من مواضعها أو حرجت من مكافا لشدة الخنق. 
(+) قال الأستاذ محمد رضا كحالة قي كتابه أعلام النساء (5517//0) هند امرأة عبد الله بن العجلان 
النهدي: من فراضل نساء عصرها كان زوجها عبد الله بن العجلان» ذكرها في شعره وكانت 
أحب الناس إليه وأحظاهم عنده فمكثت معه سنين سبعًا أوثمانيًا لم تلد. 


WETS 


باب العين 


O و ال 6 5 ال‎ RIS 
وكانت هند امرأة من قومه من بي د وكانت أحب الناس إليه» واحظاهم‎ 


عنده؛ فسكثت عنده سبع سنن أو تمان سنين لم تلد. 

فال له أبوه: إنه لا ولد لي غيرك ولا ولد لك وهذه المرأة عاقرء فطلقها وتزوج 
غيرها. 

فأب ذلك عليه فآلى أن لا يكلمه أبدًا حي يطلقها. 

فأقام على أمره, ثم عسد إليه يوما أحم/اا وقد شرب الخمر حي سكل وهو 

فأرسل إليه: أن سر إلينا. 

فقالت له هند: لا تمض إليه“ فأبى وعصاها فتلعقت بثوبه» فضركا ممسواك 
فأرسلته» و کان قي يدها زعفران فأثر في ثوبه مكان يدها. 
ومضى إلى ابي فعاوده في أمرها وأنبه وضعفه وجمع عليه مشيخة الحي وفتيافم. 
فتناولوه بألسنتهم» وعیروه بشغفه کا وضعف حزمه» و لم يزالوا [ب | حي طلقها. 

فلما أصبح حبر بذلك» وقد علمت به هند» فاحتجبت عنه. 

غات إل ك أمهاء و أت جلها معا دد 

1 0 1 8 8 17 ٠. 

فلما“ رجعت إلى أبيها خطبها رجل من بي نمير» فزوجها أبوها به فب ها 
دهي أخرحها إلى ند 

فلم يزل ابن عجلان دنفا سقيمًا [وأحذ“] يقول فيها الشعر ويبكيها حي مات 
أسفا وعرضوا عليه فتيات الحى جميعا فلم يقبل واحدة منهن. 
وقال في طلاقه إياها: 


)١(‏ تي المخطوط: هند وهو تحريف وقد حدث قي الكلمة إقلاب أو تقدم أو تأخير. 
(۲) أي أحبهم إليه وأقركم إلى قلبه. 
(۳) تي أعلام النساء: صر إلى. 
)٤(‏ بعدها قي أعلام النساء: ما يريدك لخبر وإنما يريدك لأنه بلغه أنك سكران فطمع فيك أن يقسم 
عليك فتطلقئ فنم مكانك ولا تمض إليه. 
(5) ق المخطوط: عزوه. والتصويب من أعلام النساء. 
(5) ما بين المعقوفين من أعلام النساء. 
(۷) من العلامة رقم )١(‏ إلى العلامة رقم (۲) لم يرد بأعلام النساء والذي أحذ الترجمة من الأغان. 
(۸) ما بين المعقرفين زيادة من أعلام النساء. 
مع ا 


فَالعِنُ تذرف ° دَمّعة كالدر من آمَاقَها 
مُتَحَلسا فوق الرداء يحول“ ف رقرَاقهَا 
خود روا طقئنة ما الفحّش من أخلاقهًا 
إن كلت ساقية بتر ل الادم أو بحقاقي(“ 
فاسّقي بني نهد إا شريوا حيار رقاقها 
فالخيل تَعْلدُ كفا الحقها غداة الحاقها 
[١۸۱/ب|]‏ حى تَرَى قَصد القنا وال ٤‏ اا 


وقال اپورو الشيبان : : لما طلح ارخ ان 100 وكانت 
بينهم وبين بي فد مغاو رات فجمعت قد لبن عامر جمعًاء وأغارت” على طوائف 
منهم إفيهم”] بنو العجلان » وبنو الوحيد» وبنو الجريش» وبنو قشير فنذروا يهم فقتلوا 
قتالا شديدل واغزمت بنو عامر» وقتلوا منهم جماعة من أشرافهم فقال ابن العجلان في 


دللك: 

ألا آلغ بي الحجَاج عي فلا بنك بالحدتان غَيْري 
با قد َتْنَا الخير قرطا وجا في سراة بي مير 
ْنَا ُو شكل رجالا حُفاة يَرْقَوُونَ عَلَى سمیر 


(۱) ق أعلام النساء: فارقت 
)١(‏ ي أعلام النساء: تذري. 
(9) ق أعلام النساء: من. 
)٤(‏ ات جود الفتاة الخسنة الجلة تى الشابة ما لم تحر نصفا. وقيل الخارية الناعمة. 
(5) جاء قبل هذا قي اعلا التساءة 
73 مدق 
وَلَعَدُ ألذ حَدِيَْها وأسر عند عناقها 
ومن أول العلامة حي فاية الشعر م يرد بأعلام النساء. 
(5) ثم وصل كحالة الكلام كما هنا بدونذكر من قاله » ووصل الكلام بلفظه ثم واستمر الكلام كما 
هنا. 
ولم ترد الكلمة الي فوقها العلامة قي كتابه. 
)^( 5 ترد زيادة من أعلام النساء. 


ا 


باب العين 


قال أبو عمرو: 

فلما اشتد ما به من الوجد حرج سرًا من أبيه» مخاطرًا بنفسه حى أتى أرض بي 
عامر» ولا يرهب ما بينهم من [الشرء و”"] التراث حى نزل ببي ثمير وقصد خباء هند“ 
فلما قاربه رآها*» وهي جالسة على الحوض» وزوجها يسقي ويذود الإبل عن مائه. 

فلما نظر إليهاء ونظرت إليه» رمى بنفسه عن بعيره» وأقبل يشتد إليها |وأقبلت 
تشتد عليه | واعتنق كل واحد منهما صاحبه» وجعلا يبكيان |وینشجان ]| ويشهقان 
حى سقطا على وجهيهما”". 

وأقبل زوج هند لينظر ما حاهما؟ فوجدها میتین . 

قال أبو عمرو: وأخبرني بعض بن فد: أن ابن عجلان لا أراد المضي إلى بلادهم 
منعه أبوه وخحوفه الثارات» وقال له: نحتمع معهم في الشهر الحرام بعكاظ. فلما كان ذلك 


الونت ت 


1) نم ساق كلامانم ذكر ما هنا بدون دكر لأبي عمرو» وعند موضع العلامة قال بدلاً من هذا 
اللفظ: ما بعبد الله بن العجلان من السقم حرج سرا ثم ساق الحكاية كما هنا. 
(؟) زيادة من أعلام الساء. 
(۳) في أعلام النساء: حى نزل على خباء هند وها بينهما من كلام ليس فيه. 
)٤(‏ ق أعلام النساء: قارب دارها. 
() ما بين المعقوفين من أعلام النساء. 
(5) زيادة مس أعلام الدساء. 
(۷) ي أعلام النساء: وجرههما. 
(۸) وما زاده الأستاذ محمد رضا كحالة قي ترجتهما أنه قال: 
تم جمعت بنو عامر لبي د. 
فقالت هند لغلام منهم يتيم فقير من بي عامر: لك حمسة عشر ناقة على أن تأ قرمي» فتنذرهم 
قبل أن يأتيهم بنو عامر. 
فقال: أفعل. 
فحملته على ناقة زوجها ناجية وزودته تمرًا ورطبًا ولبتا. 
فأتاهم والحي حلوف قي غزوة وميرة» فنزل كم وقد يبس لسانه. 
فلما كلموه م يقدر على أن خجيبهم وأومأ هم إلى لسانه. 
فأمر خراش بن عبد الله بلبن وسمن فأسخن وسقاه إياه» فابتل لسانه وتكلم. 
وقال هم: أنا رسول هند إليكم تنذركم فاجتمعت بنو قد واستعدت. 
ووافتهم بنو عامر» فلحقوهم على الخيل فاقتتلوا قتالا شديدًاء فانمزمت بنو عامر. 
هذا ما زاده كحالة قي ترجمتها تي كتابة أعلام النساء. 
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باب العين 
فنظر إلى زوجها يطوف بالبيت وأثر كفها في ثوبه إخلوق. 
فرجع إلى أبيه في منزله فأحبره | ۸۲/] مما رأى» ثم إنه سقط على وجهه فمات. 
أيوب عن ابن سبرين قال حرج ابن عجلان في الجاهلية فقال: 


اا ع ا وَأَصْبَحْت من ¿ داي حموتھا حًا 
فاص ت كَالْسَتَهُور فن سلاحه EE‏ بالك قوسا اا 


ثم مد بحا صوته ومات. 

IE‏ ري ننه رامع اعذا ناث عفن فير هذ 

قال أبو الفرج: وهذا الخبر عندي خحطأ لأن أكثر الرواة تروي هذين البيتين لمسافر 
بن أبي عمرو بن أمية» قالهما لما حرج إلى النعمان بن المنذر يستعينه ي مهر هند بنت عتبة 
بن ر بيعة. 

فقدم أبو سفيان بن حرب فسأله مسافر عن أخبار مكة» وهل حدث بعده شيء؟ 
فقال: لا إلا أي تزوجت هند بنت عتبة. 

فسات مسافر أسفا عليها. يدل على صحة ذلك قوله. 

من أدى حموقا جا 

لأنه ابن عم أي شان نا وليس النميري المتزوج هنذا النهدية ابن عم ابن عجلان 
فيكون من أحمائهما. والقول الأول على هذا أصح. 

وفي سبب خحروج مسافر رواية أخرى هي: أنه عشق هندّاء وعشقتى فاهم جا 
و حملت منه. 

قال معروف بن حربوذ: فلما بان هلها أو كاد» قالت: احرج فخرج حى أتى 
الخيرة؛ لبعض ما كانت قريش تأتيها. 

قلقي زلا فسا ققالة تروك حير قذاعله من ذلك ما عل مه حن 
استسقى بطنه» فوصف له الكي فاكتوى فلم يزدد به إلا ثقلاً. 

فخرج يريد مكة» فلما انتهى إلى هبالة توق فدفن. 

قال أبو الفر ج يقال [۸۲/ب| إن قوله: 

ألا إن هندًا أضحت منك عحرمًا 
هشام بن المغيرة المخزومي» وكانت عنده أسماء النهشلية» فولدت له أبا جهل بن 
ع5 - 


باب العين 


ل و 
هشام وعيره. 


ثم غضب عليهاء فظاهر منها وهو أول ظهار كان. 
فتزو بحت أحاه أبا ربيعة» فقال فيها هشام هذا وكئ عن أسماء. 
وقي كتاب الطبقات لابن قتيبة: عبد الله بن عبد الله العجلاني شاعر جاهلي من 


ات رك يرن 


(1) 


وقد ذكره ب يعض الشعراء فقال: 

ل فد مات ابن عَلان“ 
وا 1 ألا إن هدا 
م قال: وهذا يدل على اغا كانت شته فظلقها. 
وقال المرزباي: كان ابن عجلان حجازيًا غزلا قتل عشقا وضرب به المثل. 
قال قيس بن بن ذريح» ويقال ابن الدميثه: 


ومن المعلوم أن أبا جهل بن هشام بن المعيرة المخزومي كان من أشد الناس إيذاء للنبى صلى ال 
فلخ ومسا اوا وللمسلمين وأما امه فهر عمرو بن هشام» وأما كنيته الحقيقية فهي أبر 
الحكم. 
وأماأبو جهلء فالمسلمون هم موه كذلك فكان اسا على مسمى نظرًا لعدم تقبله دعوة الحق 
وشدة قسرته على أهل تلك الدعرة وانعلاق عقله الشديد الذي رفض دعوة النرر وأبى إلا أن 
يظل على جهله وضلاله بل ورفض أن يدخل ذلك النور غيره أيضنًا لا عقلا بل قهرًا فلا هر 
E BS‏ انع SS‏ الدعوة يقبلوفا أو يرفضوفا بعقوهم 
ل ع ا لغنم على حد تعبيرد وهو عبد الله بن 
مسعود رضي ا رلك كان أقراهم إعاناء 
وكان من أكثرهم فقها وحبًا للقرآن الكرع» فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجمعين. 
ذكر ابن قتيبة هذا البيت في الشعر والشعراء (ص )١554‏ وكان ذكر قبله البيت الذي أشار هنا إلى 
شطره الأول: ألا إن هندًا. 
مع بيت بعده وقد علق بعدها على أن في هذين البيتين دلالة على أن هندًا كانت تحته ثم طلقها ثم 
تبعتهأ نفسه. 
وقد علد قى على البيت الأول مصحح الكتاب بالحامش فال ما نصه: 

کو ك 


e دلا‎ 


ا ا E‏ 


وق عروة العذري إن مت أسوة 


O 
وقال قيس أيضًا:‎ 

نّا وَجَدَتْ وجدي بها أم وَاجد 

ولا وَجَدَ العْدَرِي عرو وة في الطوّى 
وقال البحتري: 

هوي لجسيل ي ينال 


باب العين 
وعند ابن عجلاّن الذي َل هند 


إلى أجل لم يأتي وُه بِعْدُ 


ولا وَجَدَ النَهْدي وَحْدي عَلى هند 
کوځدي ولا مَنْ كان قبي وَلأَبَعْدي 


بلي ولا عي ب ادن في هند 


قال أبو الفرج ومن محتار شعر ابن العجلان في هند قوله: 


عاود عي ي تصَها وغؤورها 
أو الذا ر نشت قلذ تعفن كأنَهَا 
a‏ رابيا الأل 


وقال آ: 
لَقَد طَالَ شؤقي وَغَادَنِ طَرَيَ 
J-o‏ 


غرّاء مل الال صُورتهًا 
0 
الآ < ETE‏ 5-1 


و أبالي إذا ف اجن فاحشة 
وقال أيضا: 


E e EG‏ - رع ه 
الا ابلغا هنلا سللامى وإن نات 


ولم أرَ هنذا بعد مَوقفا ساعة 


شارت إلا في حَيّاء ذرّاعها 


27 e ع ع‎ e 
وقالت باع يا ابن عم فإ‎ 


)2030 تريد فا بعد ان كانت مع حبيب 


اق اها 
زو ان اة سو رها 


ها يُكْذَب الاش ويُخْصّى أ أسيْرهًا 
إذا ذَكَرئهُ لأ يكف رف رعا 


من ذكر خود كريْمَة الحسّب ا 
أو مل تال ا 
منّي الخلائق ٤‏ مُسْدَكُرَه الرَّمَنِ 
مليناذا قسربْض أُمْلسَّس البَدَن 
طول الشُحُوب ولا أرئاح للسمن 


فَقَلِي بِمَنْ طت ما الدَّار مدئف 
ا فئال الابساز تَطوّف 
ديب القَطَا أَوَمُنً منْهُنَ أنطَفْ 
دكتاء وَبالأيْدي مَداك ومُسَوْفْ 


سُراة الضُحى متي عَلَى الْحَيّ موقف 


سياه A ocr‏ 
منيب بذي صّول يعار ويعنف 0 


وابن عم وبين أهل وعشيرة صارت لغريب ويمن اهل غارات 


مع ا 


باب العين 

وقال أيضًا : وزعم ابن أبي طاهر قي النتور والمنظوم أنه لربل امن مرينة 
حلي زُوْرًا قبل سّخط انى هندًا ولا امتا مِنْ ذا رَدَى نطف سسُعْدَى 
وَل تَعْجَلاٌ ر صاحبُ حَاجَة أَغَيِا لاقي في العَجُلٍ ام رْشْدا 
ورا عَليِهَا ارك الله يكنا ن ۾ يكن هنڌ لوجهكما قَصندا 
وقولا لها ليس الضّلال أجَارَنا وک زا لتلقَاكُم عَمْدَا 
دا ئر الاکن مثا ومنْكُم وَتردَادُ داري من ديار كم بُعنْدا 

وذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول تأليفه: أنه أولآ انش اه نر 
وضئئ ودخلت عليه عجوزء فلما راته قالت: صاحبكم عاشۃ 

قالوا للها: كيف لنا بعلم ذلك؟ 

قالت: اذيحوا له شاة» واصنعوها طعاماء وأتوه كا جميعًاء وغيبوا قلبها ففعلوا ذلك. 
فجعل يرفع بضعة ويضع أخرى. 

فقال: أما لشاتكم قلب؟! 

فقال أحوه: ألا أراك عاشقا و م تطاعنا على خبرك. 

فيحكى أنه قال: أو ومد کا صوته فمات(©. 

7 نوادر أبي علي المجري أن هندًا لما طلقها عبدالله بن عجلان قال: 
رر عون کد 

وأنقد قاين أن طاهر في كتاب المنثور: 
وحقة مسك من نسَاء لبها شبابي وکا تاكرتئي وها 
ديد سريّال الشيّاب كانه شُقيْقة E Ey‏ 
ومْحَمَلّة باللَّحمْمٍ من دُوْن توبس ول القصارٌ وَالطوال تَطُوهًا 


1 وشم فى هق كان بلك لا 


عليهم وصولات لا رة فيها ولا هوادة» وكل هذا ترجعه إلى حمقه وعدم طاعته في أن لا 
يذهب إا لى أبيه وهو تمل | حي لا يحدت ما صار إليه حامما. 
)١(‏ دكر نحو هذا السراج ق مصارع العشاق (۲۷/۲) تحت عنوان عبد الله بن عجلات صاحب هنك 
(۲) وهذا أيضًا عتاب شديد منها تذكره فيه أيام لدو والسرور وى النساء أن يعشن حياقا 
وأن يسعدن سعادقاء فإذا بالأيام تعطيها ظهرها فتعكس كل هذا إلى مرارة وأسى ولوعة وحزن 
وفرقة وبعاد وهجر وجفوة وكل هذا إنما كان سببه حبيبها والذي ما زال حبيبها فكانت لوعتها 
لا نظير ما. 
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باب العين 


كنات ديااو و رو عنام على متي نحت اقفر ينديلها 
@ © © 
٦‏ ۷- شهيد 


[الباكية عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
ذكراين أن الا عو عبد اش ين ار ان :افر اة الت اة رط ا نها 
اكشفن رل عن فر وسول الله ضا الله عليه وسلم فكشفت هما عنه. فلما رأته بكت حى 


© © © 
۷- شهيد 
[أبو عبد الله الحبشاني وصفراء د 

ذكرأبو و القاسم التنوحي: أن أبا عبد الله الحبشاني كان يعشق صفراء العلاقمية) 
وكانت سوداءء فاشتكى من حبها |/۸٤[‏ وضى حى صار إلى حد الموت. 

فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت صفراء إلى أبي عبد الله [الحبشاني0"] فلعله أن 
يعقل إذا رآها. ففعل» فلما دخلت عليه صفراء. قالت له2: كيف أصبحت يا أبا عبد 
الله؟ قال: بخير ما لم تبرحي. 

قالت: ما تشتهي !ا قال: قربك. 

قالت: فما تشتكي؟ قال: حبك. 


قالت : فتو صي“ بشي ء؟ 
قال: نعم» أوصي علي . 


)١(‏ كما سبق أن أشرت أكثر من مرة أن مثل هذه الحكايات من وضع غلاة الصوفية» وأصحاب 
كتب العشق الإخي. 

(۲) احير قي مصارع العشاق (5/43) تحت عنوان: صفراء السوداء بالإسناد التالي: أحبرنا ابن 
0 حدثنا أبو عمر نكن“ ن العباس» حدثنا محمد بن حلف قال: وذكر بعض 

عن العمري: فذكره. 

(؟) زيادة من مصارخ العشاق. 

(5) م ترد ق المحمارخ 

)٠(‏ في المصارع: أفتُرصى بشيء؟ 

() د في المصار ع جاءت العبارة على اطول وعلى النحو التالي: أوصي بلك إن قبلوا مي 

فقالت: إن أريد الانصراف. قال: فتعجلي تراب الصلاة علي. 
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باب العين 
فقامت وانصرفت» فلما رآها مولية تنفس الصعداء ومات من ساعته. 
8 - شهيد 
[أخو عبد الله بن أحتمد بن يى وجارية الدرب] 
ذكر ابن حزم عن أب القاسم الهمداني قال: كان معنا ببغداد أخ لعبدالله بن أحمد 
بن جى بن د حون الفقيه بقرطبة وأنه جاز يوما بدرب قطنه يتقد فدحل فيه. 
فرأى في أقصاه جارية واقفة مسفرة » فقالت له : يا هذاء إن الدرب لا ينفذ. 
قال: فلما نظر إليهاء هام يما وانصرف إلينا قد تزايد أمره» وعحشي الفتنة» فخرج 
إلى البصرة؛ فمات ها عشقاً وكان فيما يذكر من الصالحين» وكان أعلم من أيه وأجل 
مقدارّاء وما كان من أصحابنا ببغداد متله في العلم والدين. 
8- شهيدان00) 
[المغنية وصاحب المذبة] 
ذكر أبو محمد الحسن بن على الجوهري: أن عبدالرحمن بن إسحاق القاضي قال: 
الغدرت من سر من رأى”" مع محمد بن إبراهيم بن إسحاق» ودجلة تزخر من كثرة 
مانها. 
فلما أن سرنا ساعة قال: ارفعوا9؟ بنا ثم دعا بطعامه» فأكلنا. 
ثم قال: ماترى في النبيذ؟ 
قلت له : أعزك الله أيها الأمير» هذه دجلة قد جاءت مد عظيم ترغبٌ عن مثله 
وبينك وبين منزلك مبيت ليلة؟! فلو شثت أحرته. 


فقامت فانصرفت» فلما رآها مولية تنفس الصعداء وهات من ساعته. 
وكأن ما هنا سقط من المخطوط بعد كلسة أوصي فيكون هذا الكلام إلى كلمة: علي. ثم 
يسترسل ما فيه حى ما هو هنا. 
)١(‏ هذان قتيلان » لأنهما انتحرا صراحة ولا أدري! لماذا اعتبرهما شهيدين على أنه اعتاد ممن فعل ذلك 
أن يقرل عنه قتيل إلا في القليل النادر والذي هذا منه. 
(۲) هي “ممراء من بلاد العراق وهي معروفة. 
(۳) تي مصارع العشاق: مع محمد بن إبراهيم أخحي إسحاق. 
)٤(‏ تي المصارع: أرفق. 
(5) في المصارخ: يرعب مثله. وهو سقط وتحريف. 
- 0 


باب العين 


قال: لابد لي من الشراب”'2 
فضربت ستارة» واندفعت مغنية تغ وأخرى تعيبها:[ ٤‏ ۸/ب| 


يَا رخس للْعَاشْقيئا مَا أن أُرّی لمجا ما 
Ed 2‏ نير ه دير 
كم بن وا ورون وَيهُجَرون ا 


فقالت ها المغنية الأولى: فيصتعوا ماذا؟ 
قالت: يصنعون هكذاء ورفعت الستارة وقذفت نفسها في 
وكان بين يدي محمد غلام ذكر نے٥‏ شراه عدن اين م : 


أر أحسن منه» تريح اليب E‏ ركاه وهر يقول: 


ت الذي غرقتنٍ بَعْدَ القضًا لو تعْلْميْنا 
يدك إن بیت الوت رین الحاشقيت* 


قارا الملاخون أن بط را أنفسهم خلفهما فاح عن عبد وها يغرقان إلى 
لعنة الله قال: فرأيتهما وقد حرجا من الماء متعانقين ثم غرق ©2. 

وقي كتاب السامري: فاشتد ذلك على ابن إسحاق » ورفع الشراب » وأمر 
بطليهساء فأحرجا من الماء فدفنا. 


)١(‏ في المصارت: الشرب. 

(۲) ف المصار ء: واندفعت أخحرى فغنت. 

(۳) ق المحطوط: يا رحمن. والتصويب من المصار 
)٤(‏ قي المحطرط: أن. والتصويب من المصارع. 
(ه) تي المحطوط جلة. وهو تحريف. 

(5) ي المصارع ش راه بالف ديمار. 

(۷) ما يذب أو يطير كا الذباب عن الوجه وسبق أن ذكرت أنواعا منها. 

(۸) لم يرد هذا البيت ؤْ تي المصارح 

SE as (‏ قبل تمام غرقهما فرعا كانا متعانقين في حالة الغرق. 

٠‏ لخر ذكره السراج قي مصار ع العشاق )١١7/1١(‏ تحت عنوان: غريقا الموى بالإسناد التالي: 
أخبرنا محمد ألم مين ين عاق ای ورن ع لخدف رازن و ار كال شونا اين 
عسر محمد بن العباس بن حيوية قال: حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا ميمزن بن هارون 
الكاتب حدثي عبد الر هن بن إسحاق القاضي. 
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باب العين 
- قتیل ۹ 
[أحد ولد عبد الرحمن بن عوف وابنة عمه والفقر] 
ذكر هشام بن محمد بن السائب في كتاب اللباب قال: كان بالمدينة رجحل من ولد 
عبد الر-ص بن عوف» وكان عنده ابنة عم له» وكان لها عاشقا وها مستهترًا فضاق ضيقة 
شديدة. 
فأراد المسير إلى هشام بن عبد الملك بالرصافة فمنعه من ذلك ما كان يجد ها وكره 
فراقها. 
فقالت له يومًا وقد بلغ منها الضيق: يا ابن عم ألا تأي الخليفة لعل الله أن يقسم 
لك منه رزقا فنکشف به بعض ما نحن فيه. 
فلما سمع ذلك منها نشط للخروج فتجهز ومضى حت إذا كان من الرصافة على 
أميال حطر ذكرها بقلبه وتمئلت له فلبث ساعة شبيها بالمغمى عليه ثم أفاق. 
فقال: والله لا تخطو خحطوة إلا راجعة 
فرجع فلما كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بن عمه » فأخبره أن امرأته 
قد توفيت. فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير ميك : 


أنَطعَنُ عن حبك ا عَليّه فما دَعَاكَ إلى الفرّاق 
كلل لد كدق ؛ طَعْمًا لين فقسب أنه مر اماق 
© 
- ثشهيد 


[عبد العزيز بن الشاق وحمد بن الحسين الضبي“] 
ذكر السراج : أن محمد بن الحسين الضبي» وعبد العزيز بن الشاة التميمي» كانا 


(۱) لا أرى هذا قتيلاً وقد تردى من على بعيره عنوة عنه أو عن غير قصد إغا أذهلته المفاجأة فافارت 
قواة فلم يتماسك فسقط» فمات فليس له تي ذلك دحل» وعموما: رهم أعلم كم. ولكي أتكلم 

(۲) الخبر ذكره السراج في مصارع العشاق )۱۸۷/١(‏ تحت عنوان : خليلان تي نة بالإسناد التالي: 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد يمصر بقراءتي عليه قال: حدثنا أبو صالح السمرقندي الصر 
قال: حدثنا عبدالله الحسين ب بن القاسم بالقرافة قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو 
الديتوري قال حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوقٍ قال: حدثنا محمد بن الأحوص الثقفي 
قال حدثي أبي قال حدثي رجل من أصحابنا قال: كان محمد بن الحسين الضبي فذكره كما هنا. 
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باب العين 

كأفما هلالان أو وردتان من حستهما وجمالهماء فسمعا كلام أبي عبد الله الديلمي؛ 

وان من أحسسن الناس كلاما وأظهرهم جز عا وأكثرهم صلاة واجتهاذاء 

فاصطحباد مدة طويلة على حير وعفاف. 

فحضر خمد الوفاة) فجزع عليه عبدالعزيز جزعا شديدًا م ير مثله) وأقام أيامًا لا 
يطعم ولا يتكلم. 

قال الراوي عنه: فرأيته في صلاة الغداة من بعد اربعة أيام قام إلى جني في الصف» 
فسمعته يدعو بعد ما فرغ من الصلاة: 

اللهم لا تجمع علي كرب الدنيا وعذاب الآخرة وعجل حروجی من الدنيا سالما 
منها إلى رضاك ومغفرتك» وارحم غربي واجب دعوي واجمع بي وبين من احبي فيك 
وأحببته لكء ولا تفرق بيئ وبينه» واجعل اجتماعنا في محل الفائزين» ثم قال: أقسمت 
عليك إلا فعنت» ثم حر ساجدا فأطال السجودء فدنوت منه فح ر كته فإذا هو قد 

فضی»› فدفن إلى جنب ضاخيه0 2 

فرأيت عبد العزيز |بن الشاة] عليه ياب خضرء وهو يطير بين السماء والأرض. 

إفناديته» فوقف]. 

فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. 
قلت: .عاذالا 
[*۸/ب] قلت: فما فعل محمد بن الحسين؟ 

)١(‏ ف المصارع. خحشرعا. 

(۲) هنا جاءت القصة كما ي المصارع» أما بعد هذا ففي المصار ع القصة مطولة جدّاء وسأذكر أثناء 
الترحمة بعضًا منها إن شاء الله تعالى. 

(۳) جاء بعدها ق المصارع, بعد أن كان ذكر كلاما كثير وذكر بعده موضوع الدعاء كما هنا 
أضاف بعد العلامة: فظننت أنه قد سجد. ثم ساق الكلام كما هنا. 

(5) في المصارع: خدلشتةه. 

(د) ف المصارع. بعدها ما يلي: فكنا حينا من الدهر نتحدث بحديئهم وعا وهب الله عز وجل ما من 
الاحتماخ تي الدنيا والآحرة وبا أفضوا إليه من الكرامة والرحمة» فمكثت سنين أتمى أن أرى 
واحدًا منهم تي منام. 
نم أرسل الكلام كما هنا. 

(of 


باب العين 
قال: جمع الله بين وبينه وأنا وهو في درجة واحدة0". 
- شهيد 
[مُحبة بيت رها] 
ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دحل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول آین بیت رن؟ 
فنقول لما: الساعة ترينه. 
فلما رأوه قالوا: هذا بيت ربك أما ترينه؟! 
فخرججت تشد وتقول: بیت ري حى وضعت جبهتها على البيث» فوالله ما رفعت 
اا 
وعنه قال: لما نزلت: فليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراي . تلاها 
الني صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم فخر في مغشيًا عليه. فوضع النبي صلى 
الله عليه وسلم يده على قلبه» فإذا هو يتحركء فقال: "يا فتى» قل: لا إله إلا الله". فقالهاء 
فبشره باخنة. 
فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ فقال : أما سمعتم قوله تعالى : «إذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد 9 )؟ 
م - شهيد 
[الفق اهمانم بين الحجيج ساتلا عن حبوبة] 


ذكر أبو محمد السراج أن عبد الملك بن محمد قال: حرجت من البصرة» وأنا أريد 


)١(‏ ثم ذكر القصة بأتم مما هنا بكثير. 

(۲) سبق أن قلت كثيرًا : إنه من مغالات المغالين من الصوفية ورعا صادف أجل كما أشرت إلى ذلك 
في مراضع عدة من توافق آجال قي أماكن أر عند ماع ألفاظ .. إلى آخره. 

(۳) سورة التحريم «والآية: *#©. 
والكديت إستاده ليس بذاك لكلام قي محمد بن يزيد بن خحنيس» وعبد العزيز بن أي رواد وقد 
أحر ج الحديث الحاكم قي المستدرك(551/5). 

(:) الآية من سورة إبراهيم (رقم )١4‏ والحديت إسناده ليس ليس بذاك للكلام ق محمد بن يزيد بن 

(5) القصة عند السراج في مصارع العشاق (47/5 ؟) بعنوان: الدمع المبتذل. 
بالإسناد التالي: أنبأنا القاضي أبو الطيب ”معت أبا جعفر الموسائي العلوي يقول: حدثي محمد بن 
أحم.د بن الرصاقي قال: قال لي عبد الملك بن حمد. 


هج كلاس 


الحج» فإذا أنا بفى نضو قد فكه السقام يقف على حمل حمل وهودج هودج يتطلع فيه 


ويقول: 
0 في أي E‏ واد قلي 


فلم أل ای کا لوال ف إى جتان م ل 
حل فيض الدّمّع نهمل TT‏ 
@ 
54- شهيد 
[الأصمعي والمرأة التي استكتمته أمرها] 
ذكر ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول: أنيأنا أحمد أنبأنا محمد بن 
٤ 4‏ چ Ee.‏ 

زكرياعن 0 المساور بن هميد قال: ماراينت الأصمعي”“ قط 
)١(‏ الأصسعي هر: الامام الحافظ جک او لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد 

للك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شس بن أعيا ب ن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن 

معن بن مالك ب أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الأصمعي» 

الجر + اللغري» الأخباري» أحد الأعلام. 

يقال اسم أبيه عاصيب ولقبه قريب. 

ولد سنة بضع وعشري: ا ل لا الي 

9 إسحاق 0 دحلت على الأصمعي أعرده فإذا قمطرء قلت: هذا علمك كله؟ 

ثتال: إن هذا من حق لكثير وقال تعلب:*: قيل للأصمعي: كيف حفظطلت ونسوا؟ قال: درست 

وتر کرا. 

قال الربيع: معت الشافعي يقول: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وعن ابن 

معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس تي فنه. 

وقال أبر داود: صدوق: قال أبو داود السنجي: سيعت الأصمعي يقول: إن أحوف ما أحاف 

على طالب العلم إذا م يعرف النحر أن يدحل ق جلة قوله عليه السلام: "من كذب علي فلیتبوا 


MH 
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وقال نصر الحهضمي: كان الأصمعي يمي أن يفسر الحديث كما يتقي أن يفسر القرآن. 


مشعدد ن النار 


لمكم 01 


باب العين 
۳إ 


حفر إلا في شىء واحد فلا أدري أعرب رأيه عنى أم عمينا لعن عما قصد له؟ قلت : 


وما ذاك؟ 
قال: أحبرى أنه مضى يوما من الأيام في حدائته متنزماء فرأى في طريقه امرأة قائمة 
لم ير أحسن منها قط وهي كالمتحيرة أو كالمترقبة لشيء ضال. 
فقلت لما: ما باث؟ فقالت: 
ما ما يُقيْمُ العرّال وّسّط الطرِيْق طَمَعا قي صَديْقة أو صّديْق 
فقاالت: اترك ذاك فإن عنك في شغل أأترك إنسانة مثلي في قدري وشكلي قد 
روت الأحبار» وعرفت الأشعار» واجتمع فيها من الخصال ما تفوق ها سواهاء فهي كما 


قال المرد: كان الأصمعي بحرا تي اللغة لا نعرف متله فيهاء وكان أبو زيد أنمى منه. وقيل لأبي 
نواس قد أشكيم حص الأصمعي وأبو عبيدة على الر شيد؟ 

فقال: أما أبر عبيدة فإن مكنوه من سفره قرأ عليهم علم أخبار الأوليى والآحرين وأما الأصمعي: 

فبلبل يطر هم بنعماته. 

قال أبو العيناء: قال الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل ب ن الربيع فقال: يا أصمعي 5 

كتابك في الخيل؟ قلت: جلدء فسأل أبا عبيدة عن ذلك فعَال: 0 جلد فأمر بإحضار 


الكتابين وأحضر فرسًاء فقال لأبي عبيدة: اقرا كتابك حرفا حرفاء وضع يدك على مو ضع موضع. 
قال i yT‏ ع العرب. 

ی قم فضع يدك فقمت فحسرت عن ذراعي وساقي» ثم وثبت» فأحذت بأذن الفرس» ثم 
وضعت يدي على ناصيته» فجعلت أقبض منه بشيء شيء» وأقول: هذا اسمه كذاء وأنشد في حى 
دلعت حافره» فأمر لي بالفرس» فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته. 
وعن ابن دريد: أن الأصمعي كان خيلا ويجمع أحاديث البخلاء. 
وقال محمد بن سلام: كنا مع أبي عبيدة بقرب دار الأصمعي فسمعنا منها ضجة» فبادر ر الناس 
ليعرفوا ذلك» فتال أبو عبيدة: إعما يفعلون هذا عند الخبزء» وكذا يفعلون إذا فقدوا رغيفا. 
قلت : (أي الذهبي) : كتب شيا لا يحصى عن العرب ركان ذا حفظ وذكاء ولطف وعبارق 
فساد. 
قال عمرو بن مرزوق: رأيت الأصمعي» وسيبويه يتناظران» قفال يونس: الحق مع سيبويه» وهذا 
يغلبه بلسانه. وتصانيف الأصمعي ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه ختصرات. وقد فقد أكثرها. 
قال خليفة وأبو العيناء: مات الأصمعي سنة هس عشرة ومئتين. 
وقال محمد بن المثئ والبخاري: سنة ست عشرة» ويقال: عاش همانيا وثمانين سنة رحمه الله. 
قاله الذهي تي سير أعلام النبلاء .)٠۷١/١١(‏ 
ومصادر ترجته كثيرة راجعها مامش سير أعلام التبلاء. 

)١(‏ الخفر شدة الحياء. 
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باب العين 
قال الشاعر: 
المعاناة 0 بصفرة عَدَاهَا ؛ مير اء غير الْحُلَلٍ 
قالت: أنا كما قال ال 


برَهَرَهَة رودة رَصّة كزع زه لاتحي الله 
قور القيام قَطُوع الكلآم يفتر عَنْ ذي عَرُوب أشرٌ 


قال: فقلت: أنت والله أحسن صفة ممن ذكرت. 

قالت: لا والله بل هى كما قال الشاعر: 
AE A E‏ ا مک ادر د 

قال: فقلت: إن عدي A a‏ 

قالت: تًا لك» والله ما شأن أهل الأدب بالدحول في الريب ولو م يكن ورع ينع 
لكان حياء حجز » وهل نحن إلا في نزهة من الأدب وروضة من أخبار الناس؟ 

قال: ثم قالت: ضمنت لك ولأهلك ألا تزال يم فذكرت هذا البيت: [857/ب]. 

طلوع الى كالك تجازات وهام ' .حت له الل نيك 
نم قالت: وأعجب من ذلك أا كما قال الشاعر: ّ 
م يَخخْلق الله أخا فة إلا وَعَنْ قوس لها يَرْمي 

اومجاه المع بن اا اد يرق اناده ون ی فين 
نفسها وعلو من أمرها. 

وحانت مين التفاتة إلى بعض من نظرت إليه فكأن الأرض احتطفتها. 

فتعطلت علي نزهيَ» ووقعت من الفكر وشغل القلب فيما لا قوام لي به. 

فانصرفت ثم عدت مع عدة من أهل الأدب حى أتيت الحي» فسألت. 

فإذا هي نبيهة الذكر عالية القدر فرمت الدحول» فلم أجد ذلك سبيلاً وإذا 
جحوار بالباب» فقلت لبعضهن: استأذن على مولاتك» وأعلميها یات لي فإذا 
هي على سريرء فلما رأتئي قالت: 


)1( ا د ا الأمستاء. 
(T)‏ اا شدد e‏ بياض 0 وشدة 0 سواد العين. والمراد به حمامًا. 
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باب العين 

فضا و افد Eg‏ 

قلت: قصدتك لما يذكر من شأنك وحلاوة لسانك. 

فقالت لي: يا أبا سعيدء أنا أناشدك الله أن تشهرن أو تشيد بذكري» فإنك تعلم 
السلطان وما هو عليه ومثلك لا يزور مثلي» على أن في علة» أحسبها ستفرق بيي وبينك 
عن قريب» وإذا لما حراب عليه ثوب حرير عليه كتاب في تربيعة. وإذا صحيفة مفصلة 
بذهب منشورة بين يديها وعصابة منسوجة بالذهب فقرأته وإذا فيه: 
ای على وا ماف أن اللي تت رال 

فرح هنا SEES‏ ت 

فقالت: الله الله أن تعود إلى ذكر هذا. قال: فقلت: إن غير عائد وإن لى حاجة. 
قالت: وما هى؟ ۰ ۰ 

قلت : ا أهل الهوى في هذا [۸۷//] الزمان كما روينا في أحبار المتقدمين؟ 

قالت: ولي الأمان لا تذكره؟ قلت: ذلك لك» وهو أمان من سخحطك. 

قالت: أما إذا سألت عن هذاء فسأحدثك عن سبب على هذه: 

كنت سراججًا للأوانس» ومفزعًا للآلاف. ومشكى لكل ذي حاجة. 

فعبرت بذك زماناً اع منهن وأحكم ينون أقضي لمن ما أحد إليه السبيل. 
فجاءتي جارية من أهل القدر والنعمة كأنما قلبها تخفق منه أمواج البحر وعواصف الريح» 
وقد كانت بحيئنا وتغشانا على سبيل التلذذ والتفكه» فلا تسمع بقتيل الهوى إلا قالت: 
زاده الل ولا ببيت غزل إلا قالت: كذب صاحبه والله» ولا ترى دمعة تسيل إلا هزئت 
بصاحبها فكنا نحتملها لموضعها ومكافا. فجاءتئ يومًا وهي كالوالهة» وقد أريت في المنام 
صورة رجحل أو جارية وقعت في قلبها بالمقة» وقد صورت”2 تلك الصورة معجبة. 

فلم تلتذ بطعام ولا شراب» وانفردت بتلك الصورة حى أشفقت عليها أن يذهب 
عقلهاء فعدلتها فلم ينفعئي ذلك. 

فكانت بعد مسعدة7" لكل ذي شجون ومن لم يبك أرته من حالما ما يرق فيبكي 
لبكائها. 
)١(‏ تي المحطوط: ذلك» وهو تحريف. 
(۲) أي حاولت تبصيرها إلى خطورة ما تصنع درن جدرى. 
(؟) المسعدة من الإسعاد . وهو النوح على الموتى والقول فيهم من النساء ترئين به اميت وقد فى 

الإسلام عن الإسعاد والمسعدة في حالتها من تسليها بقصص وحكايات الحب والعشق والعشاق. 

وهم ؟- 


باب العين 

كتبت مما في التوب الحرير من الشعر ما تراه» فكانت تنظر إلى البيت فينة فتقرأه 
وعندي الصورة الي كانت صورقاء فأحضرت المصورين والمزوقين. 

فزوقت هما بِيئًا وجعلت فيه من كل الصورة ثم جعلت الصورة الأولة في صدر 
المحلس كأحسن ما يكون. وجعلت يد الصورة على وجهها للغم والاكتئاب. وجمعت | 
۷ب | كل من حضر إلي من أهل الأدب من الجحواري ليسلوها عما هي عليه واتخذت 
يات 
عينك. 


فنظرت إليه ثم حرجت إلى الجواري فأنست بن» وتحدثت معهن باقي يومهاء 
فوئبت إلى البيت الذي وصفته ها فاستقيلت الصورة الي كانت في صدر البيت. فوالله ما 
سمعت ها كلمة ولا شهقة ولا أنة» من أن دخلت البيت» فرأيت قريبًا من الصورة بخطها: 
أنت قتلتئ. لم جعلتيها مكتثبة؟ لو أردت سروري حطيتها ضاحكة» وأنا أسألك بحق 
الله وبحق ما كان بيننا إلا دفنتئ في هذا البيت إن حدث على حادث الموت» و لم تخرجيي 

فقلت لبعض الحواري: اعلمي لي علمها فمضت ثم رجعت,ء فقالت: دعوها فا 
كالنائمة. 

ثم إنه جاء وقت الظهرء فقمت أنظر ما حاها؟ ومعي جماعة ممن كن معي فدخلنا 
إليها فوجدناها معتنقة للصورة وهي ميتة كأفا لم تزل كذلك. 

فكان من جمعت من الحواري للفرج والطعام الذي عملت لمن صار للحزن والأتم. 

فبعثت إلى أهلها فحضروها ودفنوها كما قالت» فهذا قبرها. 

ثم أصابئ من الغم والأسف والعلة مالا بقاء لي بعدها. 

وقد كنت أمرت من كان معى من أهل الأدب أن ينتخبوا ما قدروا عليه من الشعر 
الذي رأيت على الثوب» فوافق فراغها من الحزن فراغهم مما كنت أمرهم. 

فأو مأت إليهم أن انمضوا. وانصرفت عنها وقد ضمنت للا أن أعود وأبعث إليها 
رسولا » وقد كنت خلفتها بحال من العلة عندما حدثتن هذا الحديث. 


11 ينا بعك خين: 


كك 


باب العين 

فتلنا كان و وی اورف یاو نان عضي تمده 
قد ماتت. 

قال مساور : فقلت له: واش إنه لحق ما بلغيئ: أنك أرق أهل زمانك إلا أني 
ظننتك أن تقف ذلك الموقف. 

فقال: يا ابن أحي» لو رأيتها ما ملكت لنفسك ضرًا ولا نفعًاء ولتمنيت أنك لو 
تورك هال اق انر ی جلا يلف الأرطن: 

فقلت أحب أن تعطيين الأبيات الى أمرت أن تكتب. 


فقال: أما الكل فلاء ان اسه »> فأملى: 


ارق ها دا REN EEE‏ وحمي على مر الرّمان يدوب 
وا ميت عت الى لکن حَطي حَقوَةٌ وَقُطنُوب 
ولو أنضرّت عَيْناكَ لبي رات به وی ودوب ا ما لَه طبيْب 
هَجَرتَكَ لآ هَجْرَ الذي عَرَمَ الى 0 إن لَمْ يکن لي م من حَواك نُصيّب 
وأملى علي أيضا: 

اموق النَا ر يُذكيْهًا ويخْمدذهَا قر الشتّاء بارا وَأَمْطَارِ 

قم فَامْطَلي الثارَ ر ف رن بالكَرّق يُْرِبُهَا يا مؤقد انار 

ر أحا الود قد عل لشت بها لم ر ما الي من حذب وإققار 

رد ؛ بالعطاش عَلَى عَيّي ومحجرهًا ری العطاش دمع وَاكف جَارّي 
إن عاب شخصلك عن عي فلم ره فإن ذكْرَكَ مَقَرُونَ بإضْمَّاري 

-٥‏ شهيد 


[الباكية شعرًا عند القبر حتى الموت] 
رأيت بالبادية امرأة على راحلة تطوف حول قبر وهي تقول: 
ا ن بمَقتله رَمَى الدَهْرٌ قَذ كان فك تضَاءل الأ 
E‏ قا چ © لدوم وله ا 22وج وكير 
زعسوا قتلت وَمَالَهُم خير کذیوا ورك ما لهم عذْرٌ 
)١(‏ الخال: العلامة أو الشامة تكون يجلد الإنسان وخخيرها ما كان على الخد. 
(۲) القلى: البعد أو الترك أو التجاقي» أو الإعراض. 
(؟) القصة قي مصارع العشاق )5١7/1١(‏ تحت عنوان: ماتت على القبر» وهذا قسم عا لا يجوز القسم 
به الشطر الأول ق المصارع على النحو التالي: 


ا 


باب العين 


|| اکر مكنا امن ا صَلى الإله عَلَيِكَ يا قَبْرُ 
ما عي را قد لرك ا إلا ير ريّاضه القَطْرٌ 
لعن سساح جودك في الرئ 2 وَليوْرَنَ بقَربك مشر 
وإذا غضبت تصدعت فرّقا منك الجيال وَمْحَافِكَ الدع 
7 لما ST E‏ ودا E e‏ 
وال له أدَعْ أَحَدًا الا فا لفائي ال 


0 BUCE 
© © © 
شهيد‎ -5 
[المستزينة عند قبر حبيبها"]‎ 
ذكر ابن دريد حدثنا الرياسى حدثنا الأصمعى عبد الملك بن قريب قال: رونت آنا‎ 
وصاحب لي بجارية عند قبر ار اح ينها و اجن وعليها ثياب نظيفة وحلي كثيرة»‎ 
وهي تبكي على القبر» فتعجبت من حاها وزينتها".‎ 
فقلت: يا هذه علام هذا الحزن الشديد؟‎ 
فيكت» ثم أنشأت تقول:‎ 


وف ا کا کے اتير E‏ 


هه 


ول تمده بده ی رفوا ی اندها 
فتقدمنا قليلا» ثم جلسنا نسمع ما تقول بحيث لا ترانا» ولا تعلم بناء فسمعناها 


تقول: 
یا صّاحب القَبْرَ يا مَنْ كان يُؤنسئ وَكان يكثرُ في الدقَا يا مُوَانَاقٍ 


يا قبر سيدنا عليك رضى 
)١١‏ الأبيات كما هنا غير أن كا تغير طفيف. 
)١(‏ القصة عند السراج في مصارع العشاق (۸۸/۲)» تحت عنوان: عبرى موطة. 
(؟) ق المصار ع: فلم نزل نتعجب من جماها وزينتها وحرها. 
(4؟) أي أستحيبي منه. 
(5) يي المصارع: حين. 
(5) لم ترد هذه الكلمة في المصارع وبدلاً منها حرف و ای ولا تراناء 
-1؟9- 


باب العين 
قذ رت برل في حَليي ون حُلْلى اي لست مسن أَهْلٍ الْصيبات 
رمت ما كنت هوی أن تراه وما قد كنت تالف من کل همات 


ی 


ن برای رای عرق مُولهَة مشهورة الي کي بين أَمْوَاقٍ 
0 فلم نزل قعودا حي انصرفت فتبعتاها حى عرفنا موضعها ومن هي. 
فلما حرجت إلى هارون الرشيد قال إلي]: يا أصمعي» ما أعجب ما رأ 
بالبصرة؟ فأحبرته حير المرأة0" . بلاوس عدف OE‏ 
وكتب إلى متولي البصرة بأن يجهزها بعشرة آلاف درهم ويحملها إليه 
قال الأصمعي: فحملت إلى هارون» وقد سقمت حزنا على الميت» فلما وصلت 
إلى المدائن ماتت أَسّفا. فقل ما ذكرها الخليفة إلا دمعت عيناه. 
© 
۷- شهيد 
[الرجل الداعي عبد الواحد بن زيد إلى الكف عن الموعظة] 
ذكر ابن أبي الدنيا عن حصين بن القاسم الوزان» وأ عبد الله الشحام: 
أنهما كانا في بحلس عبد الواحد بن زيد“ وهو يعظ ويشوق الناس. 
فناداه رجحل من ناحية المسجد: يا أبا عبيدة قد كشفت قناع قلبي. 


)١(‏ الشطر ني المحطرط على النحو التالي: 2 قد كنت بالغة من أهل هيئات 
والتصويب من المصارع. 

(۲) من مصارع العشاق. 

زفة ي المصارع ع فأخيرته تجيرها. 

)٤(‏ هذه الحملة ليست في المصارع. 

(2) بمهرهاء وما بعد ذلك جاء عا يفيد ما هنا وليس نصًا. 

(5) تي المحطوط: عبد الواحد بن يزيد وهو تحريف وصوايه من السير (۱۷۸/۷): وقال ي ترجمته: 
الزاهدء القدوة شيخ العبادء أبو عبيدة. 
قال البخاري: تر كره. وقال النسائني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادف 
حن غفل عن الإتقان» فكثرت المناكير قي حديثه. قال ابن أبي الحواري: قال لي أبر سليمان: أصاب 
عبد الواحد الفالح» فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوءء فكان إذا أراد الوضوء انطلق» وإذا رجع إلى 
سريره فلج. وقي ا العبادء والكمال عزيز. 
وقد ست من أخباره فيْ: "تاريخ الإسلام" ولكن ابن عون ومسعر وهولاء أرفع وأجل. 
مات بعد الخمسين ومائة» ويقال: بقى إلى سنة سبع وسبعين ومائة» وهذا بعيد جذًا وإنما المتأخر 
إلى هذا التاريخ الحافظ عبد الواحد بن زياد البصري. 


-- 


باب العين س 

قال: فلم يلتفت عبد الواحد إلى ذلك» ومر قي كلامه. فلم يزل الرجل يقول: كف 

يا أبا عبيدة» فقد كشفت قناع قلي وعبد الواحد لا يقطع موعظته حى حشرج» وال 
قال الوزان: فأنا والله شهدت جنازته فما رأيت بالبصرة يومًا أكثر باكيّا من 


© © 
/- شهيد 
[الشاب والقينة وصاحبتها“] 
ذكر العتيبي قال: حلست يومًا عند جماعة من أهل الأدب» فنزع بنا الحديث إلى 
أخبار العشاق. 
وف الجماعة شيخ ساكت فسئل» فقال: كانت لي ابنة» وكانت قوى شابًا ونحن لا 
نعلم بذلك وكان الشاب يهوى قينة» و كانت القينة وى ابني. 
فحضرت ف بعض الأيام بحلسًا فيه ذلك الشاب والقينة» فغنت: 
عَلدَمّةَ ذل الهوّى على العَاشقيْن اليك 
ولا سيّما عَاسْقٌ إذا لم جد مُسْتَكَى 
فقال ها الشاب E‏ أتأذنين لي أن أموت؟ 
فقالت: نعم مت راشدًا إن كنت عاشقا. 
قال: فنام وغمض عينيه» فمات. 
فانصرفنا مهمومين إلى منازلنا. 
فأخيرت يا أهلى ما كان من شأن الفى. 
فلما معت ابن كلامي فضت إلى بحلس لنا مبادرة. 
فأنكرت ذلك منهاء فوجدقا توسدت كما كنت وصفته عن الف فحركتها فإذا 
)١(‏ نعم لنا أن نقرأ مئل هذه الحكايات ولكن ليس حتمًا علينا أن نصدقهاء فهي تصلح لتسلية الأطفال 
و تحر يضهم على حب بعضهم البعض وحب الآخرين وتعريدهم على الإيثار على النفس من قبيل 
حكايتسا هم عن قصص الطيور والحيوانات كما هو مدون قي كتاب بيدبا صاحب كتاب كليلة 
ودمنة وهو ضمن كتب الأدب كما هو مصدر هنا في أول تلك الترجمة حيث يقول واضعها. 
حلست يومًا عند جماعة من أهل الأدب. 
وهذا النوع من الناس ينزح علمهم إلى الخيال والتصور وتراكيب تلك الخيالات والصور داحل 
أحدات محبكة تؤدي في النهاية إلى حكاية متكاملة الأطراف والعناصر. وعليه يمكن أن تكون مثل 
هذه القصة منها. والله أعلم. 


“1 


باب العين 

هي ميتة. 

فأحذنا في جهازها وغدونا تعنازقا وجنازة الشاب. 

فإذا ن بجنازة ثالثةء فسألنا عنهاء فإذا هي جنازة القينة» بلغها موت ابن 
ففعلت مثل ما فعلت فماتت. 

فدفنا الثلاثة في يوم واحد. 

8- شهی دان 
[الشاب والفتاة المتعاتيان] 

وقال أيضّا: كنت في بحلس فيه شاب وفتاة كأفا المهاة يتعاتبان ويتباكيان ثم 

نظرت إليه وأنشدت: 


وات الذي أخلفئي اوعدي أَضْمَت بي مَنْ کان فك يلو 

وأبرزئي لشّاس ی سركي لي عرفا ارقي وات سايم 
فقال محيباً لما: 

ر ولم تعد وشم ولم تحن وي بِعْض هذا للم للمحب عَرَاء 

جيك ضعف الود نم حرمتيي فحمَلت قلي من صدودك داء 
فقالت: 


۴ J 2 5 


املف ولي حَيْنَ لحت عَمابَيَ فلا صَرَمْتَ الو إذ أنا أبصرٌ 
ولي من قوي الل الذي قد فَطَعْنْهُ تيب وخا للوصّال مور 
فقام إليها وقبلها واعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه وبكى بكاءً طويلاء ثم أنشأ يقول: 


دمعي عَلَيِكِ مِنَ الحفون سکوب وَالْعلَب منك مُرَوَعٌ مكروب 

لا شيء ف الذي لذ منَ هوى TET‏ 
[ ۰ ۹/] فأجابته: 

لوثم بأو السرُور هناكم وأفْردئموني للصّبايَه والحڙّن 

وعَذسّمون بالصدؤد وإِلّي راض يما َرْضَوْكةُ لي من الفتّن 
فأحاكا: 


)١(‏ قي المخطوط: جناة. وهو تحريف. 
(۲) تي هذه القصة قتل أحد العاشقين نفسه فلم >ماهما شهيدين؟ فهل قدم الأفضل فكان قال شهيد 
على العموم » کو اض عي علترم ,باكر شهيد لمن قتله اوی دون دحل منه ولا قتيل لمن قتل 
كشت تيه أسفا على معشرقه أو معشوقته عافانا الله رإياكم من كلا الأمرين؛ فكلاهما غير حمود 
ولا يدل على علو متزلة في الدنيا ولا رفع درجة تي الآخرة فلا خير فيهما حميعًا. 
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وقد كنت أنهي النّفس عك لَعَلهًا ‏ إذا وعدت بالنّائي عَنكَ ئطب“ 
قال: فصاحت صيحة عظيمة وقالت: 
أو كنت تفعل هذا وطابت نفسك عنه» والله ما فيك من خير. 


ثم نظرت إلي وقالت يا عم والله ما فيه من خير وإنه قاسي القلب. 

ثم قالت: يا عم إذا كان قي السحر تعالى إلى عندي. 

فلما كان تي السحر جنت إلى دارهاء فإذا صراخ في الدار وضجة عظيمة. 

فقلت: ما الخبر؟ 

فقالت الخارية: إا بعد خحروجكما وضعت في حلقها أنشوطة وخحنقت نفسها 
و بلست لحدئنا ساعة» ثم تذكرت قوله وشهقت شهقة حرت ميتة. 

فلما سمع الفى بذلك بكى وجلس على قبرها ييكي حي رآها في النوم وهي تقول 
له: هلا كان في اللحياة؟ 

فصرخ ومات. ذكره الشيرازي في روضة القلوب. 

4- شهيد 
[مضيف عبيد التعلبي الباكي عند قير محبوبه] 
ذكر ابن دريد قال حدثنا عبيد الثعلبي غلام أبي الهذيل" قال: 


)١(‏ كثيرًا ما يتحدت العتاب بين المتحابيس » وهو نوع من الدلال والزيادة ف المحبة وحب التقرب وأمل 
قي زيادة المودة والقرب وهو إنما يرمي قي آحر الأمر إلى التصايي لأنه لا يكون كعتاب الناس 
العادبس الذي قد يودي عتاهم الى شجار وفراق وتنافر ومقاطعة. إلا أن هذا العتاب لابد وأن 
ينتهي بالقرب الأشد والالتصاق الأقرى والتدانئ لا التنائي » وإنما يحدثانه كنوع من بيان مدى 
تعلق أحدثما بلخم ر وحئ لا تفتر العلاقة عند أحد الطرفين وليس قي ذلك اتفاق ضمئ وإغا هر 
شيء إيعائي إذا حاف أحد الطرفين أو أحس تفلل قي علاقة محبوبة ا 
الخب وکل الحب لبعضهما وليس لغيرهما تي قلبيهما مرضع. 

(۲) هو: أبر ا اذيل البصري العلاف رأس المعتزلة وصاحب التصانيف. 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء ٤١/١ ٠١(‏ 5): زعم أن نعيم الحنة وعذاب النار ينتهي بحيث أن 

حر کار ت أهل يك حي لا ينطقوا بكلمة. 

وأنكر العصسفات المقدسة حى القدرة والعلم وقال : هما الله وأن لما يقدر الله عليه فاية وآخر. وأن 
للقدرة فاية لو حرجت إلى الفعل» فإن خرحت لم تقدر على خلق ذرة أصلاً. وهذا كفر وإللحاد. 
وقيل: إن المأمون قال لحاجبه: من بالباب؟ قال: أبو المذيل» وعبد الله بن أبان الخار جي» 
٠‏ شام بن الكلي. 

فقال: ها بقى من رؤوس جهنم إلا من حضر. 


5ك 


باب العين 

انصرفت من جنازة من مسجد الرضي في وقت المهاجرة» فلما دحلت سكك 
البصرة اشتد علي الجر فتوحيت سكة ظليلة فاضطجعت على باب دار فسمعت ترغا 
يجذب القلب. 

فطرقت الباب» واستسقيت ماء فإذا في اجتهر جماله إلا أن العلة والسقم عليه بين 
ان إلى حش ست وزی شري سا اطماندت, 

حر ج الف ومعه وصيفة معها [.٠3/ب]‏ طست وماى ومنديل. 

فغسلت رجلي وأحذت ردائي ونعلي وانصرفت. 

فإذا بجارية أحرى» قد جاءت بطست وماء. 

فقلت: قد غسلت يدي. 

فقالت: إنما غسلت رجحليكء فاغسل الآن يديك للغداء. 

وإذا الف أقبل ضاحكا ليؤنسيئء وأنا أعرف الغيرة في عينيه. 

وجيء بالطعام» فأقبل يأكل كأنه يغص ما يأكله» وهو في ذلك ينتظر» فلما انقضى 
اكلناء أتينا بشراب فشرب قدحاء وشربت آخر. 

تم زفر زفرة ظننت أن أعضاءه قد زالت» وقال لي: يا أحي إن لي نديمًا فقم بنا إليه. 

فقمت وتقدمي» ودخحل بحلسء فإذا قبر عليه ثوب أحضرء وف البيت رمل 
لصوب تفعدت على الزكل» وطرح إلى عصلى. 

فقلت: والله لا قعدت إلا كما قعدت. 


فأقبل يردد العبرات» ثم شرب كأسًا وشربت آخر» فأنشاً يقول 


أطأ الترى وَأنت رهن حفيرة هالت ع ا تُرَابّها 
ّي لأعَدَرُ مَنْ شى إن لَمْ أا بجفون عي ما حيبت حيبت حبابھا 
و أن حو جوانحي ملس انار أطفاً حرق وأدَيَهَا 
ویک كن أبر اذيل بالتقي حى نقل أنه سكر مرة عند صدیقه» فراود غلامًا له» فرماد بتور» 


فدحل 5 رقبتف وصار كالطوق» فحتاج إل حداد يفكه. وکان أخحذ الاعتزال عن عثسان بن 
حالد الطريل تلميذ و وطال عمر أبي المذيل» وجاوز التسعين وانقلع ف 
GS‏ ل 0 0 هس وثلاثين. 
ومن مصادر ترجمته: ات المعتزلة ٤(‏ 4)» تاريخ بغداد (70/5)» روضات انات 
)١5(‏ وغير ذلك كثير. 
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باب العين 
ثم أكب على القبر مغشَيًا عليه فجاء غلام بماء فصبه على وجهه» فأفاق» وشرب 
قدحّل ثم أنشأ يقول: 
لدوم تحاف ل ازور لان يمنت أي عاجل بلك لآ حق 
فَعَدا ا E‏ املك اك شد 
dg uy‏ 00 
فلك كر اه شر فال إن ميض ا عاف فرت هالعا 
فقالت: لقد عققتيي» ألا قلت: 
]|/3١ |‏ جاور خَليلك معدا في رمْسه كيْمَا يتَالكَ من البلى ما ناله 
فانصرفت» فطالت علي ليلي» وغدوت فإذا هو قد مات. 
© © © 
-9١5‏ شهيد 
[العشق وقبيلة بني عذرة] 
ذكر ابن المرزبان: أن عروة بن الزبير قال لرجل من بي عذرة: 
يا هذا بحق الله إنكم أرق الناس قلوبًا؟ 
قال: نعم» والله لقد تركت في الحي ثلاثين شاباً قد حامرهم الموت ماهم داء إلا الحب. 


0 ولا ينخيز TT‏ اس ا 
والطعام حي يصل إلى درجة عالية من امزال ثم تفضى به تلك الالة إلى الموت كمدًا. 
فة کن ن القبالة هتاه الحالة وجو عذرة هم قوم كانوا ينزلون تي البادية العربية شمال 
اخجاز قي وادي الهم لققرى الذي يقع على مقربة من الطريق التجاري بين مكة والشام. وهو واد 
العزوات والفتوحات الإسلامية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع خلفائه من بعده وأبلت 
بلع حسما يشهدبه التاريخ. 
اا مول الا :1 فلا يعد وجودهم هذه الكثرة ني تلك القبيلة شرفا هاء ولا وبالاً عليهاء 
كل . إنسانًا وزر غيره» وألزم كل إنسان عمله. فمن أحب لم يرتكب إنما ولم ينل 
رن فا السرل على من أحب؟ وكيف سلك مع عبرب؟ وإ ما أفشى حيه؟ فإن كانت 
اساي ا ولو كان أقرب المقربين إليه. 
وهذا هو ميزان العدل الذي أنزل ربنا سبحانه وتعالى. 
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باب العين 
وقال عيبينة بن عبد الكريم الباهلي» وأبو سمح الأعرابي: ليس حي في العرب أكثر 
a sS‏ قال أبو العميثل: 


وق بي من َعْفر أن عفرا شد عَلَى نزي وينكي علي جَمَلي 
له أكولا وَأَنسَاكَ اهَرَى كر الأأكل 
وقال أبو عبيدة: 


قال رجحل من بن فزارة لرحل من بي عذرة تعدون موتكم من الحب مزية وفضيلة 
وإنما ذلك من ضعف البنية) ووهن العقيدة, وضيق الروية. 
فقال العذري: 
أما أنكم لو رأيتم المحاجر البلج ج» ترشق الأعين الدعج» من فوقها الحواجب الزج» 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا الغر أ سرد الدر لجعلتموها اللات والعزى. 
© 
؟5- شهيد 
.00 
[العباس ب بن الأحنف بن الأسود وفوز [ 
)١(‏ قال الأستاذ محمد رضا كحالة ق ترجمة فوز قي أعلام النساء :)١81/54(‏ 
00 محمد بن منصور والملقب بفى العسكرء ثم اشتراها بعض شباب البرامكة فدبرها وحج» 
ل العباس بن ٠‏ الأحنف ألا قد قدمت فوز فمّرت عين عباس قي أبيات ذكرهاء ثم قال: فبعث 
يه وز اشا اك اه النشل» فاستحيب لك کیا ا زات ارحة اهر قر د 
لكر أمانا تا له قي ذلك. ولم نزد ق ترجمتها على ذلك 
أما عر e‏ الأحىف الشاعر بر فقول اليب الندادي ب تريخ ماه 059/859 كان ظريا 
ل وغيرد. وا إن اا ا ا جدان بن ا 
e‏ ن سام بن دحية ب SS‏ 0 
سن معد بن عدنان رق ا و لار ب اک نو ا ا 
الأحنف بن ١‏ لأسو نفام ن ميان E‏ مس الديل بن حنيفة. 
قال ال 0 اي MS‏ مد ات 
البطال يبغضه ويلعنه لقوله: 
إذا أردت سلوا كان ناصركم قلي فهل أنا من قلي منتصر 


-559- 


باب العين 
ذكر أبو الفرج العباس بن الأحنف بن الأسود الشاعر المشهور وزعم أنه نشأ 
بيغدادء وهو القائل: 


ويح لحي ما أظقَى حُدُودَمُم إن کان مثل الذي بي ابيا 
يمون في هذه الدُنيَا بع مشقهبم ل يد كرد يه 1 Re‏ 
رو على اقل شی ا و E‏ 
١ E‏ 

| ا ھا اتاد ورا حلكرا ارت اض علوم :ا 
قذي ا رمه ِنّمَا اهمالك مَنْ كد عَشَنَا 


قال ابن الأنباري: كان يعشْوَ ES‏ فال كا دوك امول اق كين أن 


سيدق سيدقء منها: 


فأكتروا أو أقلوا من إساءتكم فكل ذلك محمول على القدر 
فکاں أبو اذيل يقول : 
يعمد الفجحور» والكذب قي شعرى ويلعره قال العطوي: وقد أحسن قي تام هذا الشعر: 


... أخبرن محمد بن لمهي قال: كان عباس بن الأحنف مع إخوان له على شراب» فجرى ذكر 


مسلم ل 0 
فال عباس: والله ما يصلح إلا أن يكرن صريع الغيلان. 
فاتصل ذلك يمسلم فأنشأ مسلم يهجره يقول: 
شو يغة لا يرضى الدعي بم فاترك نيفة وأ 5-7 غعيرها نسبا 
ت أبيات ذكرها. 
الأحنف» وإبراهيم الموصلي في يوم واحد فرفع حبرهم إلى الرشيد» فامر المأمون خضورهم 
والسلاة عليه فواق المأمون وقد صفوا له في موضع الحنائزء فقال: من قدمتم؟ 
فقالرا: إبراهيم قال: أخروه وقدموا عباسًاء فلما فرغ من الصلاة اعترضه بعض الظاهرية فقال 
له: أيها الأمير بم قدمت عباسًا؟ فقال: يا فضولي بقرله: 

mae‏ إفها في ا 
وتسعين ومائةء وتوق 5 امورب ام ودفن بالبصرة. قال: وكان u‏ 
خراسان من البصرة ولم فيها منازل. 

سا ا سدم 


باب العين 


سيدق سيدتي إهة لس بِالْعَاشْقَيْنَ اكشحَامٌ 
بي اي ُعَاءٌ صب عَاشق هام 


فلسا سمعها أبو نواس قال: لقد حضعت طذه المرأة حضوعًا ظننت أنك تموت قبل 
مام القصيدة. وكان ابن المعتز يقول: لو قيل لي ما أحسن ما تعرفه لقلت قول العباس في 


معشوقته : 
َدْ سَحَّب اناس ذال الظُون بَا وَفْرَّق النَّاسُ ينا وهم فقا 
كاذب ق رَمَى بالظن غر كم وو يدري أنه صّدمًا 


وكان بشار بن برد يقول: 
ما كنا نعد هذا الغلام في الشعراء حى قال هذين البيتين يعي ابن الأحنف» ومر 


شعره الحيد: 
رف البَكَاءً دمو ع عَيْكَ فَاسْتعر ْنا لميْرِكَ دَمْعها مذرار 
مَنْ ذا يميرك عينهُ تنكي بها رایت عَيْنَا لاء عار 
وك افا 
إذا أردذت سلوا کان اص ركم قلبي مهل أنا من قبي بمتتصر ؟ 


فأكتروًا وأقلوا من ساتم َكل ذلك مَحْمُولَ على المد ر 
وَضَعْتْ حدّي لأذن مَنْ يَطيِفُ بكم حى احقرت وما مثلي بمخَقر 

ا من يُسّائل عن ف وز وصورتها إن كنت لم رما فانط إلى القمر 
ما زت أحْسَب أن الشمْس واحدة حٌى رايت لَهَا أا من اشر 
فول كلي لين كلا طرف قح تتطرينين ركاه بالسوسر 


وقال الأصمعي : 

دحل عليه وهو علي فراشه يلقي ١‏ وهو يقول: 
نا بعيك الدَار ع وطنه مَفْرَدًا بكي على ش شّجنه 
كل CEC‏ زلا الأَسْقامٌ في بَدَنه 
قد اد اراد حى قاف تنك عل که 
شَاقَهُ ما شاقئ فبکی لتا يکي عَلَى سنه 


-؟1١-‎ 


باب العين 


ثم أغمي عليه فظننتها مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات. 


شيا يجب النَّاسَا 


وصور انم عاس 
وَإن رَادَ فلا نَاسًا 


جي 


رک ا 


وهذا كقول عمر بن ربيعة» ولعله أخذه منه: 


إذا ما شئت أن صر 


اك ينوا حتى 


8 هنا هنذا 


56 يجب ؛ البَشَرًا 
0 هتا عمرًا 


مامه 


ری بَشْرَيهمًا شرا 
وَكَدَبَهُ بَا ذَكَرَا 


© 
۳- شهيد 
[عتبة بن الحباب بن المنذر وريا بدت الغطريف السلمية"] 


القيسى: حججت سنة فبينما أنا ذات ليلة جالس بين القبر 


والروضة إذ ممعت أنيئًا عاليًا وحنيئًا ناديّاء ل 


أشجَاك نوّح حمائم السّذر 


ا وسوس الفكر 
مه الصبر 


وقد كتَوقد الجر 


)١(‏ قال الأستاذ محمد رضا كحالة فْ أعلام النساء (475/1) قي ترجمة ريّا: 


شاعرة هر 5 العصر الأمري. 
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مع أبيها وأهلها. 


کان أ برها + E Es,‏ , الحباب الأنصاري الشاعر. 
ركان قد أ حبها فخ حطيها من أبيها فزو جه با. 

وأقبلت معه من السماوة يريدان المدينة. فخر جحت عليهما خيل فقتل عتبة فرثته ريا بأبيات. ثم 
ماتت على أثرد ودقنت بجانبه. 


AA 


0-0 
ما كُنْتُ أحْسبي لَهَا شَجِنًا ع بو وك و ل 
قال: o‏ ا ل ساعة وإذا به قد أعاد 
البكاء والحنين وهو يقول: 


ااك مين ِل SEN OS‏ 0 5 عار 
واعَادَ مُهْجَتك اوی برسِيْسه راشاج ل ا 

ات ل اط E e‏ خر 
لبذ ري في السسّمَاء ا ملك رل وَالنحُوم ا 
ری به المحوزاء رقص قٍِ الدُجَى رقص الحيّب عله سک ظَامُْر 


با ّل طت عَلَى محم ماله إلا الصّباح ممبتساعد وَمَوَازِرُ[1/5] 
فَأَجَابي: مُت حف أنفك وَاعلَمَنْ أن وى لهو هوان الحاض ر 

قبال: فنهضت أُوْم الصوت» فرأيت غلاما كما بقل عذاری وقد حرق الدمع في 
وجنتيه حرقي» فسلمت عليه فنسبيٰ» فانتسبت له( © فقال: ألك حاجة؟ 

فقلت: راع صوتك فبنفسي أقيك وبنفسي أفديك. 

فقال: اجلس أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الدموح الأنصاري رأيت عند مسجد 
الأحزاب جارية مرة لم أسمع لها حبرّاء ولا قفوت لا أثرّاء فأنا حيران اتنقل من مكان إلى 
مكان. 

نم صرخ وأكب على الأرض مغشيًا عليه» ثم أفاق كأنما صبغت ديباجتا خديه 
بورس» ثم أنشأ يقول: 


أرَاكُم بقلي من بلآد بَعيْدَة ‏ مراكم ترون بال لوب عَلَى يُقد؟ 


)١(‏ الانتساب : هر الارتفاع قي النسب» وهو أن يذكر الإنسان اسمه واسم أبيه» واسم جده. ووالد 
5 
تشتهر بر جل منها فتنسب كلها إليه وكلهم يعترف بذلك ويقر به وعادة ما يفتخر ری من 
انتسب إليه من غير فروعه ويخمل تبعة تلك القبيلة كل أفر ادها قي الحاهلية و تحمل هذه القبيلة ق 
الإسلام تبعات بعض تصرفات الأفراد دون بعض فالمتعلق بالثواب والعقاب الرباني مه 
الشخص نفسه ولا جر عاره على غيره من القبيلة» وما يتعلق بالعقاب الرباني الذي فيه شق 
اجتماعي أو ما يسمى في عصرنا بالجنائي فتتحمل معه القبيله بعضه كالقتل مثلا فهي تتحمل معه 
دية القتل»وهر ما يسمى تي عصرنا بالتعريض 
000 


بجدق .و الد والد جده إلى اخ ر ما يعرف من نسب نفسه حى ينتهي إلى القبيلة وال عادة ما 


باب العين 


فوادي وَطَْقٍ يَأسَمَان عَلَكم وَعَنْدَكُم رُوحي وذکر ك عدي 
ولت ألذ العش حتی راکم و کج ق الفر دوس وة الخد 
قال: فشرعت في تسليته. 
فقال: هيهات ما أنا بسال حي يؤوب القارطان. 
فلم أزل به حي طلع الصبح» فقلت له: قم بنا إلى مسجد الأحزاب. 


E ET‏ فك بحدت ل نة التو طريا 


ما أن رال غَرَال فيه يَظّلمي يَهُوَى إلى مسجد الأخراب ُنبا 
بن أن الأخر هس راطالا للأ ما 
E 0‏ م تش ی ا و 


فلما صلينا الظهرء إذا بنسوة قد أقبلن وما الحارية فيهن» فقلن: 
يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ 
قال: وما بالالا 
قلن: أحذها أبوها وارتحل إلى [37/ب] السماوة. 
فسألتهن عن الحارية. 
كل عي رباكت الخطريفن السلمي فرفع رأسه وهو يقول: 
حلي E AU,‏ وَسَارَتْ إلى أَرْضي السَمَاوة“ غيرهًا 


ل يقوله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخم ر من أيامنا نحن فضلاً عن أن ييسب مثل 
هذا القول ! رجل مر ن التابعين أبوه:هو من هر مكاتة وفضلاً ق ختحانة رسول: الله الى الله 

(5) ق الخطرط: للهجر» وهو تحريف. 

(*) وي باقى الشعر طعن ق نوايا أمثال عتبة ومعاصريه من امن ك يتخذن النقاب والصلاة ذريعة 
يتذرعر كا للوصول إلى أغراض يرفضها الإسلام وتأباها الفضيلة سبحانك هذا كتان عظيم وما 
شيدنا إلا عا علمناعن حسر ن سير أهل هذه الفترة من ن الزمان » والذي كان ما زال مليئا 
بأقيججات البي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. 
وعلينا أن نعرف أن خولاء الناس أعراضًا وإن لم يكونوا بيننا وعلينا حفظها فنتحرى الدقة قي نسبة 
05 هذا إلى أي شخص , مسلم حيًا كان أو ميئّاء فهذا حمّه علينا. 

)٤(‏ قال ياقرت الحخمري يي معجم البلدان: إنما معيت السماوة لأا أرض مستوية لا حجر ها. 
ا ماع بالبادية. 


-VYE— 


باب العين 

قال: فقلت: يا عتبة» إني وردت بعال جزيلء أريد به أهل السترء ووالله لأبذلنه 
أمامك حن تبلغ رضاك» وفوق الرضاء فقم بنا إلى أرض بحلس الأنصار. 

فقمنا حى أشرفنا على ملا منهم» فرحلنا تجماعة منهم حى أشرفنا على بي سليم. 
فخر ج الغطريف مبادراء وذبح الذبائح. 

فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حى تقضي حاجتنا. إفقال: وما | هي؟ 

|فقلن”'2|: نخطب عقيلتك على عتبة. 

فقال: يا أحوق. إن الى تنطبوفا أمرها إلى نفسها. 

ثم مضى إلى ريا مغضبًا. فسألته ابنته عن غضبى فأخيرها. 

فقالت: بالله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفى ما وعدء ويدرك إذا قصد. 

فقال: أقسم لا أزوجنك به أبداء فقد نمى إلي بعض حديئك. 

قالت: ما كان ذلك ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون مردًا قبيحًا فأحسن 
هم الرد. قال: بأي شي ء؟ 

قالت: أغلظ هم في المهر. 

قال: ما أحسن ما قلت0©. 

مم خرجة قال أريد مھ ر مقلا فسن القائمايه؟ 

قال: أريد ألف دينار» و حمسة آلاف درهم هجرية) ومائة ثوب من الأبراد والخبر 


وكانت أم النعمان ميت كاء فكان امعها ماء» فسمتها العرب ماء السماء. 
وبادية السساوة الي هي بين الكوفة والشام قفرى أظنها مسماة هذا الماء. 
وقال السكري: السساوة: ماء ء آل کلب» قاله قي تفسير قول جرير: 
صبحت عمان الخيل رهوا كأفا قطًا هاج من فوق السماوة ناهل 
وقال عدي بن الرقاع: 
بغراب إلى الإلاهة حتى تبعت أمهاقا الأطلاء 
ردن في النحم واستقبلت وحارت كل يوم عشية شهباء 
فترددن بالسماوة حتى كذبتهن غدرها والنهاء 
)١(‏ ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 
(؟)ما بين المعقرفين يتطلبه السياق. 
)٣(‏ عادة ما يكون للعشاق قلب رفيق وفكر رائق وحيل مسبوكة في الوصول إلى مرادهم» وقي غالب 
أحواهم لا يلجأون إلى الأساليب ولا الوسائل العنيفة» ولا ما يثير قي الأجواء كدرًا. 


—~(Yo— 


باب العين 

وممسة أكرشة من العنبر. 

قال: قلت: لك ذلك فهل أجيت؟ 

قال: أجل. 

قال: فعملت الولائم أربعين يومًا. 

ثم قال: حذوا فتاتكم وانصرفوا. 

وحملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من التحف. 

وسرنا حي بقى بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة» حرجت [4 5/أ] علينا خيل مغيره 
أحسب أا من سليم. 

فحسل عليها عتبة فقتل منها عدة رجال وانحرف راجعًا وبه طعنة تفور دماء ثم 
بط إل“ الا رض فا 

فمَلنا: واعتبتاه. 

فسسعت الحارية» وأطلقت نفسها من البعير» وجعلت تصيح بحرقة» وتقول: 


صبرت لا آي صبرت وإنَنَا أعَلل نفسي أَنّمَا بك لأحقّة 
3 أَنْصّفْتْ رُوْحي لكات إلى الرّدَى 2 أُمَامَكَ من دُوْن البَريّة سابقة 
فا جد بدي وَبَعْدكَ مُنصف حلبلا ولا تقس لف مُوَافقة 
م كنيعت حينة ا ا 
قال: فاحتفرنا هما قبرًا واحدًا وواريناهما فيه. 
رواحت رااان ترس لاست عر عن أ O‏ 97 ال يليه 


النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة فقلت : والله لأعودن إلى قبر عتبة فأزوره. 


)١(‏ كانت مثل هذه الغارات تحدث كثيرٌ قبل ظهور الإسلام ولا جاء الإسلام قل أو كاد أن ينعدم 
طهورها ثم عادت بعد مرت البي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة للظهررة مرة أخرى تدريجيّاء 
ثم ظلت إلى عهد قريب حيث كانت تغير على قرافل الحجيج» وكانت مصر من البلدان الي 
تمعز لحجيجها جماعة م ن اند تقوم على حراستهم ورعايتهم منذ خروجهم من مصر تي منطقة 

ى براكة الحاج وهي موجودة حى الآن بشمال شرقي القاهرة كانت ملتقى حجيج مصر لا 

ينطلقون حي يتجمعوا فيها جميعًا ثم يأ كبير الحند وكان يطلق عليه أمير الحجء فيأذن بالتحرك 

من تلك المنطقة ترك الحجيج ق حراسته من مثل هذه المجمات الى کانت تشن عليهم حى 

يقضوا مناسكهم ويعردوا إلى نفس المنطقة. 

فالحسد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن في هذه الأيام. 


(؟) ق المخطوط: ها. وهو تحريف. 


NNT 


باب العين 
فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر و حضر. 
فسألت ما هده“ الشجرة؟ 
قالوا: شجرة العروسين, فأقمت عند القبر يومًا وليلة» ثم انصرفت 
ذكر شيخنا العلامة محمود في منازل الأحباب ومنازه الألباب. 
© © 
٤‏ ۹- شهيداك 
[الفتى العذري وجارية الحي] 
ذكر أيضّا: أن رجلا من بی عذرة قال: كان فينا فتّی ظريف غزل وكان كثيرًا ما 
يتحدث إلى النساء » فهوى جارية من الحي فراسلها فأظهرت جقوته فوقع مضئّى دنق" . 
فط أ قك زول لاء من أعله وأهلها بكلسرغا قن حت خاب و سارت اله 


زفق 


عائدة ومسلمة. 
فلما نظر إليها تحدرت عيناه بالدمو ع» و يقول: 

ريك إن مرت عَلَيِك جار كمسر بها ایند طسوال وشرّع 

ایا ا على رمس ميت في الحفيرة مدع 


قال: فبكت رحمة له» وقاالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك كل هذاء فوالله 
۹١|‏ /ب] لا ساعدنك ولأدومن على وصلك فهملت عيناه بالدمو ع» وأنشأ يقول: 
أت وَحَيَاضُ المت بي وَيَينهَا وَجَاءتْ بوَصّل حيْنَ لا ينْقَعُ الوصّل 

ثم شهق شهقة حرجت روحهء فوقعت عليه تلثمه وتبكي. 

فرفعت عنه مغشيًا عليهاء فما مكثت بعده إلا أيامًا حي ماتت. 

قال: وقلت على لسافا: 


)١(‏ قي المخطوط: هدا وهو تحريف. 

إهة 2 قي المحطوط: انصرف. وهو تخريف» ومثل هذه الامور من فساد عقائد بعض الناس. 

(۳) من مثل هذا حذر الإسلام من النظر المشكر ر إلى النساءء والحديث الطويل معهن مما يؤدي إما إلى التعلق 
قلي » أو رفع الكلفة بين المتحدثين إلى درجة تحعل أحدها أو كليهما يطمع ق الوصول إلى ما لا 
حق له فيه عند الام ر فتكون الملكة وفساد العباد والبلاد» وظهور الفاحشة والتسيب» واللقطاء من 
الأولاد. وتهموت النخوة عند الرجال» ويذهب الحياء مر ن النساء» ويستحف السفهاء بجريمة الز ت 
وتظهر المتيقات کک ll‏ إلخلة ر وال اي 
aT‏ ا الله وإياكم ا 


ا ا 


ما عدا في الزّيارَة إل حَشيّة العَار أو كلام يمال 

فكت الأسى وف للب منّي تار وَجَد لها بدَمْعي اال 

نتانضي كنانتى ايه وتا لطر امل 

حَيّث لا يُنكرٌ اللقاء ولا القرْ ب عتا ولا يسن الوصضّال 
-٥‏ شهيد 


[عبد الله بن مسروق والرجوع إلى مولاه] 
ذكر ابن الجوزي في كتاب روح الأرواح قال: قال عبد الله بن مسروق وزير 
الرشيد له يومّاء وهو بين يديه::يا أمير المؤمنين» لو استغاث بك رجل في رد عبد هرب 
إليك أما كنت ترده إليه؟ قال: بلى. 
قال: فأنا قد فررت إلى خدمتك فاتركين» فقد أردت الرجو ع 
فبكى الرشيد. وخلى سبيله. فخرج محرمًاء وهو يقول: لبيك اللهم لبيك حى 
اتتهى إلى البيت. فلما وقع بصره عليه سقط ميئًا رحمه الله . 
© © 
٦‏ ۹ - شهیدان 
[إسلام عبد المسيح والفتاة النصرانية والشاب المسلم] 
ذكر الشيرازي في كتاب روضة العشاق: أنه كان بعمورية“ راهب يسمى عبد 


)١(‏ هدا الموقف أشبه مما يسمى تي عصرنا بالاستقالة المسببة يقدمها الوزير إلى رئيس الحمهورية أو إل 
رئيس الوزراء وذلك بعد ما طال به عناء العمل» واحتاج إلى الراحة من هذا الشاغل الذي يشعز 
عن الغاية الي من أجلها حلق ) الإنسان ختجل د۰ عن وشقه 3 حن إلى فسحة الإيمان ورياض العبادد 
کی القت جد الله تعالى قبل لتائه ليختم حياته وقد تعرد على مخاطبته ومناجاته ليلا في 
صلاته. 

ر ری ی ا البلدات ی ا کی جين عم ر د الغلوية. 

م عي ا يي ا ب وقد ذكرها أبو تما فقال: 


و ل بطليمرس: مدينة عمررية طوفا: : أربع وتسعون درجة: وعرضها: غان رتلاترن درجة وست 
عشسرهة دقيشّة طالعها: العقرب. : بيت حياها: دسح درجات مر ن الدلو حى أربع عشرة درجة من 


السرطان» يقابلها مثلها من ا بیت ملكها: ايا من الحمل» بيت عاقبتها: مثلها من الميزان» 
وهي ق الإقليم الخامس... وهي الي افتتحها المعتصم في سنة (۲۲۲۳)» وفتح أنقرة بسيب أسر 
العلوية» في قصة طريلة» وكانت من أعظم فتوح الإسلام. 

وعسورية أيضًا بليدة على شاطئ العاص بن قامية وشيزر فيها آثار حراب وها دحل وافرء وها 


1ن 


مص ا ج دات العون. ةس ب د 
المسيح أسلم فسثل عن سيب إسلامه فقال: كان عندنا شاب مسلم» فهوى جارية 
نصرانية تبيع الخبزء وكان لا يبرح ناظرًا إليها. فلما علمت به سلعلت عليه الصغار 
يضر بونه). ويصيحول به. 

وكان يفعل ذلك به كل یوم فلما علمت صدقه دعته إلى نفسها حرامًا فأبى: 
فعرضت عايه التنصر ويتزوجها فأى» فسلطت عليه الصغارء فأئخنوه ]/۹١[‏ قتلا. 

الوخد لصي RE‏ 

اللهم اجمع بيننا في الخنة» ومات. 

عدن كنض اللي رأت الحارية الشاب قالت: فأحذ بيدي وانطلق بي إلى الحنة» 
فلما أردت أن أدحلها منعت لأجل الكفر. 

قالت : فأسلمت » ودخلت معه › فرأيت 9 ا عا رانف كفنا من الجوهر. 

فقال : هذا لي ولك » وأنا لا أدحله إلا بك » ولي حمس ليال تكونين عندي. 

فلما استيقظت أسلمت» وجلست عند قبرى وماتت في الليلة الخامسة. 

وكان ذلك سبب إسلامي. 

-9١/‏ شهيد 
[عروة بن حزام العذري وابنة عمه عفراء بنت معاصر] 

ذكر المرزباني في معجمه: عن عروة بن حزام بن مالك بن ضبة بن عبد كثير» من 
بطن يقال لهم بنو هند بن عذرة» يكئ أبا سعيد. 

وهو شاعر مخضرم كان في صدر الإسلام وهو العاشق الذي يضرب به المثل في 
شدة العشق. 

O‏ قلق معاضية بم جالتقه وامارك عستا وريه اليل 
في العشق. 


رحي تغل مالاً. 

(1) ذكره السراج في مواضع عدة في مصارع العشاق» مستشهذا بشعره وذاكرا ترجمته يتوسع فی ١(‏ 
/010) تحت عنواني: موت عروة بن حزام» قصة عروة وعفراء وكذا ترجم له ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء 35 

(؟) س هذه الأمثال : أعشى من عروة بن حزام. 
وقد وفعي الله موسوعة تحوي حوالي عشرين ألف مثل عربي وعامي اسمها (على رأ 


-۷4- 


باب العين 


قال أبو عيينة: 
فما وَجَدَ اهدي إذ مات 0 عَسْيَّةَ يَاتت في حبّائله هند 
ولا عروَة العْذْرِي E‏ بَعقرَاء ّى شف مُهِجنهُ الود 
کے کدی غد ابش عند ا وقد طَارَ عَنْهَا بن أ ثُرَابهًا بها الْبَردُ 


روى عروة بن هشام عن أبيه عن النعمان بن شير" قال: 

استعملي عثمان بن عفان على صدقات بن عذرة» فرأيت شايًا مدنفا ل يبق منه 
إلا شبحه وعيناه تدوران في رأسه فنظر إلي وأنشأ يقول: 
كان قطاة علقت بجتاحها عَلى كبدي مِنْ شَدَة الخفقان 
جلت لعرّاف اليمَامة حَكّمّة وَعرّاف حجر إن هما فيان 
|ه 00 د نعم قى من الدّاء كله تامع العواد دران 
اکا E E E‏ ولا رقي إلا وق رقيان 
وَقالاً E‏ لا بما ضمتت منك الضُلُوع يدان“ 

ثم غمسض عينيه فظننت أنه غشي عليه» فقامت عجوز كانت إلى جانبه فاطلعت في 
وجهه. فإذا هو قد مات. 

فقلت: من هذا؟ فقالت: عروة بن حزام. فشهدت غسله والصلاة عليه'". 

|وقال أبو] الفرج الأموي بعد قوله: وذ تغرف کی الا عر متت هكد 
نك ديين و للف الأخواء مصْطحَبان 
تن الحماو كرتي وضوقك تطلعي ومالك با لحمل اقل يدان 


ااا را دمتة الذار حبرا 5 لن من ا يَلتَجئَان 


اكل) أن E‏ العربية والعامية. 

)١(‏ ذكر نحو هذه المقصة : ابن قتيبة قي كتابه الشعر والشعراء وذكر البيت الأول وبيثًا قبله. 

(۲) البيتان الأولان ب عار الام > (8/5١1١)ء‏ وذكر بنحو القصة سيذكره 
الولف بعد قليل دون أن يذ كر الح ال 

(۳) اختلفت حر بانج کے ار ا ومكانه» وأين دفن ومن حضر الوفاة رمن 
على عليه احتلافا شديدًا. 

2 ؟) يعرف الغراب دائمًا بأنه أبو البينء أي الفراق» ويعتقد كثير ۾ 
اح لصحيه أنه سبب قي ذلك ويتشاءمون من رؤيته وخحصوصًا إذا رأوه صباحًا باكرا. 
وقد فى الإسلام عن الشؤم والتشاؤم والطيرة» وما إلى ذلك وأعاد أمر كل ذلك إلى الله سبحانه 


ن الناس الدين لا يفهمون الدين 


A 


باب العين 
بلّحْمي إلى وَكَريَكُنا فَكُلآنٍ 
ولا لن الطَيّرٌ ما دران 
بَصنْعَاء عَرجًا اليسوم وَالتَظرَان 
نكما في الوم ميان 


فان كان حعا ما تقولآن فائمضًا 

وَل يُعْلمَن الاس ا كان ميتي 
حلي من علا هلال بن عَامر 
ولا تَرْهَدَا 2 الأجْر عدي وَاغْمَلاٌ 


ألما 0 
ا واشيا عَفْرَاء وَيُحَكُمَا بم 
بسن EGE‏ ند 
ى كشا عن القَمِيْصَ تبيّنا 
مرب تخت قل وأ شط 
فق رک لأأعي لمحُدّثْ 
فويلي على عَفرَاء وَيْل کا 


ا 


ا ابنة العُدَرِي حًا ون ات 


J.0 4 


0 ل 2 


5 


حملت من TT‏ 
ارب اټ اا عَلَى الذي 
َعَفرَاء ًى الاس عندي مود 
لو أن اة الاس وَجْدًا وَمثله 
يكيان الود نَم أشتكي 
آي كل يوم نت را ؛ بلادَهًَا 
ألا احملا ارك الله فيِكُمَا 
وفي كتاب الأنيس للمعاق: 


بوك التّوى والنِ مفترقان 
وما ول من تا تَشيّان 
ومن و يراق غاا دان 
ي ال مسن را يا فتيانٍ 
0 قلي تائم الرّجَفان 
دشا وان تاجَيئة و نُجان 
على الصَّدْر وَالأَحْتنَاء حر سان 
وَدَائيَتْ 3< غير ا دان 
شفيعان من كل لها جَدلآن 
جَمِيْا عَلَى الرّأي الذي يَريَان 
وَل لجال الرّاسيّات يدان 
00 ند زَمَان 
وَعَفرَاء عي العسرطن اران 
من الس بعد الجن يتقان 
ا وعدي فق ما جتان 


موعه 


إلى اح رخا م دران 


وتعالى «إلا يسئل عما يفعل وهم يسألون). 


)١(‏ المراد رائي. والروم الشيء طلبه» ورام الشيء: يرومه روما ومرامًا: طلبه. 


لسان العرب. 


~A\- 


.. وقال ابن الأعرابي: 


باب العين 

حدثا الأخفش عن المبرد حدثنا مسعود عن بشر المازني حدثنا العتبي عن أبيه عن 
رجل عن هشام عن أبيه بلفظ: قال النعمان: 

فدفعت إلى فی تمت ثوب» فكشفت عنه فإذا رجحل لم يبق منه إلا رأسه فقلت: 
وما شأنك؟ 

فقال: فذكر البيتين» ثم تنفس حي ملا منه التوب الذي كان فيه ثم حمد فإذا هو قد 
ار 

وزعم الزبير : أن عروة هو المشاهد موته لا النعمانء وقي ذلك نظر. 

فقال: حدثين أبي قال عروة بن الزبير: مررت بوادي القرى» فقيل لي: هل لك 
ف عروة بن حزام؟ 

فقلت: الذي يلقى من الحب ما يلقى قالوا: نعم 

فخرجت حي [37/ب] جئته» فإذا هو في بيت منفرد عن البيوت» وإذا والله حوله 
أحوات له أمتال التماثيل» وأمهء وحالته» فقلت له: أنت عروة؟ 

قال: نعم. قلت: صاحب عقراء؟ 

قال: صاحب عفراءء تم استوى قاعدًا فقال: وأنا الذي أقول: 


ونان ما يقي ترا فيُنظرا بنَافَيهما لأَهُمَايكقانٍ 
َا فاخملاي مَارَكَ الله فيكم إلى حاضر البلقاء نَم ذَرَانٍ 
ثم التنفت 7 وات فقال: 
سی ان من تان باكيًا بدا وغ اتوم ارما 
لقيو ای غير انی ترد ابر رت 
قال عروة بن الزبير: فلما معت قوله برزن والله يضربن حرار”" الوجوه ويشققن 


(۱) بنحر هذا ذكره السراج يي مصارع العشاق (۲/ ۱۱۸( تحت عنوان موت عروة بن حزام. 

() قال السر E‏ وفاة عروة :)۳١١/١(‏ قال أبوبكر بن المرزبان 
وحم كد بن هيرء أحبرنا الزبير بن بكارء أخبرن أبي قال عروة بن الزبير: فذكره. 

5 ق المحار رع ما أرقت 

يه 

3١‏ ق المصار 2: م. كان يلحر فإ غير سامعه. 


)27 5 المحسار ع: حر 
5م 


باب العين 
حيو بهن . 
قال عروة: فقمتء فما وصلت إلى منزلي حي لحقئ | رجحل | 
وذكر أبو محمد بن حلف بن المرزبان: أنه وعفراء نشآ جميعًا فعلقهما علاقة الصبىء 
وكان عروة يتيسًا في حجر عمى حي بلغ فكان يسأل عمه أن يزوجه عفراء» فيسوفه إلى 
أن حرحت عير لأهله 8 الشامء وخرج عروه فيها0"). 


2 


وأقبل عروة في عير“ حي إذا كان بتبواك زد نظر إلى رفقة مقبلين من نحو المدينة. 

فقال لأصحابه: والله لكأف" شائل عفراء. 

فقالوا: ويك فما تك در عقراء لشيء كال: وجاء القوم» قلما إدنوا منه”*)| تن 
الأمر يبس إوبقي] قائمًا لا يتحرك ولا بجر كلامًا ولا يرجع جوابًا حى بعد القوم.. 

فذلك حيث يقول: 


واي روي لذكرّاك رغدة َا يَيْنَ لدي وَالعظام دَييْبْ 
ەر َع ىم 
َا هو إلا أن راا فجأة البح عر يما EE‏ 
2 ا ° J 1 ESE 2 o5‏ 
قلت لعرّاف اللْمَامَة داون فإئلك إن ابرائني لطبييب 
ر ج ا 
فنا بي من حْمّى ولا مَس جنّة ولكنّ حَذا ‏ الحميّري كذوب 
شك عَشيّة لأ عَفْرَاء مك يَعيِدَة تل O OPS‏ 


)١(‏ زيادة من المصارع. 

(۲) تي المصار e‏ 

(9) ق المصار اع: فزوجها إياه. 

)5( 0 ترد قي لاع 

CS SO 

(5) ق المحطرط: عيره تيك ك. وهو لفظ زائد حذفته ولم يرد بالمصارع. 
(۷) ق المصارع: إما. 

(۸) الزيادة من المصارع. 

(3) زيادة من المصارع. 

)٠١(‏ قي المصار غ: عمى. 

)١١(‏ م يرد هذا البيت مصارع العشاق» وجاء بعده ما يلي: قال أبوبكر: وعراف اليمامة هذا الذي 


مو 


باب العين 


ثم إن عروة انصرف إلى أهلى وأنحذه | البكاء 4 ° املاس حى لعل» فلم يبق منه 


شو 

فقال بعض الناس: هو مسحور. 

وقال قوم: بل به جنة. 

وقال آخحرون: هو موسوسء إن بالحاضر من اليمامة لطبيب له تابع من الجن هو 
أطب الناس » فلو أتيتموة إفلعل الله يشفيه“]: 

فساروا إليه |من أرض بن عذرة حى داواه] فجعل يسقية [السلوان” | وينشر 
نه وهو يزداد سا 

فقال له عروة: يا هنا هل عندك للحب دواء أو رقية؟ 

فقال: لا والله. 

فانصرفوا حى مروا بطبيب بحجر فعالجه وصنع به مثل ذلك. 

فقال له عروة : ما دائي ودوائي والله إلا شخص بالبلقاء مقيم هو وراي -أي 
أمرضين- فهناك يقول: 
جَعَلتْ لعَراف اليَسَامة حكّمّة وعراف حجر إن هما شعيان 

ا 


ذكره عررة وغيره من الشعراء هو: رياح بن راشد» ويك أبا كحيلة عبد لبى يشكر» تزوج 
مولاق امرأة من بن الأعرج فساقه في مهرهاء ثم ادعى بعد نسبه قي بي الأعرج. 

)١(‏ زيادة من المصار خ. 

(5) زيادة م ن المصارع. 

(۳) زيادة مر اسار 

(؟) زيادد من المصار 2. 

(©) وقوله: ويدشر عنه. م ترد بالمصارع. 

59) ق المح أراخ: هو دائي وعنده دوائي ثم ارود بعدها ما هنا ثم قال: والورى داء يكون ق الجوف 
مثزل الى رحة والسل قال سحيم عبد بي الحسحاس: 


ا ا کے aD‏ وا 


00 ري 0 ما قد وريني ی عَلَى کیاد دهن الْكاريا 


(۷) فدكّر بعده ثلاثة أنيات. 


باب العين 

قال : فلما قدم على أهله |وكان له أحوات أربع ووالدة وخالة] مرضه أهله 
دهرًا. 

فقال شم يوما: إبي لو نظرت إلى عفراء نظرة ذهب وجعي. 

فذهبنا“ به حي نزلوا البلقاء مستخفين فكان لا يزال يلم بعفراء» وينظر إليهاء 
وكانت عند رجحل كريم سيدء كثير المال والماشية”؟. فبينما عروة يومًا يسوق إلى البلقاء إذ 
لقيه رجحل من بن عذرة. فسأله عن حاله ومقدمه فأحبره فقال: والله لقد معت أنك 
مريض» وأراك قد صححت. 

فلما أمسى الرحل دحل على زوج عفراء فقال: مى قدم هذا الكلب عليكم الذي 
فضحکم؟ 

قال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عروة [۹۷/ب]. 

قال: أو قد قدم؟ قال: نعم. 

قال: أنت والله أولى كا منه أن تكون کل ما علمت بقدومه ولو علمت 
فلما أصبح غدا يستدل حى جاءه» فقال: قد قدمت هذا البلدء ولم تنزل بنا؟ ولم إتر 

أن ] تعلمنا مكانك ؟ فيكون متزلك عندنا وعلي أن كان لك منزل إلا عندي. 

فال م :حول بلك الل أو ق غد فا ول: 

قال عروة لأهله: قد كان ما ترون وإن أنتم لم تخرجوا معي لأركبن رأسي ولألحقن 
بغیر کہ فل علي بأس. 

فارتعلوا و کرو ول رل موقا ی و وی 2 

رنحلوا و ركبواء ونكس عروة ولم يز حى نزلوا وادي القرى فتوق ". 


)١(‏ الزيادة من المصارع. 
(۲) تي المخطوط فذهبرا والتصويب من المصارع. 
(؟) تي المصار ع: الغاشية. 
قلت: يريد بالغاشية كثير الأضياف. 
)٤(‏ تي المحطوط: قد قدم؟ وما هنا من المصارع وكلاهما صحيح للاستفهام. 
(5) يريد أنه رد الشتم على الواشي إليه لقرابة عروة من عفراء. 
(5) زيادة من المصارع. 
(۷) كذا تي المحطوط, ورعا كان الصواب بعيركم. وف المطالب غير ذلك ففيها: لألحقن بقومكم. 
(۸) لم ترد هذه الكلمة في المصارع؛ ووادي القرى كما هو معلوم حل وديار قوم عروة. 
--هم5- 


باب العين 
وروى الكلبي عن أبي مسكين: أن عفراء لما بلغها وفاة عروة قالت لزوجها: يا هناة 
قد كان من أمر هذا الرحل ما بلغك . ووالله ما كان ذلك إلا [على7"] الحسن الجميل 
وإي“ قد بلغتي وفاته قبل أن يصير إلى أرضه في أرض غربة0. 
رام ان بودن SSE‏ باه 
قال: إذا شعت فأذن ها فخرجت وقالت ترثيه: 


ألا اھا ال كب E NE‏ بق عينم عررْوَة بن حرّام؟ 
ي و روا ن يسلا 


ا e‏ ا 


الا لضن SRE‏ ع ل لا 

فبلغ الخبر معاوية» وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: 

لو عليت كِذين الشرينين: لمعت ئها . 

ويي كتاب الزهرة لابن داود: أنما وضعت نفسها على القبر سرًا منهم واعتنقته 


روى الميشم بن عدي : أن عفراء لما بلغها موته قالت: 


ر١)‏ زيادة م ن المصارخ. 


(5) ق المصار 2: وإنه. 

(5© ف اعبار لاز ف زه على هدا لسر وإنه قد بلغي أنه قد مات في أرض غربة. 
)٤(‏ في المصارء: بعدك. 

(<) في المصارء فبلغ الخبر معاوية فقال: لو علمت... 


ثم قال: وقد ررى مثل هذا الكلام ع ن عمر بن اا 

(5) قال الذهبي 2 سیر اعلام النبلاء ( للع ٠‏ اليثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن 
جابر الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن الطائي الكوق المؤرخ قال علي ابن المدين: هو عندي 
اة من الواقدي. 
وقال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابنا قال قالت جارية الميثم بن عدي: كان مولاي عامة 
الليل يصلي» فإذا أصبح جلس يكذب. 
وقال ابن معين وأبر داود: كذاب. وقال البخاري: سكتوا عنه وقال النسائي وغيره: متروك 
الحديث. 
قلت (أي الذهبي) : توق بقم الصلح قي سنة سبع ومائتين» وله ثلاث وتسعون سنة. 
ومن مصادر ترجمته: تاريخ ابن معين (577)» تاريخ خليفة »)٤۷۲(‏ البيان والتبيين »)۳٤۷/١(‏ 
التاريخ الكبير (۲۱۸/۸)» تاريخ بغداد EES‏ معجم الأدباء (4/159 6070 إنباه الرواة 


~TA1~ 


باب العين 


عَدَاني أن أَرُوْرك يَا خَلئْلي عَاشْر كُلَّهُمْ واش خود 
أشَاعُوا ما عَلِسْتَ من الدّوَاهي عَابُونًا وما هم رَحْيْدُ 
ماد N‏ دور الاس كلهم حي 
NEE‏ قَوَافًا لا لهم ولا أثرى العَديّدُ 


ا عن الو ا اقل ول ترب فا رت إل ف 
قال ابن داو 5ة كان عر وة لما انصرف من عند عفرای توقي» فمر به ركب فعرفوف 


ألا ايها القصر العمل أله بَحَقَ نَعَيْنَا عُرُوة بن حرام 
قأجابته عفرا ٠‏ ,أك أيه امون . الأنيات 
فأجاكا: 
عم كَل ركاه بأررْض بَعيْدَة مقَيمًا بها في د كدّك وکام 
قالت: ااا 
إن کان حقا ما تعولُونَ فَاعْلَمُوا بان قَد نكم يَدْرَ کل هلام 
نالا قي الفتيان بدك ذه ولا ا من غيبة بسلام 
ولا وَضَعَت ألتّى ماما يمثله ولا فْرِحَتْ مَنَ بَعْده بعَلآم 


وروى الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب عن معاذ الصنعاني قال: 

خرجحت من مكة إلى صنعاءء» فلما كنا منها على حمس مراحل رأيت الناس ينزلون 
من محاملهم ويركبون دواكم. 

فقلت: أين تريدون؟ 

فقالوا: ننظر إلى قبر عفراء وعروة. 

فنزلت عن حملي وركبت هاري واتصلت مم فانتهيت إلى قبرين متلاصقين» قد 
حرج من هذا القير ساق شجرة» ومن هذا القبر ساق شجرة حى صارا على قامة فالتفا 
فكان الناس يقولون: 


(5/ه685)» وفيات الأعيان »)١١5/5(‏ ميزان الاعتدال »)۲۲٤/٤(‏ العبر (557/1): طبقات 
المفسرين هوك .(To‏ 


-/ام - 


باب العين 

تآلفا في |۹۸/ب] الحياة وفي الممات. 

وقيل لمعاذ: أي ضرب هي من الشجر؟ 

قال: لا أدري» وقد سألت أهل القرية عنهء فقالوا: لا نعرف هذه الشجرة ببلادنا. 

© © 
8- شهيد 
[الشاب الذي أحب ابنة عمه واستحى أن يخطبها“] 

ذكر ابن دريد عن الرياشي قال: قال الع ركن بن الجميح الأسدي: كان لي صديق 
من الحي» و کان شابًا جميلاء يعشق ابنة عم له» وكانت له محبة. 

وكانت هيبة عمه تمنعه أن يخطبها إليه فحجبت عنه» فكان يأتيئ فيشكو شوقه 
إليها. 

فسا لبشت أن مرض عمه مرضًا شديدًا"» فكان الفى يدحل إليه [وابنته عند رأسه'"] 
فيستشفي بالنظر إإليها؟]» ثم يخرج إل مسرورًا جذلاً إلى أن برئ عمه» فقال: 
أنكى من اف أن يرا حا ولسش أنكي عى عي من رع 
لآ مات علي ولا عون من الوَحع ‏ وعاش ما عاض بَيْنَ الاس وَالطمّع 

فخطبت الحارية» فزوجها أبوها [غيره]ء فجاءن الفى فودعيٰ وقال: هذا وداع لا 
نتلاقی بعده ابد فناشدته» فإذا الجزع قد حال دون فهمه. 

إفقلت: وأين تذهب؟] ”. 

فقال: أذهب ما وجدت أرضاء وفض. 

فكان آحر العهد به» ولقد التمسه عمه آفاق البلاد فما قدر عليه. 


)١(‏ ذكر صاحب المصارع هذا الخبر ف كتابه (۷۷/۲) تحت عنوان لا مات ولا عرق: بالإسناد 
التالي: أخيرنا الأمير السيد اه بالله حدثنا أ هد بن منصور 
اليشكري حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا الرياشي قال: قال عركن بن الحميع الأسدي. فذكر 
احير 

(؟) ف المصارع: مرضًا أشفي منه. قلت أي أشرف منه على المرت. 

(*) زيادة من المصارع 

)٤(‏ ق المحطوط: فيشتفي. وما أثبته من المصارع. 

(°) زیادة م المصارع. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من المحطوط. واثبته من المصارع. 


~TAA~ 


باب العين 
ولم يطل عمر الحارية بعده شهرًا. 
48- شهيد 
[أبو عامر والجواري اللوايّ هوينه”"] 
ذكر ابن حزم: أن أبا عامر احدث كان جماله رائعاء وكانت الشوار ع تخلى من المارة 
لتعمدهم [الحضور”"] على بابه الملاصق لبابنا لا لشيء إلا للنظر إليه» ولقد مات من عبته 
جوار كن علقن أذهافن به ورنين له فخافن ما أملنه منه» وقتلهن الوجد. 
1 وأنا أعرف جارية منهن كانت تسمى عفراء عهدي ها لا تستتر محبته حيث ما 
حلست ولا حف دموعها. 
[وكانت قد تصيرت من داره إلى البركات الخيال صاحب الفتيان9©)] 
٥۰‏ - شهيد 
[الفتى العذري المستشفى له عند ابن عباس] 
ذكر الزبير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إن لمعي مولاي عشية عرفة إذ أقبل 
فتية من بن عذرة يحملون فتّى من [33/]] بي عذرة قد بلى بدنه حى أوقفوه بين يدي 
قارا انعم دا یا ای اع وسول: الله صلی الله عليه وسل 
فقال: وما به؟ قالوا: العفو 
فترنم الف بصوت ضعيف حى لا يبين : 


5 3 ع 1 E‏ 95 ع GES‏ ر ا a ES‏ 
بنا من جَوّى الأحَرَّان والحب لوعة تکاد لھا تفس الشفيق تذوب 
ولكتيئها E‏ ع 000 عَلَى بابه عُودٌ هَنَاكَ صَلقِبْ00 


6 م ترد تلك الكلمة في المصارع. 

(۲) ذكرها ابن حزم -رحمنا الله- وإياه في كتابه الشهير طوق الحمامة (ص:۷۲) بأتم ما هنا وأطول 
وبنحوه. 

(؟) زيادة من طوق الحمامة. 

(4) القصة عند ابن حزم أيضًا قي المصدر السابق (ص ۷۳)» وما بين المعقوفين زيادة منه. 

(5) بنحوه ذكره السراج قي مصارع العشاق (۲۱۷/۲) تحت عنوان: عود صليب. 

(5) في المصارع: ما ترى. 

(۷) الشطر الثاني في المصارع على النحو التالي: 


-A4- 


باب العين 
وَمَا عَجِي مَوّت المحبَيْنَ في هوى وَلَكن بَقَاءِ العَاسقَيْنَ 
م شهق شهقة فمات. 
قال عكرمة: فما زال ابن عباس بقية يومه يتعوذ بالله تعالى من الحب. 
© © © 
٠١‏ - شهيداكت 
[علي بن صالح بن داود والقينة التي هواه0”] 
ذكر أبو الحسن القاري رحمه الله تعالى: أن علي بن صالح بن داود ذكر له: أن 
جارية من جوار القيان تميل إليه وتحبه وتكلف به» وكانت موصوفة بالأدب شاعرة. 
فكره مراسلتهاء فحضر يومًا عند [بعض] أهل البصرة وكانت عنده. 
فلما رآها على قالت: طاب عيشنا في يومنا [هذا']|. فلم يلتفت إليهاء فأطرقت 
هي أيضًا [فلم تنظر إليه"©] ثم دعت بدواة فكتبت على منديل كان معها. ثم تغافلت“ 
ê GE‏ 
عل الذي ابل“ بحبَك يا ّى رد يوك إلى ا خن ن العهد 
قال علي : فما هو إلا أن قرأت الشعر حي وجدت في قلي من أمرها مثل النار. 
فقمت وانصرفت عر ا 
فلم أزل أعمل الحيلة في ابتياعهاء من حيث لا تعلم» فعسر ذلك علي فعرفتها الخبر وما 


اخ هو غج 


على ما ترى عود هناك صليب 

)١(‏ م يذكر هذا البيت في المصارع 

(۲) كما أسلفت بنحو مما هنا حتم أيضًا القصة ف المصارع. 

(۳) ذكر القصة السراج ق المصارع )۲۸۸/١(‏ تحت عنوان علي بن صالح والقينة بالإسناد التالي: ذكر أبو 
عمر بر و کی ی ماقف من حطه قال حدثنا محمد بن خلف قال -حدثنا الحسين بن جعفر قال 
حدتنا عبد الله ب ن أحمد العبدي قال حدثي سليمان بن علي الماشمي: أن علي بن صالح بن داود ذكر 
عن جارية م ن القيان أا كانت تيل إليه محبة وكلفاء فذكر القصة كما هنا. 

١:)ما‏ بين المعقرفين سقط من المخطوط وأئبته من المصارع. 

(ه) ما بين المعقوفين زيادة من المصارع 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من من المصارع. 

008220 ف المصارع: غا غافلت. 

0 لسار ع: أبلى. 


- 189. 


باب العين 
عزمت عليه من ابتياعها فأعانتي على ذلك حى امتلكتها فلم أوثر عليها أحدًا من حريمي ولا 
ا ی جني و ترفك نايا ی ھا ول | سرور. 
فوالله ما لبث بعد [45/ب] هذا الكلام إلا أياما يسيرة » ومات29 أسفا عليها 
وكسدا » فدفن إلى جنبها. 


e‏ كيه ت ل ا 
1 و الليل في نوبي حذاد وَقذ ألقى مَرَاسِيهٌ الام 
قد هنکوا الأهلةا ° دور كوامل”' لیس يَبْرَحُهَا امام 
وني الأخداج ذو َس لاه لا کار مد 
رَمَى و الأغْرَاض فائظن بَعْنكَ هَل یُطیْض لھا“ سها 
۲ - شهيداتن 


[علي بن أديم والقينة منهلة”0] 
ذكر الأصبهاني في كتاب القيان: كانت منهلة من أحسن الناس وجها وغنايء 
وكانت لامرأة من بي عبس تنزل الكوفة» وكان ها رجحل يقال: إنه أسدي» ويقال: 
جعفي» يقال له: علي بن أديم يهواهاء وله فيها أشعار كثيرة. فباعتها مولاتًا من رجحل 
sS‏ ا 


إلى لست إن هَت yy‏ 


)1( تي المصارع: ولا كان عندي شيء يعدها. 

(۲) ما بين المعقرفين سقط من المخحطوط وأثبته من مصارع العشاق. 

إفه ف المصارع: حى مات. 

)٤(‏ جاء بعد هذا تي المصار ع عنوان ثم امتداد للقصة ونص العنوان ريقته مدام. 
وامتداد القصة قول المولف: ولي من قصيدة أولها: فذكر القصيدة الى هنا 

(5) قي المصار 0 

(1) في المصارع: كوامن. 

(۷) ي م له. 

(۸) يذكر السراج القصة في مصارع العشاق )۲٠١/١(‏ تحت عنوان لابسة السواد. كما هناء وسيأي 
نص حكايته بعد قليل بعد سرد الرواية الأولى. 

“۹ - 


باب العين 


وله فيها أيضًا 
ج الرّحَيْل وَحَني صخي قالوا الواح فطَيّرُوا قلي 
وَاشتَقت شوقا كاد يقتلي وَالتَْفْسُ مُرفَة على النُحب 
7 عنْدَ الفراق عَلَى ققد اليب ولوعة ا لحب 
نَم يى عند اين ذو كَلّف اا ف من كرك 


]/٠ :[‏ فلما مات ابن أديم عمل أهل الكوفة كتابًا كرو جه اا 
يومًا يومّاء وحالاً حال وهو كتاب معروف عندهم. 

أخبربي ابن المرزبان عن أبي صالح الأزدي عن محمد بن الحسين الرقي قال: [أخيربي 
محسد بن سماعة القرشى ي قال ]: 

ار ن ات قا علي بن أديم [مولى] أدع الجعفي [وكان خرارًا مر بكتاب 
الكوفة في بى عبس |» فرأى“ صبية تمشي تي بي عبس يقال لها: منهلة» تختلف في 
الكتاب عليها قميص أسود -لأجل المداد20- فهويها. 

ثم قال فيها: 


ت 


e. 5‏ ع ت ر 
ية وة ماإن بُطِعَهُما موادي 
yT,‏ اط 5" 


1211310100000 
فقالت له جارية: كيف خليت حبيبتك ورحلت عنها؟ 
فرجع فمات يوم وصوله الكوفة» وكان قد تمادى حبه لما. 
فنشأت وتعلمت الغناء. 


)0١‏ ما بين المعقوفين زيادة من مصارع العشاق وهذه الرواية هي الى ذكرها في كتابه. 

(۲) زيادة من مصارع العشاق. 

)*١(‏ زيادة م ن المصارع أو سقط من المحطوط فأضفته. 

)٤(‏ ق المصارح: رأى. 

(ه) ن ترد هذه العبارة بالمصارع والخير فيه بنحوه والمراد بتلك العبارة: أا لبست ذلك السواد حى لا 


٣ 


A 


باب العين 
وكان علي حرا را“ موسرًا » فأراد شراءها فلم ترض سيدقاء وباعتها من غيره. 
فمات عشقاء وبلغ الحارية خبرة فماتت بعد ثلاثة أيام حبًا له أيضًا. 
ET‏ 
[بائع الجارية التي تبعتها نفسه] 
قال أبن حزم علي بن أحمد: لم أزل أسمع عن ملوك الزاب0", وال أن رججاه 
أندلسيًا باع جارية كان يجد بها وجدًا شديدًا لفاقة أصابته لرجل من أهل البلد. 
ولم يظن أن نفسه تتبعها ذلك التتبع فلما حقت الصفقة كادت نفسه تخرج. 


)١(‏ الحراز: هر صانع الأحذية. قال صاحب اللسان الخرز: حياطة الأدم. 
وكل كتبة من الأدم: حرزة» على التشبية بذلك» يعي' يي كل ثقبة وخيطها وفي المثل: اجمع سيرين ي 
حرزرة آي: اقضن حاجتین ت حاجحة» والحسع خحرر 9 وقد خرر الف وغيرد خرزه. والخراز: 
صاع دلك» وحرفته: الخرازة 

(*) هاداد التونعية م 
ار SE‏ اللد تعالى. 

2( وما قال الان :2 قي الأساب عن الزاب: كال والزاب ناحية 5 عدوة الأندلس مما يلي المغرب» 
نم عدد أعلامًا مسها. 

(؟) وقال ابن حزم أيضًا قي جمهرة أنساب العرب (ص: )٤۹١‏ قي نسب البربر: 
قال قرم: إم من ولد حام بن نوح عليه السلام وادعت طرائف منهم إلى اليمن» إى 
بعضهم إلى بر بن قيس عيللاك. وهذا باطل لا شك فيد يا لس م 
بر أصلا. 
ولا كان لمیر طريق إلى بلاد البربر» إلا في تكاذيب مؤرخي اليمن وراي يت لبعض نساي الم زبر أن 
زناته هو شانا بن یی بن صولات بن هرسق بن كراد بن مازيغ بن هواك بن هريك بن بدا بن 
بديان بن كنعان بن حام بن نوح ح البي صلى الله عليه وسلم. 
دک ر ذلك يوسف الوراق عن أيوب بن يزيد مخفلد ب بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن 
ا ا بن خوبنفر بن #عيران بن يفرن بن شاناء) وهو زنانة. 
قال: وقد أخبرن ب بعض البربر بأمعاء زائدة بين يفرن» وشانا. 
فرلد بر: له 
كتامة وصنهابةء وعجيسة) ومصمودة وَأوربق وازداجة» واوريغ» فولد أوريغ بن برنس: هوار. 
ولكل هؤلاء بطون عظيمة جدا ثم يشرع ابن حزم قي ذكر نسب أولاد بر» ولدا ولدا إلى أن 
يقول فق صفحة (53/8) وهذه بيوتات البربر ق الأندلس: 
وزداجة: منهم بنو دليم الفقهاء. 
كاتأ ل ازهر بن مهلب المولد» الفارس ار وه 56 eT‏ 
مغيلة: منهم بنو إلياس رهط الوزير أحمد بن إلياس» وبنو زروال الأمراء بالمنتانية. 
تم يعدد أهل بيوم هناك في عصره. 


عدي جه تفع و ی ی ا رط الف اود ان ا 


سا 


باب العين 

فأتى الذي ابتاعها منه» وحكمه في ماله أجمع وقي نفسه فأبى. 

فتحمل عليه بأهل البلدء فلم يجحب. 

فتصدى للملك وهو في متشرف عال فذكر له قصته. 

فطلب المبتاع» وشفع له» فأبى» وقال: أنا أشد حًا ها. 

فبذل له أموالا جمة» فامتنع. 

فقال ٠١|‏ ١/ب|‏ للأندلسى: قد ترى ما جهدت لكء وهو يتعذر لشدة محبتها. 

فقال الأندلسي: لم يبق لي عندك حيلة؟ قال: لا. 

قال: فجمع الرجل يديه وانصب من أعلى الأرض. 

فارتاع الملك» وأمر بالمبادرة إليه فقضى أنه لم يتأذ كبير أذى. 

فصعد به إلى الملك» فقال له: ماذا أردت هذا؟ 

قال لا سبيل لي والله إلى العيش بعدهاء ثم جبذ يده من الماسكين له ليترامى ثانية 
€ 0 

فقال الملك: الله أكبر» قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة. 

ثم قال لنمشتري: أنت تزعم أنك تحبها أكثر منه» فافعل كفعله وارم بنفسك من 
حيث رمىء فإن مت فبأجلك» وإن عشت كنت أولى بالحارية منه» ويمضى الرجل» وإن 
أبيت نزعتها من يدك رغمًا ودفعتها إليه. ۰ 

فتمنع ساعة» ثم قال: أترامى» فلما قرب من الباب» ونظر إلى الهوى تحته فرجع. 
فقال له الملك: هو والله ما قلت لك. 

فهم ثم نكلء فلما لم يقدم قال له: تتلاعب بنا حذوا يا غلامان برجله فاقذفوه. 

فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك قد طابت نفسى بالجارية فأحذها وسلمها إلى 
بائعها وانصرف. 1 

64- شهيدان 
[العاشق المود ع البيمارستان“ وفتاته التي أرسلت له الشعر] 

ذكر ابن المرزبان عن أبي الحسين علي بن الحسين بن علي بن الحسين الصوفٍ 

المعروف برباح قال: حدثنٍ بعض أصدقائي أنه دحل بيمارستان ببغداد فرأى شابًا حسن 


ر البيمارستان: كلمة غير عربية ومعناها يوافق قي عصرنا مستشفيات الأمراض العقلية أو المصحات 
النفسيةء وكانت منتشرة قدمًا في حين أفا قليلة نسبيًا في هذه الأيام. 


-994- 


باب العين 

الو جه نظيف التياب جالسًا على حصير نظيف وعن يساره مخدة) وقي يديه مروحة وإلى 
جانبه کراز فيه ماء. 

فسلمت عليف فرد أحسن رد. 

فقلت له: هل لك قي حاجة؟ 

قال: نعم» أريد قرصتين عليهما فالوذج. 

قال: فمضيت وجئته بذلك» وجلست مقابله حي أكل. 

ثم قلت له: هل بقى لك حاجة؟ 

قال: نعم» ولا أظنك تقدر عليها. 

قلت أذكرها فلعل الله [١١٠/أ]‏ أن ييسرها قال: تمضي إلى هر الزجاج» درب 
أحمد الدهقان» إلى دار على باب زقاق الغفلة» فاطرق الباب وقل: إن فلانًا قال: 

2 بالْحَبد 5 وقل لَهُ: حو اك عر ال 

قال: فمشيت وسألت عن الدرب والزقاق» فطرقت الباب» فخحرجت إلى عجوز 
فأبلغتها الرسالة. 

فدحلت وغابت عي ساعة» ثم خرجحت» فقالت: 

ازجع إليه وقل له وَعليلكم من أغللة؟ 
فرجعت إلى الف وأخبرته بالجواب فشهق شهقة فمات. 
وعدت إلى القوم فوجدت الصراخ في الديار وقد ماتت الحارية. 
ه5١٠-‏ شهیدان 
[الكوني صاحب الوردة الذي نصح صاحبته بالعبادة] 

)١(‏ قال ابن منظور تي لسان العرب: 
الكراز: الكبش الذي يضع عليه الراعي كرزه فيحمله ويكون أمام القوم ولا يكون إلا أجم لأن 
الأقرن يشتغل بالنطاح. 

(۲) هذه عبارة عن كلمة سر بين الحبيبين» أو إشارة أو رسائل مشفرة يقوم يها الرسول دون أن يعرف 
ي الغالب المراد منها أو على الأقل من المراد بها ما لم يكن مكلفا بإحضار الرد أو إرسال مع 
الشفرة رسالة أخرى. 

(۳) القصة سبق نظائرها ممن يعشقون فيكون العشى سببًا في هدايتهم أو اهتدائهم إلى الطريق القوم. 

والقصة ذكرها السراج في مصارع العشاق )١5/1(‏ تحت عنوان: العاشق التقي. 

~40 


باب العين 

علي بن عاصم يقول: قال لي رجل من أهل الكوفة من بعض إحواي: ألا أريك فى عاشقا! 

قلت: بلى» والله. فإن أسمع الناس يذكرون العشق وذهاب العقل فيه وإ لأحب 
رؤيته» |فعدن يومًا أجحيء فيه» قال» فوعدته یوما ]» فمضينا" فأنشأ صاحبي يحدثي عن 
نسكه وعبادته» وما كان فيه من الاجتهاد. 

قلت : وکن هو متعلق؟ 

قال بجارية لبعض أهله. كانت تختلف إليهم فوقعت قي نفسه فسأهم أن يبيعوها 
كنار قال قم جيم ملك وی ا و ی سار فاج ر وا 
أن يكون مثلها في ملكه. 

فلما أبوا عليه» بعنت إليه الحارية» وكانت تحبه حبًا شديدًا: أمرئى 7“ بأمرك والله 
لأطيعنك» ولأنتهين إلى قولك“ في كل ما أمرتي به. 

فأرسل إليها عليك بطاعة الله عز وجل فإن عليها المعول” ثم لزم الاجتهاد في 
العبادة وهو مع ذلك مشغول القلب كاء لا يكاد يفارقه ذكرها. 

فوالله ما زال الأمر به حى قطعه فهو الآن ذاهب العقل واله في منزله. 

فلما استأذنا عليه ودلنا إلى دار قوراء سرية. 

وإذا به جالسًا في وسط الدار على حصير متزر بإزار مترد“ بآخر. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصارع. 

(۲) ي المحطوط فسضيت» والتصويب من المصارخ. 

(۴) تي الصارع: مرىي. 

0 ؟) قي المصار ب اخ: أمرك. 

() جاء بعدها ي . المصار ع ما يلي: ل aE‏ 

بك عز وجلء ودعي الفكر في وه أن يجعل لنا فرجًا يومًا من الدهرء فوالله 

تلاق لعي ل ل لياس E‏ 
ولكن أستعين بالله على أمري فليكن هذا او عرسلك ال رلا تمردي. فزن اکر رات أن براق 
الله تعالى وأنا ف قبضته ملتمسًا أمرًا يكرهه مي فعليك بتقوى الل فإها عصمة لأهل طاعته 
وفيها سلوى عن معصيته. 
قال: ثم لزم الاجتهاد الشديد» ولبس الشعرء وتوحد فكان لا يدخحل متزله إلا من ليل إلى ليل. ثم 
ساق الخبر كما هنا. 


(5) أي واسعة. 
(0)ي المطالع: وإذا أنا بشاب ف وسط الدار. 
(۸) قي المصار ع: مرتد. 


۹ 1- 


باب العين 

قال علي: فسلمنا عليه» فلم يرد علينا السلام. 

فجلسنا إلى جنبهء» فإذا هو من اکم“ من رایت من الشياب وحجهًا0". 

وهو بطريق ینکٹ ي الأرض» م ينظر إلى ساعد 5 ينتنفس الصعداي حي 
أقول: فد خحر جحت نقىسه») وهو مع ذلك کالخلال من شدة الضر الذي به. 

قال: فالتفت فإذا أنا بوردة حمراء مشدودة في عضده. 

قال: فقلت لصاحبي ما هذه فوالله ما رأيت العام وردًا قبل هذا؟ 

قال: أظن فلانة -سماها- بعثت وا( إليه فلما ماها رفع رأسه فنظر إلينال؟ ثم قال: 
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فجَعَلتْ من وَرُدمَا | تة في عَضّدي 
اي حا نا إذا ادن كدي 


وصارَ سوا دهره مقارنا ) للكسد 
١١|‏ ١/أ]‏ زاد ابن المرزباني في كتابه الذهول والنحول: 
ألا فمن يَرْحَمْ أو يرق لي من كمّدي” 


فقلت: والله الساعة يموت . 

قال علي بن عاصم: فورد على من أمره ما م أتمالك» وقمت أجر ردائى» فوالله ما 
بلغت الباب حى ”معت الصراخ. 

فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات والله. 


قال علي: فقلت: والله لا أبرح حي أشهده. 


)١(‏ تي المصارع: أجمل. 

(؟) ق المصارع: من رأيت وجها. 

(9) قي المحطوط: ساعة. 

)٤(‏ تي المخطوط: به والتصويب من المصارع. 

(5) قي المخحطوط إليهاء والتصويب من المصارع. 

(5) تي المصارع: بالحزن 

)۷( م يرد هذا البيت في المصارع وقد أشار المولف إلى أنه م يرد عند المرزياي والذي نقل عنه 
السراج. 

(۸) ق المصاررع: الساعة والله بعوت. 


-/1و؟- 


باب العين 

قال: وتسامع الناس . فجاءوا بطبيب » فقال : حذوا في أمر صاحبكم فقد مضى 
لسبيله. فغسلوه» ودفنوه» فانصرف الناس. 

فقال لي صاحبي: امض بنا. فقلت: امض أنت» فإنى أريد الجلوس هنا ساعة؛ 
فمضى. فما زلت أبكي» وأعتبر به» وأذكر أهل محبة الله تعالى20. 

فبينا أنا على ذلك إذ بحارية» قد أقبلت كأما مهاة وهي تكثر الالتفات. 

فقالت إلي”"]: يا هذاء أين دفن هذا الفى؟ 

قال على: فرأيت وجهًا ما رأيت قبله مثلهء فأومأت إلى القبر“. 

قال: فذهبت إليه. 

فوالله ما تركت على القبر ترابًا إلا ألقته على رأسهاء وجعلت تتمرغ فيه حى 
ظننت آنا ستموت» فما كان بأسرع من أن طلع قوم يسعون حي جاءوا إليهاء فأخذوهاء 
وجعلوا يضربوها. 

فقست إليهم فقلت: رفقا ا ير حمكم الله تعالى. 

فقالت: دعهم أيها الرجل يبلغوا ممتهم فوالله ما" انتفعوا بي بعده أيام حیاق» 
فليصنعوا بي ما شاءوا. 

قال علي: فإذا هي الي كان يحبها الفى» فانصرفت وتركتهاء ولم أدر ما صار من 
أمرها. 

زاد النوقاني في كتاب المحبة: فلم تزل المرأة تصرخ على قبره وتشهق حي ماتت. 

فأحبرنا الحجى بذلك» فجاءوا فدفنوها إلى جانبه. 

ذكره عن أبي بكر الخياط حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين حدتنا محمد بن سهل 
البغدادي قال معت !بن عبد السلام الكاتب فذكره ,معناه. 


(؟) قِ برد. 

(ه) ق المصارع: همتهم وما هنا أوفق للسياق والله أعلم. 
ad 0‏ 

(3) ق المصارع: لا. 


۹A 


باب العين 
5- شهيدة وقتيل 
[العاشق الذي تنصرء والفناة التى أسلمت] 

قال ابن اللجوزي: 

ذكر لي شيخنا [5١٠/ب]‏ أبو الحسن علي بن عبيد الله الزاغون: 

اوتوص اذ فى ره فة جع عزن عا عفن تحمل ل امار ساد 

وكان له صديق يترسل بينهماء فلما زاد به الأمر» ونزل به الموت قال لصديقه: 

قد کربب الأحجل وم ألق قللانة 2 اللانيا وأحشى إن مت على الإسلام لا ألقاها 
فتنصر ومات. 

فمضى صديتقه إلى النصرانية» فوجدها عليلة» فقالت: أنا ما لقيت صاحى ف الدنيا 
وأريد أن ألقاه في الآحرةء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسول ثم ماتت. 

© © © 
۷ - شهيداك 
[العلاء بن عبد الرحمن التغلبي والجارية القينة ”“] 

ڏک السراج : أن العلاء بن عبد الر من ن التغلبي كان من أهل الأدب والظرف. 

فواصلته جارية من جوار القيان» فكان يظهر ها ما ليس في قليف وكانت الجارية 
على غاية العشق له والميل إليه(©. 

فلم يزالا على ذلك حي ماتت الحارية عشقا [له“] ووجذدا. 

فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان من جفائه ها وإعراضه عنها. 

فرآها ليلة في منامه» وهي تقول له: 


أتنكي بَعْدَ تلك لي عَا ی کا کے ا 
NE 4‏ دَمُوعَ ۶ عينك لي وقاء ومن قبل الات ا ك 


)١(‏ ق المخطوط: شهيد وقتيل. فزدت تاء التأنيث لبيان حال كل منهما قي صدر الترحمة وهنا يظهر جلا 
أنه يفرق بين من مات حتف أنفه من الحب وبدون تدخل منه» وبين من قتل نفسه أو أخخل بعقيدته 
سيب الحب أو امحبوب حفظنا الله وإياكم على دينه ورزقنا حسن الختام. 

(؟) ذكر السراج القصة في مصارع العشاق )١07/١(‏ تحت عنوان: أماتما ومات أسقا عليها. 

(9) قي الملخطرط: له» والتصويب من المصارع. 

(( ما بين المعقوفين زيادة س المصارع. 

(ه) الأصل: مسي ء. وسهلت للشعر. 

199- 


باب العين 


e 


فيا قَسَرَا بری جسئمي وَرُوحي يقلي وَمَا أبقى عي 

أقل من التياحة وَالَرَّاشي فان نا أراك ‏ ضعت كنا 

قال: : قراد ما كان عليه من الأمنق»:والغم» والتكاء»: جين فاضت "نفس هافنات رة 
الله تعالى. 


© 
-٣ ۸‏ شهيد 
[عمر بن عون وصاحبته ينا" المرية] 
ذكر ابن المرزبان قال: کان فى من بئ مرة يقال له عمر بن عون. 
و كان يحب حجارية من قومه يقال ها: ينا. 
فتزوجها رجحل من قومه يقال له: ذُهَيّم» وفر ها إلى اليمن في بي الحارث بن 
ع 
فطلبها عمرء فخفي عليه أمرها [١٠/أ]‏ وم يعلم موضعها فمكث حينًا ييكي 
ويبكي له من عرفه. 
ثم حرج حاجًا على ناقة له مع أصحاب”' له. 
وقال: لعلي أتعلق بأستار الكعبة وأسأل الله فعسى [أن“] يرحمئٍ فيردها علي أو 
يذهب بقلي عن حبها. 
نلعا كان عي نظن الد فخ مقاب ارت ين كب فأعجبه. 
فجلس إليه يتحدث معه. 
| وأنشد” عمر بعض شعره في يناء وشكى إليه بعض ما هو فيه من البلاء» فرق له. 
فقال له الف وسأله عن صفتهاء وصفة زوجها. 
فقال له عمر: صفها". [فوصفها له ]. 


)١(‏ ف المصارت: بيا بنت الركين. 

)١(‏ ذكر السراج القصة قي مصارع العشاق )5١7/1(‏ تحت عنوان عمر بن عون وحبيبته بيا. 
(*) جاء معن هذا تي المصارع. 

)٤(‏ قي المصارع: صحابة. 

مي ل ا SS‏ 

1 5) ق المصارح : أنشده. 

6 م ترد العارة ى ار 

(۸) زيادة من المصارع. 


باب العين 

فقال الفى: عندي صفة هذه المرأة» وهذا الرجل» منذ سنوات. 

فخر عسر لله [تعالى("؟] ساجدا » ثم سأله عن حاها. 

فذكر له أا سالمةء وأا باكية حزينة لا يهنئها شيء من العيش. 

فقال له عمر: هل لك في صنيعة عند من يحسن الشكر؟ 

فقال له الفن: أفعل ماذا؟ 

قال: |عمر”"| تتخلف عن أصحابك وأتخلف عن أصحابي» حى لا يكون [عندة©] 
أحد منا علم » ثم أمضى معك مبكر( حين تخفيئ في موضع وتعلمها بمكاني”". 

قال الفى: ذلك في عنقي. 

فلا ان القن قلق كل واس ها عق أصتسابة وأقاما عك أيابًا اون أو 
أربعة» حى ارتحل الحاج غ “] مضينا حى وصل الفى إلى أهله. 

فأدخله مع امرأته وأحته في منزطما ومضى إلى ينل فأخيرها به. 

فكانت يئه كل يوم ويتحدثان ويشكوان ما كانا فيه من |البلاء” “] والوحشة. 
فاستراب زوجها من كثرة غشيافا' © ذلك البيت» وم تكن [من قبل" ] تغشاه» ولا 
تعرف”' '2 أهله. واستراب أيضًا9 © تطبيب” ' نفسهاء فإنُا ليست كما كانت. 

فخرج في رفقة من ران على أن يغيب عشر ليال. 


)١(‏ تي المصارع: خبر. 

(۲) زيادة من المصار م. 

(5) زيادة من المصارع 

(5) قي المصارع: متنكرًا. 

(5) ما بين ا رقم (7)» و(8) لم يرد تي المصارع. 
(۷) ف ني المصارع ع: كان. 

وای الل ثلاثة وأربعة والتصويب من المصارع. 
(3) زيادة من المصارع. 

)200 زيادة من المصارع. 

)١١(‏ في المصارع فاستراب زوجها بغشياها. 

)١١(‏ زيادة من المصارع. 

(16) في المصارع: تقرب. 

)١5(‏ لم ترد تلك الكلمة بالمصارع. 

)٠١(‏ ف المصارع: بطيب. 


يا عا 


باب العين 

فأقام ليلتين مختفيًا في موضع» ثم أقبل راجعًا في الليلة الثالثةء وقد أمنه عمرء وظن 
أنه قد ذهب. فأتاها ففرشت له بساطا قدام البيت فتحدثا ساعة”'©) ثم غلبهما النوم» وهي 
على جانب البساط» وعمر على جانيه الآخر. 

٠۳|‏ ١/ب]‏ فأقبل الزو ج» فو جدها على تلك الحال. 

فنظر في وجه عمر إفعرفه] فأئبته”"2» وأنبهه“ فوئب [بالسيف” ]| فزعا. 

فقال له الزو ج: ويلك يا عمرء ما ينجيئ منك بر ولا بحر؟ 

فقال عمر: يا ابن عمء ما أنا على ريبة وما يسألن الله عز وجل عن أهلك عن قبيح 


ولكن نشأت آنا وهي فألفتها وألفتي ونحن صبيان» فلست أعطى عنها صررّاء وما 
بيننا شىء أكثر من هذا الحديث الذي ترى. 

فقال له الزوج: أما أنا فلم أهرب إلى هذه البلاد إلا منك. 

فأما بعد أن صح عندي من عفتك [وصدق قولك”] وأمانتك”" فإني لا أهرب 
منك أبدًا. فأقاموا سنوات وهم على تلك الحخال. 

فمات عمر وَحدًا فكانت تبكي عليه الدماء فضلاً عن الدموع, ثم مات دهيم بعد 
ذلك. وعمرت هي. 

قال ابن أبي طاهر في كتاب الموهين: أحبرن أبو عبد الله محمد بن صالح بن عبد 
الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن: أنه“ رآها وسأها 
عن سبب عشق عمر طاء ولا أرى عليك معاني حسن؟ فقلت: ما كنت قبيحة» وكان 
أكثر حسي الحلاوة» وكنت شاعرة رواية» كاتمة للسرء حافظة للغيب» وافية بالوعد؛ 


4١‏ + ترد هذه اللفظة قي المصارع. 
(۲) زيادة من المصارخ. 

(۳) قي المحطوط: فانتبه والتصويب 
(؟) ي المصارخ: وانتبه عمر. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من مصادر العشاق. 
(5) زيادة من المصار ح. 


. أله ارع. 


سس 


(۷) 1 تردق المصارت. 
)0١‏ ق المخطرط: اشا وهو تخريف. 


و عدت 


باب العين 
848- شهيد 
[عمر بن ميسرة وابنة عمه] 
ذكر ابن المرزبان: أن عمر بن ميسرة كان كهيئة الخيال وكأنه صبغ بالورسر”؟ لا 
يكاد يكلم أحدًا ولا يتجالسه وكانوا يسألونه عن حاله فيقول: 
سائلي ذو اللب عَنْ طول علي وَمَا أَنَا بالمبدي لذي الاس علي 
اموا صَبْرًا عَلَى حر جَمَرِهَا وَأَكْمُهًا إذ ذَاكَ في الستثر رَاحَتي 
وإذا كنت قد أنصرت موْضع علي وَكَان دَوَائي في مَوَاضع لذن 
صبرت عَلى ذائي احْتسَايَا ورغَيّة وَلَمّ كك أحذر باب أهلي وحلي 
قال: فما ظهر أمره» ولا علم أحد بقصته حي كان عند الموت قال: 
إن العلة ]//٠١4[‏ الى كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي. 
وإنه والله ما حجبين عنها وألزمئ الصبر إلا حوف الله تعالى. 
فمن بلى قي هذه الدنيا بشیء فلا يكن أحدًا أوثق عنده لسره من نفسه» ولولا أن 
اموت نازل بي الساعة ما حدثتكم به فأقرؤها مي السلام ومات. ذكره في كتاب الذهول 


والنحول. 
-١٠‏ شهيداكت 
[عقيلة بنت الضحاك بن المنذرء وابن عمها عمرو"] 
ذكر ابن دريد عن الرياشي أن الفرزدق قال: أبق غلام لرحل من بي فشل 


)١(‏ كل ما ذكرته هنا من محاسن المرأة النلقية والخلقية لا ينبغي كوا كانت جميلة أو موفورة الحمال 
ولكنه ذكاء منها قي الإجابة أبانت به عما تجمع مع الجمال من الأدب والظرف. 

(۲) يريد ديد الصفر» وذلك لشدة المرض والمزال والضئ. 
وقال صاحب لسان العرب : الورس : شيء أصفر مثل اللطخ» يخرج على الرمث بين آخر 
اليف وأول الشتاء إذا أصاب الثوب لونه. 
وي التهديب: الورس: صبغ» والترويس مثله. 
وق الصحاح: الورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه. 

(؟) ذكر الخبر السراج ف مصارع العشاق »)۱۲۳/١(‏ تحت عنوان : الفرزدق والبدوية الحسناء. 

وذكره الأستاذ محمد رضا كحالة في ترجمتها في كتابه أعلام النساء (9/١؟85).‏ 
)٤(‏ الفرزدق هو: "مام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال.وكان جده صعصعة عظيم القدر ق 


اك 


باب العين 


الممقري. 
تم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأم صعصعة: قفيرة بنت مسكين ن الدارمي» وكانت أمها أمة وهبها كسرى لزرارة فوهبها زرارة 
ند بنت يثربي»فوثب أحو زوجهاء وهو مسكين بن حارئة بن زيد بن عبد الله بن دار م على 
الأمة فأحبليا فولدت له فقيرة. 
و كان جحریر يعير الفرزدق كنا. وكان لصعصعة قيون منهم حبير» ووقيان وديسم؟ فلذلك جعل 
جر ير بحاشعًا قيون» و كان جرير ينسب عالب بن صعصعة إلى جبير فمّال: 

و دنا جبيرًا أبا غالب بعيد القرابة من معبد 
يعون معبد بن زرارق وکال يعيبهم بالخزيرة» وذلك أن ركبًا من بحاشع مروا بشهات التغليء 
فساهم ان ينزلوا فحمل إليهم حزيرةء فجعلوا يأكلرن وهي تسيل على خاهم» وهم على 
رواحلهم وأما عالت ل أو الفرزدق» فكان 00 الأحطل» واستجير بره بكاظمة فاحتملها 
عند وكان له أخوة منهم هيم بن غالب. وبه مى الفرزدق والأخطل كان أسن منه» وابنه محمد 
س اا کان تو جحه مع دن إلى ا فمات كا. 
انیت يقال ها جعتن كانت امراة صدق ونزل الفرزدق في بي منقر» والحي حلوف فجاءت 
فعى فدحلت مع جارية فراشهاء فصاحت» فاحتال الفرزدق فيها حى انسابت» ثم ضم الحارية 
إليه فزبرته ونحته فال : فذكر شعرًا هجاها فيه » واستعدت عليه زياد فهرب إلى مكة ق كلام 
وج رر ر e‏ 2 ر ر فهر باك ي 1 
و شعر كثير إلى ان قال: وقال له تحالد بن صفوان يوما وهو بمازحه يا ابا فراس» ما انت بالذي 
ل انك ته قطي اند + 
زلا رانه ارتو . ايديهن©. 1 0 
قال : ولا أنت بالذي قالت الفتاة لأبيها فيا ابت استاجره إن خير من استاجرت القوي 
الأمين©.. وكانت علته الدبيلة» وكان يسقي عليه النفط الأبيض» وهو يقول: أتعجلون لي النار قي 
الدنيا. 


يعيبهم 


قال أبو عبيدة : وكان الفرزدق يشبه من شعراء الجماهلية بظهير» وكانت النوار امرأته بنت أعين 
ب صبيعة انجاعي الذي وجهه علي : من أبي طالب أيام الحكمين إلى البصرة فقتله الخوارج هناك. 
وخحطبها رجحل من قريش» وأهلها بالشام. 
فبعثت للفر زدق أن يكون وليهاء وكان أقرب من هناك إليها. 
فأشهد عليها أا قد وكلته وخحرج بالشهودء فقال: أشهدكم أن قد تزوجتها على مائة ناقة 
الات 
فنضجت النوار » وخرحت إلى عبد الله بن الزبير » فاستعدت عليه يومكذ وإلى الحجاز والعراقان» 
فنزلت على خرلة بنت منظور بن زبان» فوعدهًا الشفاعة عند زوجها. ونزل الفرزدق على حرة 
بن عبد الله بن الزبير ١‏ وهو من خخولة . فشفع كل واحد منهما لصاحبه فأنمححت عولة وخاب 
-مزد. وقال e‏ اراي اق كا ساسلا بابر 
ليس الشفيع الذي يأتيك متزرًا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانًا 

د ا 


باب العين 

يقال له: الخضر. 

قال: فخرجت في طلبهء أريد اليمامة» وأنا على ناقة لي عيساء . 

فلما صرت على ماء لبي حنيفة» ارتفعت سحابة فرعدت وبرقت وأرحت عزاليها. 

فعدلت إلى بعض ديارهم فسألتهم القرى فأجابوا. 

فأنخت ناقي» وجلست تحت بيت لهم من جريد النخل» وقي الدار جويرية سوداي 
فدحلت جارية أخحرى كأفا فلقة قمر » فسألت السوداء: 

اهل ا 

فأشارت إلي [وقالت لضيفكم هذا فعدلت إلي]» فأشارت إلى وسلمت. 

وقالت : ممن الرجل؟. 

وقلع من أ ]عم 

فقالت: من أيهم؟ 

قلت: من بي فشل. 

قالت: أتتم الذي يقول لكم الفرزدق: 
ن الذي سّمَكَ السّمَاء 0 ّا دعائمه أَعَدُ وأطسول 


1 ا EEE‏ ومُجاشع وأو الفوارس تُهْشل 


قال: فضحكتء وقالت: إن جريا هدم عليه حيث يقول: 

ای لدي شتلك امام عاقيا وال كله باج وة 

قال: فأعجبتي» فلما رأت ذلك في عيئ. ا ْ 

قالت: أين تؤم؟ 

قلت: اليمامة. فتنفست الصعداء ثم قالت: 
يكورك اام إن وکر يكنا أكل ا و 
E‏ اس درتت موري عقاف E‏ 


)١(‏ أي الناقة الكريكة. 
(۲) سقط من المخطوط وأثبته من المصارع. 
(؟) سقط من المحطوط وأثبته من المصارع. 
- 5 


باب العين 
اح بالسسّلام 5 0 وأكل لشَّحِّة وَالسَّلامَة 
تال اتيت EER‏ 00 00 00 بعل؟ 


tor 


ركد اام إن غت ا e‏ ا 
مقعم لے الى وقي وَل هو اللي ولا بُصاحي 
معن اله التتحام: دار قوم يَهَا عَمْرو بحن إلى الرّواح 

فقلت طا: من عمرو؟ فأنشدت: 
إذا رَقَد التيّامُ فإن عَمْرَا هو القَمُ ار ال 


وما لي في ابعل من مَرَاحٍ ول لا 
sS‏ 
e‏ ا E?‏ إلى القبور 
لكوي دونه | نجاف فسألت عنها] فقيل لي: هي عقيلة بنت الضحاك“ بن 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء. 
فدحلت اليمامة فسألت عن عمرو » فإذا به قد مات قي ذلك اليوم في ذلك الوقت. 
615 قتيل 
[عمرو بن امرئ القيس بن بابليون ملك مصر] 
ذكر صاحب جامع اللذة : أن الملك الذي أراد سارة على نفسها ومنعها الله تعالى 


)١(‏ ف المصار 2: حدين. 

)٣(‏ في المخحطرط: كأفا ْم تسمع كلامًا. 
ا 0 ة النفي زائدة فحذفتها. 
وي المصار : كافا م تسمع كلامي. وأرجح القو ل الأول الذي أثبته بعد حذف الزيادة وذلك 
ا لك م ن كلام. 

(©) ما بين Ty‏ بعضه» وبعضه من المصارع. 

(؛) كذاي المخطوطء وهو مرافق لما قي أعلام النساء» وقي المصارع : بنت التجاد. 


واي عات 


باب العين 
منه مات من حبها. 
وزعم اب بن هشام في كتاب التيجان أن اسمه عمرو بن امرئ القيس ب بن بابليون ملك 


۲- قيل 
[غلام محمد بن هيد الطوسي وجاريته] 
ذكر الحاحظ عمرو بن بحر(": أن محمد بن حميد الطوسي كان جالسًا يومًا مع 
ندمائه وقد أحذ الشراب [١٠/أ]‏ برءوسهم إذ غنت جارية له من وراء الستارة. 
يا قمر القصر می تضطلعٌ أشقى وبري بلك يسع 
إن كان زیی كذ قضی كل ذا ماك علو اع سا اسه 
تإلو وعي ران مولام ماحد بايا تتووده قد لس 


0 مثل هده الأحبار إنما يراد بها الطعن تي زوجات الأنبياء والرسل عليهم حميعًا صلرات الله‎ )١( 
وسلامه. وهن الطاهرات المطهرات المبرآت من فوق سبع سمرات فما يختار الله عز وجل لبي أر‎ 
رسول من أصفيائه إلا خيرة النساء وأصفاهن وأطهرهن وأتقاهن وأنقاهر ن وكما يعصم الله عر‎ 
وجل أنبيائه من المعاصي فكذلك يعصم من يختارهن ويصطفيهن هم شم وخصرصًا تي أمر من مثل‎ 
الله تعالى.‎ e دنا الايرن الى قي در ويرنة‎ 
فعلى القارئ أن لا يقبل أي شىء يقال في أنبياء الله تعاط لى ورسله ولو على سبيل المدح فإنه إنما‎ 
يراد به قي أغلب الأحيان ال حيث لا يدري القارئ أو السامع ولا تقبل فيهم غير ما عرفنا‎ 
به عنهم ربنا سبحانه وتعالى» أو احبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
E وكل ما يقال حول حديث الإفك أو مع سيدنا إبراهيم رداك ار بع ميقن‎ 
سيدنا أيوب وزوحته أو مع سيدنا يوسف وامرأة العزيز فكل ذلك محض افتراء حلا ما ذكر ربا‎ 
عهم قي كتابة أو جا تی خر صحيح عن نبينا صلی الله عليه وسلم.‎ 

(۲) قال الذهى ق د النبلاء: العلامة المتبحر ذون الفنون أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب 
البعري المعتزلي صاحب التصانيف. 
أذ عن النظام » قال ثعلب: ما هو بثقة. وقال يموت بن المزرع: كان جده جالا أسود. وعن 
الماحظ: نسيت كني ثلاثة أيام, حي عرفي أهلي. 
قلت (أي الذهي): كان ماجئًا قليل الدين له نوادر. 
قال المبرد: دحلت عليه فقلت: كيف أنت فقال: كيف من نصفه مفلوج ونصفه الآخر منقرس ؟ لو 
ارادام لآله والآفة في هذا أني جزت التسعين. وقيل: طليه المتوكل» فقال: وما يصنع أمير 
0 بشق مائل» ولعاب سائل» قال ابن زبر: مات سنة هسين ومائتين. 

ل الصرلي: مات سنة مس وحمسين ومائتين. 
ر من جور العلم وتصانيفه كثيرة جذًا. 
لاا مت 


باب العين 

فوضع القدح من يده وقال: تصنعين مثل ذا ثم رمى بنفسه من الدار إلى دجلة. 

فلما رأت الجارية ذلك هتكت الستارة ثم رمت بنفسها على إثره فغرقا جميعا. 

قال الحاحظ: فقطع محمد الشراب بعد ذلك شهرًا. 

-1١١*‏ قتيلان 
[الفق صاحب القصاصة وجارية سليمان بن عبد الملك] 

وذكر أيضًا: أن سليمان بن عبد الملك قعد يومًا للمظالم» وعرضت عليه القصص 

فمرت به قصة : إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إل فلانة تغني لي ثلاثة أصوات» فعل. 


)١(‏ سبق أن ذكر نحو هذا الخبر تحت رقم )۷٠(‏ من هذا الكتاب» وذكره السراج في مصارع العشاق 
)5١5( »)۱۰١/۲(‏ بنحو مما هنا وكما سبق قي الترجمة الأولى» وتحت عنوان عبد الملك والفى 
العاشق. 
وأما سليمان بن عبد الملك فيقول الذهبى قي ترجمته ق سير أعلام النبلاء .)١١١/١(‏ 

الأمري» بویع بالخلافة بعد أحيه الوليد سنة ست وتسعين وكان له دار كبيرة مكان طهارة 

جيرون وأحرى أنشأها للخلافة بدرب حرز وعمل ها قبة شاهقة صفراء. وكان ديئًا فصيحًا 

مفرهًا عاد حبًا للغزو. يقال: نشأ بالبادية» مات بذات الجنب. 

ونشش حاتمد: أومن بالند مخلعمًا وأمه وأم الوليد هي ولادة تت العباس بن حزن العبسية ولسليمان من 

البين: يزيد والقاسمء وسعید» وتيى» وعبيد الک وعبد الواحد والحارت» وغيرهم. 

جهز جحيشه مع أنحيه مسلمة برا وبحرًا لمنازلة القسطنطينية) فحاصرها مدة حي صالحوا على بناء 


«سجدها 
و کان أبيضص الوجه مقرون الحاجب حميلاء له شعر يضرب منکبيه» عاش تسعًا وثلاثين سنت 


وقسم أموالا عظيمة ونظرء في أمر الرعية» وكان لا بأس به» وكان يستعين تي أمر الرعية بعمر بن 
عبد العزيز» وعزل عمال الحجاج» وكتب: إن الصلاة كانت قد أميتت» فأحيوها بوقتها» وهم 
وقيل: رأى بالموسم الخلق» فقال لعمر بن عبد العزيز: أما ترى هذا الخلق الذين لا يخصيهم إلا 
الل ولا يسع رزقهم غيره؟! 

كال يا أمير المومنين» هؤلاء اليوم رعيتك» وهم غذدًا حخصّماؤك: 

فبکی» وكقال: بالله أستعين. 

وعن ابن سيرين قال: ير حم أله سليمان» افتتح حلافته بإحياء الصلاق واحتتمها باستخللاف 
عمر. 

عليه عمر بن عبد العزيز. 

وقير: عاش أربعين سنة» وخلافته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يومًا عفا الله عنا وعنه. 


~۳ A= 


باب العين 


يأتيه برأسه. 
ثم أتبعه برسول آخخر يأمره بالدحول. 
فلسا متل بين يديه قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ 
قال الثقة بعفوك» والاتكال على الله تعالى» ثم على عفوك. 
فأمره بالقعود حى إذا لم يبق من بي أمية أحد, أمر الجارية» فأخحرجت إليه ومعها 


عود. ثم قال له احتر. 
قال تخي قول قبس ابن لاوج : 
علق زوحي رُوحها قبل حَلقها ١‏ ومن بعد ما كنا نطَافًا وي الَهْد 
عاش كما عثئنًا وصح ناميا وليل وَإِنْ متا بمنتقض العّهد 
وَلكنّهٌ باق على كل حَادث وزرا في ظَلْمَّة القبر واللخد 
کک يدش جِلْدَهَا لذا الت بالاء من رقة الحلد 
E‏ الى ريد ا NS‏ 
[8 اتا مهم قال من ل ببرطل فار لد یه ثم قال عي بقول جيل: 
علقت المَوَى منها ودا فلم يَرَل الى الصو يَنْمَى حبھا وَيَزِئْدُ 
َأَفيِتْ عُسْرِي بالط ار توالا وأَبْلت بذاك الدَهْر وَهُوَ جَدِيْدُ 


فقعه ثم قال مر ل برطل. 
فأمر له» ثم قال: غي بقول قيس بن ذريح: 
مذ كت حمئب النفْس لَوَ ام ودنا وَلكتَّمَاالدُيَا ماع غرور 
وكا جَميْعًا ققِل أن يعلق اهُوّى بحسن حال غنطة وسرو 
فَمَابَرّح الوّاشّون سی بدت لا رن اللو مقاوية بظهور 
فغنته فقال سليمان: قل ما تشاء. 
فقال: مر لي برطل» فأمر له به فما استتمه“ حي وثب فصعد في أعلا قبة ثم زج 
بنفسه على دماغه. 
فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون أتراه الجاهل توهم أن أخرج إليه جاريي 


(۱) ق المحطوط استتمته. وهو تحريف. 
.مدت 


باب العين 
وأردها إلى 0 


عدا 0 ا ورا ذاري مسر دار كم بن 
فان شقت حرمت النْسَاء عَلَيَكُمْ وان شكت لم أرب لديا ولا يردا 


ويي الثاني قول امرئ القيس: 
ا مدلل واد كنت قد رمعت رما الى 
ن كنك بذ اك مني حليقة ملي اي من بابك سل 
وق ال ي ا 
ا ي ااي ارد علب يكل 
]/١ ٠٠|‏ وق التالث: 
أل البَرْقُ تجديً فَقُلْت له ا ايها ارق َي نلك مول 
کا ملي عدو رن بطّفه كَحُبَاب الماء مَصَقول 
نم قال الخليفة: يا غلام حذ بيدها فانطلق إلى أهله إن كان له أهل وإلا فبيعوها 
فتصدقوا بثمنها عنه. فلما انطلقوا بالجارية نظرت إلى حفيرة في دار الخليفة قد أعدت 
للمطر. 
قال: فجذبت يدها من أيديهم وأنشأت تقول: 
م مات عقا فَلَيَحْت هَكَذَا لا خر ق امات پلا عق 
وک ا ا على ا ا ی قن و 
4- شهيد 
[أبو مسلم الرياحي الحويرثي ومي الشريدية] 
ذكر أبو علي هارون بن زكريا ال حجري في أماليه: نشدي إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن جعفر والمنصوري لأبي مسلم الرياحي رياح سليم ويعرف بالحويرثي» ثم أحد بني 


وخحيرد وشعره مجموع في امرأته: مى الشريدية) وكانت سعت فيه وراءه لتراجعه» 
بلاس 


باب العين 

ففاتا فلقبت حتان. 

وتزوحجت رحلا من بن سعدء فندم وذلك ایام موسى بن عيسى بن محمد بن 
جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر. 

ومات وججحدًا عليهاء فذكر أبيانًا كثيرة منها 
ألا أيهَا القلب الذي هو ساقي إل هرق كل اخم وَاقَعْ 
خت إل مكيرانها حون ازعم و دقفي قينا کات لله 
مه ع 0 0 ي ٠‏ مه 4 ر ر 
لحي 0 ار ار 
[5. يا اد لح لك ردي غا أ خر واف وب لد حَارِع! 
ا كُلْمَادَرَشَارقٌ من انس أُوْعْنَّىٍ الْحَسَامٌ الواحم 
قل من الُرُون ق بان إلفه SEE‏ يوم اَن تقبط ن الداع 
نشت على مي رات ساعَة ای ع لخاد 
أا من البَلوى الي لَمْ أجذ لَه مُريِحًا وَمَاممَا قَضى الله مَانمُ 

عو EES ers‏ 0 35 ل م 0 

جرع من شيء وألت جتيئتهة نعم إن من زلاتي اليوم ازع 
عَسَى الله في صرف اهوى أن يردها وَيَجْمَّعهالي في الملا الجوامم 


اا عمد مه 


نکم من حَمِيْمٍ شك الله َعَم ومن تازح قذ قَرَبِئْهُ الصاح 
اکان وال سيك د ف ف ل ع ات 


)١(‏ أي كثيرة البكاء بالصوت الخفيض. 
والخئن قي اللغة كسا قال صاحب لسان العرب: الخنين: من بكاء النساء دون الانتحاب. وقيل: 
هر تردد البكاء حى يصير تي صوت غنة. 
وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء . وقيل: هو صوت يخرج من الأنف» حن يَحَن نينا وهو بكاء 
المرأة تخن في بكائها. 
0 حديث علي أنه قال لابنه الحسين رضي الله عنهما: أنك تخن خنين الحارية. وقال شمر: حن 

ق البكاء إذا ردد البكاء في الخياشيم . 

00 0 المجرع: النوم ليلاً خاصة ولا 500 النهار هذا الاسم واختاره لما تي الليل من أثر 
كبير على قلوب العاشعّين فهم يستحثون النهار طلبًا لليل ليخلوا فيه يناجون فيه أحباهم بعيدًا عن 
عيود الناس تحت أستاره وق أحضان أسراره سواء اجتمع الحبيب مع حبيبه أو اجتمع الحبيب 


عا 


1 6 2ه تي 3 8 ََ لواح غلة EET ET‏ 


و ادنا قت اللكاف ولم تبت ينات E‏ الل حَيرَآن حاضع 
ولم أن متها جيّد أذماء معزل ل الطلاً أحَلْت عَلَيْهَا المراتع 
EE E‏ کی يحيّدهًا عَلَيْكَ كَمَا أنهار الَا الحدافع 
عَاطيكَ E E‏ رتا تى التَخْل أحَمَّاهُ الشظى الموانع 
هاري بها أخلى تار ويلا يَطقِبُ لَريَاهَا البطاحٌ الأحارع 
كاي بي كنت في ظل جِنّةَ فيع عَئَي ظَلَهَااليَوم نازع 
فإن فالتا الرّبِيْعا فک سارل راج أُحَلَفَئهُ لامح 


افحدرق تينو كد a‏ رامن ما عر EA‏ 
RARE‏ `° ّ 

COR‏ لا بَمّي يالا قلآئل نَم اسْتَعْمَيْتُ عشيّة هترا 

فقل امرء ينكي عَلَى ية اترئ حلت لَه اليا بصّاحّة عَثْرا 

قول رجا من فيش وهم تعر كما رابجَعت عرفا وَل كرا 

بوني بین الوازل مستندا أَرَئ عَمَرَات دُوْنَ أوجههم صقرا 


آخر الجزء الفالث 


بطيف حبيبه» فهم أروح أرواحًا فيه يبثون إليه شكراهم وأشراقهم فيستريحرن هنيهة من ألم 
الفراق وض البعاى وكلهم يغوي لليل. وكما قال القائل: 
كل يغ لليل» و کل يغبي على ليلاه. 


Gh ED A 


باب العين 


الجزء الرابع 
من الواضح البين فيمن استشهد من احبين 


تصنيف من ذاق من سلافته 2 الصقور وما فاته مكدرها 


يط ري احاديث وجده ودموع العين ي فيضهر تشم ها 


ا 


باب الفاء 


[۷١٠/ب]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم 
باب الفاء 
٥‏ - قتيل 
[الشاب البغدادي وأخحه] 
[قال “| أبو القاسم علي بن الحسن الو إن المهلب بن فتح الباب حدث 
عن أبيه: أن شابًا اكترى دارًا بدربه» زعم أنه يستحفي من دين عليه وسألى أن أندب له 
رجلا يبتاع له كل يوم ما يريده» فكان ينفق نفقة عظيمة من خبز ولحم وفاكهة وحلوى» 
فكان على هذا سنة ولا تجىء إليه أحد ولا يراه لا أنا ولا غيري إلى أن جاءن ليلة فقال: 
أغثى بقابلة. ٠‏ 
فجنته بقابلة. فأقامت عنده ليلة. 
تم لما كان الظهرء ماتت المرأة» فرأيت منه جزعًا لم أر مثله من أحد. 
فقال: الله الل لايبكييئ» ولا يعذبي» فأرسلت من حفر قيرًا. ّْ 
وقال لي: لا أريد أن يرانى من الحفارين أحد وأنا وأنت نحمل الحنازة إن تفضلت؟ 


فقلت: أفعل. 


)١(‏ ما بين المعقرفين زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) قال الذهبى ي سير أعلام النبلاء (5149/117). 
القاضي العالم المعمرء أبو القاسم علي بن القاضي أي علي الحسن بن عليء التنوخي» البضري» ثم 
البغدادي. 
صاحب كتاب: الطوالات» وولدّه صاحب كتاب: الفرج بعد الشدة وكتاب: النشوار» وغير 
ذلك. 
ولد قْ شعبان سنة حمس وستين وثلاثمائة بالبصرة. 
وجمع لما كمل خمسة أعرام من: علي بن محمد بن سعيد الرزاز» وعلى بن تحمد بن كيسان »> وأ 
0 وأبي عبد الله الحسين بن محمد العسكري » وعبد الله بن إبراهيم الزبيي » وإبراهيم 

مد الخرقي » وخحلق كثير. 

قال 0 كان متحفظا قي الشهادة عند الحكام» صدو وقا : ف الحديث» تقلد قضاء المدائن» 
وقرميسين» والبردان. 
وقال أبوالفضل بن يرون : قيل: كان رأيه الرفض والاعتزال وقال شجاع الذهلي : كان يتشيع؛ 
ويذهب إلى الاعتزال . مات ف ثان الحرم سنة سبع وأربعين ومائة. 


هلل 


باب القاء 

فما كانت العتمة قلت له: احرج بنا. 

فقال: ألا تأمر بنقل الصبية المولودة الى دارك على شرط. 

قال : إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه الدار بعد زوجي ولا المقام في البلد؛ 
ومعي مال عظيم» فتتفضل بأحذه وأحذ الصبية» وتنفق عليها من المال» فإن ماتت فهو 
لك وإن كبرت جهزقا به. 

فوعظته» وثبته» فلم يكن إلى ذلك سبيل ففعلت ما أمرء وحملت أنا وهو الجنازة 
حي صرنا الى شغير القبر. 

فقال: تتفضل وتيعدء فإني أريد وداعهاء وكشف وجهها فقبلف ثم شد كفيها 
وأنزها القبر. 

ثم سمعت صيحة من القبر. 

قال فتح: ففزعت» فاطلعت» فإذا هو قد أحرج سيفا كان مخبأ معه فاتكأ عليه 
فخرج من ظهره» فمات فأضجعته معها في اللحد» ورددت فوقهما التراب» وأنا لا أعرف 
من أمرهسا شيئا. 

فلما كان من سنة» إني جالس على بأبي إذ جاز شيخ له [8١٠/أ]‏ هيئة حسنة 
ونه بغلة) فد كر ال من أمره شيعاء فذكرت .له أمره. 

فاسترجع وقال: أعطي الصغيرة. وخذ المال. 

فقلت: أخبرن أمره0"©. 


وو حر هن العدية الم ا حضائث الذبية شنا و ف كع درن لدو ع 
القلوب» وهذا الرجل يذكر أنه قد بدل جهده تي تعليم أولاده ورعايتهم غير أن البلاء لا مهرب منه 
وسيحان اله عز وجل إذ يقول: انك لا كدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء 
| القصعصر: 155]» وقد عرفت قي حياق وقرأت كذلك على صفحات الحرائد اليومية والأسبوعية 
العديد من أمثال هذه القصص» وال يرتكب فيها الولد الفحش مع أخته» وأشد من ذلك فمنهم 
من ارتكب الفحش مع أمه بعد أن حدرها وكانت قد أفنت شباها في القيام على رعايته وتربيته وم 
تتزوج بعد وفاة أبيه حى لا توذيه بزواجهاء فكانت تلك مكافأته هاء وكذلك أعرف أكثر من أب 
ارس الفاحشة مع ابنته الى هي من صلبه وشكا بعضهم إلي وأعرف أيضًا من حارس اللواط مع ابنه 
وشكا لي ذلك أيضمًا وكلنا في مصر قرأنا عن تلك الطبيبة ال كانت تعطي والدها منشط وهي 
وأحراتها الأربع موانع الحمل ليمارس معهن جميعًا تلك الفاحشة مع وجود أمهن. 
فأي: انتكاس لنفطر أكثر من ذلك عندما يذهب الديى من القلوب» فرب سلم سلم. 


0 


باب القاء 

قال: يا أحى مصائب الدنيا كثيرة الشاب ابي أدبت وعلمتهى ونشأت لا کیت م 
يكن ببغداد أحسن منها أصغر منه» فعشقها وعشقته» وثمن لا نعلم ثم ظهر لي أمرهماء 
فزجرقسا وانتهى الأمر إلى أن افترعهاء فبلغئ ذلك» فضربته ضربًا شديدًا بالمقارع وإياهاء 
وكتمت أمرهما لأجل الفضيحة» ففرقت بينهما وحجرت عليهماء وشددت عليهما أمهما 
مثل تشديدي. 

فكانا جتمعان على خيلة "كما حبصم الغرباء و بلغا ذلا 

فأخر حت الغلام من الدارء وقيدت الجارية) فكانا على ذلك شهورًا. 

وكان يخدمي غلام کالولد» فكان یتر سل بينهما» حى أحذوا مي مالا جزيلا 
وهربوا منذ سنين» وكان ذلك بحيلة طويلة الشرح» فلم أقف هم على خبر. 

وهان علي المال لبعدهما واستراحيّ منهما إلا أن نفسي كانت تحن إليهما. 

فبلغئ أن الغلام الذي كان يخدمي في بعض السككء فذهبت إليه» وأمنته وسألته 
أن يخبري تحبر ما. 

فقال: اذهب إلى درب فتح بعد خحبرها فيه. 

ثم قال: أريد أن توقفيئ على القير. 

فأريته إياه» وأعطيته الصبية والمال وانصرفت. 

5- قتيل 
[الفتى البغدادي وجارية هارون الرشيد] 

قال الفضل بن الربيع فيما ذكره السامري: 

اشتريت لأمير المؤمنين الرشيد جارية مدنية» فأعجب قاء فأمرني أن أبعث في حمل 
أهلها ومواليها لينصرفوا بالجوائز» وأراد بذلك تشريفها. 

فوفد منهم إلى بغداد ثمانون رجلاء ووفد معهم رجل من أهل العراق استوطن 
المدينة كان يهوي الخارية. 

فلما بلغ الرشيد خبرهم» أمرن بكتب أسمائهم وحوائجهم. 

ففعلت ذلك حي [8١٠/ب]‏ بلغ الأمر العراقي » فقال له الفضل : حاجتك؟ 

قال: إن أنت كتبتها وضمنت لي عرضها مع ما تعرض أنبأتك جا؟ 


¥ 


باب الفاء 

فقال: حاحي أن أجلس مع فلانة» وتغنيئ ثلاثة أصوات» وأشرب ثلاثة أرطال؛ 
وأخبرها جما تعن ضلوعي من حبها. 

قال: فقلت أنت موسوس مدحول عليك في عقلك؟! 

قال: فقال: يا هذا قد أمرت بأن تكتب ما يقول كل واحد مناء فاكتب ما أقول» 
واعرضهءفإن أجبت إليه وإلا فأنت في أوسع العذر. 

قال: فدحلت إلى الخليفة مغضبًاء فقرأت ما كتبت. 

فلما فرغت» قلت: يا أمير المؤمين» فيهم رجحل بحنون» سأل ما أجل مجلس أمير 
الم منين عن التفوه فيه به. 

قال: قل ولا أجزع. 

فقلت: قال: كذا وكذا. 

قال: فقال: احرج إليه» فإذا كان بعد ثلاث يحضر حى ننجز له ما سأل. 

ودعا نخادم وقال: امض إلى فلانة وأعلمها ما جرى لتكون على أهبة. 

قال الفضل: فأعلست الف بالخبر» فانصرف. 

فلما كان في اليوم الثالت حضرء وعرف الرشيد خبره. 

فقال: يلقى له كرسي بحيث أرىء وللجارية مثله. 

ولتخرج إليه» ويعضر ثلاثة أرطال. 


)١(‏ سبق ذكر نحو هذه القصة بعدة أساليب» وأضيفت إلى أكثر من خليفة من خلفاء بي أمية وآخر 
مرة ذكرت قي هذا الكتاب قي ترجمة رقم )١١7(‏ تحت عنوان: الفى صاحب القصاصة» وجارية 
سليمان بن عبد الملك ثم هنا تضاف إلى هارون الرشيد وبأسلوب آخر» ثم يزعم فيها هنا أن 
هارون الرشيد قد قدم له أرطال الخمر فشركا على مرأى ومسمع منه. 
وإن لأعجب من مثل هذه الحكاوي الي م تقتصر على وصف الخلفاء بالخلاعة وانحون بل تريد 
أيضمًا أن تغيت امم كانوا يساعدون على ارتكاب الفراحش وا محرمات» بل وتريد أن تثبت أفم 
كانوا يعطلون شرع الله ويحكمون عا هو سواه» ويشجعرن الرعية على ارتكاب ما حرم الله تعالى 
ويكافئرهم على ذلك لا يعاقبوم عليه. 
سبحانك هذا بمتان عظيم» وافتراء على خيار الناس وأتقاهم وأحرصهم على إحقاق الحق والحكم 
بالقسط ٠‏ العدل وأحرصهم على أن كّتدي الرعية إلى رها وأن تقبل على العبادة والطاعة فهذا 
المنترى عليه كان يحج عامًا ويجاهد عامًا فرحم الله الرشيد ورضي عنه آمين. 


2T YA= 


باب القاء 
فجلس الف على الكرسي» والحارية بإزائه فحدثهاء والرشيد يراهما. 
5 أحذ رطان وخر ساحدّل وقال: إذا شت أن تغن فغي: 
ا لك الله يكبا ذال تك هتنا لأرضكنا تعدا 


ر ا كر الال اانا وا الق اک عة 
ند کر الباكوان واک وَتَرْدَادُ داري من ديار كم بعدا 


قال فغنته» ثم شرب الرطل وحادثها ساعة فاستحثه الخدم» فأحذ الرطل مدق ثم 
قال: جعلي الله فداك .]/١١۹[‏ 
تكلم ما ف الوْجُوه عُيُونَا لمحن سكت ووی يكلم 
وَنَعْضَبْ أَحْيَانا وَتَرْضّى بطرقتا ‏ وذلك فيا يتا لس يعْلَم 
فغنتى ثم شرب الرطل اا وی بقاع امات الخدم فخر ساجدًا ييكي» 
وأحذ الرطل بيده واستودعها الله تعالى» وقام على رجليه» ودموعه تستبق استباق المطر. 


وقال: إن شعت أن تغيٰ فغوي: 


ا 2 ره 2 92 

ا ما كنا تفرقنًا وَحَائنًا الدَّهْرَ وما حا 
ت ر 

ليت ذا الدَّهْر لا مر عاد لتا يَوْمًا كما كنا 


فغنته الصوت. 

فقلب الفى ببصره» فبصر بدرجة في الصحنء فأمهاء وأتبعه الخدم ليهدوه الطريق 
ففاتمم» وقصد الدرحة» فألقى نفسه إلى الأرض على رأسه فخر مينّا. 

فقال الرشيد: عجل علي بنفسه» ولو لم يعجل لوهبناها له. 

٣۷‏ - شهيد 
[أبو الفتح الصوفي البغدادي والوجد الإهي“] 

ذكر أبو القاسم التنوخي: أنه كان ببغداد صوق يعرف بأبي الفتح الأعورء يجلس 
في بحلس أبي عبد الله البهلول يقرأ بالألحان قراءة حسنة» وصبي يقرأ: إأولم نعم ركم ما 
)١(‏ ف المحطرط الثاني» وهو سهو. 
(؟) ذكره السراج في مصارع العشاق )55٠0/5(‏ بعنوان: الصوف المتواجد بالإسناد التالي: أنبأنا أبر 


القاسم علي بن الحسن التنوحي أحبرن أبي حدثين أبو الطيب محمد بن أحمد بن عبد المومن» أحد 
الصوفية من أهل سر من رأى قال: رأيت ببغداد صوفيًا أعور يعرف بأبي الفتح» فذكر القصة. 


دو ولت 


باب القاء 


يتذكر فيه من تذ کر ي . 
فزعق”" الصوفي: بلى» بلى» دفعات» وأغمي عليه طول المجلس. 
وتفرق الناس عن الموضع» وكان الاجتماع في صحن دار كنت أنزها. 
فلم يكن“ الصوف [أفاق فتركته مكانه فما أفاق ]| إلى أن قرب العصرء ثم قام.فلما 
كان بعد أيام سألت عنه» فعرفت أنه حضر عند جارية في الكرخ تقول بالقضيب9 2 
فسمعها”"' تقول الأبيات الي فيها: 
ا ق وور ماوع ؟ ?و 
وجهك المأمول حَجِينًا يوم ياي النّاس © بالحجج 
فتواجد وصاح» ودق صدره إلى أن أغمي عليه» وسقطء فلما انقضى الحلس 
إقءدحا/ب] حركوه فوجدوه ميا فغلسوه» ودفنوه. 
قال التنوخحي: واستفاض الخبر بذلك وشاع»› وأحبر“ به فام من الناس. 
“e )( 86 2 E‏ و 2 
َابَديْعَ الد والششج للك سْطان عَلَى المج 
إن ينا أت اكه غير مُحْتاج إلى السررج 
ْمك اله شوق و عور يَوْمَ يَأ لاس بال 2 
ا مول د 
نقلوه الى ما لهم في ذلك من ١‏ معان 
)١(‏ سورة فاطر (الآية: ۳۷). 
(۲) يريد صرخ بصوت عال جهير وجدًا وهيامًا وشوقا. 
(؟) قي المحطورط: يفىق . وهو تحرييف والتصويب من المصارع. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط م ن المخطوط وأثبته من المصارع. 
(°) تي المحطوط: بالقعسب. والتصويب من المصارع. 
ا 
(۸) ف محا مغبار > ا E‏ 
(3) قال أب E‏ العرب: امرأة غنجة: حسنة الدل. 
وغنجها وغناجها: (شكلها الأخيرة عن كراع)» وهو العّنج والعنج. 
ا ا د 
وقيل: الغنج: ملاحة العينين. 
والمهّج: هي القلوب. 
-. وم 


باب العافت 


وكانت قصة هذا الرجل وموته في سنة مسين وثلاتمائة»وأمره من مفردات الأخبار. 
© © 
-١6‏ شهيد 
[القاسم السوال والصبي المغني] 
ذكر أبو القاسم الشروطي”" في كتاب التسلي عن أبي الفرج الصوف وغيره: أنه 
كان عندهم رجل صو يعرف بالقاسم السوال» وكان له عنزات يرعاهن. 
وقال بعضهم: إنه ۾ يكن عضر معهم حالس السماع» ويجتذبونه إلى ذلك وم 
يكن له رغبة في ذلك. 
قالوا: SI I‏ 
اڏت د صم سكي العقل وَالهُجُوعا 


در فوادي وذ رُقَادِي فقال لا يل هما حميعا 
فراح مني بحاجیّه وَبتْ تخت اهُوّى صَرِيْمَا 


قال: فاعتراه طرب شدي 

فقال للصبي وأقبل نحوه: كيف قلت يا صبي؟ 

ففزع الصبي» وعداء وهو يقول: لا بأس عليك» و لم يقف له. 

ورجع إلى قصائدي”" كان لهم بطبرية يقال له: حميد الفاحوري» حاذق ذا المعن. / 

فتردد إليه [١١١/أ]‏ ثلاثة أيام يردد عليه هذه الأبيات ثم تخلف في متزله عليلا 
يصيح: فؤادي» فؤادي إلى أن قضى نحبه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ قال الذهي ف سير أعلام النبلاء :)0/٠٠(‏ الإمام الثقة المحدث» أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن 
أحد. الواسطي» ثم البغدادي» الشروطي. 
سمع ابن المسلمة» وأبا بكر الخطيب» وأبا الغنائم بن المأمون وطبقتهم. 
روى عنه: ابن عساکر» وأبوموسى المدي» وطائفة آخرهم عمر بن طبرزد. 
قال السمعان: شيخ ثَة صالح مکش نسخ» وحصل الأصول > وحدثنا عنه جماعة) ومععتهم 
يثنون عليه ويصفونه بالفضل والعلم والاشتغال .عا يعنيه. 
ومن مصادر ترجمته: 
المنتظم »)41/١٠٠١١‏ تاريخ الإسلام »)58٠0/4(‏ العبر )۷١/٤(‏ » شذرات الذهب .)۸٦/٤(‏ 
(۲) المراد بالقصائدي هو الرجل الذي يروي القصائد. 


“Y~ 


باب القاف 
8- قتيل 
[أخو جقطاي وطليقته قطلوملك] 
حدثئن جقطاي مملوك نائب الكرك الساكن بالخرنفش”22©: أن أخحاه تزوج امرأة 


اسمها: قطلو ملك. 


وأا كانت يعد به وجذا شديذدًا وولدت له ولذا 3 وأقامت عنده مده سنن 


فحنت فيها يومًا فلما بلغها ذلك ألقت نفسها من سطح دارها أسفاء وعشقا. فلم 
تدرك إلا وهي مادة أصبعيها بالتشهد. 


واستشهد بصهره علاء الدين إستادار نائب الكرك وغيره من الساكنين هناك 
فقالوا: نعم هي قصة معروفة في تلك الحارة» شهدها النساء والرجال» ومكثوا حيئا 


يأسفون عليها ويبكون وكذلك زوجها اشتد حزنه وأسفه لفقدها وندم على طلاقها ندمًا 


3 


شديدا. 
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(۲) 


© © @ 


الخرنفئش الآن شارع من أهم وأقدم شوارع القاهرة وله شهرة تاريخية عريقة يرتاده السراح 
القادمون إلى مصر من كل حدب وصوب لا فيه من المعامل والاثار الإسلامية القديكة من مساجد 
وعمائر وسبل والحمامات وغير ذلك من الآثار وكذلك يه بعض الآثار القبطية ويه مصنع كسرة 
الكعيق وهر یربط بین شارعي الخليج المصري» والمعز لدين الل وإذا أردنا شيعا من التفصيل عن 
هذا الشار ع فيقول الأستاذ محمد كمال السيد محمد قي كتابه: أ>جماء ومسميات من مصر القاهرة 
(ص ۳۳۹): شار ع الخرشتف (الخرنفش): 
شار ت انر شتف » وقد حرفته العامة ك الخرنفش» والخرشتف هو ما يتحجر من وقود الحمامات 
ويستعمل مع اير مادة لاصقة -أي مونة للبناء» واستعمله العزيز بالله في بناء الإسطبلات الخليفية 
نحوار القسر الغربي» فعرف به وكان موقع هذا الشارع هو الحد الشمالي للقصر الغربي الفاطمي. 
وهذا الشارع مشغل الكسوة الشريفة الي تعمل للكعبة وكانت ترسل سنويًا مع المحمل. 
عائل أو يناظر الاستادار قي هذه الأيام المحافظ أو رئيس الحافظة أو فيما يناظر قي بعض اليلاد 
العربية جحاكم الولاية. 

لاس 


٠١‏ ۲ - شهيد 
[قیس“ وليلى] 


)١(‏ قيس هذا اشتهر بالمحنون أو ممجنون ليلى وقد شاع ذكره وصيته قي العشق وصار كنار على علم 
فلا يجيله إلا حاهل أو متجاهل» وألفت يي سيرته وعشقه الكتب والمصنفات» وقيل فيه وت 
معشرقته ليلى من الأمثال والأشعار مالا خصی» وله ديران : شعر كبير ودهب قوم إلى أنه خرافة لا 
اخر جك ا ف امه إن كان حميقة ١‏ حتلافا كثيرًا. 
وعلى كل إن أدكر لك أحي القارئ بعضًا من المصادر الى ترجمت لقيس هذا ثم أذكر لك 
ععمًا نما قيل فيها تي ترجته من بعض تلك المصادر فمن تلك المصادر: 
الأغاني »)١/١(‏ تزيي الأسواق »)317/١(‏ حزانة الأدب للبعدادي »)١17١/7(‏ تاريخ الإسلام /٣(‏ 
٤‏ الموتلف والمختلف (۱۸۸)» نشوار الحاضرة .)١١/0(‏ سمط اللآلى )٠٠١(‏ فرات 
الوفيات »)۱۳٣/۲(‏ سرح العيون »)١36©(‏ شرح الشواهد (۲۳۸)» النجوم الزاهرة »)٠۷١/١(‏ 
صذرات الذهب »)۲۷۷/١(‏ وعبر ذلك كثير 
ويقول الذهبى قي سير أعلام النبلاء (5/4): بعد أن ذكر بعضًا من النلاف قي اسمه ونسبه: قد 
أنكر بعضهم ليلى والحنون» هذا دفع بالصدر فسا من لم يعلم حجة على من عنده عل ولا 
المنبت كالناي» لكن إذا كان المثبت لشي ء شبه خرافة» والناقي ليس غرضه دفع الح فها هنا 
مقدم وهنا تمع المكابرة وتدسكب العبرة. 


فقيل: إن انون علق ب عاف الاو كانا ات ای ا ي قوله وما أفحل شعرهد: 
علقت ّى وهي دات ذرًاة وم يبد للأثراب من ' نَدْبيَا حَجْمْ 
صَغيْريْنٍ ترْعى الهم يا يت إلى الوم لم نكر رلم کر الوم 


وعلقته هي أيضاء ووقع بقلبها فاشتد شغفه ا حى وسوس وتخبل و ق عمله. قال أبر عبيدة: تزايد 
به الأمر حى فقد عقله» فكان لا يأويه رحل ولا يعلره توب إلا مزقه. 
ويقال: إن قوم ليلى شكوا ابجنون إلى السلطان» فأهدر دمه» وترحل قرمها اء فجاء وبقى يتمرغ 
ي امخلة ويقرل: 
أيا حرجات الحي حيث حيث تحملرا بذي سَلّمٍ لا حاكن ربيعٌ 
وات اللا عتعرج اللوي لذن ب لم لين ر ٍ 
وقيل: إن قومه حجوا به ليزور النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حو ی إذا كان .کی مع نداء: يا 
ليلى فغشيّ عليه وبكى أبوه فأفاق يقول: 
داع دعا إذ نحن بالخيف من من 
الأبيات. 
وجزعت هي لفراقه وضنيت. 
وقيل: إن أباه e‏ فهام قي الفلاق فوجد ما 
فاحتملوه إلى الحي وغسلوه ودفنوه» وكثر بكاء النساء والشياب عليه 
وقيل : إنه كان يأكل من بقول الأرضء وألفته الوحوش» ركان يكون بنجد فساح حي حدود 
المتمام. 


ل 


ان قاف 


ذكر المرزباني عن قيس بن معاذ» وقيل: قيس بن الملوح» وقيل اسمه: معاذ بن كليب. 

وقالوا: الملوح هو معاذء ومعاذ هو صاحب ليلى وقيس ابنه. 

ولل قح و صما حي ی 

واختلفوا فيه: أهو عقيلي» أو جعدي أو قشيري. 

ومنهم من يقول: هو من بي أبي بكر بن كلاب. 

وقال بعضهم: كان في بي عامر بجحنونان. 

وقيل: بل كانوا ثلاثة بحانين. وقيل:بل كانوا أربعة. 

ومنهم من يذكر أنه لم يكن بحنوئاء وإنما استهيم بليلى. 

وقال الأصمعي: سألت أعرابيًا من بي عامر عن المحنون؛ 

فقال: عن أيهم تسألي؟ فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون. 

فقلت: عن الذي كان يشيب بليلى؟ 

فقال: كلهم کان شرا يليل : 

قال: وقيس كان يكن أبا المهدي» وهو: قيس بن معاذ. 

[وذكره”'] أبو العباس المبرد ونسبه إلى بي عقيل بن كعب بن ربيعة [١١١/ب]‏ 
ابن عامر بن صعصعة. 

ومن قال: قيس بن الملوح نسبة إلى بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 


و شعر د من ر شيء وأعذبه» وكان في دولة يزيد وابن الزبير. 
قال حتقمه: وإن كان القول قد احتلف قي كون قيس ليلى أو المحنون كما يقال حقيقة أم لل 
فكذلك اشتاف الو ول في شخصيات تاريخية كثيرة نسبت إليها وحوطا الحكايات مثال ذلك جحا 
قي النوادرء ورابعة العدوية قي التعبد فلا أرى داع لأن يتشيث متشبت بالتأكيد على أي الأمرين 
حقيقته فإنه ليس بام دی 
والمقصود من سرد تلك الحكايات هو الطرافات أو الظرف أو الإسعاد ورسم البسمة على 
الوجوه. والترويح عن النفس للمتكدرء أو شحذ الممم للمتكامل عن التعبد أو العبادة أو عدم 
اللوم الشديد لمن تعلق بامرأة مادام تعلقه عباح ولا حظر وتحرع فيما تعلق به » ولكن ينصح بعدم 
المبالغة حى لا يكون ما لا يحمد عقباد» وخحضوعًا لقوله سبحانه: «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا با آتاكم» [الحديد: ؟؟] أي لا تفرحوا كل الفرح» ولا تحزنوا كل الحزن فديننا 
دين الرسطية قي كل شيء. وخير الأمور الوسط. فلا داعي للشد والجذب في مغل تلك الأمور. 
)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
وأبو العباس المبرد هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء الأزدي البصري الإمام النحوي صاحب 
الكاما . 


Ns 


باب القاف 
صعصعة . 
وكان مديد القامة» جعد الشعرء أبيض الوجه» وكان [من“| أحسن الرجال وقد 
نالته صفرة وهزل. 
وقال أبوعبيدة معمر: هو البحتري بن الجعد. 
وقال أبو العالية فيما ذكره ابن الجوزي: هو الأقرع بن معاذ . 
وقال أبو الفرج الأموي: هو قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس بن عدي بن 
رييعه بن جعده. 
وقال الأصمعي: لم يكن جحنونًا إنما كانت به لوثة كلوثة أبي حية النميري. 
ويشهد لصحة هذاء قوله وقد عقر على قبر أبيه: 
عَقرّت عَلَى قر املح اقتي بذي السسرْح نّا أن جَمَنْهُ الأقارب 
ولت لَهَا كو عَقَيْرًا فإنّني دا غد ماش E‏ 
ولايعدك الله يا ابن مراحم فكل بکاس الَوْت لاب شارب 
وقال أيوب بن عبابة: سألت بي عامر بطنًا بطنًا عن جنون بن عامر فما وجدت 
أحدًا عرفهء وليس له حقيقة. وكذا قاله أبو بكر العدوي. 
وقال ابن دأب: قلت لرجل من بي عامر: أتعرف المجنون» وتروي من شعره شيئًا؟ 
قال: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حي نروي أشعار المحانين؟! 
فم لكثير. 
قلت : ليس هؤلاء أعين» إنما عنيت بمحنون ب بي عامر الشاعر الذي قتله العشق. 
قال: هيهات» بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذلك إنما يكون هذا في هذه اليمانية 
الضعاف السخيفة عقوا الصعلة رءوسها. 
وقال الأصمعي: رجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا باسم |المحنون”"] بحنون بي 
عامر» وابن القرية» إنما وضعتها الرواة» انتهى كلامه. 
وفيه نظر لما تقدم من التعريف بحال المحنون وشعره» وضعه فى من بن أمية كان | 
11 يهوى ابنة عم له وكان یکره أن يظهر ما بينه وبينها. 
فوضع حديت المحنون والأشعار الي يرويها الناس ونسبتها إليه. 
وليلى الي بلي بعشقها هي ابنة سعد بن مهدي بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق» لأنه لا يعقل أن يكون أجمل من يوسف عليه السلام. 
(؟) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 
هالت 


باب القَاف 
عامر بن صعصعة. 
وقال ال هجري في نوادره: المحنون صحيح» ومن قال: إنه ليس بشيء هذا خطأ. 
وقال الحاحظ: ما ترك الناس شعرًا ممهولا لا يعرف قائله قيل في ليلى إلا نسبوه 
إليه» ولا شعرا قيل في لبئ إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح. 
وقال ابن قتيبة: لقب المحنون لذهاب عقله وشدة عشقه. 
وهو من أشعر الناس» وكان هو وليلى يرعيان البهم وهما صبيان فعلقها علاقة 
الصبى» وفي ذلك يقول: 
حلت ِلَى وهي غر صّكيرة ولم يبد للأثراب من تڏيهَا حَجْمْ 
صَخيْرَيْنِ تَرْعى الهم يا يت أا إلى اليَوْمٍ لَمْ تكبر ولم کر الهم 
نم نشأ فكان تبلس معها يتحدث في ناس من قومه» وكان جميلاً ظريفا راوية 
قال الحسن بن حبيب في كتاب عقلاء امحانين: سئل قيس عن سبب عشقه لليلى 
فقال: بينا أنا في عنفوان عزق وريعان حدق أسحب ذيل اللعب» وأرمي الكواعب من 
كثب أصبو إليهن» فيعرفن» وأهز أرباقهن فلا ينتصفن إذ اعتلقتئ حبائل فتاة من بي عذرة 
فذهلي حبها وتيمئ عشقها. 
كذا قال» إها من بي عذرة» وهو غير صواب. 
والصواب» والذي كأنه إجماع اها بنت عمف والله أعلم. 
قال ابن قتيبة: فلما هويهاء كانت تعرض عنه» وتقبل على غير حي شق ذلك 
عليه» وعرفته فأقبلت عليه يومّاء وقالت: 


وک ا ف الا بَعْضَا ا عند ا مكبر 
[251/ت] وار لاط ر تع وق يعي بذي اللحظ الطّون 
وف فوت هدا الاس شي وَمَافٍ الاس تُظَهِرَهُ امون 


نم تمادى به الأمر حي ذهب عقله» فكان لا يلبس ثويًا إلا حرقه» ولا يعقل شيئًا إلا 
أن تذكر ليلىء فإذا ذكرت ليلى ثاب إليه عقله» وتحدث عنها لا يسقط حرقاء وفي ذلك 


يقول: 
وشغ E‏ وی ميا كان متلق و 


9 eS MES 
عمر بن لؤي -يعيي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ببدرء والمتوق زمن عبدالملك بن‎ 
سل‎ 


باب القاف 
مروانت-. 
وقال الكلي: المستعمل على هذه الصدقة رجحل من قريش اسمه: محمد بن عبد 
١ : 5‏ 
الرحمن من قبل مروان [بن] الحكم. 
فنزل معا من تلك المجاميع؛ فرآه عريانًا يلعب بالتراب» فكساه ثويًا. 
فقال له قائل: هل تدري من هذا؟ 
قال: هذا المحنون. 
فدعى به فكلمه فجعل يجيبه عن غير ما يكلمه به. 
ففعل» فأقبل عليه انون يحدثه بحديثهاء وينشده شعره فيها. 
فقال له نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ 
قال: أتحب أن أزوجكها؟ قال: نعم. 
قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ 
قال : فانطلق معي حى أقدم بك عليهاء وأحطبها لك » وأرغب لك في المهر. 
قال: أتراك فاعلا؟! قال: نعم. 
قال: أنظر ما تقول. 
قال: على أن أفعل ذلك فارتحل معه » ودعا له بثياب ألبسه ]/١١١[‏ إياهاء وراح 
به معه كأصح أصحابه يحدنه وينشده. 
فبلغ ذلك قومهاء فتلقوه بالسلاح» وقالوا: والله يا ابن مساحقء لا يدخل الجنون 
منزلنا أبدًا أو يعوت» وقد هدر السلطان لنا دمه. 
فاقبل يهم وادبرء فابوا. 
فلما رأى ذلك قال للمجنون: انصرف. 
)١(‏ ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 
فقال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال بالتاريخ (أي في سنة )٤۳۷‏ حدثنا عبدالواحد بن 
على بن الحسين حدثنا أبو جى بن أبي مسرة» حدثنا أبو غسان محمد بن يجى» حدثنا المساحقي 
أنه خرج ساعيًا قي بي عامرء فأتاه بحجنون بي عامر» فسأله أن يكلم له عمه» فأبى أن يزوجه؛ فأمر 
المساحقي للمجنرن بقلائص» فوهيها لهء وأبى أن يقبلهاء ثم أنشأ يقول: 
تركت قلائص القرشي لما رأيت النقض منه للعهود 
اس 


فقال له: والله ما وفيت. 


قال: انصرف أيسر علي من سفك الدماء. 


فانصرف وهو يقول وقد ار له دض عن E‏ 


رَدَدْت قلائص القرّضي لَا 
وراحوا مقصدين وحلفوني 


ا ف ا لخب ليست فيّه قارعة 


الصدقة فأبى أن يقبلها-: 
نان لض منْهُ للْعَهُود 


إلى حزن أعَالجة شديد 


فد ع لون E‏ دن 
“قف ا امراك إن ا مع مه 
لم سبق باقية ذكرا ' الدوَاوينٍ 
وَكَانَ في بد“ ما کان يَكُفيْنى 
وَللرّجَاء بَشَاشَات2) 


دمع 2 


كأن صاحيها في تزع ونون 


EPS 


25 


وي رجوع عقله عند ذكرها يقول قصيدة طويلة منها: 


ا ويح من أضسى تحلص عمل“ 
امن الإخوّان إلا معذر 
BT‏ ا ا د 
وَشَاهِدُ وَجْدِي نع عَنِيَّ وَحْبِهَا 
جت حتت الى أن بلج بلك الموّى 
ااا ا ر 


TT 


5-89 3 ر - 3 
فأ صح مَدْهُويًا به كل مَذهَب 


و سه سياه دهده ع له ۷ 
يضاحلني من کان یهو ی ج 
e‏ غ ر 


یری ی لخم عر عن 0 عطي وسكي 
من البَرْد أطرَاف الان اٌب 


)١(‏ يي الشعر ر والشعراء وص (TT‏ رسم» بدل: كر 
(۲) ف الشعر والشعراء: في بدئها. وهو الأصرب. 

() ق الشعر وال لشعراء: وللرجال. وما هنا أصوب أو أنسب 
EE 2)‏ ق الشع ا 

(<) ق ! لشن لش والشتعراء: بدون الممزة ف ا 

59) ق الشعر والشعراء: قلبه. 


(v)‏ م پد کر هذا الت 2 ي الشعر والشعراء. 


TEA 


ال __ پاب الاقف 
تأمتتت من ليل القدَاة كنار مَعَ البح في أعقاب جم مُهَرّب 

وكان أبو الجنون ورهطه أتوا أبا ليلى وأهلها › فسألوهم بالرحم وأعظموا 
عليهم امرهاء وأخبروهم بما ابتلى به قيس. 

فأبى أبو ليلى» وحلف أن لا يزوجه إياها أبدًا. 

فقال الناس لأبيه: لو حرجت به إلى مكةء فعاذ بالبيت ودعا الى رجونا أن 
ينساهاء ويعافيه مما ابتلاه به . 

فخر ج» فبينا هو بمشي ئ وقد أخذ أبوه بيده يريد الجمارء نادى مناد: يا ليلى» 
ومن تلك الخيام يا ليلى. 

ار ا ۲ 5 0 

فخر مغشيا |عليه” 30 فاجتمع عليه الناس» ونضحوا عليه من الماء. 

وأبوه يبكي عند رأسى ثم أفاق» ولوك الوم اوه وهو يقول: 
ال ور ور فج أَحْرَانَ الفؤاد وَمَايَدْرِي 
دَعَا بام ليْلى رها فكأئما أطَارَ يی طائرًا كان في صّدّري 

وراه أبو کان که والناس حول فسألهم 3 فقالوا: نمسكه حوفا عليه من أن 
يردي نفسه من الحبل فلو شئت دنوت منه وأعلمته أنك قدمت من نحد» فيسألك عنهاء 
وعن بلاده فتخبره. فقلت: أفعل. 

فقالوا: يا أبا المهدي, هذا رجل قدم من بحد. 

قال: فتنفس تنفسًا ظننت أن كبده قد انصدعت» ثم جعل يسألئى عن واد واد 
وموضع موصع. وأنا أصف له وهو ييكي [ ]1۹۱ ] أحر بکا. وأوجعه للقلب» ثم قال: 
آلا لبت شغري عَنْ عوارضئ في“ طول الليالي هل ينا عدي 


)١(‏ دكر نحو هذه القصة أيضنًا السراج في مصارع العشاق (۷۷/۲) تحت عنوان حبذا نحد, بإسناد غير 
الذي هناء فذكر قريبًا من هذه القصة. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق.. 
a‏ روا وخر کک 
(5) تي المصارع» ا E‏ 
() جاء قبل هذا بالمصارع بيت: 
ألا حبذا نحد وطيب ترابه وأرواحه إن كان جد على العهد 


ام 


باب القاف 


وهل ار بالتّتيل7") إلى الحمى على عَهْدنًا أَمْ لم يَدُومًا على عَهْدي 
وَمِنْ عَلوِيات الرياح إذا جرت برِيْح الخزامي هَل تهب عَلَى نُجد 
E‏ ما هو فاعل إذا هو أسْرى ية بثرّى جَعْد 
ومسل فصن البح أفان لمتى A E E‏ 
وَهَل أَسْمَعَن الدّهر أَصْوّات هَجْمّة ُطالع مَنْ وهد حَصيّب إلى وَهْد 
وقال: 
دعا ارون الله يستتغفرولة بِمَكَه للا أن حى ذُُوبها 
افيف E TE RE E E‏ 
Fa NRE Va EE‏ أتوها REE‏ 
تخباء ليلى» وهو لا يعرفهاء فسألته: من أين أقبلت؟ 
فقال: من قامة. 
فقالكت0"©: أي بلادها وطئت؟ 
قال”'': ببي عامر. فتنفست الصعداء فقالت: هل سمعت فى منهم يقال له قيس؟ 
فقال: إي والله. 
فقالت: فما حاله؟ 
قال: يهيم في تلك الفياقي مع الوحش لا يعقل» ولا يفهم إلا إذا ذكرت له ليلى. 
قال: فرفعت السترء فإذا شقة قمر م تر عيئٍ مثلها قط . 
ا والله أن قلبها قد انصدع. 
فقلت: أيتها المرأة» اتقى الم فوالله ما قلت بأسًا. 
فمکثت طويلاً على تلك الحال من البكاء ثم قالت: م١‏ ١/ب]‏ 
ألا ليت شغري واللنطوب كثيرَة مکی رحسل قيس تقل فَرَاجِعْ 


)١(‏ يي المحطرط: حازتا والتصويب من مصارع العشاق. 
(؟) النشين وضع بأرضهم. 
() ق المحطوط: فقال. وهو تحريف. 
)٤(‏ قي المحطوط: قالت. وهو تحريف. 
(د) تي المخطوط: فقالت. وهو تحريف والخبر بنحوه كذلك في مصارع العشاق (۳۳/۱) تحت عنوان 
ليلى العامرية ويحنوها. 
PT .—‏ 


باب القاف 
بي محين لا ل جه وَمَنْ هو إن لَمْ يَحفظ الله ضَائعُ 
1 ثم بكت حى غشي عليهاء فلما أفاقت» قلت من أنت يا أمة الله؟ 
قالت: أنااليل المسنومة عليه غير اللواسية له. 
قال: فما رأيت”'؟ متل حزفا ووجدها عليه ولا مثل جزعها. 
وكان لأبيه نعمة ظاهرة» وخير كثير» وولد» وكان قيس أحب ولده إليه. 
و کان أسرى من أي ليلى» فلما فشا أمره وأمرها كرهه أبوهاء وما كان يطمع في 
انرو وا سردل قال س1 
وقد شَاعَت الأَحْبَارُ أن قد تَرَوَجَتْ فوسل ياي بالط ادق يشير 
دعوت إهي دَغْوَةَ ما جهلها وَربِي بمَا تُخفي ا 
E‏ تاها «العلى ٠‏ امقر E‏ التكير 
ورأى واه ليلى يومًا فقال: 
برّبك هَل ضّمّمت ِلك ّى یل البح أو يبلت فَامًا؟ 
وَهَل رفت عَلَيِكَ روك تلن زيف الأُفَحُوَائة نه" في نَدَاهَا 


فقال: اللهم نعم. 

فقبض قيس بكلتا يديه على الجمر؛ فما فارقها حى خر مغشيًا عليه فسقط الجمر 
اه 

ما ها. 


وك لمر E‏ ا 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب ف مادة قحا : القحو: تأسيس الأقحران» وهي تي ي التقدير أفعلان 
من نبات ار مفوض الورق دقيق العيدان» له نور أييض كأنه تغر جحارية حديثة السن. 
قال الأزهري: الأقحوان هو القراص عند العرب» وهو البابونج» والبابونك عند الفرس. 
وقي حديث قيس بن ساعدة: بواسق أقحوان» الأقحوان: نبت تشبه به الأسنان» ووزنه أفلان» 
وال همزة والنون زائدتات. 
وقال ابن سيدة: الأقحوان البابونج أو القراص» واحدته أقحوانة ويجمع على أقاح 
وقد حكى قحوان» ولم ير إلا قي الشعرء ولعله على الضرورة كقوهم في حد الاضطرار سامة ي 
أسامة. 
قال الموهري: وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر» ريصغر على أقيحي لأنه 
يمع على أقاحي بحذف الألف والنون» وإن شعت قلت: أقاح بلا تشديد. 


الم 


باب القافت 


فلما استطير عله حبسه أبوه وقيده. 

فكان يعض لسانه وشفتيه حى حشينا أن يقطعهماء فخلينا سبيله» فهو مع 
الو حش» يذهب كل يوم بطعامه فيوضع حيث يرا فإذا تنحوا عنه جاءه فأكل منه. 

فإذا حلقت ثيابه فعل به كذلك إلى أن ذهبوا إليه يومًا بالطعام فلم يوجد. 

قال صباح بن عامر النهدي في كتاب الذهول: فالتمسه إخوته فإذا [4١١/أ]‏ هو 
ميت في واد من تلك الأودية» فاحتملوه» ودفنوه. 

وق کا 

قال له قائل: قيسء قد ماتت ليلى ففزع؛ وقال: فما لي لا أموت. ثم أنشأ يقول: 

أمتَعَتْهُ بالمؤْت لى وَلَمْ ئم كأئك عَمًا قد أَضلّك غافل 

ثم مضى على وجهه فلم يلبث أن مات. 

وذكر ابن الكلبي: أن الذي كان يفعل به هذا من الأكل وغيره دابته» وكان لا 
یر کن ولا يألف إلا لها. 

وقال ابن المرزباني: إن الذي حبسه وقيده نوفل بن مساحق طلبًا لعلاجه. 

وذكر له يومًا عروة وموته من العشق فقال: 


ا o 3 E:‏ < يي 3 . اھ ا وه 
عجبت لعْرُوّة العذري أمسى احاديئا لقوم بعد قوم 
و د ف ال نط 2 ا RE‏ 


فال ابن كوه وله عم پد رم يكل أحيداين الشعراء ل انين ر 
وَأدْيتَي ّى إذا ا سن 5 تقول يل العُصم سَهْل الأباطح 
فُجَافيّت عَنْهُ حيْنَ لا لي حيلة وحلفت ما حلفت يَيْنَ الحوانج 

شيعا أحسن منه» وفيه نظر في موضعين: 

الأول: قيس لم يتزوج لأنه علق ليلى صغيرًا» واستطير عقله يما كبيرًاء فأنى يكون 
الزواج. 

الثاني : هذان البيتان لكثير بن أبي جمعة إجماعًا. والله أعلم. 

ومن خياد اي 
ورای کو مزل بى إذذ ما الصيف المن المراسا 
هني شور الت اعت قن ام ٠‏ هما" لقو تزفق ن لرا 

ا 


EE 
RE إذا کل ا‎ 


e SS 


چ 


6 ا‎ e 
اعا ل بد ا‎ 


3 5 
3 1 2 
0207 oir 


أراني إذا صليت يمت أرّضّها 
وَمَا بي إظرالكً وَلكن حُبّهَا 
س من الأسسْمَاء را امنا 
َأنْت التي إن شكت شعت أَشقَيُت عيشتي 
ومنه أيضًا في 5 المبرد: 
دري الكل SA‏ إذ حر 
كمون e EET‏ ادا اتتهى 
فا سكين أكاف تخل ٥‏ کلک 
أظل غريب الدار في أررْض عَامرٍ 
ون كب الفرد من ا الى 
ا في الذَّيا ذا كنت نَم تور 
ألا أَيَّا الت الذي لا رور 
ا حَائقا 
مسجعظشيق الأيام فيك مَل 


03( تصر م : أي تقطيع» وقال أبن منظور في لسان العرب ي مادة صرم: : الصرم: ال 
بعضهم به القطع أي نوع كان صضرهة يصرمه صرمًا وصرمًاء فانصرم» وقد 15 صرم الحبل 
نفسه... وقي التهذيب: الصرم» المجران. وف الحديث: لا يحل لمسلم ا يصارم مسلمًا فوق 


داري 0 حَضْرَمَوْت ادى لا 
حَتِي آمل مَكَانيَا[؛ ١١/ب]‏ 
E‏ في تر ل حبَاليا 
لَعْلَ خالا منك يلقى ا 
اخ عَنك النّمس في اهن الا 
وَقَدَ عت ذَهَرًا لا اعد ي 
بوجهي وَإِن کان الصَلَى ورا 
مَكَانَ الشَّجًا أغيا الطَيْبَ داور ا 
وَأَشْبَهَهُ إذا کان فاعسا 
إن شفْت بَعْدَ الله ألمت ا 


له من مقي عرب 
قى ڃم فیطیب 

للب من أجل اليب حَييْبْ 

أل كل مَهْجُور هتاك غريب 

إل واا اميه الي 
له يي الل 

مدرلا مي إن الور 2 

َم سر في 2 


(0) عرز 
العرزب: المختلط الشديد . والعرزب : 


ب أي : فاضت دموع عينيه فيضانًا شديدًا . وقال ابن منظور قي لسان العرب: مادة عرزب: 
الصلب. 


ا 


لقطع البائن- ٠‏ وعم 


باب القّاف 


وا قاذ الطْرِيْد رتافد إلى الفين ححات ورهن ر 
TE 1‏ و 5 ل 2 e٤‏ ا 60 1 
۰٠|‏ ن حال يَأ مون بی لبن اتی اليأس بعد الامر وهو قريب 
ومتيتسي سى إذا ميا راي عَلَى شرف للنَاظرِيِنَ يرد 
صّدَقت وَأشمَت العدو بصرمنًا نمك يا ّى راء م مسب 
ولا منع من الإلمام بحي ليلى قال: 
رك لى س اي ويها سوق لله إل إذا! لور 
0 عر TS‏ 
اد وليل القداة فَإِنّهًا إذا وَلِيِتْ حيس 3 el‏ 
نهاري تاز النّاس حى إذا بَدَا بي الل مربي يك 
0 0 ده 0 
كذا الرواية بالزاي. 
وزعم ابن جن أفا بالراعء ومن قاها بالزاي فقد صحف . 
ومعناه كرهتيئ فنبت بي. والله أعلم. 
ومن جحيد شعره» ومشكور قولف وهي غير القصيدة المذكو رة قبل: 
ألا ا حَمَامِي قصر ودّاني هجَثمًا على اهوّى لائنشايا 
وأبكشان سط صَحبي ولم أكن بابي دمو ع العيّن و كنت اليا 
آلا يا حلي حب لى مُجثمي حيَاض الايا أو معدي الأعَاديا 
E ET‏ القَمْرّان تجاويًا بلْحْيْكمًا ثم اجا علاتا 
E LE‏ عبان وَاديا 
)١(‏ ليس قي هذا البيت منه تحن عليها أو اهام وإنما فيه عتاب رقيق ر فير ا ينها 
و قي أول البيت راجيا منها أن بحود عليه برسول أو وصل ولو بلحظ عين أو إشارة 
يد أو بسمة شقاة يه يطيب ذلك شيئًا ما يعانيه ويجير خخاطره. 
E‏ ذكر قيس د الملورح 2 مصارع العشاق ي ا مواضع الآتية 5 AYFo FF /1١‏ ادش 


1 
ل ماه 


«(TAV YEE عق لحك للخل كاك‎ CAT لالاء‎ E سكل لاف‎ CFT TY ر(‎ (TT e 


r 


1 


باب القاف 
۹- شهيیدان 
[قيس بن ذريح”"»: ولبنى] 
ذكر علي بن الحسين الكاتب في تاريخه: 


e 90‏ أ أذ (e E‏ 
قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة بن طريف بن عتوارة بن عامر بن كثير بن بكر 


2 
بن عبد مناة- وهو علي - بن كنانة بن حزعة 


وقال أبو شراعة: هو قيس بن ذريح بن الحباب بن سنة. 
محتجًا بقول قيس: 


1 اعد تافر العتتاق الى ت وقد ضعت قله نة مع الكت كما هو الخال مع سابته و كذا 
دلق هیر رب وقد و یر : : هو ج ر 


2 


الال تی سيرته مع العشق كسيرة قيس بن الملوح غير أن هدا نال من تعبوبته إد كانا متروجيز 
قبل اشتعال نار الفرقة والبعد والطجر بينهماء والذي أودى نحياقما يي آخر المطاف ومن قصة هذا 
الرجحل يظهر بعضًا ما قد يصيب الأبناء من تعسف بعض الآباء يي استخدام حقرقهم ل أبنائهم 
إد يتادحلون يي مشاعرهم ويكلفوفم من الأمور ما لا يطيقون» ويضعون أنفسهم في كفة وأزواج 
أبنائهم ي كفة أحرى ويدهب الابن يتأرجح بين الكفتين فهو بين ناري الحب الحلال وقطيعة 
الرحم المحرمة, ثم أمام ألسنة الناس الى لا ترحم ني كلا الأمرين» فإن طلق لامو وإن أمسك 
وهذا أمر كثيرًا ما نراه في حياتنا وهو من أشد عوامل هدم الأسر المترابطة المتماسكة فالأم ترى 
أها ربت وكيرت أبنها ثم جاءت هذه البنت الغريبة فأحذت انها من حضنها ونسيت أن ابنها 
أحذ اجر من بيت آخحر ر وجاء كا إلى بيتهاء وهم ق ذلك أمثال كثيرة يرددوفا والأب يرى أنه 
طرن خ زوجتف وأن شخصية ابنه ذابت قي شخصيتها أو انلمحت بزواجه من المرأة وكأن أبند 
قد دحل في مباراة أمام : برك الراك ركان عي عليه اا و ا دمهور له وهو يكيل 
اللكمات ها حي يصير بطلاً قد كسب الحولات كلها. 

رفقا أيها الآباء بالأبناء وأيتها الأمهات بزوجات أبنائكم فإن عوان عندكم وغدًا تكون اتكم 
عوان عند عيركم» وكما تدين تدان» وصنائع المعروف تقي مصارع السوء؛ ومن أمثالكم: "من 
قدم السبت لمي الحد قدامه". 

وكثيرًا ما يتذرع أهل الزوج بالإنحاب» وهذا معلوم أنه من قدر الله وأرزاقه ولقيس بن ذريح 


سارة جه حر ع اهل مدن لاله 


لشعر والشعراء (ص:۷٤ »)١‏ مصارع العشاق: c۴ 1/۲7 1898 03 557/١1١‏ 301 لالك 0354 1( 


الأغان (۰۱۸۰/۹ ۲۱۹)» تحريد الأغاني (ص »)۱١۸٤ :١1١595‏ سير أعلام النبلاء (/4؟ه)» 
الموتلف والمحتلف »)١١١(‏ سمط اللآليء (۳۷۹ )۷٠١ ۷١١‏ تاريخ الإسلام 6031/6 الواق 
بالرفيات (8/8 ١ 5425٠.‏ ۲)» البداية والنهاية »)۳١١/۸(‏ النجوم الراهرة 2»)0١85/١(‏ تزيين 
الأسواق »)072557/١(‏ عصر المأمون »)٠١١/۲(‏ رغبة الأمل (47/0 5). 


(۲) ی تحريد الأغان: ليث بدل: كثير» وهو الأر جح» والله أعلم. 
(۳) بعده تي التجريد: ابن مدركة بن إلياس. 


ل 


ناه العاف 
إن يك تهيامي بى غواية فَقَدَ يا ذَرِيْحُ بن الحُبَاب عَويّت 
وكان رضيع الحسين بن علي رضي الله عنهما أرضعته أم قيسء و کان منزله ظاهر 
المدينة. 
وقيل: كان ينزل بسرف» فمر يومًا لبعض حاجته بخيام بن كعب من حخحزاعة» وهم 
E‏ 
ر هل هة ل بدت كنات اة قا ما و بدت له ا 
وكانت مديدة القامة» شهلاء" حلوة المنظر والكلام. 
فلما رآها وقعت ف نفسه» فلما شرب قالت له: أتنزل فتبرد2"؟ عندنا؟ 
قال: نعم» فنزل بكم. وجاء أبوهاء فنحر له وأكرمه. 
فانصرف قيس وف قلبه منها حر لا يطفأ. فجعل ينطق بالشعر فيها حى شاع وروي. 
ثم أتاها يومًا انحر وقد اشتد وجده كاء فسلم» فظهرت له وردت سلامه, 
وتحفت به. 
فشكى إليها ما يجد بماء وما لقى من حبها فبكت9©: وشكت إليه مثل ذلك 
فأطالت وعرف كل واحد منهما ماله عند صاحبه. 
فانصرف إلى أبيهء فأعلمه حاله» وسأله أن يزوجه بها . 
فأبى عليه وقال: يا ب عليك بإحدى بنات عمك فهي أحق بك. 
وكان ذريح كثير المال موسرًاء فأحب ألا يخرج ابنه إلى غريبة. 
فانصرف قيس » وقد ساءه ما حاطبة به . فأتى أمه » فوجدها كأبيه. 


١0)أي:‏ وقومها غائبون في شئوفم والخيام تحاليه من أهلها إلا من بعض النسوة والأطفال. 

)١(‏ الشهلاء: من خالط سواد عينيها زرقة. 

(9) ق بريد الأغاني » فتتبرد. والمراد أن يقيل عندهم حى قدأ حرارة الشمس وتخف حدقا. 

)٤(‏ وكانت هذه هي عادات العرب وشيمهم وقد انفردوا بها بين شعرب الأرض واشتهرواء وليس لمم 
ق هذا منافس. 

(ه) ف التجريد وذكر أن قيسًا أتاها يومًا آخر. 

(5) هذه الكلمة زائدة عما قي التجريد. 

(۷) قي التجريد: إياها. 

)^( 9 3 جريد: وقد ساءه ما صنع أبوه به 

ر ق التجريد: فأتى أمه فشكى ذلك إليهاء واستعان با على أبيف فلم جد عندها ما يحب. 


م 


باب القاف 

فأتى الحسين بن علي» وابن أبي عتيق» فشكى إليهما ما به» وما رد أبوه عليه. 

فقال له الحسين: أنا أكفيك. [7١١/أ]‏ فمشى معه إلى أن أتى أبا لبن فأعظمه 
|ووئب إليه| وقال: يا ابن رسول الله [ما جاء بك("] ؟! ألا بعثت إلي؟ 

فقال: إن الذي جثت فيه يوجب قصدككء إوقد] جئتك خاطبًا ابنتك لقيس بن 
ذريح. 

فقال: يا ابن رسول الل ما كنا لنعصى لك أمرًاء وما بنا عن الف رغبة» ولكن 
أحب الأمرين إلينا أن يخطبها [ذريح”"] أبوه عليه" وأن يكون ذلك عن أمره [فإنٍ 
أخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن يكون عارًا وسبة علينا“] فأتى الحسين ذرياء فكلمه 
في ذلك فلم يسعه إلا السمع لا قاله. 

فخرج بوجوه قومه حي خحطبها على ابنه0» وبئ كاء وأقاما مدة لا ينكر أحدها 
من صاحبه شيئاء وكان أبر الناس لأمه فأطاه عكوفه على لبئن عن بعض ذلك» فوجدت 
أمه في نفسهاء وقالت: لقد شغلت هذه المرأة ابي عن بري. 

9 5 5 © 3 5 2) 5 1 5 e 3 5 5 

ولم تر للكلام في ذلك موضعًا حى مرض قيس مرضًا شديدً”" فلما مرض قيس 
قالت لأبيه: لقد حشيت أن بموت و لم يترك خلفاء وقد حرم الولد من هذه المرأة» فزوجه 
غيرها لعل الله أن يرزقه ولدّاء وألحت عليه. 

فقال له» فأبى أشد الإباء فعرض عليه التسري. 

فقال: والله لا أسوؤها أبدًا. 

فأقسم عليه أن يطلقهاء وأن لا يكنه سقف بيت أبدًا حى يطلقها. 
)١(‏ قي التجريد: وكان صديقه بعد تلك العبارة. 
(۲) زيادة من التجريد. 
(۳) زيادة من التجريد. 
)٤(‏ زيادة من التجريد. 
)١(‏ زيادة من التجريد. 
(5) ۾ ترد قي التجريد. 
(۷) زيادة من التجريد. 
)^( العبارة هنا مختصرة من التجريد. 
(3) زيادة من التجريد» ثم يسوق الخبر بعد ذلك كما هنا ولكن بشيء من الاختصار البسيط وإن كان 


Y~ 


باب القاف 

فكان خر ج فيقف في حر الشمس» يجيء قيس فيقف إلى جنبه فيظله بردائه ويصلي 
هو بحر الشسس و ا ا 

وتقول له: لا تطع أباك فتهلك [وقلكين'”"] فمكت على ذلك سنة وقيل عشر 
سنين حي طلقها. 

فلسا کان أن بانت منه استطير عقله» ولحقه مثل الحنون» وجعل يبكى. 

وبلغها الخبر» فأرسلت إلى أبيهاء فاحتملها. 

فلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها وقال: ويعك ما دهان فيكم؟ 

قالت: لا تسلين وسل لبئ. 

فذهب ليسأها فمنعه قومها » وأقبلت عليه امرأة من قومه فقالت: ويحك كأنك 
جاهل أو تتجاهل» هذه [7١١/ب]‏ لبئ ترتحل”" الليلة أو غدًا. 

فسقط مغشيا مغشيًا عليه» لا يعقل» ثم أفاق وهو يقول: 


واي لمفن دع عيني بالبكا حذارَ الذي قَڏ کان أو هُوَ كان 


10 ااه ذال بيّلة فاق حَيّب م بين وَهُوَ بان 
اس ولك و رع رت / 
ال أن رد ا بكَمَيّك إلا أن ما حَانَ حَائنُ 
. توقال ايا 


يتولون ى فة كنت لَه بير فلا ندم يا ليق 
فطاوَعْتٌ ادات وَعَاصيَت تاصحى مرو عن الشامت الىد ¢ 


, زيادة من التجريد متممة للمعى‎ )١( 
وذكر اب ن الخمري في التجريد: 0 قينا كان خير أباه بين أمور ثلاثة» فقال» وما هي؟‎ )۲( 
قال: تزواج انت فلعل الله أن يرزقك ولدًا غيري.‎ 
قال: ما ق قصل لذلك.‎ 
ES ار عن اانه‎ 
قال: لا ولا هذد: قال: فأدع لبن عندك وأرتحل عنك فلعلي أسلوها فإني ما أحب بعد أن تكون‎ 
ننسي طيبة اها تي حياط‎ 


2 


ي 
فقال: لا أرضى أو تطلقهاء ثم حلف أن لا يكنه سقف. 

(*) ف المحطوط بترتعل . والتصويب من بحريد الأغاني . 

(؟) المدعي ما ليس فيه من نبل ومروءة وحسن رأي ونصيحة ودراية بالأمور وما إلى ذلك ما يدعي 
من التكلف عا ليس هو له بأهل. 


ا ا 


ودذت وت الله أي عص 30 وَحْمْلْتَ ف رضوانها کل مویق 
كنأف الحا م عُصَارَة مَاء الحَتظَل اقلق 
كز عي ندا كلل مط ا وکر نبي تدخا کل متلق 
وستط عراب هه فل ينعن عر رَاء فتطير به وقال: 


J 


قد نادَى الراب كن فَطَارَ الق من حدر العُراب 
:غا اعد انی 0 ع 2 وار راب 


00 E e 


اجعا. 


فلما رأى أثر حف بعيرها أكب عليه يقبله» ويقبل موضع مجحلسهاء وأثر قدمها. 


فليم على ذلك وعنف على تقبيله التراب7© 


)0( التيء المربى. المهلك سواء مادي أو معنري. 


() 


() 


العناي ا E O‏ ل 
مكان وفرقة محرقة مؤلمة حي أن العين لا تراهاء ثم إن أخبارها لن تأي إليه سريعًا فهي مع هذا 
الفراق سكع ينان سار رداول ولكن ن شطت ها الدار. فكيف بالأخبار؟! 
انظر أي إلى هذه الحالة النفسية المتردية إلى أبعد درجة من ألم وشدة الفراق» فأنا لا ألومهء ولكن 
الى كل عاد ساق اريخ بن CSE‏ بكو عاد SRS‏ 
التفريق» ويكود صاحب القرار فيه هو الزوج نفسه»ء وأما مناقضة الرجل الذي جاء إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقال: إن امرأيّ لا ترد يد لامس فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"طلقها. قال: إني أحبهاء فقال له: استمتع جا. وفي رواية قال: إنى أخاف أن تتبعها 
نفسي" حديث موضع دكره ابن الحوزي وغير واحد من الأئمة ي الأحاديث الموضوعة. 
هكذا تكون التربية والنصيحة وكان من الممكن أن يصر على ما أمره به ولم يكن أمام السائل إلا 
الاستجابة إلا أا النبرة الى لا تنطق عن الحخوى» والرحة المهداة» والرأفة بالمومنين» ومعرفة الطبيعة 
البشرية والنفس الي ركبها الله في البشر وجبلها على الحب والكره فاللهم أممنا رشدنا يا كريم 
في الأمور كلها. 
وكذا تذكر لنا كتب السنن والسير عندما أعتقت السيدة عائشة بريرة واختارت فراق زوجها 
تيت ».وقد کان یسیو خلفها يكي. ى شوارع: ادت فكلمها فيه رسول اله اصلى: ال عليه 
وسلې فتمّالت: باترشول اله ايء واب قال؛ "لا إنغا أشقع له" . 


وتي رواية : أتشفع أم تأمر؟ فقال: "لا بل أشفع" فقالت: لا أتزوجه. أترى بعد ذلك رحمة 


ومودة وشفقة فإن ها مشاعر كما أن له مشاعرء فاللهم ألهمنا رشدنا يا كريم في الأمرر كلها 


-4 ا 


E‏ کک وکن قل اتر مَنْ وَطيء الراب 


١|‏ 1 إِذا ادى اکادي 
ثم نظر إلى ويا ودتوره فقال: 


ألا يا ربع ّى ما تقول 
فلو أن الدييار يي ضا 
ال 5 وَقَالت©): 
كاد ا 
ل ال ا کن جَقِدَا 
وأئك لا طيق جوع ّى 
a‏ 


orl 


فلما E‏ وانفرد» أوى إلى مضجعه» فلم يتقار» وجعل يتململ فيه 


00 اه‎ E 
ىاع ينا قل أطي ل حو وا‎ 


ين لي الي وم ما قعل الحلول 
رَد جوابي ي اربع لحيل 
رت وا مُقلتها َسيل 
مَقَالتهَا وَذَاكَ أَهَا تيل 
ولم عبر بلا عَقَلٍ أجُول 
يهم يفقدهًا واحدها عَجُول 
لَعَدُ رَحَنْتَ وَكَارَ بها الدمئل 
ات وإ كت الو لول 
ولك الفراق هو اسيل 


عل مه ميم ه 


مَنَ الأيَام شيط رول 


١١ 


1 


IG ISS 2 ا‎ 


تفلت TET‏ 
انا ر فؤادي 


"7 0 


ريد: مناد. 


)1( 
(۲) ف التجر 
(۳) ق التجر يد: ا 


)٤(‏ الشطر قي التجريد على هذا النحو: 


وجرت عد ا علي فرعي 
َس الوم عَنْ فؤَادي ضوعي 
قم كيذ عند ذَاكَ ولوعي 


والتصويب من التجريد. 


ولو أني قدرت غداه قالت 


ثم لم يذكر بالتجريد الأبيات الستة بعده ثم ذكر البيت الأخير. 
)٠(‏ يبعد أويميل حى لا أصاب جخبل أو خلل أر جنون. 
.عم 


باب القاف 
ا َي فتك تبي وأقلى َل لذغر مضى نا من جوع 
نم قال أيضّا: [07/ب] 
قد فلك لقب لا لكالة ي ف اللثائة ما ت واف 
اف جوري “أن لككرة هذا ال وات 
ى كفني الوَاشْرْنَ فقت لا امن دا من غش مُكتنف 
هَيْهَاتَ هَيْمَاتَ ق امس مُجَاوِرة E‏ هاي تيت 
٠ E‏ عد لقم ل اسكل  E‏ 
قال: فأرسيلبتك إليه آم کات ن عنده لبن وتغنينه بجزعه اک بكائه ويتعرضن 
لوصاله فأتینه» ومازحنه» وغنين ل لبق عند NNE‏ عليه وثال1 
يقر بيني قربهًا وي ردني بها عُجْبا من کان عندي يها 
وَكمٌ قائل قذ قال ثب فعَصيتة ولك لعزي تؤيّة لا أُوبُهَا 
ّا نفسي صَبْرًا لست والله فاغلّمي بأل فس غاب عَنْهَا حَيْيا 
فلم ينصرفن وأحذن في الكلام الأول فسها عنهن ساعة » ثم نادى: يا لبئ. فقلن 
له: مالك؟ 
قال: حدرت رجلي. 
ويقال: إن دعا الإنسان باسم أحب الناس إليه تسكن“ رجله إذا حدرت فناديتها 
لذلك» فقمن عنه. 
أبيات من أو لاعه: قال: 
إذا حدرت رجلي کرت مَنْ ها فنَادَيْت ا 000 
دعوت الذي لو أن تقسي تُطيْعني لفارقته ا من حُيّهًا فَقَضْيِتُ 


)١(‏ ق المخطوط: تسكين» وهو تحريف ومثل هذه الاعتقادات تسود قي المجتمعات البدوية والأرياف 
المصرية وهي أبعد ما تكون من الواقع بل هي محض خرافات » ولو كان قيس هذا كما يقولون 
رضيع الحسين بن علي ما قال أو ما يقول مثل هذا الكلام قط لما يعلم من الشرع إذا لا يجوز له 
أن يضرع إلى غير الله عز وجل في ذهاب ما به من هم أو غم أو مرض أو شدة. 
yT‏ أسبابها عضوية طبية لا علاقة للدين ولا للاعتقاد فيها ق شيء فهي أمور 
تخص الأعصاب والشرايين أو المحاري الدموية بحسم الإنسان» فاللهم ارزقنا حسن العمل وحسن 
الاعتقاد» وحسن الختام. 


= 


نأك قاف 


ينها BR‏ وَرَضَسْ بأخزى مثلها وبرت 
ع سني يننا وَأخطأقًا بالسّهم حين مت 
2 2 كني قرت إلى الوق ثم هون 
e‏ ر e‏ لدم 


YS TT 


أججحتمعر عنده إحاد ننه وأطلن e‏ فقال: 


عِيْدَ قيس من حب ا ڌاء قيس وا لحب ا شدید 
فإذا عاد العَوَائدٌُ يومًا قَالتْ لس ری من 9 
ويح قبس للذ تَضَنْنَ منْها کل اقب مله عدن 


فال ال ب mT‏ 
ومنذ كم وجدت كذه المرأة ما وجدت؟ 
فقال: 
علق رُوحي رُوحَهَا قبل نتلقنا وَمِنْ بعد ما كنا نطَافًا وَفي المهد 
TS e‏ 
فقال له: إنما يسليك عنها تذكر ما فيها من المساوئ والمعائب وما تعافه النفس 
فقال: 
إذا عشهَا بَا البَدْرَ طالعًا وَحَسبك من عَيْبِ لها شبه البدذر 
لق فَضّلت ّى على الاس كالّذي على الف شهر فُضَلت ليله القذر 
إذا ما مشت شرا م من الأرْض أَرْحَفتْ من البَهْرِ سی ما تَريْدُ عَلَى شر 


)١(‏ ق المخطرط فتيان . وهو تحريف لأن ما بعده من عبارات كلها مؤنثه. 

)۲( ق تحر يد الاغاي: داع وقوله عيذ: اي زارود أوعادوه لما به من مرض أو علة. 
(9) ني جحرید الاغاني: وزائرنا. 

250 م يرد هذا البيت قي التجريد. 


باب القاف 
لها كفل يربج ج مها إذا مشت ومن كَعْصْن الان مُطَطْمرٌ الخصر 
۸با فدحل عليه أبوه وهو يخاطب الطبيب ككذه المخاطبة. 
فأنبه(١‏ ' ولامه وقال: يا بين الله الله في نفسكء فإنك ميت إن دمت على هذا. 


فقال: 

ففي عرو الذي إن مت أمنوة وَعمر بن عَجْلانَ الذي قلت هنذ 
في مل ما مائا به َيرَ اسي EE E‏ 
ل ا إلا عبر بعد عبرو وخر على الأَسَنَاء لس له برذ 


وض كسرع كيدل إذا بذ لا عَلَّمّ من أَرْضْكُم لیک و 
فلسا طال على قيس ما به أشار قومه على أبيه بتزويجه لعله أن يسلوء فدعاه إلى 
ذلك فأباه» وقال: 


لق حف ألا َة ْنَع الس بعْدَمَا بشّيء من اليا إن کان مُمَنعَا 
م o‏ 


وار عَنْهَا انس إن حيّل دُوْهَا وَتَأبَى إِلَتهَا النْفْسْ إلا طلا 
فأشاروا عليه أن يسير في أحياء العرب فلعل عينه أن تقع على امرأة تعجبه فيتز فيتزو ج 
کا. 


فأقسم عليه أبوه» أن يفعل» فسار حى نزل بحي من فزارة» فرأى جارية قد حسرت 
برقع خز عن وجههاء وهي كالبدر في ليلة تمه“ 


. تي المحطوط فإنه وهر تحريف. والتصويب من إحريد الأغابني‎ )١( 

(۲) ي تحريد الأغاي: هل الحب إلا زفرة بعد زفرة 
وأشار محققاه إلى أنه ي الأغاني كما هنا. 

(*) أي تي ليلة تمامه » وهي صورة مبالغة قي الحمال في الماضي » وما يزال القمر مضرب المثل ف 
امال إلى الآن وسيظل بالرغم من الكشوفات العلمية الي أظهرت أنه عبارة عن جبال غير أن 
العين ترى فيه آية من آيات الله تعالى في الحمال الساحرء الأخاذ وما يضفي على الليل من هاء 
تي ليالي الصيف والشتاءء وكثيرون هم الذين م يلحظوا بل م يروا جمال القمر تي العصر الذي 
نعيش فيه نظرًا لما استحدث من وسائل إضاءة الليل الصناعية فلا يعرفون للقمر قيمة » ولا يرون 
فيه هالا وهم معذوروت + ومعذورون حا فليس انخير كالعيان ولو أن أحدهم ذهب إلى ريف 
لا إضاءة صناعية فيه تي ليلة مقمرة صافية في ليلة من ليالي الربيع أو الصيف لأخذه سحره وسلب 
عقله جماله ولعرف لاذا تغى به الشعراء ولندم على ما سلف منه من العمر ولم يتمتع بهذا الجمال 
الكون الرباني البديع الصنع ولعلم أن معيشته بين ما يبهره من الأنوار الصناعية كانت بحرد 
خداع» لعرف أن ليلة واحدة يقضيها مع ميولاته ق السماء وانعكاسات ضوئه على النخيل 


ل 


باب القاف 

فقال لما: ما اسمك؟ قالت: لبئ. 

سقط "عن و قدا عرب ی عل ريده ا كرا مر 
قالت: إن لم يكن هذا قيس بن ذريح إنه يبحنون. 

فلما أفاق نسبته» فانتسب. 

فقالت: قد علمت أنك إياه» فنشدتك الله تعالى» وحق لبئ إلا أصبت من طعامنا. 

وقدمت إليه طعامًا » فأصاب منه | بإصبعه“] وركب وأتى على أثره أخ لها كان 
غائيّء فرأى مناخ ناقته» فسألهم عنه» فأحبروه. فركب حي رده إلى منزله» وحلف ليقيمن 
عنده شهرًا. 

فقال: لقد شققت على» فأقام عنده شهرًء والفزاري [5١١/أ]‏ يزداد إعجابًا بحديثه 
وعقله وروايته. فعرض عليه الصهر. 

فقال: يا أخي إن فيك لرغبة» ولكن في شغل لا ينتفع بي معه. 

فلم يزل يعاوده » والحي يلومونه على عرضه الصهرء يقولون لقد حشينا أن يصير 
علينا فعلك س2 . 

فقال: دعويي» ففي مثل هذا الفى يرغب الكرام. فلم يزل به حي أجابه» وعقد 
الصهر بينه وبينه على أنحته المسماه لبئ. 

فلما دحل كا لم يهتز اء ولادنا منها ولا حاطبها بحرف. 

فأقام على ذلك أيامًا كثيرة» ثم أعلمهم أنه يريد الخروج. 

فأذنوا له فمضى إلى المدينة» وكان له صديق فأعلمه أن خبر تزويجه بلغ لبى 
فغمهاء وقالت: إنه لغرار ولقد كنت أمتنع من الإجابة الى التزويج» فأنا الآن أجيببهم. 

وكان أبوها شكى قيسّل”" إلى معاوية» وأعلمه بتعرضه لحاء وأمر أباها أن يزوجها 
لخالد بن حلزة» من بن عبد الله بن غطفان. 


والأشجار والمنازل ليلا لا يضاهيها جمال رآه في حياته» وساعتها لا ملك إلا أن يقول: سبحان 
الث وما أجل صتع الله وأبدعه وأتقنه وأتهمه وأكاه. 
)١(‏ زيادة من التجريد 
(؟) ق المخطوط: سنة» والتصويب من تحريد الأغاني. 
(؟) ثي المخطوط شكى بنا وهر تحريف والتصويب من تحريد الأغان. 
ES‏ 


باب القاف 
ويقال: بل أمره بتزويجها رجلاً من آل كثير بن الصلت الكندي حليف قريش 
اورجه RR‏ انوا اللي ليله زفافها يقلن: 
تی رَوْجَهَا أُصْبَحَ لا حر بواديه 
له مضل عَلَى الاس بنا ات تتا 
وكين ت تا صَرِيْعٌ في بواكيه 
قلا باه الله وعدا لنواعيه 
ا كور ات ی رم جرا شدیدل EC Ss‏ لور سق 
أتى محلة قومهاء فناداه النساء: ما تصنع الآن هناء وقد نقلت لبئ إلى [3١١/ب]‏ زوجها؟ 
فلم جبهم حن أتى موضع خبائهاء فتمعك في موضعها على التراب بخده وهو 
ييكي ويقول: 
إلى الله أشكو فقد لی كما شکی إلى الله قد" الوالدَين , 
5 كاه الأفريرن فی نحل وَعَهُدُ لشن رر 
ولما بلعل تناز دمه قال: ١‏ 
إن يَمْجِبُوهًا أُوْيَحُلَ دُوْنَ وَصلما مَقَالَة واش أو وَعيِدُ امير 
ف عي من دام الگا EE aT‏ 
إلى الد ا ما ألأقي منّ اهُوّى و کرب يُعتَادني وَرَفِرٍ 
ومن حَرَق للْحْبّ في بَاطن الحشى وِلَيْلٍ ويل الحزن عبر قَصيْرٍ 
سأبكي عَلَى تفسي پعن عَريْرَة يكاء حَزِيْن في الونّاق اسر 
وكا جَميعًا َل أن يَظهر الى“ بألعم حال“ غبطة وسرور 


يم 


)١(‏ الشطر الثاني في المحطوط على النحو التالي: ما بانت بناحيه 
وقد أصابه تحريف والتصويب من بريد الأغاني. 
)١(‏ أي تمرغ فيه أو تململ فيه. 
(؟) تي المحطوط: بعد. وهو تحريف» والتصويب من تحريد الأغاني. 
)٤(‏ في تحريد الأغاني: شجن» وأشار محققو الأغاني أنه قي أصول الأغاني حرق» وأرى أن ما هنا هر 
a‏ زاف E‏ 
)٥(‏ في تحريد الأغان: المرى. 
(3) في تحريد الأغاني: حالي. 
-fo-‏ 


فما برح الوَاصُوْنَ حتّى بدت لَنا OR EE TT‏ 

E RR O 
عابو كنك أيضًا:‎ 

وإ یك الى قَذ أتى دون فما حجَاب ميغ مَا َيه سيل 

فا تيم الكو يجمع يننا ولص قرنَ انس جين رول 


21 2 


وروا بالل ب في لبن اي SE‏ ا 


TT ا ترات‎ E 58 


قال: وسكت لواو اد السك ور اها توييةا امرأة من قومها E‏ 
غأمرها أن يلها اسلاج 0 

شثر نات رااش ا 5 
ر يهاه 4 کر ت غ ٠.‏ 0 

ووا جر ر انس طْوّت حرا وَأرْفضُ منْهَا د وع“ 


)١(‏ ف المحطوط: بطهررء والتصويب من تحريد الأغاني. 
)١(‏ يا ها من صور شعريةو تصبرية رقيقة وحميلة أطلقها الشاعر هنا يجمع فيها بينه وبين خله في 
اس جر يتمع مع خليله في آن ومكان واحد مع بعد المكان وتفرق الأبدان 
ل الإمكان غير أنه جعل خليله جليسه وأنيسه ومعيره وشريكه إلى أن يجود الله عليه يجمع 
00 وذهاب اشم والغم وإبداله بالغرح والسرور. 
وكم هر ميل أن ننظر إلى الحياة ني حالة امحنة هذه الروح المتفائلة الآملة» ولقد مرت بي كروب كنت 
ذا أندها انب وأضيحك من سي ولقرل فى لان لوا ستكون كلها ذكريات نضحك منها عندما 
0 وسبحان الله قد صارت ذكرى وها أنا أتكلم عنها الآن وأنا ف سعة من الله تعالى» ويعلم 
لله أني كلما رأيت إنسانا بعينه يقول لي أتذكر حين كنت تقول في محنة كذا ستكون ذكريات 
0 ونحن نضحك منك ونقول إنك متفائل وتدخل علينا السرور فقط وأنت مصر على أفا 
لابد أن تكرن ذكرى مضحكه وستضحكون حين تذكروفاء فسبحان الله ها نعن نضحك حين 
نذكرهاء ويقول ل ل ا ل 
فرج الله وسرعان ما يأني هذا الفرج ومن حيث لا أحتسب. هيه قد أحذن قول الشاعر إلى حديث 
ذي شجون. 
(۳) جاء بعده تی التجريد متمم للمراد رأيت ذکره وهو قوله: 


3 


ولا قضي الحج مرض قيس في طريقه مرضًا أشفى منه» فلم يأته رسولا عائدًا لأن 
وا رأوه» وعلموا أنه قيس» فقال: 
لبتى لْقَدُ حلت عَلَيّك مُصيبتي [إغداة “| غد و 
يئي يلا وتلويتسي به في شوقا كل بوم قط 
ألوئك في خاي وَأنت مُليممَة لعْمري وأحفى للمُحب وأقط 
عبرت أن فيك مت بحسرتي َا قاض من عيتبك لوخد ممم 
إذا ألك لم تيك علي جََارَة لديك فلا کي غا ج رفع 

لما بلغتها الأبيات جزعت وبكت بكاءً شديتاء ثم حرجت إليه : إليه ليلا على موعد 
فاعتذرت وقالت: إنما أبقى عليك وأحشى أن تقتل فأنا أتحافاك [لذلك] ولولا ذلك 
لما افترقنا. 1 

وقال حالد بن كلثوم: إن أهلها لما قالوا للما: إنه عليل لما به وإنه سيموت فقالت 
لندفعهم عن نفسها: ما أراه إلا كاذبًا فيما يدعى ومتعاللاً"2 لا عليلاً. فلما بلغه ذلك 
قال: ۰ 
لقتسي باو فى وها كلف مني مله ترو 
ا أيقعنت اني لَكُمْ وَ الّْهَدَايَا اشرات“ صديق 


وبان الذي تخفى من الوجد قي الحشى إذا جاءها عن حديث يروعها 

)١(‏ زيادة من تحريد الأغان. 

(۲) تي المخطوط: إن. وهو تحريف» والتصويب من الأغاني. 

(۳) م يرد هذا البيت قي تحريد الأغان. 

. تي تحريد الأغان بين هذا البيت والذي بعده ثلاثة أبيات لم تذكر هنا‎ )٤( 

(5) زيادة من التجريد لتوضيح يح المعئ أكثر. 

(5) أي سارت ١‏ مراك يلم ا بح مويق ار یی و وني رر 
لمم أا لا تعبأ به وليس بينها وبينه مودة ولا حب وأنه ليس قي قلبها تحاهه ما قي قلبه تجاههاء 
ولكن قدمًا قالرا: 
العسب تفضحه عيونه. 

(۷) قبل هذا ني التجريد بيت يقول فيه: 

کا بلا الله يا ام مَعْمَرٍ قا رحبت يَمًا على مضب 
(۸) يريد الهدى المعلمة أا مساقة ة إلى مكة من الخحجيج. 
Y=‏ 


حَيَاءء ومثلى بالحيّاء حَقَيق 


أَرُدُّهَا 
أ n‏ عك 0 على أحَد إلا عَيّك طَرِيْقَ 


د علے ف باك غاد E E‏ منك r‏ 
نعسی ر 3 رو 

ر ٤‏ 2 چ 2 1 كم 5 5 51 3 1 

وأنك له ريي بصحابة وَل آنا بِالْهجرَان 50 مطيق 
2 و و DDS 5 TNT‏ 7 

أك فسنت الفؤاد فنصفه رهين ونصّف في الحبال وييق 


کأن اوی بيْنَ ا ازيم والحشى وين ارقي واللهَاة حَرِيْقَ 
فون کئت ت لما تُعلمي العلْمَ a‏ بض في المَعَال و 
د هَل قلاني من لل“ صَحبعهُ | وهل ذم حلي في الاق رفیق 
وهل يَجْتَوِي المَوْمُ الكرَامٌ صَحَائيٍ إا اغيَرَ مشي الفجّاج 0 
واكم أسْرارٌ امموى فاي إذا اح مزاح بهن يوق“ 
هل المتر إلا أن أصْدَ قلا أرى ا 3 و 
قال : ث TS‏ 
فعرف أبوه مقصده”” فعاتبه وزجره» فلم يقبل منه. 
فلما قدم المدينة ساومه زوج لبئ بناقة منها » وهما لا يتعارفان , فباعه إياها. 
فقال له: إذا كان في غد فأتئ في از كثير بن الصلتء فاقبض الثمن. 


قال: نعم. 


)١(‏ ق التجريد: الطرف. 
)١(‏ بين هذا البيت والذي قبله قي التجريد سبعة أبيات مم يذكرها المولف هنا. 
والمرأة الرداح هي الثقيلة الأوراك أو الممتلعة الوركين» والعتية يراد يما هنا الجميلة الحسنة التقسيم 


ق الوجه أو الصبيحة الوجه الوضيئة. 


(۳) في التجريد: وإن. 

)٤(‏ تي التجريد: فاعلمي. 

د) في التجريد: عشير. 

)5١‏ يي هذه الأبيات يز كي ها نفسه مستشهدًا بأهله وعشر أئه ورفاقه ليدلا ل فا على حسن سيرته 


وسريرته ونبله ونحدته وشجاعته وحميد أخلاقه وطباعه. 
(۷) جاء بدل هذا البيت 3 في التجريد بيت آخر هو: 
سعى الدهر والواشون بيي وبينها فقطع حبل الوصل وهو وثيق 


(۸) أي عرف أنه 0 راد أن يرى لبن فعاب عليه ذلك ولامه» وحذره من هذا الفعل فلم يعبأ به. 


يمع اس 


EEE 


ومضى زوج لبئ إليهاء فقال: إن ابتعت ناقة من رجل بدويء وهو يأتينا غدل 
ليقبض الشسن» فأعدي له طعامًا. 
ففعلت. فلما كان من الغد» جاء قيس فصوت بالخادم فعرفت لب نغمته؟ فلم 
تقل شيئا. 
فأذن له الزوج» فلما جلسء قالت لبئ للخادم: قولي له: يا فى مالي أراك أشعث 
أغبر؟ 
فلما قالت له ذلك ]!/١١١[‏ تنفس ثم قال: هكذا يكون حال من فارق الأحبة 
وبكى. 
فقالت: قولي له: حدثنا حديثك. 
فلما ابتدأ يحدتهم كشفت لبن الحجاب» وقالت: حسبك قد عرفنا حديثك 
وأسبلت الحجاب. فبهت ساعة لا يتكلم ثم انفجر باكيّا وفض» فخرج فناداه زوجها: 
ويك ما قضّيتك؟ 
ارجع فاقبض تمن ناقتك» وإن شئت زدناك فلم يكلمه» ومضى. 
فقالت لبئ لزوجها: ويحك هذا قيس بن ذريح» فما -ملك على ما فعلت به؟ قال: 
ما عرفته. 
وذهب قيس لوجهه» وهو يقول: 
دكن على لق :وال ترک وکت علا بالاو انت افدر 
فان تكن الدُيًا بت قبت فللدهر وَالتيا بطو راطو 


)١(‏ أي : نادى على الحارية بصوت جهرري عال حى تسمع نداءه لتبلغ سيدها أو من بالدار 
بقدومه. 

(۲) أي نبرت صوته. 
والقصة الي يرويها هنا يشم منها رائحة أن زوج لبئ كان يعرفه على الأرجح» ولكن قيس كان 
لا يعرفه وأراد أن يعرف قصده أو يعرف مدى تعلق لبئ به أو شيء في نفسه أراد أن يتبينه. 
وإن كنت أستبعد مثل هذه الحكاية وال ستأن بعد قليل والي تذكر أنه كان يعرفه ولم يبين له 
ذلك» والسبب عندي أن العرب كانرا يعرفون بعضهم وإن شطت ديارهم فكيف يمن يربط 
بينهما برباط هذا نوعه؟ 

(؟) ي تحريد الأغاي: تفرقت. 

)٤(‏ بعده قي التجريد بيتان هما: 


۳ 64- 


باب القاف 
كاي في أرْجُوحة بن أحبل ‏ إِذَا ذكرة متها عَلَى الأب بطر 
وفيت إليه رسوا وعنفته على تزو حه» حى أجابت هي إلى التزويج. 
فحلف أن عينه ما اكتحلت بالمرأة الى تزوجهاء وأنه لو رآها في نسوة ما عرفهاء 
وأنه ما مد يده إليها ولا كلمها ولا كشف لطا عن ثوب. 
قال المدائي : فلما اشتهر أمر لبيق» وغى تي شعر قيس الغريض» ومعبد» ومالك بن 
آي السمح»› وغيرهم. 
فلم يبق شريف» ولا وضيع إلا حزن لقيس ها به. 
وحاء زوج لبئ» فأنبها على ذلك وعاتبها. 
فغضبت وقالت: إن والله ما تزوجتك رغبة فيك» ولا فيما عندك؛ ولا أدلس( 
أمري عليك» وقد علمت بحالناء ووالله ما قبلت التزويج حي أهدر دمه» فخشيت أن 
تحمله ما يتجد على المخاطرة فيقتل وأمرك الآن إليك» ففارقئ فلا حاجة لي بك. 
قال: فأمسك عن جوايبماء وجعل يأتيها بجواري المدينة يغنينها [١11١/ب]‏ بشعر 
قيس يستصلحها بذلك فلم تزدد منه إلا بعذاء ثم ارتحل قيس إلى معاوية» فامتدحه. 
فرق له وقال: سل حاجتك إن شكت أن أكتبها إلى زوجها فيطلقهاء فعلت. 
قال: لاء ولكن أحب أن أقيم بحيث يقيم من البلاد [حيث”"] أعرف أخبارها من 
غير إهدار دمي ففعل» ونزل بلدها فبلغ الفزاريين خبرهء فعاتبوه. 
فقال لرسوهم: قل لأخيها يا أحي ما غررتك بنفسي» وقد جعلت أمر أحتك إليك 


)١(‏ أي : ولا أحفي عليك أو أخدعك أو أعمي عليك أو أظهر لك غير ما أضمر. 
فهي يي هذا انوقف كانت أكثر صراحة من بعض مراقفها السابقة» ومثل هذه الصراحة وإن 
كانت مريرة جدًا تي بعض الأحيان على بعض الأزواج إلا أا محمودة جدًا حى تكون الحياة 
صافية لا كدر فيها يجلب المخاطر السام من مثل الحوادث الي كثيرًا ما نسمع عنها من اتفاذ 
الأحدان وما يصل تي كثير من الأحيان إلى قتل الأزواج علىأيدي الزوجات أر الزوجات 
بالاشتراك مع عشاقهن وتفاديًا لمثل هذه المحاطر حفز الإسلام الطرفين على التّراضي ني المفارقة 
بان ترد عليه ما أحذت منه ويذهب كل منهما إلى حال سبيله فيي الله كلا من سعته ويرزق 
كلا من فضله. 

(۲) ما بين المعقرفين يتطلبه السياق. 

~o. —- 


فامض فيه حكمك ما رأيت. 

فتكرم الف من أن يفرق بينهماء فمكثت في حباله مدة ثم ماتت. 

وقال أبو الفرج : وقد احتلف في أمر قيس › ولبيئ» فذكر أكثر الرواة أنهما ماتا 
على افتراقهما. 

فمنهم من قال: إنه مات قبلهاء وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه. 

وممن ذكر غبر ذلك علي بن صالح قال: قال أبو عمرو المديئ: ماتت لبن فجزع 
ل لا لاني فقال: 

E‏ مكب ا د على ميت و 

در اد كيح ES SNE‏ » فلم 
يزل عليلاً لا يفيق ولا يجيب مكلمًا ثلاناء ثم مات فدفن إلى جنبها. 

ذكره الفخدمي» وابن عائشة» وخالد بن أبي عتيق» [فقالوا] صار إلى: الحسن» 
ادر حي ان ار زرا ركد لوي الاي جاطارن 
رجحل [أحشى أن يردن ] وأنا أستعين بجاهكم وأموالكم عليه؟ 

قالوا: ذلك لك. 

قال: فمضى كم إلى زوج لبئ» فلما رآهم أعظمهم وأكبر بحيئهم إليه وقالوا: قد 
جثناك في حاجة لابن أبي عتيق. 

]/١١١[‏ فقال: هى مقضية. [قالوا] كائنة ما كانت؟ 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق ليتضح المععئى. 
(۲) ذكرهما ابن الحموي في التجريد ولكن ليس على ترتيب السرد هناء ثم قال بعد أن ذكر التعليق 
0 بعدها 
ه الرواية لا تنفي أنها رجعت إليه» فإن من اائز أا ترفيت وجرى ذلك وهي في حباله. 
0 بعضهم: أنه تون أولآء وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه. والله أعلم أي ذلك كان. 
(©) الزيادة من تحريد الأغاني. 
)٤(‏ زيادة يتطلها السياق» والسياق في تحريد الأغاني على النحو التالي: 
فقالوا: قد جفناك بأجمعنا ني حاجة لابن أبي عتيق. 
فقال: هي مقضية كائنة ما كانت. 
قال ابن أبي عتيق: قد قضيتها كائنة ما كانت من أهل أو ملك أو مال؟ 


لاا جه 


باب القاف 
قال: نعم . قال: قب لي وهم لين وتطلقها. 
قال: فطلقها ثلانًا. 


فاستحيا القوم واعتذرواء وقالوا: والله ما عرفنا حاجته ولو عرفتاها ما سألناك 


فعوضه الحسن من ذلك مائة ألف درهمء فلما انقضت عدقاء تزوجهاء ولم تزل 
معه حي ماتا. 


وقال قيس عدح ابن أبي عتيق: 


جَرَى الرّحْمَنْ أفضّل مَا بُجَازي على الاحسان خر ای دی 
ققد جرت إخواني حَميّعًا قَمَا انميت ك ابن أبي عق 
سَعَى في مع شمّلي بعد صدّع EE‏ 

فلما بلغت ابن أبي عتي عتيق ١‏ قال: الوا 6 E‏ 
ظنئ قوادًا(". 

وقي كتاب ابن المزربان: أن زوج لبئ اشترى منه ناقة» و لم يعرفه قيسء فلما عرفه 
أحذها وانطلق. 


وقال: والله لا تركت لك مطيتين أبدًا. 
فقال: أنت قيس بن ذريح؟ قال: نعم. قال: أقم حي أخبر لببئ» فإن احتارتك طلقتها. 
فظن أا عب فلمًا نحيرها احتارت قيسًا فطلقها. 

وأقام قيس ينتظر انقضاء العدة ليتزوجها فمات قبل انقضاء عدمًا. وقي كتاب 
انحنة: فماتت هي قبل انقضاء العدة. 


)١(‏ وقال الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء (575/4: ۲۸۷) عقب ذكره هذا الشعر 
وتعليق ابن أبي عتيق عليه: 
وقال ابن شاكر الكتبى: إفنمما توفيا قي حدود السبعين من المجرة. 

(۲) وټ مصارح غ العشاق قصص آخرى لم ترد هنا في عبر قيس بن ذريح ولبی. 


باب الكاف 
باب الكاف 
۲ ¬- شهيد 
[ابن معاوية وسلمى] 
ذكر المجري أبو علي هارون بن زكريا في أماليه: 
|1070 كلها لاخر اتن يعاو اجناشيه طلس ا ا عمو ين 
المسلم''؟ وجدًا بسلمىء وفيها قول ادي الأزرتي: 
وا بأنطح ب خلق قذ أفرّط بين سَاريه مَرارَا 
بأطنك رة من رق سلجي وَقَدْ طَرّحَ الكَرَى عَنْهَا الخمّارًا 
[۲۲٠/ب]‏ وقال: 1 
إذا عرض الحدیث پذکر سَلْمَى عَلَى طول السب فلت اما 
رال الله والسي ل حيَاض مُحَمِّد دَعْنِي ارَاهَا 
REL NE OS‏ 
ا ا ER NAST KEE‏ 
ی د 
فَكُل عرد عَرَضّت يول ١‏ سوى سلْمَى مض رة رها 


)١(‏ ما بين المعقرفين يتطلبه السياق. 

)١(‏ عمرو بن مسلم هذا هو صاحب مي › وال كان متزوجًا منها وكان يحبها ًا اء وكانت 
تبغضه أكثر مما كان يحبها. 
رسيأ ذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(؟) قال صاحب اللسان قي مادة ثغب: النغب والتغب والفعح أكثر: ما بقى من الماء في بطن الوادي. 
وقيل: هو بقية الماء العذب ف الأرض. 
وقيل : هو أخدود تحتفره المسائل من عل» فإذا انحطت حفرت أمثال القبرر والديار» فيمضي 
السيل عنها ويغادر» فليس شيء أصفى منه ولا أبرد» فسمى الماء بذلك المكان. 
وقيل: الثغب الغدير يكون في ظل جبل لا تصيبه الشمسء فيبرد ماؤه» والحمع ثغبان وثغبان» مثل 
شبت وشبشان» وتغبان» مثل حمل وهلان. 

)٤(‏ يريد فكل بكر حيية عرضت عليه سوى سلمى لا يرغب فيها ولا ينظر إليها. 
ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة: خرد: 
ا ريده وَالخَرِيدُ وا ترود من ن النساء: البكر الى لم تمسس قط. 
وقيل الحيية الطويلة e‏ الخافضة الصوت الخضرة المتسترة قد جاوزت الإعصار ولم تعنس... 


ال 


باب الكاف 


وقال: 
CT‏ لمق َو أن الحب أندل منك لينا 
وطال سکن بالل متكم وقد ابه حلا ميا 
5 ِي حل 


قد علقت تفسي بِسَلمَى وَلِدَة ولا حلت طَوْقَا وما بست عقّدا 
لدا من الولدان وهي وَللِدَة مُسرات حا لا ذَمِيِمًا 
ل بنش ها وكا وو ي وَل يلون عَيْسَنَا ددا ودا 
إلى أن علو انا السَيَبٴ لم يَدْر كاشح NEE‏ ما وتنا E‏ 
وقال وقد حج ليدعو باجتماعهماء من أبيات: 
فل ' EOE E O‏ عَيّانًا بين زمرم وَالحطيم؟ 
قلت لَه ايا حَرَني عَلَيْهَا ولد فرق المترّاط اتيم 
فاقبض كل دين لي عَلََْ حَدِيْث عَنْدَهِ سَلَمَى قَديْم 
۴۳ - شهيد 
[صائد الظبای ولیلی] 
]/١ ۲٣|‏ ذكر النوقاني: أن عبد الملك سأل كثيرًا: هل رأى أحذًا أعشق منه؟ 
فقال ايا أمير الؤمين يا آنا يمعي" © ليس به أنيس إذا أنا برجل قاعد وحده. 
فقلت: إنسي أم جيض؟ فقال: إنسى 
فقلت": ما يقعدك هنا؟ 
قال تق فر كا لای 
فقلت: إن صدت شيئاء اأتطعميٰ منه؟ 
ال انها وإذا او نة عين؛ 


يما ولا وَغغدا 


ی ی ٠اا‏ 


وكل عذراء حريدة والخريدة: اللولوة قبل ثقبها. 
)١(‏ ذكر القصة السراج قي مصارع العشاق (57/5) تحت عنوان: أعشق من كثير عزة بنحو هده 
المقحة. 
(۲) المعمع من الأرض: هو المكان البعيد المترامي الأطراف قال ابن منظور قي لسان العرب في مادة: 
ومعمع الم : ساروا قي شدة ارت 
(“) ق المخحطرط: فقال» وهو نتحريف. 
لاع هآ 


باب الكاف 
فما ليث أن حرج يعدو إلى شركه» فإذا فيه ظبية عظيمة» فاستخرجها من الشرك 
6م جل اا وال 


اذهبِي في كلاءة ار خر نت مني في ذمّة ونان“ 
لأ تَححَافيْنَ أن ترَاعي 0 ما تعن الحُمَامُ في الأعْصَان 
او ا ای و ر کول فط E‏ 
آیا شه آیلی ا ُراعي فاي ر 
فر وقد د أطلقت و عَنْهُ لحبها ا فلت للیلّی ما حيبت طليقةة) 


فأقمت عنده و ثم أصبحنا وغدونا إلى الشرك فإذا هو بظبية» فأحذها 
ونظر إليهاء ثم جعل يقول» وقد حلى عنها: 
ُذَكْرْني ليِلَّي من الوحْش َة لها مقَلَنَاهَا وَالقَلادَة 8 
يَهُْمل دمع العَيّن متي صبابة سكي عَلَيِكِ العَيّن بالدَّمْمَ ما جَرَ ِ 
فقلت: مالك؟ أشكو إليك ابرع منذ ثلاث كلما أأحذت ا 
فنظر وهی لاء ثم قال: 
أتلحي مُحبًا هَائمًا أن رَأى لمَنْ حب يها في الحبَائل موت 


دج سه 2 
هيج مئْهُ حائل دون ذبْحه فطل خا لى وَْعْتَقَا 
ع ع بيت هذا نصه: 


)١(‏ التسطر الأول في المصارع على النحو التالي 
لا تحاقي بأن تفاجي بسوء 
(۳) ف المصارع: لن. 
)٤(‏ في المصارح: من بين الوحوش صديق 
(ه) الشطر الأول من هذا البيت في لمر على النحو التالي: 
فديتك من أسر دهاك لحبها 
وقد ذ > كر السراج تي المصار ع بيتين قبله م يذكرا هنا ما: 
ويا شبه ليلى لن تزالي بروضة عليك سحاب دائم وبروق 
هما أنا إذ شبهتها ثم لم توب سليمًا عليها في الحياة شفيق 
(5) رعا: الحو ع» وقد تحرفت الكلمة. 
(۷) هذا البيت على النحو التالي في مصارع العشاق: 
أتلحي تنبا هائم القلب أن زأى شبيها لمن يهواه في الحبل موقا 
وجاء بعده بيت آخر م يذكر هنا وجاء بدلا منه البيت الذي هناء والبيت الثاني قي المصارع 
هو 
فلما دنا منه تذكر شجوه وذكره من قد نأى فتشوقا 


هه - 


[إع«كااب] قار ت عله وأنا افر ل ا رایت كاليوم: 

وف رواية: فوالله العظيم إنا لفي ذلك إذ أقبل راكب 

قال كثير: فقال صاحبي: اللهم إن أسألك خير ما عنده. 

اوقت فاق تعريا فلان؟ 

قال: عن هن؟ قال: عن ليلى. 

فقام إلى بعيره» وقمت معه» فأقبلنا إلى الحي. 

فقال: أرشدئ إلى قبرها. قال: فأشار إليه. 

فإذا هو قبر حديث عهد » فأكب عليه يقبله » ويلتزمه » ويستنشق ترابه» وهو 


يقول: 


أَيَا ةم قير لَيِلَى لو شهذاك أغولت عَلْكَ نسّاء مَنْ فصيْح ومن عَم 


ت22 


ويا قر ليلّى إن في الصّدْرغصّة مَكان الكذا دت مع الريق 


ثم شهق فمات. 
فدفنته أنا والراكب» وأنشأت أقول: 

fol aT ا ا‎ E 

سَأبُكيكمًا ما عشت حًا فإن ام فإئى قد لقيّت ما تَجدَان 
انتهى . 


هذا الرحل ليس هو المحنون إجماعاء والله أعله0©. 
٤‏ - شهيدان 
[كامل بن الوضين, وأسماء بنت فلان بن مسافر] 


ذكر المفضل الضبي”": أن كامل بن الوضين» عشق أسماء بنت فلان ابن مسافرء 
)١(‏ يريد ندبنها نساء من عرب وعجم رثاء عليها ذاكرين من فضلها وحسن ن مائلها وما يليق عتلياء 


(0) قي 


60 


ا ا 

اخ العشاق: فرحمته والله يا أمير المومنين وبكيت لبكائه ونسبته» فإذا هو قيس بن معاذ 
داك والله أعشق مي يا أمير المؤمنين. 
هر: المفضل بن محمد الضبي ذكره الذهي تي سير أعلام النبلاء )۳٠۲/١ ٤(‏ فقال قي ترجمته أبر 
طالب المفضل بن سلمة: 
وي القدماء المفضل بن محمد الضبي المقرئ صاحب عاصم. 
ومن مصادر ترجمته غاية النهاية قي طبقات القراء (5017/1). 
وقال السمعاني ي الأنساب (17/5): المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمى بن 
ربيعة بن زبان بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة الضبي الكوق. 


~o = 


باب الكاف 


أبنة عمه. 


الريب 


فلم يزل به العشق إلى أن صار كالشن البالي» فشكى أبوه إلى أبيها حاله. 

فأمر تحمله إلى داره ليزوجها منهء ولم يعلم كامل. 

فلما علم قال: وإن أسماء لتسمع؟ قيل: نعم. 

فشهق شهقة» قضى مكانه. 

فقيل ها: مات 50 وشجنه. 

فقالت: والله لأموتن بعده .مثلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» فمنعى منها قبح 
ببة. 


ومرضت فلما اشتد با المرض قالت: 


لأشفق نسائها عليها: صورى لي مثاله» فإني أحب أن أزوره قبل موت ففعلت» 


فلما صورت طا الصورة اعتنقتها وشهقت فماتت. 


فلطب أبو الف إلى أبيها أن يدفنها ]/١١٤١[‏ إلى جانب قير ابنه» ففعل» وكتب 


E‏ عَلَى الدَهْرٍ ّى ييا في لقاب 
قن على ر رور و نّا اسيا قربا بالتّزاور 
فا حسْنَ م قر ازاز قرا يِحَيَهُ ويا زورَة جَاءتْ برب المقادر 


من أهل الكرفةق كان : علامة راوية للأدب والأخبار وأيام العرب» رقا ي روأيته وقدء بغداد قي 
أيام هارون الرشيد 
سمع معاك بن حرب» وأبا إسحاق السبيعي» وعاصم بن أبي النجود» وسليمان الأعمش» روى عنه 
ابر زكريا ييى بن زياد الفرای ومحمد بن عمر القصي» وأبو كامل الححدري» وأبو عبد الله عمد 
بن زياد ابن الأعرابي» وغيرهم. 
قال ححظة: قال الرشيد للمفضل الضبي: ما أحسن ما قيل ف الذئب» ولك هذا الخاتم الذي قي 
يدي وشراؤه ألف وستمائة دينار؟ 
فقالرا: قول الشاعر. 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأحرى المتايا فهو يقظان هاجم 
فقال: ما ألقي هذا على لسانك إلا لذهاب الخاتم وحلق به إليهء فاشترته أم جعفر بألف وستمائة 
دينار » وبعئت به إليه» وقالت : قد كنت أراك تعجب به فألقاه إلى الضبى وقال : خحذه وحذ 
الدنائير » فما كنا شب شيعا ونرجع فيه. 


52010 
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باب اليم 
6- شهيد 
[مالك بن عمرو الغساني» وبنت عم النعمان بن بشير] 


ذكر مصعب الزبيري: أن مالك بن عمرو الغساني تزوج بنت عم النعمان بن بشير» 
و کلف كل واحد منهما بصاحبه. 


وكان مليحًا(؟ شجاعاء فاشترطت عليه ألا يقاتل إإذا قي )| شفقة عليه وضنًا 


وأنه غزى حا من 000 فباشر القتال» فأصابه جراحة. 
فقال وهو متقل منها: 
آلا ليت شري عن عَرَالِ تكله إذا مَا أنَاهُ مَصرعي كف يَصَْم؟ 


را مده دور 


فو الي کت اون بغ ما يرحت ئفسي عله تقطع“ 
ومكث يومًا وليلةء تم مات . 


فلما وصل تحبره إلى زو جحته بكته سنة» ثم اعتقل لساما وامتنعت من الكلام وکثر 


)١(‏ ذكر القصة السراج في مصارع العشاق )٤۹/١(‏ تحت عنوان: وفاء زوجة: 
وذكر إسناده على النحو التالي: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الحوهري قراءة عليه قال: أخرنا 
بو عم محمد بن العباس بن حيوية قال: أخيرنا محمد بن خلف قال: أخيرن أبو بكر العامري عن 
س الزبيري. 

(5) تي المصارع: شغف. 

(5) قي المصارع: مالك. 

(؟) ما بين المعرقفين سقط من المخطوط. وأثبته من المصارع. 

(ه) لخم قبيلة معروفة من قبائل العرب الكبيرة. 

10 5) تي مصارع العشاق: تطلع. 

ES‏ جواز اشتراط الزوجة» عند إجراء عقد الزواج شرطًا أو أكثر وعلى الزرج 

ن قبل الشرط قبل إبرام العقد وعقد على ذلك أن ينغذى وإن الم ينفذه فلها الحق في مطاليته 

ا E‏ 
ومن المعروف أن أي شرط ينالف شيعا بما هو معلوم من الشرع أو الدين فهو باطل رإن كان 
مائة شرط. 

EE E‏ من أهل الكتاب فليس له أن عنعها من أن 

تذهب إلى الكنيسة وإن لم تشترط وكذلك ليس له إجبارهاء على الاغتسال من الجحنابة. 


-لمهة 7 - 


باب الميم 


حطاكا. 


فزوجوها بعض أبناء الملوك» فساق إليها ألف بعير. 


فلما كانت في الليلة الى أهديت إليه فيهاء 


سن جتان ار جره انيسن 
فأخفيت في نمس التي ليس بها 

واي ا أن ل ا 
وحَدثني أصحَابِهُ أن الک 
[164/ب| وَحَدَنني ا 


قاأمت على باب القبة» وقالت: 


لسر ترطس جيده ‏ مايل 
و الصذق أفضل ومقيل 
ضَرُوبٌ بحد السَيّف غير لول 
جَوَادٌ ما في الرّخْلٍ َر بخيل 

في ف على الأخداث عير قبل 


(1) e 


وَحَدتني اماه أن الك صَرُومٌ كَمَا في الشفركين 

١١5 ْ‏ تسيل 

[سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجل وامرأة] 

ذكر الأصمعى : أن الرشيد قال له: أخبري بأعجب حديث ممعته. 

قال: قلت: ا بالبادية رجلا من بي عمرو بن كلاب يقال له: ا 
وكان له بنون يردون البصرة» فحدثئن يومًا قال: حرجت يومًا وأنا شاب جلد على ناقة 
لي أريد اليمامة فأد ر كي الليل وقد رفع لي سواد فيممته» فإذا امرأة» فسلمت» فقالت: 
اضيف؟ 

قلت: نعم. فقالت. بالرحب والسعة. 

فنزلت» فإذا رب البيت شاب» كأحسن ما يكون من الشباب. 


)١(‏ ذكر السراج الشعر في مصارع العشاق بحو مما هنا. وهناك احتلاف ي الأبيات في الشطر الثاني 
من كل بيت. 
ثم دكر بعد ذكره لطريق أخر للرواية: 
وزاد فيه: فلما فرغت من الشعر شهقت شهقة فماتت. 
(۲) قال ابر ن منظور يي لسان العرب تي مادة سمدع. 
السميد ع» بالفتح : الكريم السيد الجميل الجسم الموطأ الأكناف والأكناف النواحي 
وقيل: هو الشجاع» ولا تقل السميدع بضم السين. 
والذئب يقال له ميدع لسرعته والرجل السريع ي حوائجه سميدع. 
بوه - 


باب الميم 

فذبح لي وقال: لا ترحلن حى نصطبح فلما برق الفجر أقبل وعبدة يقودون 
كبشا فذنحه تم أحج نار فأشوى وطبخ. 

فلما سرح الرعاء ركب فرسه» وتقلد سيفه» وتوجه نحو إبله. 

فأتتي أمة فقالت: إن ابنة عمك تريد أن تكلمك من وراء حجاب. 

فلما قربت من كس البیت. 

قالت لي: يا ابن عم» اليمامة تريد؟ 

قلت: بلى. قالت: فاحفظ عي رسالة ترد علي جواها. 


أَعْلَى العَمّد مالك بن سان أَمْ سّقَاهُ أفاوق العَدْر سّاق 
إن يکن خاس 1 و تاسى فاي على الدَّهْرٍ ما اسَسَاعّ وباقي 
مَا ألم الاد مذ غت إلا بجفون قَرِيْحَة الأماقي 
فلات الاد انا لا الفوز ومَادت ني الُري عُرف ساق 


ثم قالت: إذا وردت اليمامة فأت الحضرة فقف .عوضع كذا وأنشد الشعر واحفظ 
انو اب: 

قال: ثم سافرت فسبقَي الر جل فلما أراد فراقي ]/١٠١[‏ قا 

يا ابن عم هل أنت حامل رسالة تؤديها وترد جوابها؟ 


قلت: نعم. 
قال : فقف بقران بي سحيم » وأنشد هذه الأبيات» واحفظ الجواب» ثم أنشده: 
أيَا سر حَتَّى قران بالله خيرًا غ البكرّة العَنَّاء كَيفَ براغها 


)١(‏ أي: حى يان علينا الصباح يريد» أن يقوم له بواجب الضيافة وحق القرى الذي يجب له عند 
مثله. 

(۲) كلمة تحبب وتودد وتقرب تقوطا العرب ليأنس المتحدث إليه إلى حدنه» وهي ليست ابنة عم على 
الحقيقة. 

(5) نقعسىء وقال ابن منظور قي لسان العرب قي مادة خحوس: 
التحويس: التنقيص» » وهو أيضًا ضمر البطن والمتخوس من الإبل: الذي ظهر شحمه من السمن 
قال آي ن الأعراي: الخوس طعن الرماح ولاء ولاء يقال: 

STS o 


وعم 
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فلوان فيهامطمّعا تيم تأت دارهًا عله وحيف امتناعها 
مر م ره 4 2 5 5 

لهان عه حَرّب كل بيوقة يَخَاف ؤي E‏ 
فرت عن ئفسي وأيقنت أَنّهَا ربد وَدَاعًا يوْمَ جد وَدَاعْهًا 


ثم افترقنا ومضيت لوجهي فأتيت اليمامة ثم أتيت الحضرة فأنشدت الشعرء فإذا شاب 
قد برز إلي منها وهو يقول: 


0 لآ وَ لآ عَالة أَنْنَاء القراق 
نقتت لى اه وم جا الا تسگا بناء التاق 


ثم اين على كيده فمات فرار بي سحيم فأنشدت الشعر فإذا جارية كأفا مهرة 
ضامرة قد ألقت حمارهاء وهى تقول: 


NER OTE‏ بيه له جَديْدٌ كَل يوم سَمَاعَهًا 


قران: بالضم» ويخوز أن يكون جمع قر أو قر من البردء أو فعلان منه. 

ويقال: يرم قرء وليلة قرة. 

فيجوز على ذلك أن يقال: أيام قران ومواضع قران وقران: اسم واد قرب الطائف في شعر أي 

ذؤيب قال: ويروى لأبي جندب: 

وحي بالمماقب قد حَمَْرَهَا لدی قران حي بطن ضيم 

كلها بين مكة والطائف وقران: قرية باليمامة وقيل: قران بين مكة والمدينة بلصق أبلى» وقد ذكر 
E‏ 


وقال ا تي قول حرير: 


4 2 ر i f‏ سكا 
كأن أحداجحهم تحدى مقفية تخل كلهم أونخل بقرّانا 
قال: ملهم» وقران قريتان باليمامة لب سحيم بن مرة بن دؤل بن حنيفة. والأحداج: مراكب 
النساء. 


فهذا الذي ذكرت أنه بين مكة والمدينة فهما موضعان مسميان بهذا الاسم... 
رقال ابن سيرين ني تاره 
وفيها- أي في سنة: (801)- انتقل أهل قران من اليمامة إلى البصرة لحيف لحقهم من ابن 
الأحيضر تي مقا ماتمم وجدب أرضهم. 
فلما انتهى خبرهم إلى أهل البصرة سعى أ بو الحسن أحمد بن الحسين بن المثى في مال جعه هم 
فقروا به على الشخوص إلى البصرة فدخلوا على حال سيئة فأمر لحم سبك أمير البصرة بكسوة 
وقران: قرية مر الظهران بينها وبين مكة يوم. 
وقران: قصبة البذين بأذربيجان حيث استوطن بابك الخرمي عن نصر. 

وت 
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وبر عن العَنَّاءِ أن قد وحمت عَلَيْهَا مَرَاعيّها وَطالَ نَرَاعَهَا 
ثم شهقت شهقة حرجت روحها فدفنتها وكررت راجعًا أدراجي. 
فمررت بلمرأة والرجل غائب» فأنشدقا الشعر فشهقت [شهقة(''| حي ظننت أن 
قد تصدعت كيدها. 
فلم ألبث أن تصايح الأنام أا ماتت واتصلت الأصوات فإذا [5١١/ب]‏ الرجل 
أقبل مدهو شاء فقال لي: ما حيرها؛ 
فأخبرته» تم أنشدته حواب شعره. 
قال سميدع: فوالذي في السماء والأرض أمره ما استتممت إنشاد الشعر حى خر 
ميئّاء فارتحلت عنهم ولا والله ما أدري ما كان بعدي. 
2 
۷- شهيدان 
[مالك» وابنة عمه] 
ذكر ابن دريد عن يونس بن يزيد قال: انصرفت من الحج فمررت اوية» وكان لي 
فيها صديق من بي عامر بن صعصعة» فصرت إليه مسلمّاء [فأنزلي”"]. 
فبينا أنا عنده» ونحن قاعدون بفنائه» إذا نساء مستترات» وهن يقلن: تكلم تكلم. 
فقلت: ما هذا؟ 
فقال: إن فتّى منا كان يعشق ابنة عم فزوجت» وحملت إلى ناحية الحجاز)) 
فاته لغلى افراشه مدل حول ما تكلم » ولا :طلب أكلا إلا أن يوت به 


١ 


)١(‏ بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) ذكر القصة السراج قي مصارع العشاق )٤١ /١(‏ تحت عنوان صريعا الحب بالإسناد التالي: أخبرنا 
أبو القاضي ابو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قراءة عليه قال: أحبرنا أبو محمد عبيد الله 
بن محمد بن على الخرادي الكاتب قال : أخبرنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه 
عن يونس قال: فذكر القصة. 

(۳) ما بين المعقوفين من مصارع العشاق. 


)٤(‏ ق عارع العشاق: مستبشرات. 

)٥(‏ ي مصارع العشاق: فقالوا. 

(5) ق المحطوط: الحمارء والتصويب من مصارع العشاق. 
(۷) في مصار ع العشاق: إلا أن يون بما يأكله ويشربه. 


TY 
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فقلت: أحب أن أراه. 
فقام وقمت معه» ومشينا غير بعيد» وإذا فتّى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت» 
م يبق منه إلا حیال. 
فأكب الشيخ عليه يسأله» وأمه واقفة» فقالت: يا مالك» هذا عمك أبو فلان 
يعودك. ففتح عينيه» وأنشأ يتول: 
يتكني'" الَو أل الود والسَفق لْمْ ين من مُهْجَمِي إلا شقا رمق 
اليوم أحر عهدي بالحياة فقد أطلقت من ريقه الأحزان والقلق 
تنفس الصعداء فإذا هو ميت. 
فقام الشيخ وقمناء فانصرف إلى الحبانة" فإذا يجارية تضمه وتبكي» وتنفخ. 
فقال الشيخ: ما ييكيك؟ فقالت: 
ألا أنكي اك طول السام وأضتئى سمه الككمَد 
بالك" حلحتقة العلل اموس بذ عندي َأشكُر لم تقض ااج 
ال را اوی ا أت سيت باط السحر والكبة 
ثم انشنت على كبدهاء وشهقت ]/٠٠١١[‏ شهقة فإذا هي ميتة. 
قال يونس: فقمت من عند الشيخ وأنا وقيذ“ 
وأنشدنا شيخنا حمود بن سليمان لنفسه إجازة على لسان حاها: 
إن كان ناه من صمل لح يحرف وماك ولخ رة في راه 
لذ وَقَيِتْ لَه وَمَا َرَت به تقسي ولا عَلقَتْ يدي يودّاده 


)١(‏ في المحطوط: ليتئي وهو تحريف» والتصويب من المصارع. 

(۲) الحبانة: هي مكان دفن الموتى أو المقابر» وتسمىء في العامية المصرية: الترب. 
وبدلا منه قي مصارع العشاق لفظ: حبائه. 

(۳) تي المصارع: يا ليت. 

)٤(‏ قي المصار ا تربك. 

(ه) أي ا ع القلب كاسف البال. 


ا 
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۸ - شهيداكت 
الحندام العذرية“] 
ذكر المازيي عن العتبي حدثنا شبابة بن الوليد العذري: أن فى من بي عذرة يقال له: 
أبو مالك بن النضر كان عاشقا لابنة عم له عشقا شديدًاء فلم يزل على ذلك مدة. 
ثم إنه فقد بضع عشرة سنةء لا يجس له حبر. 
قال شبابة: فأضللت إبلا لي فخرجت في طلبهاء فيينا أنا أسير في الرمال فإذا 
فهاتف يهتف بصوت ضعيف») وهو يقول: 
اتن دا روجا وو تعن النزانات 
عدي إِذَا جار قوم صاب“ حَدَثتْ ١‏ وقوه من كل مَكْرُوْه”الملمّات 


ê aA 2 ًو َر‎ A 
هذا أبو مالك المسَمى ببَلقفة9) مح الضبّاع وَآسَارٍ بقايَات‎ 
و ا‎ + 0 3 
لاف ات محترق ا ا وات‎ 1 


ىما ا و يذ م وَالليِل 3 هَل ا 
يهذي بجارية من “عر اا ود متها في بيات 


م هاس 


فقلت فقلت: دليي عليه رحمك الله. 


(۱) سبق 5 هذه التر < هة م ن نفس الكتاب حت رقم ( ۰ ) وبعنوان: 
الف العذري وابنة عمه. 
وأنا أذكر هنا الفارق تي الألفاظ بين ما جاء قي المخحطوط وما جاء قي مصارع العشاق (۲۸۰/۱ 
)» توت عنوان: ضحيتا الموى. وبالإسناد التالي: 
أخيرنىي صالخ بن يوسف احاربي قال: اخحبري أبر عثمان المازني أخخيرنا ا عن 8 بن د 
العذري فذكر القصة. 

)١(‏ قي المحسارع: شبابة بن الوليد. 

ی المصارع: فضلت إبل لي. 


( 

اسر 
4 

r 


(4) ق المصار : نابه. 

)٥(‏ ق المصماررخ أضرار. 

59 ق المصار خ: ببلقعة. 

(۷) ق المصارع: شوق. 

(۸) ق المصارح: يضنينه تذکرد. 


1~ 
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فلا ف كر ابد فا ان نان ابیت اليه فإذا قائل يقول: 
يَارَسِيِسَ هوی ادبت فؤادي وحَشّؤات الحشا عَذَابًا اهِا 
فدنوت منه فقلت: أبا مالك؟ 
قال: نعم. قلت مابلغ بك ما أرى؟ 
قال: حب |57١/ب]‏ سعاد ابنة أبي المندام“ العذري. 
فشکو ته يومًا إلى ابن عم لنا من الحي» وما أجد من حبهاء فاحتملي إلى هذا 
الوادي من بضع عشرة سنة يأتيي كل يوم بخبرها ويقوتي 
حفظه الله تعالى من عنده. 
فقلت: إنى صائر إلى أهلها فمخبرهم عا رأيت» [قال: أنت وذاك فانصرفت 
وصرت إلى أهل الحارية فخبرقم بحال الفى وما رأيت منه] وحدتتهم حديثه فرقوا له 
وزوجوه حضري. 
فرجعت محتسبًا إليه عامدًا لأفرج عنه لما رأيت منه. 
فلما أحبرته الخبر» حدد النظر إلى» ثم تأوه تأوهًا شديداء بلغ من قلي كل مبلغ» نم 
أنشأ يقول: 
الآن إِذ حرجت تفسي وََحَامرهَا00) فراق ديا وَنَادَاهًا منَاديهًا 
ثم زفر زفرة فمات فدفنته في موضعه ثم انصرفت فأعلمتهم الخبر. 
فأقامت الحارية بعده ثلانًا لا تطعم طعامّاء ثم ماتت. 


)١(‏ كذا في المحطوط» وفي مصارع العشاق: سعاد ابنة أبي الميذم العذري. 

(۲) في المصارع: فشكوت. 

(T)‏ مثل هذه الأخبار مبالغ فيها مبالغة شديدة ولو كان فيها بعض الحمائق ذ فمن المعلوم أن الصحراء 
بالدنسبة لأحياء العرب معروفة معرفة تامة کالشوارع والحواري والأزقة بالنسبة لنا أهل الحضر 
على الرغم من اتساعها أمامنا نحن» فكيف يختفي فيها شخص منهم هذه المدة ولا يمكنهم العثور 
عليه وهم له طالبون؟! 

)٤(‏ قي المصارع: أصير. 

(5) ما بين المعقرفين سقط من المخحطوط وأثبته من المصارع. 

(5) في المصارع: وحاصرها. 


حت ل 


باب الميم 
۹ - قتيلة 
[يوسف وزوجته"] 
قال العلامة أبو القاسم محمد بن عبد الرحمن الشيرازي قي كتاب روضة القلوب 
ونزهة الخحب وامحبوب: 
mE‏ انأل وسقت جلا a‏ قال اله ووسق و E‏ من مه 
وجذًا شديدًاء حى إفا كانت لا تصبر عنه لحظة. 
و كان إذا مضى إلى نوبته في القلعة تبرز وتظل قائمة قباله حى لا تصبر عنه لحظة 
حي ينصرف. 
فإذا دحل عليها لاعبها وقبلهاء فيسكن بعض ما تحد. 
فدحل عليها يومًا مغضبًا من كلام جرى ينه وبين مقدمه» فلما أرادت منه العادة» فلم 
يلتفت إليهاء ولا هش كاء فظنت أن ذلك بسبب حدث منها فارتاعت وجزعت. 
فمكث عندها ساعة ولم يرفع طرفه إليها فقوى عندها التخيل. 
فلما حرج حرجت [517١/أ]‏ خحلفه لعادقا فانتهرها. 
فلم تشك أن غضبه لأجلها فرجعت وجعلت في رقبتها حبلا وشدته في السقف» 
فاحتنقت به فماتت. 
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)١(‏ تحكي لنا هذه القصة أو الحكاية نظيرًا للدبة الي قتلت صاحيها غير أا هنا قتلت نفسها لفرط 
غيرمًا على صاحبها » وتذكرنا بقول القائل: ومن الحب ما قتل. 
ومثل هذه التصرفات تبين مدى غباء بعض الناس والذي لا يستطيع معه أن يز بين الأمور ولا أن 
يتعمّلها ولا أن يتروّى فيها ولا أن يتبينها بل يتخذ فيها القرار الذي يرى هو وهو وحده أنه 
القرار الوحيد والأصواب والأمثل والذي م يسبق إليه فيه » فينفذه بكل صلافة ضاربًا عرض 
الخائط بكل قيم أو مبادئ أو شعور أو حى دیں» بالغياء يعطي صاحبه شعورًا بأنه الأفهم 
والأعقل والذي يجب أن يتبع وأن كل معارضيه أو ناصحيه أو الحريصين عليه بحرد حاقدين أو 


1١ 


حاسدين» أو أفم ق أحسن الأحوال أغبياء وبلهاء ولا خبرة لهم لا بدنيا ولا معرفة لهم بدين» 
فاللهم احفظنا ما أبقيتنا وارحمنا إن أحذتنا وارزقنا حسن الختام. 


ب ت 


باب الميم 
-١ ٠‏ شهیدان 
[محمد بن القاسم ويقال: ابن عبد الله النحوي» وولد الجند] 
8 شيخنا العلامة شهاب الدين محمود رحمه الله تعالى قال: من ألطف ما 
وجدته من أخبار المتأخرين في تحليهم بالعفاف واتصافهم منه بأحسن الأوصاف: 
ا 000 وهو: محمد بن القاسم النحوي» كذا قاله. 
وسماه القفطي: محمد بن عبد الله وكناه أبا بكر الصقلي. 
ووصفه أنه ذا بلاغة» وقراءة» وورع» ودين» وتقشف» وتعففء أنه هوی رجلا من ولد 
الجندء فكتم هواه وأخفى ضناه إلى أن عيل صبره ونفت الدم من فمه بل صدره»ومات 
على كتمانه» و م يبح غيره بشأنه» فمن ذلك قوله: 
هَذا الك في افون يوځ لو کان في الجسم اذب رُوْحْ 
یا سالا مما ابد في اهوّی مر ی یا چ 
غَادَرتني غر ض الردق وتر كني لأَعْضْوَ لي إلا وه قرُوْح 


ذا E N‏ في دمي ل 


هر مولا ولم ئر مقعلا ولَحِلْت آي E‏ 
e‏ مه مربي كي يَا هآ الوم يح مح 


2 
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)١(‏ ذكر له ترجمة مختصرة السيوطي في بغية الوعاة (١/54١؟)‏ تحت رقم )۳۸١(‏ قال فيها: محمد بن 
قاسم بن منداس» أبو عبد الله المغربي» البجائي» الجزائري. يعرف بالأشيري» النحوي. 
وأقرأها مدة» وحدث باليسير» وروى بالإجازة العامة عن السلفي. قال ابن الأبار: وأجاز له 
ومات أول الحرم سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 
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باب الميم 
1 شهيد 
[ليلى“ وهروبًا مع ابن عمها من بلدهما] 
ذكر أبو بكر بن أبي الأزهر في تاريخه عن محمد ابن عائشة المغن أنه قال: ؟ أحب 


رجحل ابنة عم له فقالت له: إن التاس قد أكثروا عليناء فلو خرحت [17+١/ب]‏ بنا من 
هذه البلدة؟ 


قال: فخرج ها وحرج في أثرهما أخ له» فجعل لا ينزل مازلا إلا قيل قد نزلاه 


وازاخان عند تحت أن مولا هاما بو ها رھ فنا لبية أ مانت 


فكان ابن عمها يأ قبرها فيبكي ثم ينصرف» فلم يزل كذلك حى مات فدفن إلى 


جنبها. وكان ينشد فيها لما ماتت كثيرًا. 


أف إن مر الود سر لضييق وإلا فَمْت إن كنت عير ميق 
فد كذ كاقل تل اتن نكن احلا براذان قبْرا غَيْر جد عَميْق 
© © © 
؟ ١”‏ - شهيد 


[المرأة الحاجة الشاعرة في طلحة] 
ذكر ابن دريد عن محمد بن سلام قال: : حدتن ب بعض أهل الكوفة قال: حججت 


فرأيت امرأة وهي تقول: 
فان تَضربُوا ظَهْرِي و وَبَطني كلاهُمًا فيس لقلب بين جي ضَارِبُ 52 


(1) 


فترى كثير ه 


كتير هو اسم ليلى في الحبب أم أنه يرجع ما يذهب إليه البعض وأنا منهم أنه اسم ۾ رمزي لكل 
حبوبة فكل من له محبوبة كي عنها باسم ليلى» لدرجة جعلت بعضهم يقول: كل يني لبان 
وكل يعن على ليلاد. 

ن روايات العشاق يأني باسم ليلى وتراها غير مسماة ولا حى مسمى حيها أو قبيلتها 
أن يبعد شبة الحب أو العشق عن نفسه فيقول: يحكى أن رجلا كان يعشق امرأة يقال ها ليلى 
كما نقول نحن هب أن سيئًا من الناس أو زيدًا أو عمرًا وهكذا فيضيف إلى قصته من خياله 
ود راك لاك الي ل مجر وار لاوا 
أن يداعو ر الىالربية؟ 

ورد هذا البيت قي مصارع العشاق (75/7) على أنه نقش على حاتم مغنية وهو تحت عنوان 

فإن تضربوا حنبي وظهري كليهما 
وليس ف الخبر ذكر لتلك الحاجة بل ذكر لمن نقشن على خحواتمهن شعرًا و لم يذكر فيه سوى ثلاثة منهن 
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باب الميم 
فسألت عنها فقيل: هي عاشقة» ثم عدت في العام المقبل» فإذا يما قد حال لوا مع 
حسنه وهي تقول: 0 1 
فإن ك عيشي“ قَذ E‏ ئي الا "فلا أيه مَأ أطت الأعَاديًا 
يقوون لي مَولَى قلا قريتة وعيش أبي إني حب وال 
ل ا فإذا هي مقيدة قد ققدت عقلهاء وهي تقول: 
يا طَلْحَة الرَعْيّان ظلَك بارڏ وماك عدب يسيع لشارب 
م ماتت. 
مم -١‏ قتيل 
[جارية انخاس“ التي كانت أحبت رجلاً ببغداد] 
ذكر النوقانى عن محمد بن منصور الكاتب قال: 
حرج رجحل من النخاسين من بغداد إلى سر من رأى“» بجوار يعرضهن على 
العتصم. فقعد في الطريق فشرب معهن وغنينه» وكانت فيهن جارية تموى رجلا في 


)١(‏ رعا كانت الكلمة: حي أو عشيقي أو حلي أو نحر هذاء ورعا أرادت عيشها أي مكانتها 
الاجتساعية ان لا خاخب رم كانة مرف هذا على أطبار إن ارا میت وين العلوم ا 
امرأة تحج بيت الله ترجو ثوابه وتتطهر من ذنوبها لا يليق يما مثل هذا القرل ثم ثم قسم بغير الله أيضًا 
فهذا غريب أيضًا. 

(۲) يي المحطرط : الحب » وهو تحريف لا يستقيم به السياق» فأثبت ما يناسب» وفي القصة مبالغة 
وأضحة جدًا. 

(؟) النحاس: هو بائع المواري تي عصور الجاهلية وني الإسلام وظل هذا النوع من التجارة جاريًا إلى 
عصر قريب» وهو اليوم تحت مسميات أخرى تناسب العصرء وقي الخفاء ولم يعد يعلن به لكونه 
منوع قانونًا وتجرم من ضبط يقوم به ويحاكم على ذلك محاكمة قاسية والأصل في التسمية أنها 
لبائع الدواب لكون البائع ينخس قي جنب الدابة أو بطنها لتبدو نشطة كثيرة الحركة» وقد رأيت 
ذلك كثيرًا كب 7 إلى سوق ارات ولا أدري لما جر هذا الاسم على 
بائع الحواري أو العبيد أو الرقيق» رعا لكونه يونبهم ليبدرا في حالة سرور وفرح ومرح ودلال؛ 
فالله أعلم. 
ويقول ابن منظور في لسان العرب: النخاس: بائع الدواب» سمي بذلك لنخسه إياها حى تنشطء 
وحرفته التّخاسة والتّحاسة. 
وقد يسمى بائع الرقيق نخاسّاء والأول هو الأصل. 

(؛) هي مراء معروفة مشهورة بأرض العراق» وإليها ينسب السمرائي ولست أقصد به شخصًا بعينه 
وإنما من لقب هذا من العلماء وغيرهم» وأصلها سر من رأى» ثم بعد خراها قيل ساء من رأى» ثم 
دبحت الكلمات في كلمة وهي: >مراء» وأحيانًا يحذفون الحمزة من آخرها فيقولون: سمرا. 
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بغداد فغنت إحداهن: |8 ؟١/أ]‏ 
يا طول ني واشتياقي مَاذا لَقِيَتُ من الفرّاق 
فط ا ابخارية ور بت ادن ملت امت دت عن اوی ر ا 
تريد حاجة» فغنت ذلك الصوت ومدت به صوق ثم رمت بنفسها في دجلة فلم توجد. 
٤‏ 1- شهيد 
[حمد بن داود“ وعشقه محمد بن جامع] 


ذكر الخطيب محمد بن داود بن على بن دلف» أبا بكر الفقيه الأصفهان صاحب 


)١(‏ ذكر قعسته السراج تي كتاب مصارع العشاق تي عدة مواضع متفرقة من الكتاب قي المواضع التالية 
(1۳/۱) (ركلحمدك ۳ ۸ ٤۸‏ ) وترجم له كثير من أصحاب التصانيف لما له من 
المكانة العلمية الرفيعة فهو إمام المذهب الظاهري» ومن تلك الكتب الى ترج.ت له: تاريخ بغداد 
ود/-ه؟: *5'اي طبقات الفقهاء (ه/ا١: »)۱۷٦‏ سير أعلام النبلاء »)١١3/١(‏ وفيات 
الأعيان (3/5د5: ١551ع‏ المتظم (35/5 :30). العبر »)١۰۸/۲(‏ الواقی بالوفيات (0/8/5: 
)5١‏ شدرات الدهب 07959203535775١‏ البداية و النهاية ١ :١١٠١/١5١١‏ 2 مر ذلك كثير. 

)» شدرات الدهب (2575/5). البداية والنهاية »)١١١ :١١٠١/١١(‏ وغير ذلك كثير 
ویول الدهى 5 تر هته ق سیر أعلام النبااء: خمد بن داود بن على الظاهري. 
العللامة البارع» ذو الفنونء انو بكر كان أحد من يضرب الئل بد کائه» وهو مصنف کتاب: 
"الزرهرة". و و ف الآداب والشر رب» وله کات ق الفرائضش» وغير ذلك. 
حدث عن: أبيفق وعباس الدوري» وأبي قلابة الرقاشي» وأحمد بن أي خحيئمة» و حمد بن عيسى 
المدائي» وطبقتهم. 
وله بصر تام بالحديث» وبأقوال الحسحابة وكان يجتهد ولا يقلد أحذًا. 
حدث عنه نفطريه والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة. 

ل ابه 5 5 5 : 
ومات هبل الكهرلقف وقل ما روی»› تدر للفتيا بعد والدى وكان يناظر أنا العباس بن سريج» ولا 
عليه من سأله عن حد السكر» ومى يعد الإنسان سكران؟ فقال إذا غربت عنه المموم» وباح 
بس د الك 
نينر داوم 
قال أبو محمد 9 حزم: كان آأين ن داود مم ن أجملن الناس وأكرمهم جلها بو اليم لسانًا وأنظفهم هيئة 
مع الدين والررع وکل حلة حمودة ا إلى الناس. 
بخلسه أربعمائة صاحب عبرة» وله من التأليف: كتاب: "الإنذار والإعذار". وكتاب: "التقصي" في 
الفقى وكتاب: "الإيجاز" ولم يتم» وكتاب: "الوصول إلى معرفة الأصر ل“ وكتاب: احتلاف 
مصاحف الحسحابق وکتاب "الفرائض”0 وكتاب: المناسك عاش لاا وأربعين سنة) وقال: ومات 
قي عاشر رمضان سنة سیع ود تسعين ومائتين. 
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كتاب الزهرة فقال: 
كان عام ديا وشاع ظريناء فال ها اشفككت عن هوق ابل وات الکاب 
وبدأت بعمل "الزهرة" من ذاك الحين. 
و كان يحب محمد بن جامع الصيدلان» وله أشعار عجيبة منها: 
حملت جال ا مهب فيك وإئي لأغْجَرُ عَنْ حَمْلٍ القَمِيْصٍ وَأَطعَفُ 
وما الح من خسن ولا من سَمَاحَة ‏ ولكنّة شيء به الرُوْحُ مكلف 
yT‏ : 


يا تو ا تلا ويها اظ عن إلا الَبَدُ ر يَحَكَيْهًا 
من عك في احور لطر يك فما صيْعَّت مَعَائيِك إلا من مَعَائتْهَا 
ما سدور وَللتَحْريْف يا أمَلي ور البدور عَنْ اريف يُعْيْهَا 


ال لذ لحي ران لد ل سن الم الني دجا 


وَمنْ حذى الإخوان وَأئت الْقَدَمُ فيه 

ومن عجيب ما يأنٍ به الزمان: ظالم يتظلم» وعائق يتقدم» ومطاع يستظهر وغالب 

قال: ودخل محمد بن جامع الحمام» وأصلح من وجهه» وأحذ المرآة فنظر إلى وجهه 
فغطاه وركب إلى محمد بن داود. 

فلما رآه مغطى الوجه حاف [۱۲۸/ب] يكون لحقته آفة» فقال: ما الخبر؟ 

فقال : رأيت وجهي الساعة في المرآة فغطيته » وأحبيت أن لا يراه أحد قبلك. 
فغشي جلى ابن ذاود. 

وكان ابن جامع ينفق على ابن داود» وما عرف فيما مضى من الزمان معشوق 
ينفق على عاشقه إلا هو. ومن شعره فيه: 
أكَرّرُ في رَوْضٍ المحَاسن مُقّتي2 وأمْئَعْ تفسي أن تال مَحْرَمَا 
يتطق سري عن مرجم حاطري فلولا لاسي ركه َكَل 

لام 
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مه 4 رك م م همه سام وت 1 
رَأَيْتْ اوی دَعْوَى من الاس كلهم فما إن أرَى ّا حًا م 


0) 


(") 
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ودحل عليه نفطويه2"2 فال له: كيف تعحدك؟ 

قال: حب من تعلم أورثئ ما 

فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ 

فقال: الاستمتاع على وجهين: 

أحدهما النظر المباح. والثانن اللذة المحظورة. 

فأما النظر المباح: فأورثئ ما 

وأما اللذه المحظورة: فإنه منعئ منها حديث سويد وذكره20 وأنشدنا لنفسةه: 


5 هذا الشعر الذهي تي تر مته «( وکن أن مناسبته كانت مناظرة کانت بین ابن داود وابن 
سریح خحتست باعتراف ابن سريج بحبه» وإقرار ابن داود على ما سأل عنه أو ما كان يناظره فيه 
مر ن أمر الظهار. 

ذكر هذا الخير السراج قي مصارع العشاق E‏ الجنة لمن عشق وعف .)١7/١(‏ بإسناده 


إلى نفطريه وقال 2 ا على بدمشق قال: حدثنا أبوالحسن على بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القمي إما ملاء قال: حدثنا أبو عبيد الله المرزبان» وأبوعمرو بن حيوية وأبوبكر بن 
غاذان قالوا حدثنا أبوعبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي الملقب بنفطريه قال: فذكر القصة 
كما هنا. 

قال تي المصارع: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا على بن سهر عن أبي جى القتات عن مجاهد 
بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدتخله ابلحنة". 


قلت وقي إسناد هذا الحديث هنا: سويد بن سعيد وقد أفحش فيه القول ابن معين» وعلى بن 
مسهر وله غرائب» وأبو جى القتات وهو لين الحديث وهذا الحديث طرق عدة وعلى الإجمال 
فالحديث موضر حر تراس ا وليس ابحال بمتسع لبيان ذلك ومن أراد أن يطلع على طرقه 
فعليه هم اجعته ي الكتب التالية: الفوائد للشركان )۲٠١(‏ ميزان الاعتدال ١/0‏ ۰ لسان 
الميزان »)۲۹۲/١(‏ المقاصد الحسنة »)4١3(‏ مختصر المقاصد (رقم: »)٠١١‏ زاد المعاد (4/6 »)١5‏ 
الداء والدراء (۲۳۰)» تاريخ بغداد (ه/57١1)‏ (5/0 ةلع (5/اه.. دي »)۱۸٤/۱۳(‏ الفرائد 
للكوقٍ »)٠٠۹(‏ وكشف الفا (/+5*.: 5854 العلل التناهية في الضعف (585/5)» 
تلخيص الخبير (؟/47١)»‏ وقد سبق أن تكلمت على هذا الحديث في تعليقي على مقدمة المولف 
عند + كر د له واستشهاده به والمولف من رجالاات الحخديث وشيوخه المشهورين وله فيه الباع 
الطويل , غير أن إيراده له أو دفاعه عنه لا يعي أنه سكم بن ار م عا ر 
جانبك الصراب وهو إن شاء الله مأجور- عندما يقول ما ليس بصواب. 


ئًّ 


وعسومًا لم يورد المؤلف هنا الحديث بل أشار إليه بقوله: فإنه منعي منها حديث سويد وهي إشارة إلى 


ا 


عي ا ل کے اتال 
انظر إلى المسّمْرٍ يَجْرِي في لواحظه ‏ وائظر إلى دَعَج في طَرْفه السا جي 
ا ا E‏ 
وأنشدنا أيضًا: 
ال 4 الل 0 ولا كروت ورد الغصون 
ن يكن عب حديه بدو ذا التّر | فيب الميُون شَعْرٌ الحفون 
فز حقلت لا يك القياس ف الفقه وأثيته قالع : ۰ ١‏ 
فقال: غلبة ال هوى؛ وملكة النفوس دعوا إليه. 
ومات من ليلته أو من اليوم الثاني ]]/١55[‏ لتسع حلون من رمضان سنة سبع 
وتسعين ومائتين» ويقال: لسبع خلون من شوال. ويقال: لأيام بقين من رمضان. 
|من أقواله في العشق]: كل متشوق من العشاق بنسيم ريح أو لمعان برق» أو 
سجع حمام» فهو ناقص عن حد التمام في النخبة من وجهين: 
أحدها: صبره على فقد معشوقه حى يحتاج أن یری ما يذكره ویشوقه» والأخرى: 
أن من كانت هذه صفته» فإن الصبا م يتمالك على قلبه فيشغله [إل] أن يتشوق بشيء 


يلم به غيره. 
إن الشوق ما ذكرناه إنما هو يقصر بأهله عن درجات الكمال غير مدخل لهم في 
حد النقصان. 


هذا الحديث وقد كنت سأذكره بطرق غير أن اكتفيت بالطريق الي ذكرها السراج ثم أحلتك أحي 
يط فلك ر 0ك كيلك رلك ف ع ع نور مو ريل 

)1( من المعلرم أن ابن داود هو إمام المذهب الظاهري وإن كان الذي أظهره وأثر فيه تأثيرًا قويًا هو 
ذلك من قياس واستحسان وعرف وعادة وشرع من كان قبلناء واستنباط وما إلى ذلك من علم 
أصول الفقه الي اعتمدها الفقهاء الآحرون كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

(۲) زيادة تصنيفية ليست من المخطوط وهي من عمل المحقق غفر الله له وعفى عنه بر حمته آمين. 

)( زيادة يتطلبها السياق. 


ا 


باب الميم 
5 - شهيد 
[محمد بن قطن“ والغلام الذي تعلق به] 
ذكر السراج أن محمد بن حمرة قال: رايت جح عمد ين قطن غاا مياد دكانا لا 
سقو عضي كنا E A‏ 
فسات الغلام» وكمد عليه محمد بن قطن حى عاد جلدًا وعظمًا فرأيته يومّاء وقد 
حرج إلى المقابر » فاتبعته» فوقف على قبره قائمًا يبكي وينظر إليه والسماء تمطر) فما 
زال واقفا من وقت الضحى حى غربت”© الشمس» وم يبرح» وم يجلس ويده على 
حده. فانصرفت عنه وهو كذلك” © » فلما كان من الغد حرجت لأعرف حبر وما كان 
من أمره» |فصرت إلى القبر] فإذا هو مكبوب لوجهه ميت فدعوت من كان حاضرً”") 
فأعانون على هله فغسلته |وكفنته في ثيابه] ودفنته إلى جانب قبر الغلام. 
@ 
5- شهيد 
[المرأة التي بكت زوجها عند قبره] 


قال عمد ين عنيف الله الى عسن_خدته قال رايت بالا وان © أمرأة متم 


يفترقاك 


دک السراج هذه القصة ة ي مصارح العشاق (۳۱/۱) تحت عنوان: موت الصوقٍ عاشق الغلام 
بالإسناد التالي: أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد 0 بقراءق عليه قال: حدثنا أبو صالح 
السمر قندي ي الصوتي قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن ألي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد 
بن عمرو الديوري قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصو الخياط قال: قال أبو حمزة 
فذكر القصة كما هنا. 

لتصويب من مصار ع العشاق. 


)١(‏ ق المخطوط: فمكث . وهو سهر وال 
(۳) ق مصارخ العشاق : تمطر بالمطر. 
)٤(‏ ف المصارء j :e‏ لی أن غربت. 

(د) في المصارع: وهر كذلك واقفا. 


(5) زيادة من مصارت العشاق 
2 5 3 
)¥( 2 0 ِ كان بالحضرة 
(۸) تي المصارح خ: إلى جانب. 
(3) زياده من ع 3 
٠١١‏ من سياق الكلام يتضح نا موضع أو بلدء ولم أقف عليه ف معجم البلدان وهو هكذا ق 
المحطرط» وإن ا وقفت على بلد أقرب ما تكون تشابها مع هذا الاسم وهي الأخنونية وهي 
هل بلاد العراق. 
STE‏ 


باب الميم 


على قبر وهي تقول يجا كر اللسامري قي امال القاوو” 


به 


أ كبر ل م فيه 0 وَأَعخْرجْتهُ من ظلمّة الب ولخد[ ۹ ۲٠/ب|‏ 
فكت أرَى هَل ع E‏ وَعَل عات دُوْدُ اللُحد في ذل ال 


فقلت ها: من صاحب القبر منك؟ 

قالت: ابن عم لي» تزوجين ونعن غران”" بماء الحداثة جذلان فطفق لا يروي مي 
ولا أل منه حي كان العام الماضي وغزتنا سليم» وليس ف الحي غيري وغيره» فخرج 
نمی وهو يقول: 

عن ريد أن شَكوْت حَئْلي ‏ طعَانِي وكرسي ما إِذَا الخيّل كرّت 

فونه مابرح شار حي فر فلت فک ٠‏ 1 
قالت: أنا أكبر منه بسنة» ولي بضع عشرة سنة» والله ما أمكث في الدنيا أكثر من يومي هذا. 
نظنتها هازية» فلما أصبحت رأيت جنازة» فسألت عنها. 
فقيل: هذه الحارية الى كانت تحدثك بالأمس عند قبر عن بعلها. 
إفقلت |: والله لقد وفت لبعلهاء وصدقته نفسها. 


۷ 1- شهيد 
[أبو عبد الله محمد بن يحيى والفتى الوسيم'“ ] 
قال ابن حزم : وأما حبر صاحينا أبي عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسن 
السعدي من بن سعد زيد مناة بن تميم» المعروف بابن الطنبي فإنه كان قد خلق الحسن 


)١(‏ ف المخطوط: فلك. وأثبت ما أظن أنه أقرب للمعى وإن كان لما هو في المحطوط وجه غير أن ما 
أثبته مباشر أكثر والله أعلم. 

(۲) تريد وهما صبيان بریعان» لا نعقل ما نفعل ولا ما نقول نعيش على سجيتنا ليس في قلوبنا من 
الغدر ولا الحقد ولا الضغائن ما عند الكبار. 

(۳) هذا أمر طبيعي ف قي العصور الجاهلية » وقد جاء الإسلام وى عن مثل تلك الغارات الي تشر 
قبيلة على قبيلة بقصد الاستيلاء على ممتلكاتها من أموال وأنعام وسبي نساء وأولاد أو ذرية 00 
سبب ولا جريرة فالحمد لله أن هدانا إلى الإسلام ونحانا ما كان يحدث قي تلك العصور. 

)٤(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(د) القصة ذكرها ابن حزم ف طوق الحمامة (ص: )١١5‏ دون ذكر هذه المقدمة الي قدمها هنا. 


لاست 


باب الميم 
على مثاله» أو حلق من نفس كل من رآه لم يشاهد له مثلاً حسنًا وجمالاء وحلقا وعفةء 
وتصاوئًا وتأدباء وحلمًا وفهمّاء ووفاء وسؤدداء وطهارة وكرمّاء ودماثة وحلاوة» ولباقة 
وصبرّاء وغضًا وعقلاء وديئًا ومروءة» وتمامًا ورواية» ودراية وطلبًا وجب وحفظا للقرآن 
والحديث» واللغة» وشاعرًا مفلقاء وحسن الخط جد وبليعًا متفننًا مع حظ صالح من 
الكلام والجدل. 

وكان من غلمان أي عبد الر حمن بن أبي يزيد الأزدي أستاذي» وكنت أنا وهو 
متقاربين في السن. ثم تغربت عنه» فبلغئ وفاته» وأن مصعب بن عبد الله [١١/أ]‏ 
الأزدي عرف بابن الفرضي سأله عن سبب علته وقد نحل و لم يبق منه إلا الجلد والعظم؟ 
فتال الل أحبرك كنت على باب داري بقديد الشماس» في حين دحول على بن 
مود قرطبة» واليوش الواردة إعليها“] من جهات تتسارب إلى القصرء فرأيت في 
جملتهم فى لم أقدر أن للحسن صورة قائمة» حى رأيته فغلب على عقلي وهام به لي 
فقيل: فلان ابن فلان من سكان ناحية”“ كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة 
المأحذ. 
فيئنست من رؤيته بعد تلك للمرة“ ولعمري يا أبا بكر لا فارقيٰ“ حبه أو 
ردي“ رمسي“ فكان كذلك وأنا أعرف ذلك الف وأدريه» وقد رأيته» ولكن 

برك عن اه لأتدبفات» والتقيا عند الله تعلل ٠‏ إعفى. الله عن اميه ]: 
هذا على أن عبد الله أكرم الله نزله ممن لم يكن له زلة قط [ولا فارق الطريقة المثلى 


بو 
َم 


)١(‏ من أول هنا يسرد القصة كما هي قي طوق الحمامة. 

(۲) ما بين المعقرفين من طرق الحمامة. 

(؟) ق المخطوط: فاته والتصريب من طرق الحمامةء ورعا كانت قي الأصل فاتنة. 
)٤(‏ ي طوق احمامة: جهة. 

)2١(‏ قي طرق الحمامة: بعد ذلك. 

(5) في المخحطوط: لا فارفتيئ. وهو تحريف» والتصويب من طرق الحمامة. 

(۷) تي المخطوط : أوتوددي. وهو تحريف والتصويب من طوق الحمامة 

(۸) الرمس: هو القبر. 

(3) ف طرق الحمامة: لأنه قد مات والتقى كلاهما عند الله عز وجل. 

)١٠(‏ زيادة من طوق الحمامة. 


ات 


باب الميم 
ولا وطئ 2 قط ولا قارف لك ولا أتى 0 عنه يفل بدینه ومروءته 
ل ا فوَحَدي بَعْدَكَ 3107" 


e‏ ا وم 
eT‏ ودرا E‏ 
١"‏ - شهيد 


[الأعرابي الذي عشق جارية حيه“] 
وکر ادائ رعق بيد حال الثقفي أن بعض الأعراب عشق جارية من حيه 
فكان يتحدث” ' إليها. 
فلما علم أهلها كانه" وبحلسه [منها“] تحملوا بها معهم”2) فتبعهم ينظر إليها 
ف 5 ER‏ اوهو ينول 


8 RT لاه‎ e 
EG e إن تكو تک 0 و"‎ 
e ا 6 لا شك فيه‎ 


© © © 


)١(‏ زيادة من طوق الحمامة. 

(۲) ق طرق الحمامة: منكرًا. 

(؟) قي المخحطرط: عند نحل بدنه. والتصويب من طوق الحمامة. 

)٤(‏ البيت الأخمير لم يرد في طوق الحمامة. 

(5) الجر في مصار ع العشاق )١٠١5/17(‏ تحت عنوان: مات على ابل 

(5) ي المخطوط: الحديث» والتصويب من مصار ع العشاق. 

(۷) تي المخطوط: مكانه والتصويب من المصارح. 

(۸) زيادة من المصارع 

(9) ليست ي ا 

)٠١(‏ زيادة من المصارع. 

)1١(‏ تي المصارع: لا يكن. 

)١١(‏ البيت تي المصار ع على النحو التالي وليس .كستقيم: 

جد الرحيل فيان ما بيننا لا شك أن مض نجي 

VY 


باب الميم 
۹ - شهيد 
[المت و كل على ايله وجاريته محبوبة] 
ذكر الخرائطى: أن حبوبة جارية التو كل على الله كان يحبها محبة شديدة وكانت 
هي هيم به شقا 
فلسا قتل صارت إلى وصيف لكثير» فكانت لا تبرح من البكاء» والنحيب. 
فأمرها وصيف يومًا بأن تغى فاستعفت فأبى أن يعفيهاء فأحذت العود» وغنت: 


أي عيض يَطيِب”" لي لآ أْرَى فيْهِ عفرا 
ملف قد راه ع ر ا مو 
0 2 2 ر٤)‏ و cro‏ 
كل من كان دا هيا ُ و سعم فمد برا 
غير مَحَْبُوبَة التى لو ری الموؤت يشتّرى 


)١(‏ هو: الخليفةء أبو الفضل» جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور» 
القرشي العباسي البغدادي. 
ورد ذکره ی کتب السير والاخبار» التراجم» ومن المصادر الي تر مت له على سبيل المثال: 
تاريت بغداد »)۱٦٥۱۷۲/۷(‏ وفيات الأعيان (۲۰۰/۱» 5ه9ي العبر »)449/١(‏ فرات 
الوفيات )۲۹٠٠۲۹۲/۱(‏ البداية والنهاية »۳٠١/٠٠١(‏ غير ذلك) العقد الثمين »)٤١١/۳(‏ 
النجوم الزاهرة (۲۷۵/۲)» تاريخ المخلفاء (5450755)» شذرات الذهب »)١١٤/۲(‏ سير أعلام 
النبلاع (۲ (r.‏ وما جاء فيد: ولد سئة مس ومئتين. 
وكان أسعر جیا مليح العينين أخيف اجدسم» حفيف العارضين»› ربع وأمه امعها: شجاح. 

قال خليفة بن خياط: استخلف المتوكل فأظهر السنة» وتكلم بها في بجلسه وكتب إلى الآفاق برفع 
إليهاء وأمر بالبناء اء وأمر للأتراك كمال رضوا به» وأنشأ قصرًا بداريا نما يلي المزة. 
E7‏ سنة (5*8) أظهر المتركل السنق) وزرجر عن القول خلق القرآن» وكتب بذلك إل الأمصار 
البعيت نائب أذرييجان وأرمينية» فسار لحربه بغا الشرابي» ثم بعد فصول أسر. 

2232 2 سير أعلام النبلاء: يلذ. 

)٣(‏ البيت قي سير أعلام النبلاء على النحو التالي: 

ملك قد رأيته في شجيع معفرا 
)٤(‏ ق سير أعلام | لنبلاء: حبال. 


~FYA-= 


باب الميم 


رة يما حو سه جميْعًا(" لتُقبّا 


فاشتد على وصيف وأمر باخراجهاء فصارت إلى فسحة» وليست الصوف 
وجعلت ترئيه وتبكيه حي ماتت محبة له رحمها الله تعالى. 
© © © 
۰ - شهيد 
[المخبل" كعب بن مشهور أو ابن خثعم» وميلاء] 
ذكر الأصبهان: أن المخبل» واسمه: كعب بن مشهور. 
وقال الهمجري: هو ابن خئعم. 
كان من أهل الحجاز وتحته ابنة عم له اسمها: أم عمرو» وكانت من أحب الناس 
إليه. 


أن أحدًا من النساء أحسن منك؟ 


)١(‏ قي سير أعلام النبلاء: يداها. 
(۲) تي تحريد الأغاني (ص 14337: )١٤۹۷‏ تحت عنوان أخبار المحبل السعدي: هو: الربيع» وقيل 
كعب بن ربيعة» وقيل: ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عرف بن قتال بن أنف الناقة بن قريع بن 
عرف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. شاعر فحل» من منضرمي ااهلية والإسلام. 
ریکی أبا زيدء وإياه يعي الفرزدق بقوله: 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 

ذو ار هر رو الغتض: وجرول: الحطيئة. 
وأبر يزيد: المحبل. 
وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء» وقرنه بخداش بن زهير» والأسود بن يعفرء 
وعمر المخبل في الاهلية والإسلام عمرًا كبيرًا وتوتي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهماء 
وهر شيخ كبير. 
وذكر أن ابنه شيبان بن المخبل هاجر وخرج مع سعد بن أبي وقاص خرب الفرس» فجزع عليه 
المخبل جزعًا شديدّاء وكان قد أسن وضعفء وافتقر إلى ابنه فافتقده فلم يملك الصبر عنه وكاد 
أن يغلب على عقلف وقال أبيانًا منها: 

فإن يك غصن أصبح اليوم ذوايا وغصنك من ماء الشباب رطيب 

فأ حنت ظهري خطوب تتابعت 0١‏ فمشى ضعيف في الرجال دبيب 
وبلغ عمر رضي الله عنه شعره فرق له وأمر برد ابنه» فرد إليه. 

-4 ا 


باب الميم 

قالت: نعم» حي ميلاى اخسن مئ. 

قال: فكيف بأن ترينيها؟ 

قالت: إن علمت بك لم ترج إليك» ولكن اختبئ في الستر [١51//أ]‏ وأبعث إليها. 

قال: فعلت » وأرسلت إليها. 

فلما نظر إليها عشقها وترك أحتها وجلس ها. 

فلسا حر حت من عند أختها عارضها من مكان لا تحتسبه. 

فشكى إليها حبهاء وأعلمها أنه قد رآها. 

فَالت: والله يا بن عم ما وحدت 2 من شيء إلا وأنا أجد منك معله9) 
وفطنت7) أم عمرو» امرأته باه عشق أحتها فتبعتهما | ] ولا يدريان حئّ رأقما 

فمضت قصد إخحوقاء وكانوا سبعة» فقالت: إما أن تزوجوا كعبًا من ميلاء وإما أن 
تغيبوها عي. 

ل ل ا لي و ال 

(DD‏ مه 

أفي كل يوم ئت من بَارِح اوی إلى الخ من اغلام ميللاء نَاظرٌ 
ناء من طول اليكساءِ كنا ار نان طرقها ادر 
ت سی الى ی إذَا قلت ای جَرَى واكفٌ من ذَمْعهَا متبَادر 
ET ENES‏ بحظ القثيل اللو از 

تروف هذا ا ول من أهل الشام» ثم حرج يريد مكة» فمر على: أم عمرو 
[وأحتها“]» ميلاء» وقد ضل عر“ الطريق» فسلم عليهماء وسأهما عن الطريق. 


)١(‏ في المخطوط: تروجت وهو تحريف. 

(۲) والخبر ني مصار ع العشاق )١50/7(‏ تحت عنوان: عاشق أحت زوجته. 
)٣(‏ قي المصارع: وظننت. وما هنا أوفق. 

)٤(‏ سقط من المحطوط وأثبته من المصارع 

(ه) في المصارع: وهو بالشام. 

030 نامريه أعلا. مر من المصارخ 

(۷) م يرد من هذه الأبيات قي المصارع إلا الت ب الأول 

(۸) زياده من المصار خ. 

(3) ليست ف المصارع 


لمم 


ہے باب الیم 

فقالت أم عمرو: يا ميلاء صفي له الطريق» فذكر الرجل لما معها تقول: يا ميلاء» 
كم ب ا 

فقالت أم عمرو: يا عبد اللى من أين أنت؟ 

قال: إأنا("2] رجحل من أهل الشام. 

فقالت: أى لك" هذا الشعر؟ فقال: رويته عن أعرابي بالشام. قالت: أو تدري ما 
إسىه؟ 

قال: [اسمه”؟|] كعب. 

قال: فأقسمتا عليه أن لا يبرح حى يراك إحوتنا فيكرموك ويدلوك على الطريق» 
فأنعه””2 علينا.. 


فقال: 1 EE‏ لا؟ 


فقالت: أسمعناه. فأنشد له : [١۳١/ب]‏ 
حليلي قد دامر وَقسمُها بتفسي وبالفتيان کل کان 
ال أف يَوْمًا للرَفيّق وم جذ حلا وَلآذا البَث يَستَويان 
انين لاسن إلساثان” دي عَلَيْهِما ا لؤلا الاس قد قَضيَاني 
مَنُوعَانَ ظلامان ما يتصفانئي هما لكين “كيه اني 
ا کے ی أي ف ت ولا وة تنا فصان 
لبي أَمَا ْم عمو فَمنْهُمَا SE EEE‏ 
CE,‏ وك E‏ مَس الاش إِنْسّائان يهتجران 


)١(‏ عبارة: بيت كعب يتمثل به ليست ف المصارع» ثم ذكر البيت الأول من القصيدة هناء ثم قال 
السراج: 
فتمتل به فعرفت الشعرء ثم أرسل القصة كما هنا. 

(۲) زيادة من المصارع. 

(؟) في المصارع من : أين رويت. 

)٤(‏ زيادة من لسار 

() ق المصارع: فُمَد انعمت. 

(5) في المصارع: فقالتا: نسألك بالله إلا أسمعتنا إياه؟ قال سمعته يقول. 

(۷) قي المصارع: زرت. 


~TA\-— 


باب الميم 


أت مُسَافَاة وابد من قلى 
ر اط فاا الذي في ُفوستا 
فو الله ما أذْري أكل ذوي اهوّى 
e‏ ا کر 


EE‏ احاهلات ^ عر الطوّى 
ا بأ العَمْر وَمَنْ هي فقَد بدا 


ر اوت 


فسا زَادَنَا بعد ادى تقص مَرَة 


علي لا والله حي الذي 
وَل ا باش اعتلاء إذا بدا 


es 6ل‎ 


وأغصى”" لواش حين : ن 
إذا استّمُجمّت بالمئطق الشَفتَان 
على شكلقا أ خن ميان 
ففي كل يوم مثل ما ران 

من الوَصل أ“ ما مَضَى المْوّى تُسّلان 
ری خبط د 


2 


نه لسكالا لحي E‏ 


وَل رجعتّامن علمنًا بان 


ترِيِدَان من هجر الصّديْق دان 
كَمَاأتمَا باليْن ن 


قال: 0 ا ب رحله حي جاء إحوقماء قأحر تاه الخبر وکات 
[irr|‏ مهتمتین بأمرو0* وذلك لأنه كان أن مهم رز کان ظرينا 0 


الر جل» ودلوه على الطريق» وحرجوا يطلبون کیا بالشام. فو جحدوه» فأقبلوا به 
جاءوا“ إلى بلدهم نزل كعب في بيت ناحية [ 


البيوت. 


حى إذا 


من الحى” ] فرأى ناسًا قد اجتمعوا عند 


)١(‏ ق المخحطوط: وأحصى. وهو ریف والتصويب من مصارع العشاق. 


(۲) تي مصارع العشاق: أو. 
قي مد و کک الخحائمات. 


3 ا 


(ه) في المحطرط: فأخيراهم. سر SE‏ 
(ك)ق ٠‏ الملخطوط: وکانا. وهو تحريف والتصويب من المصدر السابق. 


(۷) ق المحطوط: مهتمين والتصويب من المصدر السابق. 


: بكعب. 
: صار. 


(8) ق المصار 


١ تي‎ )٩( 
زيادة من المصارخ.‎ )٠١( 


رخ 
ار 


-TAY~ 


باب الميم 


فقال كعب لغلام قائم وكان كعب ترك ابا له صغيرًا20- 


قال: المخبل7"©. قال: فعلام يجتمع هؤلاء الناس؟ 


08 1 
وأحس فؤاده”' بشر. 


فقال: يجتمعون على حالي ميلاء» فإها(2 ماتت الساعة. 


5» 


قال: فزفر زفرة حر ميا فدفن إلى جنب قبرها 
ومن شعره بالشام في زوجته أم عمرو وحدها“: 


ما عاد الله أن منت مَاشيا 
اهاه e‏ لى اتل کله 


ا ع ۹ اشا 
2 أَثيّ إلا 28 3 1 م 3 
فلو أن ام العَمْرو أُضحّت مُقَيّمّة 


7 
ل مهلم 


إذا جوت الله تع يتا 

من الييض عاد وَالعْيُون عَدَاهُمَا 
أفي كل يوم الت رام بلادها 
إذا اغر قت عَيْنَايَ قال صَحَابتي 
ألا فاخملني برك الله يكم 


بهَرجَات حى يُحْشَر التقلآن 
يض لطي ات الخصور رَوَان 
وطن مللا ظاهرًا بان 
بهجران 3 العمرو لجان 
على قَرْب َعْدَائِي كما تَرَيَان 
مضرّ وَدَوْني السَّحَرٌ سّحَّر عُمَّان 
وَإِنّا على مَا كان ميان 


or 


نِم وعيش ضََارِبٌ بحرّان 
بعيتين إِنْسَاناهُمَا عَرقان 


نقذ rT‏ اهلان 
إلى حَاضر الرَوْحَاء ثم ذَرَان 


© © © 


(1) في المصار ع على النحو التالي: وكان قد ترك بيا له صغيرًا. 


(۲) ق المصارع: قال: أبي كعب. 
(5) قي المصارع: فؤاد كعب. 

(؛) لم ترد تلك اللفظة ني المصارع. 
(5) في المصارع: حر منها ميثًا. 
(5) ق ا جانب. 

(۷) وذكر له ابن 


ارت یی ر 


وَسألَتهًا عَنْ أخلهًا فرجدتها 


مم 2 2م 


ا تند ومتكار 
عَمْيَاءَ جَاهلَة عن الأخبار 


e‏ المعلقان: 0 و زد اسل الاين ی 


TAY 


: يا غلام من أبوك؟ 


باب الميم 
1 - شهيد 
[الفى العامري المريض الذي هيج البرق فيه ذكرى حبيبه] 
ذكر ابن دريد: أن محمد بن معن 0 قال: لما قدم بغا التركي ببئي 
1r |‏ /ب[ غير أسرى كنتت كثيرًا ما أصير إليهم فلا أعدم أن القى منهم الفصيح»› 
فجنتهم ذات يوم في صبيحة ليلة قد كانوا مطروا فيهاء فإذا شاب جيل قد ففكه المرض» 
ولس ية و 
ليا كاوق على فلل الحنى لتك من برق علي كر 


0 لطا َالَو و خت أخرااً وانت سم 
م م ا “ف عن لب اا عن اام ر +)( 


ا 3 دود ها بك ما يشغل عن قول الشعر قال: أجل» أجل» ولكن 
البرق أنطقيٰ ثم اضطجع فمات» فما يتهم عليه إلا الحب. 

وذكر تعلب ف أماليه» وأبو إسحاق بن إبراهيم بن علي بن تيم القيرواني في كتابه 
المصون في سر الهوى المكنون: 

أن محمد بن معن هذا من بي غفار» وأنه قال: أقحمت”" السنة إلى المدينة ناسًا من 
الأعراب» منهم من بي كلاب وكانوا يدعون عامهم ذلك عام الجراف9» 


)١(‏ القصة قي مصارح العشاق )٠٠١/۲(‏ تحت عنوان: الحب امحرم بالإسناد التالي: وربما كان في 
أو حد الإسنادي يار 00 آحر يأ التعليق عليه بعد قليل-: ذكر أبو بكر محمد ابن 
اشن بن :ريد د أخميرنا الفضل بن محمد العاف > قال: فذكر القصة كما هنا نصًا. 


59١‏ أي: لأنك. 
(*) ف المخطوط: اقتدار . والتصويب من مصارع العشاقء والمراد باقتداء الطير: هو السرعة كما 


)٤(‏ قي ١‏ الخطرط: معين» وهو تحريف والتصويب من مصارع العشاق. 
سي 2 ادق 
6 راجع المصون قي سر الموى المكنون ك f‏ والخبر فيه تحت عنوان: شوق المشوقف للمع 
البروق 
(۷) تي المحطوط: أقحم. والتصويب من المصوت والمراد به القحط أي أجدبت السنة. 
(۸) ي المصون: الخارق. 
At‏ 


باب الميم 
قال: فأبرقوا ليلة في النجد» وغدوت عليهم فإذا غلام منهم قد عاد جلدًا 
وعظمًا ضيعة وهزالا وإذا هو قد رفع صوته”" بأبيات قالها من الليل: 
ألا يا سنا البق 
الأبيات. 
فقلت: إن في دون ما بك ما يفحم عن الشعر. 
فقال: صدقت»ء ولكن البرق أنطقئ. 
ثم ما لبث يومه ذلك" حى مات. 
۲ - شهيد 
[عمرو بن يوحنا النصراني ومدرك] ° 
ذكر أبويعقوب يوسف بن حرّلاذ البحتري» والمعاق بن زكريا الحريري» أن جعفر 
بن شاذان القمي قال: كان عمرو بن يوحنا النصراني يسكن في دار الروم ببغداد [من 
الحانب الشرقي]“ وكان من أحسن الناس صورة وأجملهم خلقاء [وكان مدرك بن على 


الشيباق يهواد]. 


وكان مدرك من أفاضل أهل [11/أ] الأدب» [والمطبوعين في الشعر]© وكان له 


)١(‏ كدا في المحطوط وت المصون: فأبرقوا ليلة من نحو نحد. 

(؟) ني المصون: عقيرته» والمراد واحد. 

(۳) 1 ترد قي المصرن. 

١۷١ 1۸/۲( »)۲ ٤۲ »۱۳۸/۱( القصة عند السراج في مصارع العشاق في المواضع التالية:‎ )٤( 
(9۸ 
تحت عنوان: مدرك الشيبان» وعمرو النصران بالإسناد‎ )545/١( وقد ذكر الخبر الذي هنا في‎ 
التالي: أنبأنا القاضي أبوعبدالله محمد بن سلمة بن جعفر القضاعي» ولقيته .عدينة النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم ني أول سنة ست وأربعين وأربعمائة قال: أخيرنا أبويعقرب يوسف بن يعقوب بن‎ 
حرزاذ النجيرمي قال: أنشدن جعفر بن شاذان القمي أبوالقاسم قال أنشدي مدرك بن علي‎ 
الشيباني له ببغداد قي الجانب الغربي تي عمرو بن يوحنا النصراني:‎ 

من عاشق اء هَوَاه دان ناطق دمع صامت اللسّان 

القصيدة جيعها . وقال أبو القاسم جعفر بن شاذان القمي: فذكر القصة الي هنا بنصها. 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من المصارع. 

(1) زيادة من المصارع. 

(۷) زيادة من المصارع. 


Ae 


باب الميم 


بحلس يجتمع إليه الأحداث فإن قصده“ شيخ أو كهل قال له مدرك 
تزا بالأحداث والصبيان» فقم ق حفظل الله ا فيقوم. 


: إنه ليقبح .عثلك أن 


وكان عمرو إبن يو حنا]("2 ممن يحضر بحلسه فعشَقه مدرك وهام به. 
فجاء عمرو يومًا إلى المحلس» فكتب مدرك رقعة وطرحها في حجره. 


فقرأها فإذا فيها: 
بمَجَالس العلم أي بك ثم جَمْع جموعهَا 
لار غرقت بمّاء ذُمُوعهًا 
م ولك حر مده الله في تَطيِيْعهَا 


تقر الأنيات» ووقف عليها كل من كان في المحلس» وتروّها“. 


واستحيا عمرو من ذلك وانقطع عن الحضور. 


وغلب الأمر على مدرك فترك بحلسه ولزم دار الروم. وجعل يتبع عمرًا حيث 


وقال فيه شعرًا كثيرًا من ذلك هذه القصيدة المزدوجة العجيبة“ . 


ال 90 


من عاشق ناء هواه دان اطق دمع 


, عدب E‏ وَاهَجْرَان موق 80 ٠‏ مط ان 
من غير ذئب کا يداه غ موی تمت به 1 
شقا إلى 5-58 من ااه كنم عَافَاهُ فجن ا 


)١(‏ قي المصارع: حضرد. 

)۲( زيادة م المصارع. 

(5) ق المصارع : وقرأوها. 

)٤(‏ قوله: شعرًا كثيرًا من ذلك. هذه العبارة م ترد في المصارع. 
(ه) ذكر بعد ذلك بقية ترجمته على غير النحو هنا. 

(5) قي المحطرط: نائي. والتصويب من المصارع. 

(۷) قي 4 خحطو ط: دان. والتصويب من المصارع. 

(۸) ق المصار ع: صامت. 


(9) جاء هذا 5 في مصارع العشاق شطره الأول موضع الثاني والثاني موضع الأول» وهر إقلاب 


ولكنه لا يضرء فهو ككفي الميزان لا يضر في أيهما وضعت الصنجة 


-A1- 


أو الموزون. 


باب 0 


Sw‏ أجاد ق 
ا 
عادر الات ها ارىئ 
ST‏ 
مى يقل: ها قالت الالحاظ: قد 
ما أبصر الاس ميا بدرَا ولا 


با وة م عاشی 


ا م رو مدي ا 
ماأتاذابقدهمَة دود 

0 so ا‎ a 
ماضر من فقدي به مو جود‎ 
إذ كان ذنيي” عندَهٌ الإاشلام‎ 
الت الصّلاة وال يام‎ 


)١(‏ قي ١‏ لمصارع: أحارت» وكلاهما عک 


كس الأخرى. 


اك ا كلد 7 ا 
ا بشصء: E‏ 
كأنّهَا قط الس ماء تحكي [8/ب]| 


كار حَدَيْه ي ا 


1 لك 1 ا لكك ) 
وخسن وجه وَقبيح ففغمإم 
يقل باللحظ ولا يخشى القود 


ودنع في حي ل هة أخذوذ 
ا ا قبح ف ال 


قَذسَعَت في نقض هالأيَامُ 


وحار ي الأن ا ارام 


)١(‏ نظام السك: هو حبل السبحة أو العقد يريد تقاطر الدموع سريع التتابع فهو يكاد یکون متصلاً 


من سز کته 


(۲) قال ابن منظور في اللسان ف مادة رأم: رئمت الناقة ولدها ترأمه رأمًا ورأمانًا عطفت عليه ولزمته. 


رت التهذيب: ورئمانًا حه 
©( المهزبر PE‏ م من أسعاء ا 


Es‏ ازير E‏ وَاهْرَئيرٌ وَاهْرَبيَران: الخديد 


وقال ابن اا ناقة هزبرة اة ا 


e 


هرَرّة ذَاتُ تسيب أصهبًا 


(5) تي المصارع: ديئ. 
(7) ي المصارع: له. 


امم - 


E CE أكون لع‎ ma a e 
e r © f ا لم‎ re 5 7 


خضي 12 قرباتا اقم من افر ولت 


اواحائينا ”2 ES EEE‏ لبت LE‏ 
مك O‏ و ع عع مع ی و ع موه 

ل تي كنت مرو 0 يقرا مني كل يوم أاحرفا 

E O E E RC 

e‏ ا 0 2 خلة يَلبِسُهَا مة سذوذة 


او برکة باسلمه مَاخُوذة أو يَيْعَة في داره مَشهودة 

E‏ كنت لَه رار ل الو کن دا 
ی إِذَا الل طوئ اهارا ريه له عفد ارا 
َد وَنُذي ميه لي أفتاني عقلي الي ساني 
ظَبِيُ على البعاد والتَدَاني حل محل الروح 5 ماني 
واكبدي من خده اضر واکبڍي من لقره المج 


TT‏ اذب لشسك وللقحرَج 
ك انكو يا غَرَالَ الإئس ا مخ الوه بغت الان 


)١(‏ صدق القول القائل: حبك الشيء يعمي ويصم فاللهم اعصمنا ما ابقيتنا وأحسن حتامنا 

(۲) الخائليق: هر كبير الأساقفةء وهي رتبة من رتب رجال الدين في الكنيسة. فهم درجات ورتب. 

(8) يريد إبعيلاء فهو يطلق SC N o‏ 

)٤(‏ العرذة: هي التميمة الي يعلقها بعض الناس معتقدي. ن أا تدقع عنهم المسارئ أ و تحلب هم 
الحظوظ. وهذا اعتمّاد فاسد» وقد فى عنه الإسلام وحذر منه أشد التحذير بل وصم من اعتقد 
قي ذلك بالحروج عن حد الإيمان بالله تعالى. 

(د) ق المصارع: منبوذة. 

(5) الزنار: هو ما يتمنطق به النصران أو المموسي ني أيام الخلافة الإسلامية وهو يساوي الحزام أو ما 
يشد على الرسط من الأربطة وقد اشترط عليهم الخلفاء لبسه ليتميزوا عن باقي أفراد اجتمع 
فيعرفوا بأهم من أهل الكتاب» أو الذميين. قال ابن منظور قي لسان العرب مادة: زنر. 
زنر القرية والإناء: ملأه» وتزنر الشيء: دق. 
والزنارء والزنارة: ما على وسط المحوسي والنصران. 
وف التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه» والزنير لغة فيه. 

مم 


باب الميم 
ل وشَمَّسي لا تقل الستفس يتير اتير 


كذ اوت التي لزه وَارْعَ كَمَا أَرْعَى قد العهد 
واصْدذ كصّدي عَنْ طُويّل الصّد لحن رجه كلعل وجني 
قا آنا يت افر ری سکن منن خخ بك لاأفيق 
مشر با نكسي طرين. ٠‏ ينول لت E‏ ولد تمن 
ys‏ من سَقم ومن ضتى طول 


شونا إلى بر وَس صم منه إليّه الشتكى إذا ظا 

اقول إِذْ قا بقلي وقََذ ل E CET‏ 
اقم ا يتين ا إن امك EE‏ شت اك 
۲ب ]تا عرو تشك باسح ألا اسكَمَعّت القول من فصيِح 
بحر عن قب لَه جرح E‏ 


يا عَمْرِوُ بالق من اللامُوّت والروح دح القدس والناسُوت 
a E‏ وض E‏ ت 
N‏ وم لأت اه التتجاس وكا يفطم 


)١(‏ في المصارح: النفس. 

(۲) معلوم أن الشعراء أشد الناس مبالغة ني كل الأمور فهم يحقرون العظيم» ويعظمون الحقير» وصدق 
الله العظيم «إيقولون ما لا يفعلون» فهذا ديدم وديدن من تبعهم إلا من اتقى الله سبحانه 
وتعاى. 

() انظر بعد أن ذكر شوقه إلى البدر والشمس والصنم إذا به يقسم بالله تعالى» ثم هو يبين أنه بذلك 
يكون أشد ما يكون وأصدق ما يكون إذا أراد أن يصدقه السامع أو المقسم له فيقسم بالله تعالى 

)٤(‏ انظر إليه يستحلفه ما يعتقذه النصارى تي المسيح ابن مريم عليه السلام» وما يقولونه من التثليث 
وهو قولحم والعياذ بالله تعالى» باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين» وهم يقولون 
أقانيم ثلاثة في إقنيم واحد. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا بل هو إله واحد أحد فرد صمد نم يلد ولم یولد ولم يكن له كفرًا 
أحد» ومن قال غير ذلك فقد كفر كفرًا بواحًا. 

-TAq- 


باب الميم 


8 کک ا ب ا - - 3 و 

بق من بَعَدَ اللات قمّصَا وبا على مقداره مَا قصّصّا 
ا حا لراك 1 5 E‏ و غ هي 2 ١‏ 
وكان للد قيا خا پهي ويُبّري أكمها وابر 00 
حق محيى صورة الطيور وباعع ت الو سب الور 


كي إا مانام كل مَاجع E‏ ل ا 
بحَقَّ قوم حَلْقَوَا اله رو وَعالجوا طول اليّاة بوسًّا 


وَقَرَعُوا في البَيْعَة النَافُوسَا لك I E‏ تل 
بح مار" مرم ووس جح شمفون الصّمًا وجرحس”" 
بحي دال يحي ولس بحي حَزقئل وت ادس 
لووط سو E‏ 


)١(‏ الأكمه: هر الأعمى الذى ولد من بط بطن أمة أعمى ولم تصبه آفة في عينيه أما الأعمى فهر الذي 
اد غ ی ا تدعب معيره کا وا کے وذرينا من ون الوا هته آمین. 
البشرة الفاتحة حيث ألوان جلدهم مثله. ودرجة حرارة بلادهم منخفضة. 
متفر فين هنتشرين. 

)٣(‏ كذا قي المحطوط. وقي المصارع: مارت مرع. 

(5) تي المصار ع: يونس. 

(59) المعروف أن نينوى قرية يونس بن م عليه السلام في حديث عداس مع رسول الله صلى الله عليه 
سلم عند عردته من الطائف؛ ولیس ببي كما في الشعر وقال اله 

كربلاء التي قتل e‏ ی 
وذكر ان ن أي طاهر: أن الشعراء اجتمعوا بياب عبدالله بن طاهرء فخرج إليهم رسوله وقال: من 
يضيف إلى هذا البيت على حروف قافيته ينا وهو: 
لم يصح للبين منهم صرد وغراب لا ولكن طيطوى 
فقال رجل من أهل اموصل: 
فال عبدالله بن طاهر للرسول: قل له aT‏ أبوسناء القيسي: 
وبنبطي طفا في لجة قال لما كظه التغطيط وي 


وس 


بحو ل 
ا ما يؤر عن شمعُون 
بق أعَيّاد الصا الو 


باب اليم 


ت 


EE‏ من أيه ما أَحَبّهُ 
ا الأذواء للمجون 


5 
تحن تراكات الخوص وَالرَييُون” 
وعيد شون وعيد الفطر 


ا التطيبع | القدر ود ر كم ا 


5 5 


Oy TC SO AA 


ی بها من يل کل حال ومن دحيل السة في المفاصل 
بحق سَبْضِنَ من الاد قامُوا بدن الله في البلاد9) 


وشو اقاس إلى لقا حَتَّى اهئدی مَنْ لَمْ يكن باد 
ق بحق ای عشرة من الأمَمّ ماروا لار اود ا لحك 
کی إِذا ادي جَلَى الظلم تار اح اد متاو بِالنَعَمْ 
بِحَقَّ ما في مُحْكم الإنجيل من م | الحرم وَالَخِْلٍ 
وخبر ذي ل جيل 


لا ل ا م ور 
بحق من ع 9 اقيق التاصح بحق وى ذي الال الالح 


فصوبه» وأمر له بخمسين دينار. 

)١(‏ المراد زيت الميرون وهو يضاف مع الخمر ويسقى لمريضهم ويغمس فيه أطفالمم» ويسمرنه التعميد 
لإخراج الإسلام من قلبه وتطهيره في زعمهم. 

(۲) هم تي مصر يرم أحد من كل عام في الشهر الرابع من السنة الميلادية يسمونه أحد السعف 
يسنعرن فيه صليانًا من سعف التخيل بل من قلب سعف النخيل. 

(؟) كدا تي المحطوط» وتي المصارع: مرمار» وهو مار جرجس القديس الشهير عندهم وله احتفالات 
كبيرة بحري له في كل عام في مصرء وله صررة كبيرة يمتطي فيها على صهوة حصان وقد رشق 
حربته قي فم تنين ضخم. 

)٤(‏ الدّحن: ذريرة تدحن كا البيوت. 

(ه) الحامل: هي الحبلى. 

(5) ويقال هم اثنان وسبعين من تلاميذ المسيح عليه السلام أرسلهم ليعلمرا الناس الدين. 

(۷) هم رسل سيدنا عيسى عليه السلام. 

(8) ما بين المعقوفين زيادة من مصارع العشاق. 

(9) في مصارع العشاق: بحقّ مرقس. 

)٠١(‏ هو أحد أصحاب الأناجيل. 


وم - 


وَالقَسَ وای وراي 


بحمة ايوس ف أَعَلَى ابل 
وبالكتايننات القدعات الأول 


rêy 


ر ا ا کک 


a‏ 0 الكييْر الأ 


)١(‏ يي مار ع العشاق: يو حنا. 


ا 


ا 5 کک ار ا 


3 


واد باك و e‏ 

وشربك ا کالفرص او 
بها بيك من السّواد 
E E‏ له وبال نريه 
من کل اموس لَه ف |۱۲۰ /ب] 
وتعض أ ركان الى والحلم 
موقم سيان E‏ لخم 
واا يى العالم الرناتسي 
البرك الأكبّر ولحاي“ 
وار وف حيْنَ صلی واتهل 
وَبَالدَبيْحٍ اأرضى وتافعل٠‏ 
2 حَوَى مغفرٌ راس مره00'" 
بی كنبل رکون 


)2 الصخاصح: هو ما استوى من الأرض و کان أجرد لانبت فيه. 


)٣(‏ تي مصسارے العشاق: نواح. 
(4) هو: التوت الأحر. 
(د) قي هامشس المصار ع 

عمرًا كان من أهل هذه البدعة. 


ع: نسطور: بطريرك القسطنطينية» وإليه تنسب البدعة النسطورية ويظهر أن 


0 الأ E‏ اا يي 


(۷) ف مسار العشاق ۾ ينطقا. 


(۸) ق ا العشاق: الرهبان. واحسب أن ما فيه هو الأنسب وإن كان كل ما يقال لا يجوز أن 


م وار ا NT GG‏ 
(3) ي 95 مصار اخ العشاق: مار قولا. قلت: ولوقا هو صاحب أحد الأناجيز ل المشهور عندهم. 
39 ل مما اكات » الشطر الثاني نصه: وبال ايم المرتضى عا فعل 


ر١ ١‏ الأسقوفيا: طاقية أو غطاء رأس يلبسه المبتدئ قي درجات الكهنوت ا أو الرتب الكنسية. 
يسبق يوم العيد عندهم. والمغفر: هو الخوذة أ 


والبيرم أو و البيروم: هوا يوم ي 


اا ت وجا سيق باليضة والمراد هنا والله أعلم هو الخمار الي تل أو ته 0 


Tq 


و غطاء الرأس الذي يتخحذ 


باب الميم 

بحق يوم الذئح ذي الإشراق ا اليد والتَسلدق9) 
وَالذمَب المذهب _لتتّفاق والفض تام زت الأخلاق 
و ا ر م 4 ك E‏ - 1 7 

بكل قداس على قداس قدَّمَهُ الس مح ااا 
و 5 EE‏ 2 ۲ 
وقربوا يوم الخميس الاي وَقَدَمُوا الكاسَ لکل خاش 4 
ألا رَعْبْتَ في رضَّا أدب بَاغَتهُ الب عن اليب 
فذاب من شوق إلى | لذيب اقلت ا یسر ب لد 
دا اي RSET‏ 


2.5 


a 5 0‏ يحسمف ا و ا ولزم 
الفراش» وحضره جماعة يومًا فقال: ألست بصاحيكو”؟ القديم العشرة لكم؟ فما فيكم 
)20 عأ وان بك 
من ' يسعدي بنظرة إلى وجه عمرو؟ 


قال: فمضوا بأجمعهم إليه . 


)١(‏ ي مصارع العشاق: السّلآق» وهو يوم صعود عيسى عليه السلام إلى السماء عندهم أو ما يسمى 
بعيد القيامة المحيدء وهو عادة ما يكرن يوم أحد. 

(۲) ويسمى خیس العهد» والمراد بالناسي هنا هم الماس» والحاسي الشارب من الاحتساء. 

™( قي المخطرط: 7 وهر ريف و ارا بق ضار ع ان وإن كان ليس فيما يمال قي هذه 
القصيدة شيء من من الصواب» ولا تقرب إلى رب الأرباب إنما هو علق إلى امرئ كافر بنس 
القرآن وإقر ار وثناء على معتقداته الى تخالف ما أنزله الملك الديان على البي العدنان وكل هذا لا 
من اک حي لس زا عم يواسي ار ین قي غير هدى من الله فران عليه ما ران من ذلك 
E E, E‏ 
إلا معلف وال سال أن يرزقي وذريي وإياك العصمة والغيات 0 دينه e‏ 
اللهم أمين. 

)508/5( ومن أول هنا جاء في مصارع العشاق أيضًا تحت نفس العنوان السابق لکن في‎ )٤( 
بوسط الترجمة ويبدأ قي سرد هذا القدر منه أول قوله: نم اعترى مدركا الو سواس» ثم يستمر قي‎ 
السرد كما هنا.‎ 

(5) قي اللصارع: صديقكم. 


(5) قي المصارع: أحد. 
اس 


باب اميم 
١١|‏ /أ] وقالوا: إن كان قتل هذا الفى ذبا فإن إحياءه مروءة0 . 
قال: وما فعل؟ 
قالوا: قد صار إلى حال ما نعسبك تلحقه. 
فليس ثيابه: تم فض معهم. فلما دخلوا عليه» سلم عليه عمروء وأخذه بيده. وقال: 
كيف ټعدك يا سيدي؟ 
فنظر إليه» وأغمي عليه ساعةء ثم أفاق | وفتح عینیه] وهو يقول: 
أنا في عَافِيِة إلا الشؤق إِليِكحَا 
يه العَابِد ما بي منك لا يَحْمَى عَلَيِكَ 
E PET‏ لبا رَميْنًا ق يديك 
كيف یلك مر شوق e LAT‏ : مُق 7 
ثم شهق شهقة» فارق فيها الدنيا. فما برحوا حى دفنوه° 
5 
۴۳ - شهيد 
[مرة النهدي وابنة عمه ليلى] 

يقال له مرق تزوج ابنة عم له يقال ها: ليلى» وكان مستهامًا يماء فضرب عليه البعث©) 

(۱) ق المصار : ديئًا. 

(۲) ق المصارع: لمروءة. 

(۳) ر زيادة من ن المصار ت 

)٤(‏ ق مه فنا ع "المداوء # قدو نصيقة نارق و 

(د) المراد من ذلك هو ما يوازي قي بعض البلدان بالخدمة اس الإلزامية وال تفرض على 
الشباب عند بلوعهم سنا معينة» ثم بعد خروجهم من اليش ش ويظل E‏ سبح 
له مغادرة البلاد إلى فترة عحددة إلا بعد استصدار تصريح أو إذن من ايش 
ثم بعد انقضاء تلك المدة يصير الفرد غير ملزم بأي نوع من أنواع 5 العسكرية إلا ف 
حالات العزو أو الاستنفار العام حفظنا الله وإياكم من مغل تلك الأحوال» وهو نظام جحيد) وإن 
كان كثير من الشباب ينفر من ذلك وكثير من الدول لا تعمل به» بل تعمل بنظام الحيرش 
النظاءية وهي القائمة على اختيار الفرد في العمل فيهاء ومثل تلك الجيوش تكون كفاءقا أقل من 
ايوش الإلزامية حيث إن الحيوش الإلزامية يتم فيها التجديد والإحلال على مدار السنة عدة 
مرات أما النظامية فلا يمكن أن يكون ذلك حاا ثم إن أفرادها أو أكثرهم يكون كبير السن قي 
حين أن العكس من ذلك يكون الحال قي ايوش الإلزامية. 


وم 


باب الميم 

إلى حراسان» فكره فراقها واشتد عليه ولم جد من ذلك بدا. 

oS‏ حلست ولي بعرو بلق 

قالت: اصنع ما شئت 

فمر براذان وكا E‏ وسؤدد”"» فذكر حاله وحال زوجته 
وقال: أريد أن أدعها عند عيالك وأهلك حى أقدم. 

قال: حبّا وكرامة. فخلى ها المنزل 

فلما قفل من غزوته تعجل» فلما صار براذان جلس قريبًا من المنزل الى كانت فيه 
حى عسى» وكره إتيانها فارًا. وخحرجت جارية من البيت» فسأطا عنهاء فقالت: أوما ترى 
ذلك القبر الجديد؟ 

قال: بلى. قالت: فإن ذلك قبرها. 

فلم يصدق حى خرجت أخرىء فسأهاء فقالت له مثل ذلك. 

فأتى القبر» فجعل يبكي ويتمرغ عليه» ويقول: [۱۳۹/ب] 

قر لى لو شهذئاك غوت عك نسّاء مِنْ قصيح وَمِنْ عَم 
TT‏ شيا للَى في عقاف وي کی 
رار لی اکر ن مسقا لعن لل ت معت علا رها شخ 
وَيَا قَبْرَ ليُلى إن ليّلى غريبة برَاذَان َم شه ڏهَا حال ولا ابن عَم 

ولم يرل ييكي حي مات. 

فدفن إلى جنبهاء وقد تقدم في حرف الكاف قصة شبيهة بهذه» وظاهرها أا ليست 
هي والله أعلم. 


أما ني الماضي فكان يتم الانتخاب من القبائل والعائلات حيث تكرن كل قبيلة ملزمة بإخراج 
عدد معي من أفرادها يتناسب والحجم العددي للقبيلة ويقرم هؤلاء تحت قيادة أو إمرة أحدهم 
بغزو القبائل الاأخحرى 

)١(‏ ف المحطوط: قال: وهو تحريف. 

(۲) راذان: قرية من قرى أصبهان بحومة التجار. (معجم البلدان). 

(۲) ق المحطوط: سددء ما أثبته أنسب أو أوجه والله أعلم. 

)٤(‏ تي المحطوط: يشهدك . وهو تحريف. 

(5) سبق أن تكلمت على أن اسم ليلى هو صاحب النصيب الأوفر في قصص العشاق. 

هوم 


باب اليم 
+15 قتي( 
[المرقش الأكبر" وابنة عمه أسماء بنت عوف] 


الدَارٌ قفر“ وَالرّسُومٌ كنا رقش في ظهْر الأذع إ[قَلّم]“ 


)١(‏ دكره ابن واصل الحمري مع المرقشض الأصغر ق تحريد الأغاني :Vo/Y)‏ ۷۹) فقال: هو جد من 
قال شعرًا فلقب ب وهو أحد لمتيمين. كان يهرى ابنة عمه أسماء بنت عوف بن ضبيعة. وأما 


الأصغر: فهر أب : ن أحي ١‏ قش الأكبر. وهو: ربيعة بن سفيان بن سعد بن ٠‏ مالك. 
وقیں: RNC RTO‏ زوق TEI‏ 
الميدن» يبب جا 


ات 


E SE. 95 0 0 17 2 3 SF 
وكات للمر قش معا موقع قي بحر بن وائل وحروكما مع بي تغلب وباس وشجاعة وبحدة وتقدم‎ 


2 يو مذ وکان ا‎ E ا‎ e متهزمًا إل‎ e e NE 
بن مالك من فرسان بكرء وهو الذي أسر مهلهل بن ربيعة أخحا كليب: التقيا في خيلين من عبر‎ 
مزاحفة» قي بعض العارات بين بكر وتغلب تي مرضع يقال له: نقا الرّمل» فافزمت خیل مهلهل.‎ 
وأدركه عمرو بن مالك فأسره فانطلق به إإ قرم وهم إن اترات هجر فأحسن إسارف ومر‎ 
عليه تاحر يبيع الخسر قدم جا م ن هجر -وكان صديقا لمهلهل د يشتري منه النمر- فأهدى إليه‎ 
- وهو أسير زق حمر تالح اه شو مالك » فنحووا عنده بكرا » وشربوا عند مهاهل ي بت‎ 
وقد أفرد له عمرهٍ يب فلما أخذ فيع فيهم الشراب» تغبئ مهلهل فيما كان يقوله من‎ 
الشعر ينوح به على كليب.‎ 
فسمع ذلك عمرو بن مالك فقال: إنه لریانء والله لا یشرب عندي ماء حى يرد ربيب -يعي‎ 
حملا كان لعمرو بن مالك- وكان يتناول الدهاس من أجواف هجر فيرعى فيها غبا بعد عشر‎ 
في حمارة القيظ.‎ 
فطلب ركبان بي مالك ربيبّاء وهم حراص على أن لا يقتل مهلهلء فلم يقدروا على البعير حى‎ 
BS 
و کان َة القيسي أحد بي قيس بن تعلبة » وامعه يزيد بن ثروان» مُحَمّمَا وهر الذي تضرب به العرب‎ 
المثل ق الحمق» يقول: لا يكون لي جل أبدا إلا معيته ربيبًا. يعو یي أن ربيبًا مُباركا لقتله مُهلهلاً.‎ 
قلت: هكذا ذكر قطة مرقش الام راا أذكر قوله ن مرقش الأكير فاا على ما ووذ اة‎ 
ھا م ¿ احتللاف يسير فيها.‎ 

(۲) ق المخطوط: قفراء وهو تحريف والتصويب من الشعر والشعراء (ص: ۲۹): بحريد الآ 

)٣(‏ زيادة من الشعر والشعراء» وتحريد الأغاني. 
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باب ا ميم 

عشق ابنة عم له يقال لها : أسماء بنت عوف بن مالك صغيراء فخطبها إلى أبيها“. 

فوعده ومناه» ثم انطلق مرقش إلى ملك من الملوك فكان عنده زمانًا ومدحه» 
وأجازى وأصاب عوفا زمان نكي 

فأتاه رجحل من مراد» ثم أحد بي غطيف فأرغبه في المال. 

فزوجه أسماء على مائة من الإبل» ثم تنحى عن بي سعد بن مالك. 

ورجع مرقش» فقال أحوها(": لا تخبروه إلا أا ماتت. 

فذبحوا كبثنًا فأكلوا لحمه» ودفنوا عظامه في ملحفة. 

فلما قدم مُرَقش أنخبروه بذلك» وأروه”" موضع القبر. 

فنظر إليه وكان [بعد ذلك[0) يعتاده ويزورهء قبينا هو ذات يوم مضطجع قل 
تغطى بثوبه وأبناء أحيه يلعبان بكعاب22 هما إذ احتلفا في كعبء فقال أحدهما: هذا 
كعبي أعطانيه أبي من الكبش الذي دفنو وقالوا: إذا جاء مُرقش أخحبرناه أنه قبر أسماء. 

فكشف مرقش عن رأسه» ودعا الغلام» وقد ضئئ ضتا شديدًا فسأله عن 
الحديثءفأخبره به وبتزو جي . 

O “e Mz ff E 1‏ 
ْ م مرقش وليدة له وكان لحا زوج من [۱۳۷/] عقيل كان عسيفا لمرقش 
فأمرها بأن تدعوه© . 

وكانت له رواحل» فأمره بإحضارها لكي يطلب أسماء” '» فركبها ومضىء 
فمرض في الطريق حى ما يحمل إلا معروضًا. 

وأهما نزلا كهفا بأسفل نحران» وهي أرض مراد. 


)١(‏ جاء بعدها في تحريد الأغاي: فقال: لا أزوجك حي تعرف بالبأس وهذا قبل أن تخرج ربيعة من 
أرض اليمن- وكان يعده فيها المواعيد . ثم انطلق مرقش... 
(۲) تي تحريد الأغان: إخرته. 
(5) في تحريد الأغاني: وأتوا به موضع القبر. 
)٤(‏ زيادة من التجريد. 
)٥(‏ في التجريد: بكعبين. 
(5) بتزويج : المراد أمعاء. 
(۷) في تحريد الأغان: عْفَيلَقَ وما في المحطوط أصرب وسيأي بيان ذلك بعد قليل في تعليقي بالحامش. 
(۸) ني المخطرط عشيقاء وهو تحريف. والتصويب من التجريد. 
(3) ق التجريد: أن تدعو له زوجها. 
0٠١‏ قي التجريد: ليطلب :المرادء فأحضره إياها. 
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باب الميم 
فسمع مرقش زوج الوليدة» وهو يقول هما: اتر كيه فقد هلك سقمّء وهلكنا معه 
|ضرًا]”'' وجوعا. 
فجعلت الوليدة تبكى من ذلك. 
فقال ها ET‏ “ وإلا فإي تاركك وذاهب. 
قال: وكان المرقش يكتب*2 فلما سمع ذلك كتب على مؤحرة الرّحل إهذه 


الأبيات 2 

ا صَاحبَى نّا لآ تَعْجلاً إن الرّوَاحَ رهن أن لآ تفعقلاً 
SE‏ أ سَابق الإسشراع شا سبد 
يا راكنا إا عَرَضت بلغا أنس بن سعد إن لَقَيَتَ وَحَرْمَلاً 
ركم و ایکا إن أف عقر“ ّ E‏ 
مَنْ يلغ الأقوام أن مُرَشا نض على ااب عقا تنقيا 
وَكَنمَا رد السباع لوه إِذْ غاب جَمْع بني صييْعَة مَنْهّلا 
قال: وانطلق العقيلي” وامرأته حى رجعا إلى أهلهما. 

فقالا: مات ارق 


ونظر حرملة إلى الرّحل إفجعل يقلبه]”“ وقرأ الأبيات» فدعاهما وخوفهما › 
إوأمرها أن يصدقاه]( © فیح رئا( ٩‏ »> فقتلهماء وقد كانا وصفا له الموضع > فر کب 


(۱) زيادة من تحر يد الأغان. 
(؟) زيادة من بريد الأغاي. 
(۳) قي تحريد الأغان: اظعي فإن تارك وذاهب. 
(؟) جا بدا ن اج ريد: كان أبوه دفعه وأنخاه حرملة وكان أحب ولده إليه إلى نصرانٍ من أهل 
يعاري ما اده قلا سمع مرقش قول العقيلي: قلت: وهذا يظهر أنه عقيلي لا غفيلي كما 
سبق أن ذكي وأن ما ا هر الصواب. 
(د) زيادة من التجريد 
(5) م يرد هذا البيت ق التجريد. 
(۷) قي التجريد: الغفلي. 
(۸) في التجريد: العقلي. 
1 ما بين المعقوفين زيادة من تحريد الأغان لابن واصل الحمري. 
)٠‏ زيادة من التجريد 
. ١)ق‏ انتجريد: ففعلا. 
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باب الميم 
أحوه“ حي اتی مکانه“ فسأل عن خبره فعرف أنه لم يزل في الكهف حى إذا هو 
بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه. 
وأقبل راعيها إليهاء فلما أبصر بد قال له: |من أنت؟ وما شأنك؟ فقال]292 له 
مرقش: آنا رحل من مرادء فراعي من أنت؟ 
قال: راعي فللانة0 2 , 


2 


وإذا هو راعي زوج أسماء. 

قال له المرقش: تستطيع أن تكلم أسماء امرأة صاحبك؟ 

قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيئي جاريتها كل [۷١١/ب]‏ ليلة» فأحلب ها 
عتًا فتأتيها بلينها. 

فقال: حذ حاتمى هذا فإذا حلبت فألقه في اللبن فإها ستعرفه وإنك ستصيب 
|به][؟ حيرًا لم يصبه 5 قط إإن أنت فعلت ذلك] فأحذه الراعي» وفعل ما أمره به؛ 
فلما شربت اللبن قرع الخاتم سنها. 

فأحذته واستضاءت بالنار فعرفته © . 

فقالت للجارية: ما هذا؟ 

فقالت:: لا أغعل 3 

فأرسلتها إلى مولاهاء فأقبل فزعًا. 

فقالت : ادع عبدك 0 فدعاه. 


(۱) ي التجريد: فركب ف طلب المرقش. 

(۲) تي التجريد: المكان. 

)٣(‏ ق التجريد: أن مرقشًا كان في الكهف ولم يزل فيه. 

)٤(‏ زيادة من التجريد. 

(5) قي التجريد: فلان. 

(5) ق المحطوط: أن تستطيع وهو إقلاب سببه السهو من الناسخ. 
(۷) تي التجريد: تعرفه. 

(۸) زيادة من التجريد. 

(3) زيادة من التجريد كذلك. 

)١ ٠(‏ الرواية هنا ختصرة عن التجريد فالمعى واحد غير أا قي التجريد أطول. 
)١١(‏ قي التجريد: ما لي به علم. 

)١١(‏ قي التجريد: ادع عبدك راعي تمك 
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فقالت : سله: أين و جحد هذا الخا 


فقال زوجها: وما هذا الخاتم؟ 
قالت : حاتم مرقش . 
فاعجل الساعة في طلبه. 


باب اليم 
تم؟ فذكر هم قصته“ 


فر كبا فرسين وسارا حي طرقاه من ليلته2"9 فاحتملاه إلى أهلهما. 
فمات عند أسعاء عشمًا0© فدفن قي ارصق راو 


وقال قبل موته: 

سی( توي حال من سُليِمَى 
قبت ادير ري کل حال 
ع أن A‏ طرفي لار 

Es‏ الترقي 
وعم لا الج يۇس عيش 
يرن مَعَا بطّاء التي ر 
سكت دة وَسَكن أخر ى 


4 
فأرقسي وَأُصْحَابي رُققودُ 


وآرامٌ وَغرَّلان ا 
اواس لا 2 ولا رود 
عَلهسنَ المجَاسدُ وَالبرُودُ 
مقت الاق وَالمُهوة 
وم الي 02 لك 


َا بالي في وَيُخَان عَهْدِي 
وربا اميل ة ادبن بك مكنَةلَهَافُرُغ وََّد 


0 لسر ا 

(۲) تي التجر CSE‏ شرس آخر حو حي طرقاه من ليلتهما. 

a. ونل‎ (") 

3 ترد هذه ا ت ا 

(<) تي التجريد: سرى. 

(5) ق التجريد: هجرد. 

(69 قي المحطرط: تشيب ) والتصويب من حريد الأغان. 

(8) كامش التجريد: الأرطي: شجر ينبت بالرما ل عصيًا من أصل واحد» ويطول قدر قامة. 

(3) و كذا قي هامش التجريد: تروح: من الرواح. 

وترود: تسعى طالبة باحثةء وكأنه جعله في مقابل الرواح مارا أي لا يعنين أنفسهن من الإمساء 
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. واللإصباح. 


0 0 8 امول 


که £ 


باب الميع 


EO,‏ کک 2 رو 
هوت بها َم عابي ابه“ النّجَا لتَجَائب ئب والقصيِدُ 
باذك EEE‏ عَنَاني مِنْهُمُ ج 
وقال أيضًا: 

أَغَالَبَكَ القَلب اللَجُو ج صبَاية وََوْقَا إلى أسْمَاء نت غالبة 
هم و يعني يأسْمّاء َة لداب اطوّى امُرَاره وَعَوَاقِهُ 
وقد ضرب به امكل في العشق. 

قال جميل: 


و و او ر ا عونت و و ل ا 
قد مات أخو هند وصاحبه مرقشْ واشَفى من عروة الكمد 
وقال طرفة واسعمه: عمرو بن العبد*: 
وَقَد دَمَبَسْ سَلْمَى بعقلك كله فهل عير صَبْد أخْرّزئة حَبَائلهُ 


ا PRE ERATE‏ بحب كنع ارق لاحت مخائلة 


© © © 


(۱) قال ابن منظور ف اللسان في مادة أشر : وأشر الأسنان : التحزيز الذي فيها يكون خلقه 

کسان إل e‏ 
7 لحي انور 5 3 E‏ 8 4ر 

وار المنجل: أسنانه. . ا الأسنان: تحزيزها وتحديد أطرافهاء ويقال بأسنانه أشرٌ اا اش 

واشر مثال شطب السيف وسُطبه وأشورٌ أيضاء قال ميل : سبتك» .عصقول ترف أشورة وقد 
أشرت المرأة أسنافا تأشرها أشرًا وأشرنها: حَرَّرَئْهًا. 

(۲) قي التجريد: وزارها. 
4 

(۳) قي التجريد: ائاس 

TT e‏ لشعر 0 (ص: 55): ل بن سفيان رمو عرفتي ا 
e‏ 


کو 


باب اميم 


٥‏ -قيل 


[أبو أمية مسافر ب بن أبي عمرو بن أميةء وهند بدت عجبة](0) 


09 أنا هنا ألا ايك أن أعر ف كند بنت عتبة فهي ص هي وسيرقا تطفح كا الكتب عفة وطهارة 
وذكاء وفطنة ونباهة وشعرًا وحنكة وشدَة وحدّةء وإباء وأنفة قي الحاهلية والإسلام فلم يردها 
الاسام إل صحة عقّيددة وترظينا. هذه المفاهيم ؛ والصور الحسنة الي تتصف هل ا 
قانت مَعتسَائلة مستنکر د مستغر به مستبعدد 0 للف الشرط . أو تر الحرة يا ستول ال ؟!!! 

فوصف الوؤلى ها هنا أو نقله حبرا هو من المؤكد أبعد ما يكون من الحقيقة قي حق امرأة هذه 
المكابة قي قبيلتها لا يمكن قبوله أو ال RS‏ اد عن ند ردي الله عنها 
كامرأة مسلمة ها ماما يي الا سللام» ولكن انتک الاستخفاف بعتا لى القارئ والطعن قي كا ل من 
ترجموا ياتا وخياة أهل البادية العربية وهم بيوتاها كقريشء فلو كان مثل هذا الخبر كان ما 
جرأت على أن ترفع رأسها ما بقيت لا أن ترفع صوقا ي وجه الإسلام أكثر من عشرين عامًا 
وم يصسها أحد بتلك الوصمة القبيحة هذا فضلا عن كون أهلها e a aE‏ 
بل ويزوجها رجحل هو من ساداتمم وهو أبوسفيان بن حرب» فكيف يعقل أن تزن» وتحمل ويبين 
حملها ثم يتر كوا هكذا تمرح وتسرح بينهم بل ويتزلوفا هذه المتزلة منهم. نعم أوافقكم على 
حدوث مئل القصة الي يرويها ابن واصل الحموي ني تحريد الأغان فلا إن لم تكن حقيقة فرعا 
تكرن إشاعة ويس هناك شخص تكون له منزلة اجتماعية كبيرة إلا وحكيت عنه من الإشاعات 
ما لا تحصى وليس لواحدة منها حمّيمة» وريما كان ب نم نه وميا صر اه وتقرل 
الحكاية قي التجريد )١١54 :٠١/9(‏ ودكر أن هد بنت عتبة كانت مزوجة للفاكه بن 


المغيرة. وكان من ۾ فتيان قريش» وكان له بيت للضيافة بارز ٠‏ سن البيوت يغشاد الناس من غير إذن» 
وان البيت ذات يوم فاضطجع هر وهند فيه) ثم فض لبعض حاجاته,» وأقبل رجحل ممن كان 
يعن الت ا رآها رجع هارباء وأبصره الفاكه. فأقبل إليها فضرها برجله» وقال فا: 


1١‏ ج من ك؟ 
ل عندك 


قالت: ما رأيت نخدا حم زا حى انبهتئي. 
فعَال فا ار جعي إلى . أبيك. وتكلم , الناس فيهاء فال ها أبوها عتبة بن ربيعة: إن الناس قد أكثروا 
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فيك» فأنبعيي نباك وإن يك كاذبًا حاكمته إلى كهان اليمن. 


فقالت: لا والله 0 


ف اکن e‏ زد وو سن a E‏ 
فلا شارفرا ابلا وقالوا: غدا نرد على الرجل» تكرت حال هندء فقال ها عتبة: إن أرى ما 
بك من تنكر الحال» وما ذاك إلا لمكروه عندك فقالت: لا والله يا أبتاه ما ذاك لمكروه عندي» 
ولكين أعرف أنكم تأتون اكد عط وكيك اه أن يحي الي جر اي 0 


قال خا ن سرف اسرد ل كه فصفر بغرسه u‏ 


SS 


باب الميم 

ذكر الأصبهاي: أن أبا أمية: ار بن أبي عمرو بن أمية بن عبد همسء أخا أبي 
معيط لأبيه وأمه. وكان سيدا جوادًا مياد شاعرًاء وكان يناقض عمارة بن الوليد. وكان 
يهوى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد سمس فخطبها إلى أبيها بعد فراقها الفاكه ابن 
المغيرة» فلم ترض ثروته وماله. 

فوفد إلى النعمان يستعينه على أمره ثم عاد. 

فكان أول من لقيه سفيان بن حربء فأعملة بتزويجه إياها. 

وقيل: إنه كان يعشق هندًا وتعشقه) وام كاء» فحملت منى فلما بان حملهاء 
قالت: أحرجء فخرج فرحل إإلى الحيرة”'2»] حى أتاها [أبوسفيان]“ في بعض ما كان 
اتيا قريش. 

فسأله عن حال الناسء فقال له: تزوجت هندء فدعله من ذلك ما اعتل معه حى 
استسقى بطنه» وقال في ذلك 

ألا إن هنذا أُصْبَّحَتْ منك كا وَأَصْبَحْت من أذئى حُمُوَهَا حًا 

متحت كَالْسَمْلُوب حفن سلآحه يقلب بالكفين قوسا وَأَسْهمًا 

(4١١/ب]‏ فدعا له عمرو ا 

فقالوا: لا دواء له غير الكي. فلما كوي لم يزدد إلا ثقلاء فخرج يريد مكة» فلما 


00 هم. فلما تغدوا قال عتبة: قد جتناك قي أمر» وقد 
عا للك ع ارت ف انظ نا ع قال ی ر لقان إن ارا مح 
فقال: حبة بر في إحليل مُهُر. قال: صدقت انظر تي حال هؤلاء النسوة. 
فجعا ل يدنو من إحداهن» ويقول ها اأغخضي» حى دنا من هند فقال: امضي غير رَسُّْحَاء ولا زانية 
(قلت: وَالوسْحَاء: هي الخفيفة العجيزة) ولتلدين ملكا يقال له : معاوية. 
فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدهاء فبزت يدها من يده وقالت: إليك» فوالله لأحرصن على أن يكون 
ذلك من غيرك. 
ثم حطبها مسافر بن أبي عمرو بن أمية... ثم سرد القصة كما هنا. 
فمثل هذه القصة يمكن أن يقبل بعضها العقل ولكن قي آخرها مبالغة من ناحية ذكر سيدنا معاوية 
. والله أعلم. 

)١(‏ زيادة يتطلبها السياق» وقد استنبطها من تحريد الأغاي. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق» وقد استنبطها من تحريد الأغاي. 


E 


باب الميم 
انتهى إلى هبالة20 ماتء فدفن ا. 
فقال: عبداللطلب بن هاشه("© ير ثيه : 


ّت شغري مُسافر بن أبي عَم 0 الَحْرُون 


کک سَالمِيْنَ حَيعا وخحليلي ي ۶ ريون 
و 

E a NS‏ رك ع 2 i‏ وَالرَيكُون 

و على و ت فياف من دونه ورون 


(2 


ر ا اف بائ وبوجه ينه العرنين 

وقال النوفلي: قال هشام: يقال: إن البيتين: "ألا إن هنذا" ' لمشام بن المغيرة» و كانت 
عنده أسماء النهشليةء فظاهر منهاء وهو أول ظهار كان. 

فتزوجها أبو ريبعة» فتبعتها نفسه» فقال لما: وقيل بل قال: 

ُحدَننا أسْمّاء أن سف لتقي أحاديّث طسم اما كشت حَالمًا 

لت ا ا ل وأصْبّحت من اذى حَمُوَهَا حَمًا 

قال: وحدثيئ أبي: أن مسافرً! إنما تحرج إلى النعمان بن المنذر يتعرض لإصابة مال 
ينكح به هنذّاء فأكرمه ونادمه» وضرب عليه قبة من أدم تعظيمًا له. 

وقدم أبوسفيان بن حرب في بعض تحاراته فسأله مسافر عن حال الناس. فذكر له 
أنه تزو ج هندًا. 

فقال: فاضطرب مسافرٌ حي مات. وهو أحد من قتله العشق. 

وقد تقدم بعض هذا في ترجمة ابن عجلان. 

وذكر المرزبان: أن مسافرًا تعشق جارية من أهل مكة فنذر به أهلها. 

فلحق بالنعمان » فاعتل ]!/١53[‏ بلاس > فجمع له النعمان الأطباء» فاجتمعوا 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: هْبَالةَ وهبيل: من مياه بن غمير. 

(؟) كدا في الخطرط وق تحريد الأغاني» معجم البلدان» ومصارع العشاق (١50/1؟)‏ أبو طالب ابن 
عبدالمطلب. 

(۳) أي قمر 

(4) كذا ف المحطوط وق بريد الأغانى : غض. وقي معجم البلدان» ومصارع العشاق: نَضرُ 

١١‏ ه) كذا قي المنحطوط والتجريد. وقي معجم البلدان: دَرْء ولا يوجد البيت في مصارع العشاق. 

ر م يرد هذا البيت أيضًا تي المصارع وهو تي معجم البلدان. والقصيدة وقي معبار ع العشاق من 
سبعة أبيات» وهي في المعجم وال ار بده اوت كنا ق ا 


س{ 


باب الميم 
على كيّه فکوي» فبرأ. 
ثم إنه قدم عليه“ رجل من أهل مكة, فتال له: ما فعلت فلانة؟ 
قال: تزوجت. فشهق شهقة» ومات مكانه. 
© 
-١ 85‏ شهيد 
[أبوجعفر مسعود بن الحسن البياضي» وجارية بيت فخر الملك] 
ذكر الحافظ جمال الدين أبوالفرج البغدادي في كتابه المفتاح: أن الشريف أباجعفر 
مسعود بن الحسن البياضي كان يحب جارية من جواري بيت فخر الملك» وكان قليلا ما 
يفارقهاء وله فيها أشعار كثيرة منها: 
يلي 7 بالعرًاق ادا اا رأ فليا من الوجد يَاليَا 


وروز م 


إن أشن اّما في ناته ولَم تَجِدَاهُ أبعي لي نَاعيا 


فمرضت وتوفیت فوجد عليها وجا شد وحزن حزنًا عظيمّاء وقال يرئيهالء 

وهو آخر ما قاله رحمه الله تعالى : 

دع الوقوف عَلَى الأطلال والدمن ف ع کون بلا سک( 

أمَا ثراني لآ أرَى على طَلْل يَعْدَ الفرّاق ولا آوي إلى وطن 

)١(‏ في المخطوط: علي . وهو خريف. 

(۲) يريد بالسكن هنا الزوجة الوفية الي يسكن إليها فتحيل المسكن إلى سكن وراحة وسكون مليء 
بالمر ح والسرورء لا سكون كصمت القبورء ناك ع النفس إلى قرا ومداعباقًا ومشاغياقا 
ا كن السكن والسكينة» وعلى اللو دح ايد بك ا من 
الود والصفا را و و ع و وک و د 
ات ب مر يد اوت امسا ا ل 1 
صاحبه إذا كان ئي غير موضعه من الشرع كأن يكون هذا لغير زوجه» أو أم أو أحت أو ابنة أو 
عمة أو ما شابه ذلك ممن , جوز حبهم لكوم رحم للمحبوب أو حب عاطفي كأن تكون زوجة 
شرعية لى فإن مثل هولاء يحب أن نحبهم حبًا كرا عفيفاء صافيًا يزيد الحياة كجة e‏ 

ترابطًا وألفة ويخفف من متاعب اليا وكدرها وكبدها ونستقبل ما تأي به الأيام بذخيرة من 
الال والأحباب تساعدنا عند الشدائد على تحملها وتخطيها فتشاطرنا الآلام والأحزان وتفرح 
لفرحنا ونسر كم تي أفراحناء وكم هي قاسية الحياة بغير حبيب أو صديق أو أليف حيث يشعر 
الإسسان بالغربة وهو قي بلده وبين أهله وناسه بل وق داخل بيته الذي هو أول لبنات امجتمع. 
فاللهم ارحمنا ورزقنا عن يستحق منا أن هبه قلوبنا عن طيب نفس» ونسعد معه قي الدنيا في ظل إسلام 
صاف من كل بدعة أو هوى أو حظ نفسء واخحتم لنا حياتنا عا يرضيك عنا آمين. 


£0 


باب اميم 


إن شن وني فرقم 


2 £ 3 


حلت رُوحي 0 
فار كَالْحَي إذ رُوحي تحل به 


رم رهم 


و كيف تَصْحَبُ زوحي بَعْدَهُ جَسّْدي 
وتوفي رحمه الله في الشهر الذي ماتت 


صاب فيّهَا الرّدَى مَنْ كان يُوْنسُني 
نيت بَعْدَهُمْ دمعي ا 
صبًا با فيه أن بى على الرّمَنٍ 

مقيْمّة م تا في للد يعني 
وَصرات ؛ كَالْمَيِت إذ لأ رُوْح في بدني 
وکات إن غاب انان يُصاحبَني 


© عا 


وحدتئ الأستاذ أبوالقاسم بن توبة قال: كنت فيمن عاده في مر ضه»› فأحذت أسأله 


أنا و الجماعة عن مرضهء وابتدائه» وما أصله؟ 


فقال: 
مََى انا بالشّكوّى إلى الاس بائح 
وذ سم العؤاذ گت احم 


فلم دا مني اليب یت طا ت 


اعد عي شمه م َال لي 
قلت بيد من لَهِيْبي خموده 
وَلَمْ أصْل ران هوى بجناية 
كما أن عُودَ امند لم يَصّل ثاره 
ألقفتُ مما تُطَاوَل مُكنة 
ولد سَهّاد الل عدي وَإْنَّهُ 
وَطَالَ علي اليل حى لَفَدْ يكت 


٠ E إِذا‎ 

0 الحُوَانحٌ 
ذا کان في قلبي زِنَادٌ ا 
بويا ماني من الفطل راجح 
ي 86 وار 
لمر وَطَاب الدَمْعُ لي وهو مال 
ع ا أطيّار الصّبّاح الصّوادح 

@ 


۷ - شهيد 
[الرجل الشامي والمرأة المدينية] 
ذكر المدائي فيما ذكره أبوبكر الشيرازي في كتابه روضة القلوب: أن امرأة من 
أهل المدينة كان بها شجن» فتزوجها رجحل من الشاميين وحرج كا إلى بلده مكرهة . 


(۱) ي المحطرط: مات» وهو تحريف. 


E 


باب الميم 


ل لي ول 


2 32 2 ر ا نه 8 
ألا ليت شري هَل تقر يَعْدنَا ا ال 
وهل أَذُوْرَن حول البلاد عَوَامِرًا بأحبَابنَا لم ي ينا عله ساكس 
إِذا برقت ؛ حول الحجاز ات دعی الوق مني برها اين 
فلم ركاه رَعْبَةَ عن يلآدهَا رلكنةما فيدر اللّد کات 


فقالت: واشوقاه إلى ما ذكرت. ثم شهقت شقهة» وخرت على وجهها ميتة. 


© 
-۱٤۸ ]/۱٤١[‏ شهيد 
[الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها] 
ذكرها الحافظ أبو محمد الحسن البغدادي قال: قرأت على لوحين مكتوبًا عليهما 


عند قبر: 
معطي مني عَلَى يَصّري في ال حب أ کت أكْمَل الاس خسنا 
وَحَديث الحَذهُ هو ا ينعت اللَاعتُون ا ورتا 


راي امرأة عندتما وهي تقول: بأبي م تمع من الدنياء وم تساعدك الأقدار ما 
وى منهاء فليت شعري كيف وجدت مقيلك؟ 


(۱) ما بين المعمر فين زيادة يتطلبها السياق. وإکا للفطرة تنادي دائمًا داحل | الإنسان بحبه دائسًا إلى تلد 


ا أو حبه الأول أو المكان الذي تكون ونمى منه بدنه» وصدق الشاعر إذ يقرل ي انين 
إلى الأوطان: 
ا : ا ما a‏ 


وقد قال رسول اد جل 1 EN EEE‏ ((والل إنك لأحب أرض الله إل 
ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت)) وقد ألف ف الحنين إلى الأوطان الكثير من الكتب 
والمولفات الطيبة النافعة أطلق فيها مؤلفوها العنان لعواطفهم لتصف حالم وحال الناس قي حب 
الر وخ إليها والمقام يما بل وتمنيها أن تدفن ني نفس الموضع الذي عاشت فيه» وهذا أمر ملاحظ 
و كثير وشائع ومعروف. 

(۲) في مصارخ العشاق: أنت. والخبر فيه (1۸/۲) بالإسناد التالي: أخيرنا أبوالحسين أحمد بن على 
التوزي فيما أجاز لنا أخبرنا أبوالعياس أحمد بن محمد الرصاقي حدثنا أبوبكر أحمد بن كامل بن 
خحلف بن شجرة حدثنا محمد بن موسى بن حماد) حدثئي أبوعبدالله العدوي حدثن الحسين ”معت 
أبي يقرل: معت مصعًا يقول: فذكر الخبر كما هنا مع تصرف يسير. 


¥ 


باب الميم 
وماقلت وقيل لك؟ 
ثم قالت: أستودعك من وهبك لي» ثم سلبنيك ما كنت بك . 
فقلت هما: يا أمة الله ارضي بقضاء الله عز وجل» وسلسي لأمره. 
فقالت: نعم فجزاك الله حيرا إلا حرم الله أجرك ولا فتن بفراقك 
فقلت لما: من هذا؟ 
قالت: ابب» وهذه ابنة عمهء كان متيسًا بها وهما صغيران» فليلة زفت إليه أخحذها 


$| 


وجع أتى على نفسها فقضتء فانصدع قلب ابي» فلحقت روحه روحهاء فدفتتهما في 
ساعة واحدة. 

فقلت: فسن كتب هذا على القبرين؟ 

قالت: أنا. قلت: وكيف؟ 

قالت: كان كثيرًا ما يتمثل كسا. 

قلت: من أنت؟ قالت: فزارية. قلت: فمن القائل البيتين؟ 

تالت كرمع ابكرم سكي ابن سحي بشجاع "ابن جاع يطل ابن بظل؟ 
مالك بن أسماء بن حارجة بن حصن في امرأته حبيبة بنت أبي جندب الأنصارية . 


© © © 


)١(‏ ف هذه القصة صورة طيبة لامرأة صابرة. 
(۲) زيادة من المصار ع أثبتها لما فيها من التصبر وحسن استقبال النصيحة والعمل با. 
(۳) ثم ججاء بعد هذا قي المصارع: ثم قالت: وهو الذي يقول: 


يكون ما شعت أن يكون وما قدرت أن لا يكون لم يكن 


لو شعت إذ كان حبها غرضًا ۾ ثرني وجهها ولم تَرّنسي 
يا حارة الحي كنت لي سكنًا إذ ليس بعض اجميران بالسكن 
اذكر من جاري وبجلسها طرائفا من حديثها الحسن 
من حديث يزيدني مقة ما الحديث الموت من مهن 


-لم. 5س 


باب الميم 
48أ- شهيد 
[الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه](') 

قال أبو منيع عبدٌ لآل الحارث بن عبيد» فيما ذكره أبوبكر بن المرزبان: رأيت شخخصً”") 
من كلب قاعدًا على رأس هضبة» فملت إليف فإذا هو يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ 

قال: رحمة لجارية منا كانت تحب ابن عمها وكان أهلها بأعلى واد لكلب“ 
فتزروجها رجل من أهل الكوفة» ونقلها إليها0©. 

وبلغ منها الشوق» فأوفت [ 40 ١/ب]‏ يومًا من علية ها وتغنت كذا الشعر: 


َعَيْرِي لن أشرفت أطْوّل مَا أرَي ولف جي ا معا“ 
وقلس زياد لو نجسي E‏ أ الوق ُڏني منْهُ ما ليس دات 
ولت لطن لحي" حين ميه سي آله أغلال9؟ المحات ب العوَاديا 


نم قيضت مکاغا] ٩‏ . 
2 


)١(‏ الخبر في مصارع العشاق )١١5/1(‏ تحت عنوان: قتلها الموى بالإسناد التالي ذكر أبر عمر بن 
حيو ية ونقلته من حطه حدثئنا محمد بی حلف أخيرني أبوالعلاء القيسي حدثنا أبوعبدالر حم 
العائشى احبر أبر منيع عبد لآل الحارث بن عبيد قال: رأيت شيحًا من كلب فذكر القعصة كما 
هنا. 

)١(‏ ي المصارع: شيخًا. 

(۴) في المسارع: بكلب. 

(4) في المصارع إلى الكرفة. ١‏ 

(©) تي المصارع: وبلغ منها الشوق فآوت في علية ها 

(5) تي المصار خ: متعاديّاء وهو الأنسب. 

(۷) البيت قي الملصارخ على النحو التاني: 

(۸) تي المصارع: ابمحن. 

(3) أعلال: موضعء كذا امش المصارع. 

)١١(‏ زيادة من مصارع العشاق. 


٤.۹س‎ 


باب اليم 
١6‏ - شهیدان 
[نشوان والملك الغلام والحروب إلى الله تعالى]7١)‏ 

ذكر الحافظ أبو محمد جعفر بن الحسين البغدادي» أن متضور بن غمار قال 8 يبنا أنا 
أسير في بعض طرقات البصرة إذ أنا بقصر مشيد » وحدم وعبيد » [وبسمر القنا منصوبة › 
وقباب الأدم مضروبة وإذا]“ حاجب إقد جلس] على كرسي من حديدء قد ثى 
رجلا على رجْل عمل جبار عك: 

فهممت أن أدنو من القصر» فصاح حبرا [وتحكمًا]؟ ويعك مالك“ قصد غير 
هذا الطريق إلى غيره]" ؟! 

فقلت: هذا ملك .موت والحي و ق السماء [ملك |^ لا يموت والله لأدنون [من 
القَص | “© فأنظرن لمن هذا '؟ القصر؟ 

فدنوت من ورائه فإذا أنا ينابر ا بقضبان الذهب والفضة اوا بغلام 

3) 0 0 

جالس على كرسي من ذهب مرصع بالدر ' “ والجواهر كأنه غصن بان أو مشو ی قَضيب 
رښحان» أحضر الشارب» صلت الحبين» سهل الخدين» مرون الحاجبین»› [كأن لبته صفحة 
فضةء وحده أشبه بجخدود النساء من حدود الرحال» قد حزق في الفتك والسمور» ورقيق 


)١(‏ هده القصة أشبه بقصص ألف ليلة وليلة» ورحلات السندبادء والشاطر حسن» ومغامرات علا 
الدين والفانوس السحري وما شابه ذلك وعسومًا القصة رردت في مصارع العشاق 
(۱۹۳/۱) تحت عنوان: المارب إلى ربه والآبق من ذنبه بالإسناد التالي: أحبرنا القاضي أبوالحسين 
أحمد على. بق الحسين التورقع شامق عل قال: أخحبرنا أبوالفنتح يوسف بن عمر بن مسرور 
الزاهد القواس رحمه الله قال حدثنا أبوالفضل محمد بن أحمد بن محمد بن سهل إملاء سمعته من 
لفظه قال حدثنا سعيد بن عثمان بن عباس الخياط قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
الأسكندران» وأصله مصيصي قال حدثى منصور بن عمار قال: فذكر القصة كما هنا. 

فم زيادة من المصارت. 

(۳) زيادة من المصارع. 

(؟) ق المصار ك انه 

(2) زيادة من امارج 

() ق لمصارات ان كان لك 

(Vv)‏ زياده من 8 رع 

(8) زيادة من المصارع. 

)0( زياد دد مم ن المصارع. 

0 الس ع لمن هر 

5ق السار ايا 4 


E) 


باب اليم 

الكتانء وهو ينادي حعنين جرمه |۹ ور يقول: يا نشوان. 

فخرجحت”" الغلمان» وقالوا: ويمكء أما كان لك قصد غير هذا الطريق حى تنظر 
إلى حرمة الملك؟! 

فما ا 7 ولمن هذا القصر؟ 

قالوا: لملك البصرةء وابن سيدهاء فلما أتوه بي قال لي بغضب: لقد اجترأت على إذ 
نظرت إلى حرمي. 

TERE‏ أيها الملكث» جد بعفوك على ضعفي » وبعلمك على جهلي» |فإن رجحل 
طبيب | وليس في كتب الحكماء أن تقتل الطبيب» وإن لأرى مدخلا في جسمك 
قد التوت عل © الضلوع ]/١١[‏ والأعضاءء [وهو رقيق في الضمير ما بين 


الأحشاء]“ . 
يا غلام» قد حزقت في الفتك والسمور“ فهل لك صبرٌ على مقطعات النيران 
وسرابيل القطران؟ 


وذكرت له ما أعد الله تعالى لأهل النيران. 

ثم قلت: أفلا أصف لك نسوان الحنان؟ 

قال الله تعالى: «إإنّا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارًا عَرّبا أترابا7 © 

وذكرت له تخلقهن» ووصفهن. فصاح الغلام: يا طبيب : اويسهم المنايا 
رشقتئ ثم ضرب بيده إلى قماشة( © فشقه» [ورمى بسيفه ومنطقته]”" © ووثب قائمًا على 


)١(‏ زيادة من المصارع ع» ثم ساق الخبر بزيادة ونقص طفيف أذكر بعضه» وأصوب ما ورد قي المخطرط 
من أخطاء ع من نخلاله. 
® قي الملخطوط. 
(؟) زيادة من المصارع. 
)٤(‏ ي المحطوط: لب» والتصويب من المصارع. 
(5) ي المصارع: هذاء 
(5) ف المصار ع: عليه. 
(۷) زيادة من المصارع. 
(۸) قي المخطوط: غرقت ق القتك والسمور. 
(3) ئي المصارع : نشوان بالشين المعجمة» وهو تحريف فاحشء والصواب ما في المحطوط. 
)٠١(‏ سورة الوقعة (الآية: ©*: ۳۷). 
)١١(‏ تي المصارع: أقبيته 
)١١(‏ زيادة من المصارع. 
= 


باب الميم 
قدميه يرعد كالسعفة. ثم قال: يا قصر عليك السلام. 
فصرحت نشوان وقالت: يا مو لاي ما أنصفتئ» قرب وتتركين» رويدك مكانك”" . 
هيأ الزاد |ومن أراد التوبة شمر ما ثم هربا إلى الله جميعًا. 
قال منصور: فلما كان بعد حولين. حججتء فبينا أنا في الطواف إذ سمعت محرزونًا 
مكروبًا مغمومًا » وهو يتضرع إلى الله أن يرزقه نسوان الحنان» فلم أعرفه حى عَرَفِيْ 
بنفسه لنحوله. وإذا نشوان قد ذهب بصرها من البكاء. فقالت لي: يا طبيب أتري ريي 
يسکنيٰ الجنان» ويريق الحور والولدان؟ فقلت ها: حُدَي قي الطلب» وأحسئ في المعاملة 
عدين الولدان» وتسكنين الحنان» وتزورين الملك الديان“. 
قال منصور: فشهقت شهقة حرت ميتة بإذن الله تعالى. 
قال: فبكى الغلام وقال: ماتت والله من كانت تساعدئ على الشدة والرحاى. وم 
يتمالك الغلام أن شهق شهقة حر ميئًا. 
قال منصور : فأحذت قي جهازهماء وغسلهما والصلاة عليهما رحمها الله تعالى. 
@ © © 
٠6١‏ - قتيل 
[الفتى المتعبد في سفح الوادي الذي قعل محبوبته خطأ] 
ذكر النوقان عن مهران [ ١ء‏ ٠/ب]‏ بن ألي عمرو وكان بحوسيًا وأسلم على يد 
الثور ي» وحسن إسلامه: 
أنه رأى رجلا عمكق فذكر من عبادته وصومه شيئا عظيما. 
وقال : فقت إليه فجفت» وبلده بالشام. 
فة : إنه استبطن سف ذلك الوادي فكان يشتو فيه ن 
فقيل لي : إنه استبطن سفح د لوادي ن يشتو فيه ويصيف `. 
قال المخبر: وكانت لي ابنة قد حججت ها [...]“ يعن الى رآها تلك الليلة 
)١(‏ هن أول قوها: يا مولاي إلى موضع العلامة تكرر بالمحطرط فحذفت التكرار. 
(۲) زيادة من المصار خ. 
(59) هنا وفيما سبق احتصسارات للقصة عما قي مصار ع العشاق. 
(4) العبارة الأحيرة مم ترد في المصارع. 
(<) ق المحطوط: صفح» وهر لخريف. 
(5) يشتو: أي يقضي فترة الشتاء. ويصيف : أي يقضي فترة الصيف. 
(۷( مر ضع النقط سقط بالمخطوط حيث لا يستقيم السياق ما يفيد أن بين العبارتين سقط وجاء بين 
العبارتين قي المخطوط علامة : "ط" مما يفيد أن السقط كان بالمحطوط الأصلي الذي نقل عنه 


2ES 


باب الميم 

فزوجتها من ابن عم هماء فكانت ترسل إليه بفطر وما يصلحه في كل ليلة. وأعم الله لو 
علست أنه يهواها أو قواه لخلعتها من ابن عمها وزوجتها منه. ثم قال لي: انظر أي شي» 
ترى في سفح الجبل؟ 

قال : فلما كانت ليلة إهدائها إلى زوجها أرسلت إليه : أن أهدى في ليلى هذه إلى 

قال: فانتظرها هونا من الليل» وأبطأت فلما كان في آحر الليل حرجت مع جارية 
ها ق تیاب مصبعغة) فأتته» فلما دنت منه تغثلت)› وهي تقول: اتك الغول»› اتك الغول. 

فانتبه وهو ذاعرٌ» فوضع سهمه في كبد قوسى فما أخطأ فؤادها(". 

فلما أصاجا قالت: ويعك قتلتي7 . 

فلما مع ابن المبارك كذاء كان يقول: كلما قعد وقام: اللهم اعف عنا واحتم لنا إخير. 


هذا والذي يظهر من السياق -والله أعلم- أنه ذهب إليه تي ذات ليلة بانته تلك الى كانت 
متروجة من أبن عمها. 

)21 تقول العرب تاانة م المستحيلاات: الغولء والعنقاى والخل الوق. 
تريد أن هذه الثلاثة لا وجود ها ني حياة الناس» وإنما تستعسل تي كلامهم وحكاياقم. والمراد هنا 
أا كانت تمازحه لتفاجئه بوجودها على تلك الصورة البهية. 

(۲) يريد وهر حائف مضطرب مما داامه على غرة. 

(؟) تي المحطوط: فواها. وهو تحريف. 
تشتعل تلك العواطف الكامنة قي النفرس » ثم كيف من بحرد استحضار الموت يموت العاشق 
بتلك السرعة» ونعم قد يموت العاشق حزئًا على معشوقه لكن ليس ,جرد استحضار الموت أو 
وإن كانت القصة هنا لا تحكي لنا أن العاشق مات من جراء فعلته» وأن العشيقة ماتت نتيجة 
ولك أعجب من أن رجلا عابدًا في صرمعة ق جبل ينتظر عشيقة كيف بالله عليكم حبري يعقل 
هذا الخبر» وما أرغمه على تلك العبادة إذا كان يأق من الأعمال أشنعهاء فكيف لو اختلط 
فعفرًا إحواني ما أرى معظم تلك الحكايات إلا بحرد قصص من نسج الخيال م يمسن قاصها 
حبكها على الو جه اللائق. 


HEYFE 


باب النون 
فهذا حفظك الله قد عاين الفراق جهرًا » فقتل صبراء وذلك لغناه عن الرجاء 
والأماني» وتبقيه باليأس من التدائى» إذ الرجاء به قوام المتيسين» وحياة الوالهين» فإذا زال 
الرجحاء تحول اليأس على ما يرجّى فيه الاستيناس غطت الصفة لزواله» وفنيت النفس 
بانتقاله» إذ اليأس له روعات في قلوب الوالمين» وسطوات على أرواح المتيمين. 
فالروعة الأولى: اليأس بفناء الحر كات» وتعطف الصفاتء فإن ّ يفعل 
| وسل عليها الآيس من الوصالء والفابي من مساعدة الخيال» جاءت: 
الروعة الغانية: بسطوقاء E‏ المحب بير تماء فأحرجته من حد العقل 
إلى التحيرء ومن التميز إلى التغيرء فإن لم تفعل وسلم عليهاء جاءت: 
الروعة الغالخة: قد ألته لانقطاع الآمال وعودته باستشعار اليأس من الوصال» 
م يهواه بالإياس عما فيه رجاء الاتصال. 
ّا وح فلب عَذب العَئِن باكيا عَلَى کل شَقر من مَدَامعَهَا غَرْبُ 
يا ويح متاق می الي ماي فلس لَهُ شرق وَلَيِسَ لَهُ غرْبْ 
على أنه قل من يسلم من الروعتين من الفناء والتعرض للحين من بلغ مرتبة 
وحل محل الوالمينء إنما يسلم عليهما المبتدئون من العشاق» والمقصرون عن غاية 


الاشتياق. 
باب الشون 
۲ - شهيد 
[الفتى الناسك الذي مات من البكاء عشقًا]“ 
ذكر ابن المرزبان: أن النضر بن زياد المهلي قيل له: هل كان عندكم بالبصرة أحد 
شهر بالعشق كما شهر من نسمع به من الأمصار؟ 
قال: نعم» كان عندنا في من النساك له فضل وعلم وأدب. 
قال: فجعل يذوب ويتغير. ويصفرَ لا يعرف له خحبر. 
فعاتبه أهله وإحوته في أمره» وقالوا: لو تعال حت وشربت الدواءء فإن العلاج 
مبارك » وما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له دواء . فلما كثروا عليه قال: 


)١(‏ القصة ق مجار ع العشاءً ق ./٣(‏ )0 ت 00 العاشق ی البکايی بالاسناد التالي: قال وحدني 
حاتم بن محمد أخيرق عبدالر هن بن صاخ قال: قي أ قيل للنضر بن زياد المهلبي. فذكر القصة. 
(۲) ئي المصار خ: إحرانه. 
(5) ق المصارخ: تداويت. 
ENES‏ 


باب النون 


وقال ناس لَو علطن بلاوق EI EEE‏ 


عاج خ أذواء لكب وة تَكَادٌ لھا غ اللو EE‏ 
کان شري هليح افا من اب لَمْ تعكف: على كروب[ 49 ١/ب|‏ 
بل عي قلاع اضيا أن نويه ê‏ وإخساني على E‏ 
وَإن رمت صررًا ايا ساعة ق علي ريب 


IS لعي بشي وكاس يكن وا باشل اقول عند له‎ e EEG 
أحد ممن يعرفه في شيء من الأشياء إلا بكى» فلا يستفيق من البكاءء فلم يزل على ذلك‎ 
مدة حي مان كمدًا.‎ 

قال: فأنا أدركت بعض من كان ينسب إليه من ولده أو ولد ولده ينسبون إلى 
البكاء. 

لاه -١‏ شهيد 
[بدر بن سعيد الهمداني» ونعم ابنة حاجب بن عطارد]7© 

ذكر ابن الأنباري: أن بدر بن سعيد الحمدان علق نعم ابنة حاجب بن عطارد. 
وذلك أنه رآها تطوف بالبيت ففتنته» فأنشأ يقول: 

ما كنت أَحْسَب أن الحب يَعْرضُ لي عند الطْوّاف بيت الله ذي الستثر 


ا ادي 


حى يَدَسْ في طُوّاف البَيّت جَارية E‏ مسن لخبي 
ار ات ا ا ب لي ا 
مرا رليك زا قد قط ذو الم والطول غ :د 


)١(‏ تي المصارخ: رقيب. 

30( الإهليلج: ع منه أصفر وهنه أسود وهو البالغ النضيج» ينفع من اللنوانيق» ويعفظ العقل» ويزيل 
الصداع (هامش المصارع). 
خمصرصيات الحرم وهو الطواف بالبيت» فهل ني تلك الأماكن يليق بالمرء مثل هذه الأمرر. 
نعم تبدر من الإنسان النظرة» ولكن ليس عا يترتب عليه مثل ما نقرأ هنا فإن لم يكبح الإنسان 
جاح النفس عن 0 في كثير من المواطن فما يميزه عن غيره من سائر المخلوقات التي هي 
أدن منة مرتبق َم أن الطواف صللاة إلا أن الله قد قد أباح فيها الكلام» فلا ينبغي أن يقابل هذا 
التحفيف بتلك الحفوة والشطط وما أظن ذلك إلا عندما يكون الإنسان شيه مغيب. 


دهم £= 


باب النون 


وكانت تنزل الكوفة» فلما عزمت على الرحيل قال: 


َدَ الرَحِيْلٌ مكيف وَيْحَكَ تَصنَعْ؟ 


0 


نرت عند الت حودا ماده 


کک ma‏ 
َع بلك فالئقى لاقم 


#اراكل ا الكوفة فوفك ی فجن :ا و كان يجلس جذاء القصر» 


ونظر يومًا إلى 
TT‏ 


ت 


ر حاحب قد أصتبحت لي شَجنًا 


ليتق من فك لي معا ولا بَصرا 


ه عد وي 


أ ذال مئك فذثك النّمْسَ كَدَ قد عْسْرا 
إلا ترقرف اء اَي فادرا 


I a 


م ن حمام رايتة حينَ وافى yT‏ 
ا EEE‏ سه دوا بر مر فب 


e 


فرّجَرت الحمَام تفسي ا 


يك ع 5 ® 


وَرَجَرَّت الأخرّى شقيقة روح 
فالعبل: تديها و كر عن e‏ 

يها العَاذلونٍ بالل كفوا عن مُلآمي فَقَدْ حَلَعْتُْ العذارًا 
لست والله قا قائلا من عذول مَا به هوى جل ارا 
وكان 2 الجاع راج وال واا 


وكان غالبا على عقل الحجاج بن يوسف فأخرجه إلى قتال ابن الأشعث فعمل في 


)١(‏ ق معن المحطوط: فتزلء وعلق عليه بال مامش بقوله: لعله فتزلت فأثبت ما أرى أنه أنسب للسياق 
وأشرت إلى ذلك بتلك الكلمات. 
وهذا يفيد أن هذا المخطوط تقل عن خطرط آخر للكتاب الأصلي لا على أصل الكتاب والله 
أعلم. 

(5) أي: 0-6 للغرام وكوامن النفس من الحب الذي كان كامتا فتشعله رؤية ذلك القصر 
محبو بته. 

(۳) يستبشر الشاعر هنا بر 


الذي تسكنه 
ؤية امام وهو دائما رمز السلام والتسامح وامحبة» والود كما أن الغراب 
قد اتخده الشعراء والعوام رمرًا للشوم والتشاؤم فتارة يسمونه غراب البين أي البعد والفراق 
والشتات» وتارة يسمونه غراب الشوم» وأحيانًا يخففون الممزة فيقول: غراب الشوم وكلاها من 

الحمامة من جحلب خير» ولا قي الغراب من جلب ضرء وكلاا من 
الاعتقادات الفاسدق فلا ضار ولا نافع إلا الث سيحانه. 


كح اه 1 5 
التشاؤم» وليس ي 


-5ع- 


ت ا ب ع ات ور ا الیل ت کے 
الحرب أعسالاً عظيمة وأكتر القتلى» وعظمت الحراحة. 

فقال وهو باحر رمق: ا-ملوي اف الكوفة وادفنوي كاء ففعل به ذلك واتصل حبره 
بنعم فأتت قبره» وأنشأت» تقول: 
ع ل در 0 95 0 وكا ا 
یکت نا يتس بو 


رای دق في ج ا اير عي نفد خلااك خب 


TY 
(DOT) + 1 ١ : 
ذكر حمزة الأصبهاني في كتاب الأمثال: أن نصر بن الحجاج بن علاط السلمي‎ 
كان من امل اهل زمانه فضنيت امرأة من حبه ودئفت من الوجد به حى صار ذكره‎ 

)1 لفرج الشاعرة هما زفرات ساحنة عالية من خلال تصويرها اما بعد فتّد محبوكاء وليس من 
الغريب أن يتحص العشاق بالشعر فغالبًا ما يكرن أهل العشى رقاق القلوب مرهفي الس 
جياشي المشاعر فمن هنا تتطلق أ 5 EEE‏ 
شعرية رقيقة أحاذة لاقلوب تمع ل السامع يتأثر ر امم وإن مم يكس ذا وعي قوي وإيمان راسخ قد 
يقرهم على ا ی ا ا الشر عى الد ي قاد وقعواً أو هم 
واقعون فيه نظرًا لما أعطوا من قرة البيان» وصدق من قال: إن من البيان تسحرًا. 

(۲) القعسة ذكرها السراج في مصارع العشاق (١507/3/1؟)‏ تمت عنوان: نصر بن حجاج وامرأة السلمي 
(Ta)‏ ترت عنوان: عمر و نصصمر بن حجاج» فما gE‏ :۳ الإسناد التا لعالي : 
أخبرنا امد بن عاو ريا يد دنا دات دیا عمد بن خلفق. حدقا غبدالله بن عبيد الند 
أخبرن محمد بن عبدالله حدثين أبو محمد عبدالله بن | أي عبد الله حدثي , محمد بن سعيد القر شي 
أخيرني محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جهمة وكان > جهمة على ساقة غنائم خحيبر يوم افتتحها 
ایا ا عار قال أخيرن أبي عن جدي قال: بينما عمر د بن الخطاب يطوف ذات ليلة 


قي سكة من نیک المدينة إذ عع امر اد وهي قتف من خدرها وتقرل: غد کر ال ن الأولين» ثم 


1 


ساق القصة بغير ما هنا. 


SENN 


باب النون 
هجيراها فر عمر بن الخطاب ذات ليلة باجا فسمعها رافعة عقيرها تقول: 
هل من سيل إلى حر فأشربها َم هَل سبل إلى صر بن حَجَاجٍ 


زاد غیرد 
لى ف ماحد الأغراق مل ستل للحا خرن غير مذخاج 
a‏ صدق حي سب آحي خعاط ان لكر ري ترات 
فقال عمر: من هذه فعرف خبرها فما أصبح أحضر نصرًا. 
فلما رآه هره حسنه» فقال له: أنت الذي تتمناك الغانيات قي خحدورهن لا أم لاك 
واللّ لأريّانَ عنك رداء الحسال تم دعا :عجام فحلقه. ثم تأملهء فقال: أنت محلوق أحسن 
ناك ضر وات كفده ىو كله عاك E GERE‏ 


تمر کبه جملا وصيره أف SE‏ بتخاشع بن مسعود السلسي بأ قد 
الہ 2 ا : نصر بن حجاج” ٠‏ > فاستلب نساء المدينة لفظة عمر فضر بنها مثلا. 
وقلن: "أصب من المتسَئيّة". وزعم النسابون أن |54 ]!/١‏ المتسنية كانت الفريعة 


بالمدينة: الل ا 
قالوا بالبصرة: "أدنف من المتمئ". وذلك أن نصرًا لما ورد البصرة أنحذ الناس 
يسألون عنه ويتولون: أين المتمئ. فغلب عليه هذا الاسم. 


وكان بحاشع أنزله منزلة من أجل قرابته > وأخدمه امرأته شميلة بنت أبي حيوة ابن 


2 


آي کر بر أئيس بن الخيسية بن مالك بن سعد بن كعب بن الغطريف عامر بن بشر بن 


)١(‏ کیا لسع هوه اة ونقر أهاء وإن عسر رضى الد عند تعالى أعدل وأحكم» ن أن يفعل مثا 
هدا ده .بی سن ور يتة» ومن مش سر ادي ضر ب بعدله المثل , فکیف جزر 5 ىك , على أ حا 
ملست بعغير و جر یرد لكا رتكبها 0 ها أطند کان ڃهز تعر بن ن حجاج حي کک بذ ال ليعر ف 


ها ذا کال لكام 5 + غير ذلك ۽ وقد كان ا اهل المدينة عدد ن ال ,جال وكانوا ملثمين حى 3 
8 ولاه وها آل رهم أحد باللثام وما عاب أحد عليهم لثامهم بل كان نبل حلق منهى ولا اظ 


د ا ب عبتن رطق ل تعالى عنه ينفى أحدًا لث هذا الأمر أو يلوم سه إن أبتى مثله بدار المجرة 
غيب E‏ 50500 یت سلو كه أو أخلاقه: وما ذزيه أن تشينت أنه امرأة 0 صح؟ 

ركعي المحطرل: شرع ااي ا a‏ ا الإصابة (5/؟4). 

وم 5-5 8 المحطرط 2 الإحسابة: ابن أز يهر وقد يكرن هآ 2 المتحطوط هر كنيته الأزيهم والله 
اه 


باب النون 


و كانت أجمل امرأة بالبصرة» فعلقته وعلقهاء وأحفى كل واحد حبر الآخر لملازمة 


جماشع لضيفه و كان محاشع''' أميّا ونصرء و تميلة كاتبين 


فلما 


)قي 
)۳( 
)8( 


Sy‏ ل 
إن قد أحببتك حبا لو كان فوقك لأضلك. أوتمتاك لأقلك. 
فكتبت لته غير حتشمة: وأنا. 

فقال بحاشع: ما الذي كتب؟ 

قال“ : کتب: کم تعلب ناقتکم؟ 

فقال: وما الذي كتبت انت؟ 

قالت: كتبت: أنا. 

فقال محاشع: ما هذا هذا بطبق. 

فقال: أصدقك كتبت كم تقل أرضكم؟ 

فقال: ولا هذا هذا بطبق. ثم كفأ على الكتاب جفنة» ووا بغلام من الكتاب. 


قرأه قال لنصر: يا ابن عم ما سيرك عمر من حير" '. فازو” "بذاك او من للق 


وهر صحالى جلين» فانظر کیش قالوا عن فصر ا حجاج وسال عير بن الخطاب رضي اللد 
عنهما معن ا ل زا يعيشرون عصر إباحية 
¥ ضائط فيه ولا رابعط ولا رقيب حا> کہ ولا خ. ولا جلين محاسب» وحاضا لله أن 
تكود تلك صفة هذا العصر الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه حر الق 


ترجة مجاشم سن مسعرد ي الإصابة (45/5): قال اليخبار E‏ 


و 
ج ای ی 
0 


ل ور ۽ ا 
وغدد: له حصسمحبة. «لد رواية ق الصحيحين غ ديا قكك أي الكك :© تدمح شال ی 
ار جر e‏ 001 ا ا ا ا لم ين 2 5 ص 
لحمو د بم“ أزيير الده سلية متا عنما بء ألخمر» مفحلف عليها عباالمه ب عبان قال الله ا 
جر ٠‏ کی رور م e‏ کر“ يت 


أنه عدا كابل هم بللاد المند فاه الأصيهد 4 فدحل عاش بيت الأصناى فأخد جرهرة من عون 
الصنئو» وقال: 1 [حدها إلا لتعلموا أنه لا يعم Si‏ ينفع. قال کن حياط : قتل يرم أبس 


“= 


المدائيي» وعمرر بن 0 3 قتل 5 ١‏ خمارية به 28 مع كيم بن جبلةه سیب 


قبل الوقعة. وسن 
عتسان بن حنيف لأنه كان عاملا على البصرة. فلما جاء EN SE‏ 


اليد TE‏ وكتا ل کا راوه الد 
وكا ز ذلك قبل أن يقدم E‏ لدان أبا بسند ل له: أن عمرو بن مادا لب تحمل حمالة فأتى 


باشعا يستعينه فيهاء فقال: إن شعت أعطيتك ذلك من مالى» وإن شعت حكمتك 
١ 5 4 ES E‏ 8 1 
إأعطاد سح جحد فمعى وخر یشکرد» وق تر مذ عمرر أنه مانت بل بماشع) َال اعلم. 


ول لعجاف في Oe‏ حسب الرواية أو على افتر اض صلحتها. 
أني: هتجنب بفعلك هذا حي لا توذينا ولا نوذيك. 


-419- 


باب النون 
فنهض نصر مستحيياء ونزل قي دار بعض المسلمين ووقع خنبه وضئ من حب 
شيلة» ودنف حي صار رحّمة” 2 واتشر خحبره فضرب نساء البصرة به المثل. 

ثم إن حاشعا وقف على حير علته فدحل إليه عائداء فرق لما رأى ما به فرجع إلى 
منزله وقال لشميلة: عزمت عليك للا احذت حبزة فلبكتيها بسسن. ثم بادرت ا إلى 


نصر . 


٤‏ ١/ب]|‏ خوضًا ضمته إلى صدرها وجعلت تلقمه بيدهاء فعادت 
قواد و برآ كأنه لم يكن به علة. 
فقال بعض عواده : قاتل الله الأعشى فلكأنه شهد منا النجوى حيت قال: 
و أسْتَدَتْ ميا إلى صدرها عاش ولم يقل إلى قابر 
O yS‏ 
قال أبوعبيد البكري في كتاب الاحتفال: وعاشت شميلة حى قتل عنها جحاشع يوم 
الجسل. فخلف عليها عبدالله بن عياس رضي اد عنه» وأصدقها عشرة آللاف درهم» 
وايّاها عن |ابن | فسوة”© بقوله: 
ا عبد الله يوم لقيته سا نبي بالْحَديْث المقبر 
زاد ابن قنيبة ف كتاب الطبقات تأليفه قبل هذا البيت: 
يت ابن عباس ارو 0 فلم يَرْج مَعْرُوف ولم يحض مَنكر 
وَقَال واي لآ دخ وَسْذًا حصّاصً ليت من كل مَنْظر 
وقال الر از خشري تي جمع الأمنال من تأليفه: فلما نفاه بماشع» ضيئ ودنف حي 
صار رة م مات . 
ذكره الميداني في بجمع الأمثال» وابن السكيت» وابن سعد في كتاب نزهة الأنفس 


)١(‏ آي: يثير استعطاف النار على حاله راجيا لد الرحمة. 

٠ )۲(‏ بس انعق فين سقط من المخطرط. 

(*) تي المحطرط: قسرة بالقاف» وهو تحريف وابن فسرة هو: عتبة بن مرداس ويقال عتيبة من بي تميم ؛ 
وقال ابن قتيبة تي الشعر والشعراء )28١(‏ تي سبب تسميته بذلك: كان له مولى يغضب إذا قيل له: 
ابن فسرق فقال له عتبه ذلك يرما فغضبء فقال: أعطى عتزا وانقى إني هذا الاس فأعطاه عتزا 


۰ ها عليه أنه كد اشت یی هذا الاسم فلا يعي به» غد مه الاسى فمَال عتبة بعد ذلك: 
۾ احج ر 2 2 1 


1 0 و 7 
۾ نحل عنينا مولانا اسم امه الا رب مولى ناقص غير زائد 


کی 


باب النون 
لحضر د عبدالمل”ك للحجاج» وقد كر الحجاج عا الہ 8 الزبير فدسبه إلى أمه ذات 
النطاقين: فقال له عروة: يا ابن المتمنية, وما ذكرك عجانز الحنة؟! ولنصر مع معاوية بن 
آي سفيان » وأنشد له لما سيره عر إلى البصرة| |/١ ٤<‏ 


َعَمْرِي أن سيرتني أن حرمتي وما تلت من شي عَلَيكَ حرام 
کک ت الذلفاء يوْمًا ية وبعضٌ ماني لاء غرَامٌ 

ت بي الظنَ ¿ الذي ليس بَعْدَه بقاء مالي في التدى كاذه 
وَأَصْبّحْت مقصيًا على غير ريبة وَقَدْ کان لي اا ا 


زاد ابن عبيد البكري: ' 
وَيُسْتَعْنِو تاظنت” “ترون رايا 0 طاهرُون7”؟ کرام 


ويَمَْعْهَا ما 57 (D7,‏ صلاتهًا لل لوي 
فهَائَان EE‏ ديل الت راجعي 0 ما ارت 00 


فلسا ل أما ولي سلطان فلا وأقطعه مالا انا را فاستوطنها. 
لقد خد ارت٥‏ أملع لم يح ذا ما منتى بالقرْع بالتَحَائل 


0 


فضا رابا كت مله و يرق رقيَْا يَعْدُ أسُوّد حال 
© © © 
ا 
من الواضح البين في ذ كر من استشهد 
من المحبين [ه 4 ١/ب]‏ 


)١(‏ ۾ يرد ق البيت الأول تي المصارع 
(۲) قي مصارن العشاق: أإن. 

ف م يرد هذا البيت بالمضار 2 

)٤(‏ ق المصار رح تظن. 

(د) قي المصار ح: سالفون. 

(5) في المصار ع: تظن. 

فم في الصارع: وحال. 

(۸) ي المحطوط: حالان» والتصويب من مصارع العشاق. 
(3) ف المصارع: مى. 

)٠١(‏ في المصارع: كاهل. 

)١١١‏ يريد 5007 الصلع. 


-84151- 


ف مدة قصيرة كليلة التلاق 


باب النون 


مدله القلب من التبريح والاشتياق 


بعون رب واحل مقتدر خلاق 


-ET-— 


باب الشماء 
[457١/أ]‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الماء 
هه- شهيد 
[الشاب الواقف تحت الميزاب بالبيت وهلال البصرية] © 
قال ابن الأشدق فيما ذكره ابن الخنيمي في كتاب الشامل المفيد: كنت أطوف 
بالبيت» فرأيت شابًا تحت الميزاب إقد أدخحل رأسه في كسائه» وهو |" يئن كالحوء 
فسلمت عليه*) إفرد الساام] 0 


7 CDs; 
فقال ': من أين؟‎ 


قال آو راج إليها؟ 
قلت: نعم 
قال: فإذا دحلت التبا“ فناد: يا هلال» يا هلال» تفرج إليك جارية» فتنشدها 
هذا البيت. 
وقد كنت أجري أن تكون مدن بيتك حَتَى تنظري ميت الحب 
ومات مکانه. 


فلما دحلت التباج أتيت الحي فناديت كما قال: فخرجت إلي جارية / أر 
أحسن منهاء فقالت: ما وراءك؟ 
قلت: شاب عكة أنشدن هذا البيت. 

)١(‏ القصسة ف مصارع العشاق )۳٠۹/۱(‏ تحت عنوان: ميتا الحب. بالإسناد التالي: أخيرنا الأمير 
أبو حماد الحسن بن عيسى وار اع عا جهن ار ا تر الطاهري با اناد ان 
رأر بعمائة حدثنا ق هد بن منصور اليشكري حدثنا أبوالقاسم بإسناد له عن ابن الأشدق 

(۲) زيادة من 0 

(۳) ق المخحطرط: كاغرم» والتصويب من المصارع. 

)٤(‏ لم ترد تلك الكلمة في المصارع. 

(5) زيادة من المصارع 

(5) ق المصاررخ: م قال. 

(۷) فق المصارع: وراجع إليها. 

(۸) قرية من قرى البادية قريبة من البصرة. 

(3) ف المصارع: فنادیت: يا هلال» يا هلال. 


-ه5غ- 


باب الماء 


قنت: مات. فخحرت مكافا ميتة. 
© © 
15- شهيد 
[المرأة التى كانت بمكة معها طفلاها وزوجها المسجون ببغداد] 
ذكر قدامة في کاب أخبار الأعراب تأليفه عن أبي اليثم اللغوي”''2 قال: الحدرت 
من مكة فلسا قارنت إذا آنا بامرأة في برقع» وقدامها طفلان» فكلمتها. 
فإذا هي أفصح الناس وأجملهم فقالت: تمن أنت؟ 
فقالت: فت اا ولم تفت أخوالي» فأي البلاد بلادك؟ 


فقالت2"0: لي بها سجيّن”© وهو ابن عمي وأبو ولدي هدين» وهو في سجن باب 
شامکم» > فهل أنت ميلغه عون رسالة؟ 


قنت: ورسائل» فسمیه» فسمته. 

فقالت: اكتب إليه: وهبن الله فداك قد احتددت بعدك كل الخحداد) وقد 
ا الشعر ولبست الصوف وانفردت من العشيرة» ول تاكسيك عاراء ولا ألبستك 
شناراء و كنت وأباك سيّدي جعفر بن كلاب“ . 


)١(‏ قال السيرطي ق بغية الوعاة (۳۲۹/۲) ت(١١٠١۲):‏ أبراميئم الرازتي: كان إمامًا لغويّاء أدرك 
العلمكفت ۾ أشجل عمهم) عو تصدر باكر ري للإفادق وهات سنة ست وسبعين ومائتين. و يرد اق 


تر هته عن ذلك 
)١(‏ قي المخطرط: فتال. وهو حريف. 
22 اطوط شجناء وهو تخريف من الناسخ والله أعلم. 
ولكن ”ميه لي حي أعرفه. 
(2) آي لبست »لايس الحداد على ا موتى وغير الى تترك فيها المرأة الزينة وعادة ما تكون سوداء. 
)3 أني خمعته بعد إلى بعص وربطته بطته بالمندين أو ماشاکه. 
(۷) تريد أا حافظت على نفسها المحافظة التامة الي تحفظ عليه سمعته وسيرته الطيبة قي قومه بو 
جعفر بن كلاب الي كان هر وأبوه سيديها وصاحبي الرأي والمكانة فيها. 


ر 


(8) يريد أن هذا أمر بسيط بل . أبلغه عنك عدة وسائل لا NS‏ 


و هكدا يظهر معدن النساء اللواق فظن أزواجهن زٍ في مثل هذه امحن» E‏ أيت من 
تلت السرر والنماذج الي لا يكاد يصدق العقل آنا ر لقد كن ق الماضي يصبرن العام 


- 


والعامين والثلاثة فتدون سيرهن ويشاد بصبرهن وعفتهن وطهرهن ووفائهن فكيف يمن درن 


RENAE 


باب اشاء 
قال: فقدمت بغدادء فأتيت سجن باب الشام فسألت عن الرجل» فأحر ج ا شابا 
حسن |47 /١‏ ب| الوجه يخير مخُلقه عن شجاعته إلآ أن السجن ¿ قد أثر في صورته. 
كعك الله ار فق كلجا درا :ما قها عقون نا ريات كات أن قوق قعز وعنية 
وقال: 0 هذا الإنسان؟ 
ایر Ey‏ سي 


ترَوى نااك كبام عَسْسّة في الأغلان تشع مناد 
FOE e‏ ا ولأؤطانه لَمْ برج شيا مداتا 
فاقنضيته الحواب» فوعدئ به في غدء فأتيته في غد فقيل الساعة.ماث. 
فلعَلَكَ بَعْد السسّحْن والقيّد أن تَرَى مر عَلَى لى وأنت طلين 
طَلئِقُ الذي تجا من الكَرْب يَعْدَمَا لاحم من كرب عَلَتِكَ لف كه 


وقال محمد بن صالح العلوي: 
وَبَدَالهُ من بَعْدَ ما انْدَمَل الهوّى ق تال ق موا ليما تع 
mm RET‏ صعب الذري مُتسَنَّع أزكائة 


E‏ اين لاح نلم يُطق ترا إليّه وَرَدَهُ سجاله 
فَالتَارٌ ما اشقَمَلَّت عه ضظلوعه E E Ay‏ اسشا ةة 


25 - 


لأكتر من عشرين عامًا صامدات محتسبات تزول الجحبال ولا يزلن» وإ لأحكي عن أشياء عشتها 
ورأيتها لا أشياء سمعتها فليس الخبر ا ا TS‏ 
اماش التراب حى لا يعرفن ولا ختذى هن عقة وطهرا وصها. ê‏ ل بالعاهرات 
الفاجرات اللران نعرف عن سيرهن حى ما يفعلن يي يق غرفات النوم الخاصة بأزواجهن وغير 
أزواجهن سائلين الله العافية فإن للحديث شجون. 


Y= 


باب الياء 
باباالياء 
٣۷‏ - شهيد 
[من مات عند قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 07]4') 
ذكر یہی ہں أيوب: أن ف كان يعجب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأنه 
انصرف ليلة من صلاة العشاي فتمتلت له امرأة بين يديه وعرضت عليه نفسهاء ففتن ها 
ومضت» فاتبعهاء ووقف على باها. 
فلما وقف على الباب أبصرء وجلي عنه”2 وتليت هذه الآية على لسانه ٤۷:‏ ١/أ]‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون©. 
فخر مغشيًا عليه فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت. 
فلم تزل هى وجارية له تتعاونان عليه حي ألقوه على باب داره. 
وكان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة» فخرج فإذا هو ملقى على باب 
الدار» فاحتسنهء فأدخحله. 
فأفاق بعد ساعة» فسأله أبوه: ما الذي أصابك يا بي 
فقال: يا أبه لا ال 
فلم يزل به حي أخيره بالآية ثم شهق شهقة خرجحت نفسه. 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فقال: ألا آذنتسوئ .عوته؟ 
فذهب حين وقف على قبره» ونادى يا فلان» قال الله تعالى: اومن خاف مقام ربه 
جنتان ي فأجابه الف من داحل القبر: قد أعطانيها ربي يا عمر . 


© © © 


)١(‏ سورة الأعراف (الآية : )۲١١‏ كثيرون هم حولاء الذين تتوافق وفاتهم عند سماخ آية قرآنية أر 
عند سما موعظة بليغة 1 أظن أبدًا أن ذلك الآية أو هذه الموعظة صلة ثل هذه الوفيات › 
وسبق أن علقت على مثل هذا وأمثال هؤلاء يطلقون عليهم شهداء العشى الإْي ويم بأخبارهم 
السوفية ويسجون حول سيرهم الحكايات والقصص ورعا كان أحدهم أمضى حياته في السكر 
والعربدة والشطط عن دين الله تعالى. 

(؟) يريد بقوله: أبصر وجلي عنه أي انكشف له حعَيقة الدنيا وأا زائفة خادعة وأا دار مر لا 
مستقر» وأا ساعة فليجعلها طاعةء وأنه هر إلى زؤال بلا مال وکن ن ذلك من قلبه» فأقلع وعاد 
ارب 

(59) سورة الر حمن (الآية: ١؟).‏ 

(؟) ألا توافقين يا أحي على أن تلك مغالاة واستخفاف بالعقول. 

-م5غ- 


باب الياء 
-١‏ شهيد 
[يزيد بن عبدالملك» وحبّابة المغنية] © 
قال الزبير بن بكار : لما مات عمر بن عبدالعزيزء قال يزيد بن عبدالملك بن مروان: 


والله ما عسر بأحوج إلى الله مي فأقام أربعين يومًا يسير سيرة عسر. 


فأمرت حبابة خصيًا كان صاحب أمر يزيد أن يعني بحيث يسمع يزيد بشعر 


ان وأعطته ر آللاف م 


بَكيْت الصْبًا جَهْلاً قَمَنْ شَاء لامي ومن شاء سَاوّى في البكاء وَأسعّدا 
ألا الهايو أن د فَقَدْ مع الْحُْرُون أن يتَجَلْدًا 
اال إلا أن ليد وهي وَإن لام يه ذو الشنان وق“ 


e‏ و اجسيلات» وما أ م 171 لأسباب ب خصومه وخر هارت الرشيد 
فقد نالا قسطًا وافيًا من تلك | اکا رالقصص» > وعمومًا فإن تلك الحكاية الواردة هنا قد 
أوردها السراج 2 مسار العشاق 5 (۲/۱. ع( يي عنوان: يزيد بن عبدالملك و لحبابة) /1١‏ 
83) تحت عنوان: يزيد عورت حزنًا على حبابة. 

وني الموضع الأول يذكر حكاية عن غنائها بين ھی چ و منهن ببیت شعر 
نتحكى الحكاية أنه شع ED‏ هيامًا وطربًا 14 بالل علیکہ , أيتغير ەیر اساك فيتغير معة مسر 
أمة من أجل بیت شعر أم إند استخفاف بعمولناء» وإها لأمة مسكينة تلك الي يقودها مثل هولاء 
الحکام. 

تم لماذا لا تتتحول أحوال الحكام مى الشر إلى النير ذه السرعة الى دأبوا عليها معيم في قصصر 
الحب والغرام و 

أبنت معي ي ف أنه اتسنا ر وجيه ولر سنا وإنه ليحتاج إلى إجابة وإن كان معظمنا يعرفها؟ 
وقد ذكر تلك الحكاية بالإإسناد التالي: 

وکر رمك E‏ أجل 21 وان بشراءن علبه ج 2 المسجد ا 7 قال: EE (E e‏ 
ا حدثنا اا ل ١‏ عمر TT‏ 
إسحاق» قال: فذكر ر القصة الي أشرت إليها. 

وذكر القصة الي بدايتها كال هنا غير أفما أقصر ا ورد هنا بالإسناد الحا ي الموضع الثاني 
فقال: حدثنا أبر على بن شاذان قال حدتي ي أي أ حمد بن إبراهيم بن . شاذان قال: حدثنا أيوعدالله 
أحمد بن سليمان ١إ‏ لطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئئ هارون بن موسى قال حدثنا 
دو سی بن ججعفر بن أبي كثير » وعبدالملك بن الماجشون قال: فذكر القصة كما بدأها هنا بغير 
ال 


(۲) أي لام. 
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550 

إ3 كت خاد عن اللو والعتا ف ن حَجَرًا من يابس الصخثر جَلْنْدَ د20 
وني إن فت في طلب الما لأعَلم آي الت في ال أ اوح 0 

فلسا مع ذلك قال للخادم: ويلك قل لصاحب ال لشرطة يصلي بالناس: وأقبل 
٤۷|‏ ١/ب]‏ على الئذات معها. 

قال أبوالفرج في كتاب القيان: قيل: إا أنشدته ذلك ل عَتَّمَهُ مسلمة”*» على كثرة 
خحلو ته کا 

قال : وكانت حيابة مولدة( مذدنية أحسن اهل عصرها وجهّال وأحلاهم منظرًا 
وشائلا وأظرفهم وأشكلهم. 

۾ كان اشنا الغالية .> فلسا ات شتراها من يزيد اھا حبابق) وتكنت هي أم داود, 
وكانت لر جل من أهل المدينة يدعى ابن ما 2 5 


وار كاك لاحي الكل افادعيلت: على يريف اإرازا دات وق 
يدها دف ترمى به ثم تتا" © وتغئ: 

اخسن اليد من ا وَاللَبّاب إِذ زَانَهَاٍ تَرَائيهًا 

في ليْلة لا يرَى بها أَحَدُ ع كَوَاكيهًا 


قال: ثم حرج ها مولاها إلى إفريقية» فلما كان بعد ما ولي يزيد اشتر تر اها . فيل: 
۾ کان يزيد قدم المدينة 5 حاافه أنحيه سليمان» فتزو ج سعدة يفت یداه ين هرو يد 
عتمان على عشرين ألف دينار. 

وزليخة بنت عبدالله بن جعفر على مثل ذلك 


)١(‏ ي هامش المصارن : العزهاة: الزرهد ي اللهر والنساء. 

(؟) اخحاسد أو E‏ القاسى الشاديد الصلب الشديد التحمل. 

ET 22‏ الموضع ا 

)٤(‏ هر أخوه مسلمة بن عبدالملك. 

(2) يريد محاددة ي شيرن الطرب من الأخان والمقامات وما إلى ذلك من الأمور الطرية. ورا أراد 
بقرله مولدة : قابلة للسساء تقوم على شوؤون رعايتهن عند الولادة. 

ac‏ ابن رمانق 

(۷) اي تاريخ ابي الف ج 

(۸) يريد اق ترب له أطراف متدلية زينة وحسنًا و جال وهو شيء يحبه النساء » ويسمى قي عصرنا 

بالمرضة أو "مودي أي نوع من أنواع الملابس الدسائية الغير مسبرقة أو الى مم يصنع على مثيلها 

حي ظهرت تصنع هي على مثيل ا ا 

(3) هی حر کات ر أهل الطرب بين 0 غنائهم أبيان مدى تمكنهم ن فنهم ورسوخهم فيد 
لإكار الوس لإعطاء آذام بعد عيوهم خم؛ وعدم الانشغال بسواهم أثناء الغ 


عع 


باب الياء 

واشترى الغالية بأربعة آلاف متقال فبلغ ذلك أنحاه سليمان بن عبدالملك فقال: 
والله لأحجرن عليه. 

فبلغ يزيد قولف فاستقال مولى حبابة” "2 فأقاله. 

فاشتراها رجحل من أهل أفريقية. 

وقال فيها وقد تبعتها نفسه: 

أبلغ حَبَايَة أسقى رَبَعَهَا لطر ما لواد سوّى ذکر کم وط 

اذ ار صخبي لم املك در كم أو عَرّسُوا فوم النفس وَالذّكر 

فلسا صار الأمر إلى يزيد اشترها سعدة امراته وعلمت أنه لابد له أن |/١٤۸[‏ 
يطليها ويتتريها. 

وذلك أا أمرت مولى ها بشرائها بالعُا ما بلغت وأن يطلبها في سائر الجهات حي 
تحدها. 

فمضى إلى المدينة فخبر بأمرهاء فرحل إلى مصرء ثم إلى أفريقية حي صادف 
مولاهاء فأرغبه في الثمن» ووعده عن مولاته الأثرة في المنزلة: وقضاء الحوائج. 

وقالت له حبابة: إنك إن لم تبعي أرسلت إلى الخليفة فيأحذن منك فباعها من 
مولى سعدة يمائة ألف درهم. 

وقدم با المولى على سعدة» فلما حصلت عندها كستها أحسن كسوة وحلتهاء 
وعطرقاء وأعطتها جواهرًا كثيرًا وطيبًاء وصنعتها. 

تم إا حرجت إلى يزيد وقالت : يا أمير المؤمنين» هل بقي شيء من أمر الدنيا 


قالت: بلى» أنا أعلم ما 5 نفسك» فاذكره لي فلعلى أن أبلغك إياه. 
فتمَال: الغالية جارية مينا. 


)١(‏ قال عمر رضا كحالة ق ترجتها قي أعلام النساء (595/1) : حبابة جارية يزيد بن عبدالملاك: 
مغنية من ا من من رئي قي الإسلام من قيان» ومن أحسن الناس وجمّاء وأكملهم عقلاء وأفضلهم 
أدبًا. 
قرأت القرآن» وروت الأشعار» وتعلمت العربية» وهي مولدة من مولدات المدينة» كانت لرجل 
سر يجح وابن حرز» ومالك ومعبد)» وحميلة وعزة الميالاء. 
ثم اشتراها يزيد بن عبدالملك بأربعة آلاف د 


يه 
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باب الياء 

فقالت: أو تعرفها إن رأيتها؟ 

قال: نعم. 

قالت: فقم معي. فقام معها فدحل عليها في المنزل الذي أفرد لها. فكشفت له 
عنهاء وقالت: أهى هى؟ 

قال : تعنم قالت: فبارك الله لك فيها وأقر عينك ها. 

وحرجحت وتركته معهاء فعظم قدر سعدة عنده. وكانت قد أحذت عليها أن 
توطيء عند يزيد لابنها أمر الخلافة» فضمنت لما حبابة ذلك0©. 

قال المدائيق: وقد قيل: إن أم الوليد بن يزيد هي الى ابتاعتها له سعدة. 

وفطي ريد ع E‏ عبذانه رن كم E‏ اضيب سبيت اذ 


له فردد. 


)١(‏ لر صحت متل تلك الحكايات لكان للمرأة الدور الرئيسي حقا ني قوة العلاقة بالمحابرات 


و 


والسيطرة على إدارة السلطة وتوجيييا ق الوجهة الى تريدها قي إدارة البلاد وإن كان حكامها 
والقصة ق أعلام السساء قريبة من هذه عير افا تحکی أكثر من ذلك ق السيطرة فمما تقول القصة 
فيه: .... فرفعت السترء وقالت: يا أمير المومنين هذه حبابة» وقامت وحلتها عند فحظيت 


سعدد عند يزيد وأكرمها. 
فيد 2 لأمرها وتشاغل ها عن النظر ي الأمور وقي أصحاب الظلامات حي قال ها يومًا: قد 
استخلنفتك على ما ورد علي» ونصبت لذلك مولاي خلانا فاستحلفيه لأقيم مع»ك ااا وأستمتع 
لت 
قالت: فان قد عزلته. فعضب عليها وقال: قد استعملته وتعزلینه؟! دچ من عندها مضا فلما ارتفع 
النهار » وطال عليه هجرهاء دعا خحصيًا وقال: انطلق فانظر أي شيء تصنع حبابة؟ 
فانطلق النادم 5 أتاى فقال: رأيتها بإزار حلرقى» قد جعلت له ذنبين» وهي تلعب بلعبها. 
قال: ويحك احتز فا حى تمر كا علي فانطلق الخادم إليها فلاعبها ساعة» ثم استلب لعبة من لعبها 
وحرج. فجعلت تحضر ق أثرى فمرت بيزيد. فوئب وهو يقول: لقد عزلته وهي تقول: قد 
استعملته. 
عزن مولاد وولاد» وهر 5 يدري کت معها حاليًا ایال حى دحل عليه أحوه مسلمة خلاام 
وكال: ضيعت حوائج الناس» واحتجبت عنهم اترى هذا مستقيمًا لك. وهي تسمع مقالته فغنت 
ما جرع 

ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب الحزون أن يتجلدا 
القعيدة الي سبق أن ذكرها المؤلف ثم قال: فطرب» وقال: قاتلك الله أبيت إلا أن ترديي إليك» 


ام ع 


م ا ل ت ا الا جا معي ا 0 

فقام إليه معتذرًا . فقالت حبابة ليزيد: أحب أن ترضى عنه بشفاعى لتسر بذلك 
أنحته سعدة فأجاكا. 

فأرسلت إليه مع جارية لها تقول: لك أم داود. 

قد كلمت أمير المؤمنين في الرضا عنك فرضي. 

فقال لما: ومن أم داود؟ 

فقالت |۸٤۱/ب]‏ له: حجّابة» وذكرت له من قدرها عنده ما الم يظنه. فلم يلتفت 
إلى ذلك وأنف منهء وقال: قولي لما: إن للرضا عندي سببًا ليست به. 

فرجعت إليها فأحبرتًا. فشكته إلى يزيد» فغضب وقال: اقلعوا أطناب الفسطاط 
وأوتاده. 

فوقع عليه وعلى من معه. فقال: ويلكم ما هذا؟ 

قالوا: حدم حبابة» هذا ما صنعت بنفسك. 

فقال: أحزاها الله ما أشبه رضاها بغضبهاء وبعث إليها يعتذر. 

وقيل: إن الحارث بن خالد المخزومي: كان يهواها قبل وصوها إلى يزيد فلما أراد 
يزيد الخروج ها قال: فيها الحارث: 

قذ سل حسمي وقد ودی به سقبي من أجل فيي خلا عَن يده ارم 

حن لبي ليها إا راء كَالشَّمْسٍ رود ثقال سَهلَة اشيم 

مطلها شارك الشكيى إد E‏ عَلَى النّسَاء من أَهْل العرّ وَالكرَم 

فلما سمع ذلك يزيد من المغنين قال: هذاء ولم نرحل بعد فكيف لو رحلنا؟! فردها 
عي را 

فلما ولي الخلافة اشترقا امرأته العثمانية» ووهبتها له. 

وكان يقول: ما يقر عيئ بشيء من الذي أوتيته من الخلافة حى اشتريت سلامة 
جارية ابن مصعب» والغالية جارية أبي لاحق المكي. 

فلما اجتمعتا عنده» قال: أنا الآن كما قال الشاعر: 


og 
هسام‎ ٤ 


فأَلقَتْ عَصَاهًَا وَاسْتَقرَ بها الوَى OEE ES‏ 
ولا شيع الناس حبابة إذ رحلت من المدينة وصلوا معها إلى ذي نحشب“ سألوها 
)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: حشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة» له ذكر كثير في الأحاديث 
والمغازي. قال كثير: 
وذا شب من آحر الليل قلَبّتْ وتبغي به ليلى على غير موعد 
وقال قرم: احشب: جبل» والخشب: من أودية العالية باليمامة» وهو مع أحشب) وهر النشن 


لاع 


باب الياء 


أن ترودهم صوئًا فغنتهم | 45 :]1/١‏ 
سَلكُوا بَطْن عص نَم ولا راجا 
روني حيْنَ ولوا طول حُرّن وأنينا 
نم أمرت كاتبة ها أن تكتب أسماءهم فلما أن وصلت إلى يزيد أعطته الأسماء وكانوا 
نحو من ماني رجل وقالت: هؤلاء شيعون فأمر لكل واحد منهم بألف درهم. 
وكان عمرو بن هبيرة تبناهاء فكانت هداياف وألطافه في كل وقت تأتيها فلم تزل 
حبابة بيزيد حى ولاه العراق. 
ل ا 
فقال يزيد: من يطيق ابن هبيرة حبابة بالليل» وهداياه بالنهار تقبض عنه يد كل 


و 
قال أبوالفرج: غنت جارية یزید» E‏ 
و إني لأَهْوَاهًا وَأَهْوَى لقَاهًا كما يهي الصّادي اشراب لدا 
داسلا ساون فقت 
علاقة حب © في سن السا BE‏ ل 
فغنت حبابة: 
کر 7 قريش حيْنَ يُنسَبُ وَالّذي قرت لَه بالقضل کھلا وَأمْردا9) 
فغنت سلامة: 
تروی مد من أَيْهِ وَحَدّه ‏ وق أَوْرنًا تبان مَجْد مُشْيِّدا 
العليظ من الخبال» ويقال: هو الذي لا يرتتمى فيه» وقال الشاعر 
بت عي بذي حشب تنام وأبكتها المنازل والخيام 
وأرقي حمام بات يدعر على فنن يجاوبه مام 
ألا يا صاحيٰ دعا سلامي فإن القلب يغريه الملام 
وعرجا تخبرا عن آل ليلى ألا إن بليلى مستهام 
وحَتسَبُ: بالتحريك» ذو حشب: من خاليف اليمن. قلت: والأول هو المقصود هنا. 


)١(‏ قي المصارع: كان. 
(۲) فق المصار 2 ع: تمددل. 
(؟) ق المصار -: و 
(؛) والمراد بالكهل: من تحاوز الثلاثين من العمرء والأمرد: الذي الم يظهر له شعر لحية ولا شارب 
بعد. 
(5) في المخطوط: تردى. وهو تحريف» والتصويب من مصارع العشاق. 
EFE‏ 


باب الياء س 
قطرب يزيد وشق e a‏ كانت عليه حى سقطت ي الأرض وقال: 
أحستتساء أفتأذنان لي أن أطير؟ 
فقالت له حبابة: فعلى من تدع الأمة؟ 
قال: علىلى ° , 
وهذا الفعل هو الذي عابه أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي الشاري وكان بعئه 
عبدالله بن يى الكندي» الذي تسميه الشراة طالب الحق» فأوقع بأهل المدينة وقتل منهم 
يوم قديد مقتلة عظيمة» ٤۹|‏ ١/ب]‏ ودخل المدينة فخطب كا حطبة بليغة» وكان من أهل 
البلاغة والفصاحة» فذكر الخلفاء يعيبهم واحدًا واحدًا حى انتهى إلى يزيد فقال: ثم ولي 
يزيد بن عبدالملك شاب مترف حديث السن لم يؤنس به رشدء يجلس بين حبابة وسلامة 
فيغنيان له مزامير الشيطان على شرب الخمر الحرمة صراحًا حى إذا دبت حميًا الكأس في 
راسه ضرب بيده إلى الحلة ال قد ابتيعت بأل دينار أحذت من غير حلهاء وأنفقت في 
غير وججهها بعد أن ضربت فيها الأبشار» وحلقت الأشعار“ فشقهاء ثم يقول لها: 
أتأذنان لي أن أطير؟! نعم فطر إلى لعنة الله لا ردك الله تعالى. 
)١(‏ وشي: أي حلاه ومطرزة بالدهب واليراقيت والأحجار والمعان النفيسة. 
وهذه الكلمة مم ترد ني مصارع العشاق ف المرضع الأول الذي أشرت إليه ف أول الترحمة. 
(۲) انظر أيعقل مثل هذا؟! مهما كان من فساد ني الأخلاق والحكم فهل يستقر أمر حكم هذا حال 
رأسه؟ أم هل تهاب أمة مثل هذا يكون حاكمهاةٍ 
وهل ۾ يكن ف الشعب من يثور لدينه أو لكرامة أمته و ممعتها بين الامم. 
نعم قد يكون هناك فساد تي الحاكم أو الحكومة لكن لا يصل إلى مثل تلك الحال الي توصف 
هناء وإلا لما تماسك بعده يومًا ولا يومان بل لتداعى من فوره ولانقض عليه أقل الخدم شأنًا 
فيستول عليه ويصير هو سيدًا لتلك الأمة الي لا تمد من يقودها. 
أيها الكتاب رفقا بعقول الناس بالله عليكم. 
أيها القراء تحروا ما تقرأونٍ فإنه كثيرًا 8 يكرن غير حقيقي فلا تصدق إلا ما وافق كتاب الله 
تعالى أر سنة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أر فطرة سليمة أو عقلاً حكيمًا وما عدا هذا 
فمر عليه مر الكر ا وتذكر قول الله ع زاوجل: فووإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» وقوله 
سبحانه 07 وا لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا» [الفرقان: الآيات 


]| 
(؟) يريد أن تمنها جع ظلمًا عن عه على سبال الخباية و لو لم يف .ا فرض عليه ضرب 
جسمه وحلق شعره» هكذا أراد أن يقول بغض النظر عن صدقه من عدمه. 


(4) قال ابن العماد قي شذرات الذهب نان ف أحداث سنة حمس ومائة: قال عبدالر حمن بن 
رید بر ن أسلم لما استخلف قال سيروا سيرة عمر بن عبدالعزيز » فأتوه بأربعين شيخًا شهدرا له أن 
الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب» فأقبل على الظلم وإتلاف الال والشرب والانمساك على 
ماع الغناء والخلوة بالقيان وكان من استولى على عقله جارية يقال لها حبابة» وكانت تغنيه فلما 


~o 


باب الياء 
قال أيوب بن عباية: كان البيدق الأنصاري يدحل على حبابة إذ كانت بالحجاز 


6 ذلك منه عزله أخحوهد E EY‏ 
وقال له: إعا مات عمر أمس» وكان عدله ما قد علمت فينبعي أن تظهر للناس العدل» وترفض 
هذا اللهو فد اقتدي بأعمالك ي سائر أفعالك» وسيرتك فارتد ع عسا كان علي وأظهر الإقلاخ 
والندم» وأقام على ذلك مدة مديدة. فغلظ ذلك على حبابةء فبعثت إلى الأحوص الشاعر» ومعبد 
المغن» وقالت: انظرا ما أنتما صانعان؟ 
فقال الأحوص ف أبيات له: 

ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب المحزود أن يتجلدا 
ودكره ثلات أبيات من هذه القصيدة الى ذكرت تي أول الترحمة. ثم قال: وغناه معبدى فأحذته 
حبابة عند فلما دحل عليها يزيد قالت: يا أمير المومنين» صوتا واحدًا وافعل ما بدا لك وعنتى 
كلما فرغت منه جعل يردد ا 

فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنآن وفندا 


8 


وعن إسحاق س ابر اهيم ١‏ لموصلي قال لحد نيه یي ابن سلام» قال ذكر يزيد قرل الشاعر: 


e RE‏ ل E‏ عليه. 


صفحا عن بي ذمل وقلنا القوم إحوان 
عسى الأيام أن يرجعن قرمًّا كالدي كانرا 
0 صرح الق فأضحى وهو عريان 
مشينا مشية الليث غدا واللیث غضبان 
بصسمرب ثيه توهين وتخضيع وإقرن 
وطعن كفم الزق وهي والزق ملان 
وقي الشر أعاة حي ن لا ينجيك إحسان 


وهو شعر قلعم إنه للفند الزماني تي ف حرب البسوس. فقال خبابة: غنين به عياني فقالت : يا أمير 
المؤمنين هذا شعر لا أعرف وا يغ به إلا الأحول المكي. فقال: نعم» قد كنت ”معت ابن 
عائشة يعمل فيه ويترك. 

قالت: إغا ا فلان ب ن آي فب وال و يزيد إلى صاحب مكة إذا أتاك 
ففعل» فلما دم عليه بشعر الفند الزمان. فغناد وأحسن ا 

فتمال: أعده فاعادة فاجاد وأطرب يزيد. 

فقال له: عمن أحذت هذا الغناء؟ 

قال: 00 أبيء وأخذه أي عن أبيه. 

0 أت رامد ل رشي 000 م فقال: يا أمير 
08 50 ا رقة إذ كان يجيد ا ووصله» رکا وردد إل بلده E‏ وباخملة 
فأخياره م 0 القبيل كثيرة فلنحبس عنان القلم عن ذلك ساحه الله تعالى. 


معد 


باب الیاء ل ةهككك 
فألفهاء فلما صارت إلى يزيد حرج إليها متعرضًا فذكرته ليزيد» ووصفت له حسن صوته. 
قال البيدق: فدعان ليلة فدحلت عليه» وهي على فرش مسترق قد ذهب فيها إلى 
قرب بين يديه وإذا حبابة على فرش منهاء فسلمت فقالت حبابة: يا أمير المؤمنين هذا 
أي . فأشار إلى بالجلوس» فجلست. 
فقالت لي حبابة: اقرأ. 
فقرأت» فنظرت إلى دموعه تنحدر ثم قالت: إيه يا ا أن غيئ. فغنت: 


مَنْ لص EE‏ مقر تائم القلب مُتَصّد 
5 7 ٍ . < 

أثت رَوذته هوى بس راد الزود 
فلو أنّى لا أرتجيّك لقَد حف عودي 
7 ي و ەه E‏ 3 
غير انى اعلل الت سس باليوم وَالعّد 


قال: فحذفي ممدهن ذهب فيه لؤلؤء کان في يده وفيه زمرد وياقوت. 

فوقع ]/٠١٠١[‏ في صدري. فأشارت إلى حبابة» أن حذه فأحذته. 

وقال أبو دفاقه: أول ما ارتفعت به حبابة عند يزيد أنه أقبل يومًا إلى البيت الذي 
هي فيه» فسمعها تتغئن من حيث لا تشعر به: 

کان لي يا يَرَيْدُ حُبَّكَ حًا كاد يَقضي على لَمَّا اميا 

فرفع السترء فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدار. ٠‏ 

فعلم أنها قالته عن هوى صادق. ثم إن أهل الخليفة عاتبوه فيهاء وأرسلوا إليه مولى 
لهم كان ذا قدر عندهم فعاتبه فيها إذلالا عليه. 

فقال له: تدخل إليها وتسمع غناءهاء ثم ارجع إلى رأيك 

فلما دحل قال يزيد لما: إن لنا شيحًا قد أحب أن يسمع غناك» وغناء سلامة» 
فاجلسا له. 

ففعاتاء ودخل الشيخ» > فرأى منهما ما ا ل 

وَقَدْ كنت آتيكم بعلّة عير كم أي يت علاتي َكيف أقول 

فطرب الشيخ. 

فقال له يزيد: ما ترى الآن؟ 

أدع هذا؟ قال: لاء ولا كرامة. 

وقال أبو حاتم الأزدي: نزل يزيد بيت رأس بالشام» ومعه حبابة» فقال: زعموا أنه لا 

لاع 


م1 7767670 باب الياع 
تصفوا لأحد عيشة يومًا إلى الليل لا يكدره عليه شىء وسأجرب ذلك0". 
ثم قال لمن معه: إذا كان غدًا فلا تخبروني بشيء ولا تأتوي بكتاب. وخلا معها(" . 
فأتيا مما يأكلان. فأكلا رمائا وقيل: إنه رماها بحبة رمان فشرقت ها فماتت 
وقي كتاب ابن الجوزي: أنه أقام معها في البستان ثلاناء ثم انصرقا وأقامت أياماء غم 
مرضت وماتت. 
وقال الأصفهاي : فأقام لا [١١/ب‏ إيدفنها لاتا حي تغيرت وأنتنت» وهو مع 
ذلك يرشفها ويشمها. 
فعاتبه في ذلك ذوو قرابته“» وعابوا ذلك علي حي أذن لهم في غسلها ودفنها. 
فأمر» فأحرحت في نطع» وخحرج وهو لا يتكلم حى جلس على قبرهاء فلما دفنت 
قال: أصيحت والله كما قال كثير: 


وإ بسنل عك النَفْسُ أو تدع هوى فبالاً س ستو عك لا بالشجلد 
وکل ليل زَارَني" فهو قال من الك هَذَا هَامَة الوم اوعد 


فنا أقام بعد إل هة عجر رما وق رواية اين يوم حى دفن إلى جنبها. 
وقيل إنه بعد الث يوم دفنهاء قال: لا بد لي من أن أراها. 
وأمر باللحد» فكشف عنهاء فإذا هي قد حالت تحولا“ قبِيحًا 
فقال: ما رأيتها قط أحسن منها الساعة9 © . 
)١(‏ ذكر ار عسر رضا كحالة ق أعلام النساء .)575/١(‏ 
(۲) ي أعلام النساء: هو وحبابة. 
(5) قي أعلام النساء: فأكلت رمانة فشرقت بعبة منها فماتت. 
)٤(‏ ي أعلام النساء: ذووا قرابته وأصدقاوه. 
() ق العشاق وف أعلام الساء: الصّيا. 
(5) ق المصارع: أسلوء وما هنا موافو ق لما في أعلام النساء. 
لا : لامي» وټ أعلام النساء: رآن. 
(ه) ي السطوط: حورلا 0 
والله إن له ا العشى إلى هذه الحالة من الحنون» وإن كان وصل به الخال 
إلى متا تلك الحالة وترك في موضعه من المسؤولية قي إدراة البلاد» فإن كان يدل هذا على شيء 
فإغا يدا ل على أن البلاد كانت قي حال من الفساد والا نمطاط .عكان لا يمكن أن ترصف به » فإننا 
لنمر بأحوال من الحكم والحكام الذين يحكمون بلادهم بالحديد والنار من شيوعيين وغيرهم من 
د كتاتوريين م نسمع أن حاهم من ن العربدة وصل إلى شيء س تلك الي نقرأ عنها وعلى هذا فإنه 
يجب علينا أن نحمد الله تعالى ونشكره على ما من به علينا من حكام هذا حالم فهم على العمرع 


-ETA-— 


ا ا ا ا ا 

فقال مسلمة أخحوه: واللد لن أقمت على ما تقول ليقولن أهل الشام إنك خولطت 
ولنخلعنك» وأنت أعلم. فعرف نصبحة ) وامر كا فلفنت» وعاد إلى منزله» فكسد كمذا شديدًا. 

فلم يقدر على النظر في شيءء ولا أذن لأحد عليه بعدها إلا مرة واحدة. 

فإنه جلس مستندًا ا حائط وحوله من الفرش ما كد واراى وما يبن منه إلا 
وجهه ومنکباه. 

فلم يدحل الناس حى قال الحاجب أوجزوا رحمكم الله. 

ثم لم يروه بعدها. 

وقال أبو الحارث الثقفي: لما توفيت حبابة» جزع يزيد حزعًا شديدًا فضم جويرية 
كانت لطا مختصة تخدمتها إلى نفسه. 

فكانت تؤنسه ولخدمى فبينا هو يدور في قصره إذ قال: هذا الموضع الذي كنا فيه. 

فقالت الحارية: 


کھی حرا بالْهّائم الم ان يَرَى متازل مَنْ يَهْوَى معطلة قفرا 
]/٠١١ |‏ فبكى حى كاد أن بموت. ثم لم تزل تلك الحويرية معه يتذكر ها سيدما 
حى مات. 


صدره لا يكلمئ فلما أكثرت » أنشدت قول كثير المتقدم وكان أراد أن يصلي عليه 
فسنعه مسلمة» وقال9 : أنا أكفيك ذلك. 
قال أبوالفرج: ولا نعلم خليفة مات عشقا غير يزيد" . 


أصلح حالا من أولعك .عات المرات. 
وقد يقول قائل إن فساد هولاء الحكام كان ی شخصهم لا ی حكمهم. 
فأقرل إن فساد الشخصية يجر إلى ما هو أشد منه وهو فساد البلادء فساد البلاد يطمع فيها 
أعداؤهاء فتروح البلاد والعباد ويحل الكفر والخراب وتنتهك الأعراض» وتذهب الريح والكرامة 
والأموال ويصير السادة عبيدًا والعبيد قتلى والنساء سبايا. 
حكموا تلك الأمة كانوا على تلك الدرجة من الانحطاط نعم كان هم نزوات ونزعات شخصية 
لكن لدرجة تسمح بثبات الحكم وهيبة الدولة بين الدول وإلا لما استمر حال الأمة مهابًا إلى 
عصور قريبة» فاللهم احفظنا واحفظ أمتنا إلى يوم الدين. 

)١(‏ تي المخطوط: قالت. وهو تحريف. 

(۲) قلت: الم يتفق أنه مات عشقا بل قالوا غير ذلك واختلفوا حى في مكان وفاته فمن ذلك قول 
اي في سير أعلام النبلاء (ه/.هك- فك 86 قيل مات بسواد الآردن» ومرض بتو من 
السل. وقال أبو مسهر: مات بإربد» وقالوا : مات نمس بقين من شعبان سنة حمس ومائة» 


€ 


باب الياء 


۹- شهيد 
[عاشق العابدة“ التي لم يبح باسمها] 
ذكر أحمد بن محمد بن مسروق عن مالك بن سعيد قال حدثن يسار الخزاعي 
وغيره من مشيخة حزاعة: وقال ابن المرزبان في كتاب الذهول والنحول وحدث في كتاب 


)١(‏ قليلات هن النساء المتعبدات لا أدري لماذا فكتب التراجم لم تحص لنا منهن سوى عدد يسير جلا 
ما يدل على قلتهن وقصر باعهن يي هذا الالء رعا لانشغالمن تربية الأولاد» ورا لكون 
أمررهن عادة ما تكون مستورة عن الرجال» وهم أهل الكتب والمؤلفات وجامعرا التراجم 
إلا أن بعضنًا من المولفين قد أفرد لمن كتابًا ني سير الصالحات مهن هر أبوعبدالر حمن السلمي ف 
كتاب له امعاد: د كر النسوة المتعبدات الصوفيات غير أنه م يدكر فيه عددًا يذ كر إد 5 
فيه أربعا وعمانين امرأة يزد على ذلك وهو عدد متواضع جد بالنسبة لكتب الصرفية أو 
ألر جال بصفة عامة. 
وقد جمع الأستاذ عسر رضا كحالة ف السساء كتابًا أسعاه أعلام السساء ولكنه لم يقصره على 
الداع وركذا 00 أنه جمع عددا كبيرًا مهم إلا أنه بالرعم من المجهرد المشكر 
اندي قام به به فيه غير أنه يحتا- ل افا عن EOS‏ 
ذيل قد يحص[ 00 
تم إن الل تعالى قد أعانين أنا على أن قمت بتأليف كتاب أسميته: "الدراري النيرات: في مسند 
وتراجم المبايعات" . 
وهر كتاب معت ثيه أسماء الصحانيات اللواي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت ها 
رواية منهن أ ار 3 یکن وهر مطبرے ولكن نم على ن منه نسخة حي الآن ولا أذكر الآن عدد من 
معت من 3 
المهم أن جانب العبادة أو التعبد عند النساء أقل ممه عند الرجال» ولا أعرف لذلك علة شافيه ني 
حين أفن شقائق الرجال. 
ومما أظن أيضًا أنه علة هر عدم قدرقن على القيام لفترة طويلة مثل الرجالء ورعا أيكنًا لعدم 
استمرارهن ي أمور العبادة باتظام على ما يضعن من أوراد كما يفعل الرجال لما يعترضهن في 
وبين النفاس والدورة تتعرض لإجهاد الإرضاع» ثم إجهاد الحمل الذي وصفه الله عز وجل بأنه 
كرد ووھں۔ 
ورا كانت تلك العوارض مما يسبب ذلك مع أسباب أخرى لا أعرفهاء فالله أعلم. 
وكم هر ميل ومسعد أن نسمع عن امرأة متعبدة أو تقية أو زاهدة. إن أمثال هؤلاء النسوة بي 
تي حيطهن شروو | وسعادة ل ل ل a‏ 


باب الياء 


بعض إخحوان اانا زكريا بن إسحاق قال: سمعت مالك بن شيد أنه كان عندهم 
بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع» وكان طا أم أشد عبادة منهاء و كانت مشهورة 
بالعبادة» قليلة المخالطة للناس. 


وكانت همسا بضاعة مع رجل من أهل الطائف» فكان يبيعها لهماء فما حصل من 


شىء أتاهما به. 
٠‏ فبعث يومًا ابنه عو كان ف خياد مرا عل قيلت ا ن هة فقرخ 
الباب. 
فقالت أمها: من هذا؟ قال: أنا ابن فلان. 
فقالت: ادحل. 


فدخل وابنتها في بيت و لم تعلم بدحول الفى» فلما قعد معها حرجت ابنتها وهي 
تظن أا بعض نسائها حى جلست بين يديه. 

فلما نظرت إليه قامت مبادرة» فخرجت ونظر إليهاء فوقع حبها في قلبه. فخرج 
وهو لا يدري أين يسلك. 

فأتى أباه» فأخحبره عا قالت له العجوز ثم جعل ينحل ويذوب جسمه ولزم الوحدة 
والفكر. 

وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة حي سقط على فراشه. 

فدعا له أبوه الأطباء والمعالجين فجعلوا ينظرون إليه» فكل يصف له دواء ويقول له 
|١١٠/ب]‏ داء لا يقوله الآخر. 

والفيَ ساكت لا يتكلم حي إذا طالت علته واشتد عليه الأمر» دعا أبوه إخوانه 
الذين كان يألفهم ويأنس كم. 

فقال: احلوا به واسألوه عن علته لعله أن يخبركم ببعض ما يجده. 

فأتوه» وسألوه فقال: والله ما بي علة أعرفها فأخبركم ياء فأقلوا الكلام. وكان 
الف فطئا ذا عقل. 

فلما طال به الوجد دعا امرأة من , بعض أهله فخلا اء وقال: إن ملق إليك 
LD‏ ل ل شاد وإلا صبرت 
حي يحكم الله في أمري. 

وهكذا البلاء الذي ني لا شك أنه قاتلي» وأنه يحب علي في حب أن أكون لمن 
لحب مناكا وطليه سفت 

فقالت له المرأة: قل ما بدا لك» فوالله ما أحب بقاء أحد في الدنيا غيرك ووالله 
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د ات الا 
لأكتمن أمرك ما بقيت الدنيا. فذكر ها قصته. 

فقالت: ل م رأيت كلمة تسكن جحامع القلوب فلا تفارقه 
أبدًا من كلسة عاشق أخحبر من يبه أنه لوامق» فتلك الكلمة تروع قي قلوب ذوي الألباب 
شجرًا لا تدرك أصوله. 

فقال: وكيف لي ها؟ وأين السبيل إليها وقد بلغك حاا واجتهادها تي العبادة 
فتالت: على أن آتيك با تسر به . 

ملسف وكا وأتت منزل الحارية فتحدثت مع أمها. 

ثم حلت كا » وذكرت ها الفى وعلته » وأفا لا تبرح في زيادة» وقد كان رفع إلى 
الخارية حبره. 

فعلمت أن ذلك من أجلهاء فجعلت العجوز تعرض للا بالتزوّج, والحارية تعارضها 
بالخدمة والعبادة والاجتهاد. 

ثم قالت ها: أوضحى لي ما عندك فإن يكن لك جواب أجبتك. 

فذكرت [؟١/أ]‏ قصة الفى. 

فقالت: قد ظننت ذاكء فأبلغيه السلام» وقول إن قد وهبت نفسي لله تعالى» وليس 
إلى الرحوح سبيل فتوسل إلى مولاك ومولاي بغفران ما قدّمت يداك. وذكرت موعظة 
لوو 

فلما احبر ته اعجو قافا يك بكاء شید 

وقال: كيف لي بالبلو غ إلى ما دعت إليه؟ 

وم تكون آخر المدة ال نلتقي فيها؟ ثم جعل وجعه يشتد ولا يقر قراره» إلى أن 
أجلسوه دي ست وأوثقوه» وتوهم القوم أن ا . فكان يبكى ويقول: 


أأفشي يكم بَغض مَا قذ يَُبّحنِي ام الصبر الى بِالَْتّى عنْدمًا قى 
اوعد - مَالَهُ الد آخرٌ وأو بالتَقَوّى ومن ۾ لي بالّقى 
)١(‏ تي المخطرط: بها. وهو تحريف. 


فيه 0 تكون النساء » وهكذا تكون العبادق وهكذا تكرن النصيحةء وهكذا يكرن العلاج» 
وهكذا يكون الرد. 
انه سيل م ن المولف أن يتم لنا عثل هذه النوعية من النساء. ويا حبذا لو جعل مث هذه الترجمة 
لحامة لکتابه حیت كان القارئ يغلق الكتاب ويخمض عينيه على سيرة عطرة وعفة وطهارة 
ونقاء وعبادة وفطنة وإصرار على أن لا يكون فرق حب الله تعالى حب وليس وراء رضائه رضاء 
وأنه لا طاعة لمحلرق قي معصية الخالق. 

(5) ق المخطوط: قالت: وهو تحريف. 

دع 


أ يها صان أ وي اه أ سک عقا 
اکم من حْبّهَا وأراكم تقولون لي مُت يَا شَجَاع بها عثقا 
فلم نصفوني لآ ولا هي أَنْصَفَتْ فرفقا رُوَيْدًا وَيْحَكُمْ بالْفتّى رفقا0) 

فلسا صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا 
تجيبهم . 


وكتمت العجوز قصته0'") فأنحذوه و حبسوه ي بيت فكان إذا جنه الليل قال: 


م م كه 0 1 0 
بالل إن شش كات !اليك طول ات تَعالى 


|۱۲/ب| والشوْق قَدْ شف جسمي و ای فن 
و رآني عَزُولي ارق لحي و ت ا ا ي 


فلم يزل به يتردى حي مات رجه الله تعالى. 
وقوله يا شجاع: يحتمل أن يكون صفة» ويحتمل أن يكون اسمه» وهو إلى الصفةء لما 


كان به من الشوقء والله أعلم. 
٠‏ - شهيد 
[الشاب الباكي على سلمى عند متغاطس الصبياك] 
ذكر أبوالفرج الأصبهان في تاريخه الكبير عن يونس الكاتب قال: كنا متنزهين إلى 
الفنيّق0" أنا وجماعة من قريش فبينا نحن على ذلك إذ أقبل ابن عائشة المثئ؛ ومعه غلام 

)١(‏ وكذا وافقت هذه المرأة الصالحة رجلاً كتومًا كتم اسمها حى لا تتهم بما هي منه براي وما ذلك 
إلا لدفاخ الله تعالى عنها. 

)2 0 عع ا اي ب موا الوم موه ورم د 
تعالى الف إل أن ا من بين ا امرأة ذات ا وحسن رأي إذ م توفق ق مهمتها 
تدبير» ومشاورة الأحمق على الضد من ذلك. 

(؟) قال ياقوت الحموي يي معجم البلدان: الفنيق: بالفتح» ثم الكسرء ويا وآحره قاف وأصله: 


EET 


باب الياء 


يا 


وهو متوكئ به على يده فلما رأى جماعتنا وسمعين أغين» جاء وسلم وجلس. 
فقلت: حدتئي بعض العرب حديثا يأكل الأحادية 29 فإن شئتم حدتتكم به. 
قالوا: هات. 
فقلت: حدثئ أنه مر بناحية الربذة» فإذا صبيان يتغاطسون في غدير» وإذا شاب 
منهوك الجسم عليه أثر العلة والنحول في جحسمه» وهو جالس ينظر إل 
فسلمت عليه. فرد علي السلام» فقال: من أين وضح الراكب7"©؟ 
فقلت: من الحمى. 
قال: ومى كان به. 
قلت: رائحًا. 
قال: وأين كان مبيتك؟ 
قال: بب فلان. 
قال: أوه» وألقى على ظهره» وتنفس الصعداء. 
قلت: إنه أحرق حجاب نفسه ثم أنشأ يقول: 
سى بَلَدَا أَمْسمَت سُليمَى تَحلَهًا من الْمزن مَا تُروى به وتطيبُ 
OY‏ اكت همذ قَاطيْه انه بحل به شخص علي حب 


ميك 2~ ol. of‏ ر ا ا 
ألا حَبّذا من ليس بَعْدك قربة لَدَى وَإن شط للْرَارُ e‏ 


الحسل الفحل: اسم موضع قرب المدينة. 
)١(‏ يريد يطغى على كل الأحاديث أو يغلب على كل الأحاديت» أو يطغى على كل الأحاديث لا 
فيه من الغرابة 2 الطرافة الي م يعهدها السامع لع أو السامعرن. وهو أسلوب للتشويق واسترعاء 
انتباه المتحدث إليعَ e‏ يشرد ذهن أحدهم آسڈ أن يعرف سر ذلك النبر أو تلك الحكاية 
المشوق إليها 39 
لفط والختطباء والبلناء:زهر إثارة فصول جب العرقة عيد اللي 
(۲) قال ابن منظور قي لسان العرب: قي مادة وضح. قال: أبو زيد من ع أين وضح ألم راكب؟ أي من أين 
بدا 
وقال غيره: من أين أوضح» بالألف. 
قال ابن سيدة: وضح الراكب: أي طلع. ومن أين أوضحت؟ أي من أين حرجت (عن ابن 
الأعرابي). 
وف التهذيب: من أين ا الراكب؟ ومن أين ا ومن أين بدا وضحك؟ وأوضحت 


عع كوهد 


نا اللاء تح ت 
[/\er|‏ ثم سكن المغتمى عليه فصحت بالأصبية فأتوا مماء فصببته على وجهه 
فأفاق» وأنشأ يقول: 
إذا الصَّبُ العَرِيْب رأى ضوعي وأئقاسي ربن باللخشؤع 
ولي عن أضرمًا التقاني إلى الأجراع مطلقة الدمُوع 
إلى الخلوات يَأ ك قبي كما أنس العْرِيْب إلى امع 
فقلت: ألا أنزل فأسعدك وأكرر عودي إلى الحمى" إن كانت لك به حاحة أو 
رسالة؟ 
فقال: جزيت خيرّاء وصحبتك العافية والسلام. لو أغلم أنك تغى عتّي. شيعا لكنت 
موضعا للرغبة وحقيقا بالإسعاف ف الميلة. 
فانصرفت عنه» وأنا لا أراه يبقى حًا ومات من ليلته رحمه الله. 
5- قيل 
[الرجل الذي مات بالمدينة حزًا على ابنه] 
ذكر النوقاي في كتاب الحبة عن يى بن سعيد الأنصاري رحمه الله : أن رجلا دحل 
المدينة في الجاهلية » ومعه ابن يقال له حبال» فأصابه وباؤهاا'' فمات. فقال أبوه يرئيه: 
وولا حال لَمْ شخ بي مَطبّيٍ برض بها حُمَّى سَديْدٌ وَصّالب 
ولم ردن يَوْمًا ميّاهًا مخوفة آلا حَيدَا هُوَ من حَليلٍ وصاحب 


ثم اضطجع إلى جنبه ومات رحمه الله90© . 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: الحمّى : بالكسر والقصرء وأصله تي اللغة: الموضع فيه الكلأ» يعسى 
من الناس أن يرعوه أي 0 9 
قال الأصمعي: الحمى حميان: هى ضرية» و هى الربذة. 
قال ياقرت: ووجدت أنا: حمى فيد» وحمى النير» وحمى ذي الشرى» وحمى النقيع. 
فأما می ضرية: فهر أشهرها وأسيرها ذكرًا. ثم ذهب يذكرها ہی ہی فيذكر كل حمى وينسبه 
إلى موضعه وما فيه» وما هو قريب منه وما قيل فيه من شعر وما إلى ذلك من وسائل الأخبار 
0 

)١(‏ كذا أشيع عن المدينة قدا حى حينما دخلها المسلمون وأصابتع 0 يثرب» 
وريما كات لذلك سبي لی ي رقت ماءم تلاشى ذلك السيب إلا 1 نه ظل لفترة طويلة لصيقة جا 
هذه الصفة غير أا الآن يدخلها الآلاف ويخرجون معافين والحمد لله أولاً وآخرًا. 

(؟) كذا قال» ولا أدري لم ترحم عليه في حين أنه من أهل ااهلية ولم يبد منه ما يفيد التوحيد. 
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- قتيل 
[حمار خيبر الذي يدَّعَى انعحاره] 207 

ذكر جماعة من أهل السير من حديث عبد الله بن حبيب الهذلي عن أبي عبدالر حمن 
السلمي عن أبي منظورء وكانت له صحيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ا افتتح خحيبرء 
وجد ها حمارًا أسودء فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له البي صلى الله عليه وسلم: 
ررما اسمك؟)) . 

فقال: يزيد بن شهاب [517١/ب]أخرج‏ الله من نسل جدي ستين حماراء كلهم م 
ير كبه إلا نبي» و م يبق من نسل جدي غيري» ولا من الأنبياء عليهم السلام أحد غيرك 
وأنا أتوقعك أن تركبين» وكنت قبلك لرجل من اليهود. فكنت أعثر به عمد فكان يجيع 
بطبي» ويضرب ظهري. 

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((أتشتهي الأتان))؟ قال: لا 

فكان البى صلی الله عليه وشلم يركبة ف جميع حوائجه» وإذا نزل عنه بعث به في 
حاجته» فيأني باب الرجحل» فيدفعه برأسه. 

فإذا حرج صاحب الدار عرفه وأ ی الى لى اله عله وم 

فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعر كانت لأبي الهيتم بن النبهان 
فتردى فيها جزعًا على الني صلى الله عليه وسلم» فصارت قبره. 


)١(‏ هدا احبر ونظائره من أخبار عن كلام العزالةء وشكوى الجمل وما إلى ذلك من الأخبار الي 
د الب تنبى صلی الله عليه وسلم وهو منها براء إا يراد بها إظهار الإسلام على أنه دين 
حر اقات ودروشة وبلاهة وقد دک ر ابن حججر هذا الحديث إشارة ي الإصابة عند ذكره لترجمة 
أبي منظور هذا ني (۱۸۲/۷) فقال : جاء ذكره في حبر واه أورده أبوموسى من طريق أبي حذيفة 
عبدالله السلمي ی ن أي منظور قال: لما فقح رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه خير أصاب 
حمارًا اسرد فكلمه فتكلى فال له: ((ما اسعك؟)) قال: يزيد بن شهاب› فدكر الحديث بطرله 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه يعفور. 
قال أبومرسى بعد تخريجه: هذا حديث منكر جدًا إسنادًا ومتنًا لا أحز لأحد أن يرويه عي إلآ مع 

كلامي عليه» وهو في كتاب بركة النبي صلى الله عليه وسلم تخريج أبي طاهر المخلص. 

قلت: وقد ترجمت لاي منظور وذكرت حديته هذا قي كتابي: "هدى القاصد إلى أحاديث 

9 الحديث الواحد" قي الكيئ. وهر كتاب طرخ جمعت فيه الصحابة أصحاب الحديث 

له اشتغا' ل اديت املاع علي ل ترک الي وا كن ما فبها من أمية عدد من ذكرهم ابن 

TT 
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ولما ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء رده محمد بن يزيد أبىي جعفر مول بني 
هاشم. 
۳- شهيد 
[أبو يزيد الحمال والموت في سبيل الله] 
وقال: رأيت في الكتبيين“ غير مرة بعيد الزلزلة شِيحًا مغريًا فيه وَلَهٌ. يكن أبا 
يد» يحمل على ظهره الخضر من بابي زويلة”'2» وكان يأنَ الكتبيين فيما يزعم ليستكتب 
TS‏ له ملخصه: أن حاكمًا من حكامهم أخذ مالا كان 
والده حلفه» وحصّل من الأوراق المكتتب فيها هذا الشعر شيئًا كثيرًا حا فيما يقال. 
وأنه جاء يومًا والمحدث في الليل يقرأ سيرة البطال» فاستمع إليه» فذكر الحدث 
جماعة قتلوا في المعركة فقال أبويزيد: يا مولاي كيف مات هؤلاء؟ 
قال له: ماتوا في سبيل الله تعالى. 
فقال: أمولاي» وأنا الآخر أموت في سبيل الله؟ فقال المحدث: افعل. 
قال فيس إل ا عن وکا سرو ن اذا کو اکت 
واشتهر هذا وحكاه لي غير واحد[٤‏ 5١/أ]‏ تمن شاهده9» 
© 
4- شهيد 
[شاعر المدينة الذي عشق جارية] 
ذكر أبو عبدالله محمد بن محمد التميمي في كتاب امتزاج النفوس وائتلاف الأرواح 
والقلوب: أن بعض شعراء اة عضي جار فقال يها 
ألآيَا عاد الله هذا أخُوكم ّل فَمَنْ نكم به الوم تئر 
دوا بڌمي إن مت مت کل ريده مَرَيْضَة حفن العَيْن وَاللّسْظ سَاحرُ 
تم مات . 


)١(‏ الكتبيين: مكان قدم بالقاهرة ما زال قائما حى الآن وبه عدد من المكتبات القديمة بناحية الأزهر. 

)( وات زويلة باب أثري ما زال قائمًا ' حب ي الآن بالقاهرة وكان باب دحول و وتحروخ القاهرة 
الفاطمية من ناحية الجنوب > وهر باب ضخحم حدًا يزوره السواح من شى بقاع الأرض 
ويلتقطون له الصور التذكارية» ويقوم الدارسون لفن العمارة بزيارته من كل أنماء العام لما فيه 
من فن العمارة المدنية والحربية قي آن واحد. 

(*) الدكان هو اللمكان المرتفع عن الأرض كالمسمى ق ريف مصر بالمصطية أو الدكة من الطين. 

)٤(‏ سبق أن تكلمت عن مثل تلك المواقف وي ذلك مبالغة كبيرة. 


= 
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-٥‏ شهيد 
[عبدالله بن مسلم, والمرأة الحسناء العينين] 
دک اردان ىقاب اة ھی هذا الت عن ید بن عبدات ين عمسلل ين 
جندب قال: حرجت مع أبي نريد العقيق» فلقينا نسوة منهن امرأة حسّانة العينين. 
فلما أبصرها أبي صرخ وقال هذين البيتين. 
فقالت المرأة: ياين مسلي ٠‏ اغسم تفسلف» واحتست. أباك؛ فان قيا لا يودى» 
واسيرنا لا يفدى. 
© © © 
۱٦‏ - شهيد 
[الذي تذكر محبوبته حتى عند القتل] 
وذكر أيضًا عن أبي الحسن أحمد بن الموفق قال: قرأت على حائط قبر مكتوب عليه: 
لعَد كرك والسيّاط تلفي“ عند الأمير وَسَاعدي ملول 
ولقذ ذَكَرْئك والذي أا عَبَدَهُ والس كوف ذ واي ستول 
وإذا تحته: هذا قبر عاشق مقتول(" . 


)١(‏ قال ياقوت الخحمري قي معجم البلدان عن العقيق بعد كلام عن تعريفه لغريًا وعدده : قال 
السكون: .... ومنها عقيق بناحية المدينة» وفيه عيرن ونخيل. وقال غيره : هما عقيقان : الأكب 
وهو ما يلي الحرة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراحل» وما يلي الحمى ما بين قصرر 
عبادالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمرو بن عثمان إلى قصر المراجل. 
ثم اذهب بالعقيق صْعْدًا إلى منتهى البقيع. 
والعقيق الأصغر: ما سفل عن قصر المراجل إلى منتهى العَرْصّة. 

(۲) ق مصارء العشق :)٠١48/١(‏ تنوشي. 

(۴) ذكر هذا الشعر في قصة في مصارع العشاق )١١۷/١(‏ تحت عنوان: الغلام وجارية المهدي. 

ولم يذ كر قي القصة أن البيتين قد كتبا على القبر. 

مغ 5م 


-_ 


حاتمة 
[خاقهة]() 

فهذا حفظ الله مَنْ ذكر حبيبته وقد أيقن بالقتل وآيس من الظفر بالوصل » وذلك 
حين فين عن الوجودء وغاب عن المشهود. غير أن من قام يشاهد الاتصال فى عن أن 
تخطر له غير امحيوب يبال. 

تذكرينهم كل خير رأيته وشر فما انفك منهم على ذكر 

غل أن قرا سن الین خابوا دک فاون در عن سياف 

وقوم عابوه ١[‏ ١٠/ب]‏ بأنه واسطة تعجب عن نظر العيان. 

ولعسري إنه معيب إذ كان عن نسيان الحبيب. 

فأما إذا كان عن ذكر في ذكر من ذكر فبأنه الغين“ عن غير المذكور بالذكر. فأما 
ما يعيب به الذكر فإنه عن اشتغال من الفكر. 


E EET‏ ويف يَذْكُرْهُ من ليس يَنْسَاة 

ان قبي مَعْقُودٌ بتاظره ون تَبَاعَدَ عَنْ منوّاي موا 

وني مثل هذا يقول السبلی رحمه الله تعالى: 

عَجِبْتُ لمن يقول ذَكَرْتُ في وهل أنسى فَأذْكرٌ مَنْ حوبت 


أن هذا ا تزاشطا ا ين ررر م الولف 
رحمنا الله وإياه التراجم بأسلوب غير مباشر بل أماد بأسلوب تعليقي لا على الكتاب ككل بل 
بتعليق مرتبط بالتر جه الأخيرة رابطا به تعليقه على مورضو ع الكتاب » وكما هي عادته في مقدمة 
الكتاب حيث أطال المقدمة إطالة غير معهودة» خحتم الكتاس بتعليق طويل ذكر فيه بعضًا من 
أوصاف وأسباب العشق وأقوال أهل الكلام فيه وأهل الشرع والحكمة والنيرة. 

(۲) ق المخطرط فنائه الفنا. 

(۳) أحد مشاهير الوصفيةء ويقال اسعه: دلف بن جحدر. وقيل: جعفر بن يونس. وقير: جعفر بن 
دلف. أبوبكر البغدادي الشبلي. ولد بسامرای وأصله من قرية الشبلية. 
من مصادر 0 طبقات الصوفية (۳۳۷)» حلية الأولياء »)557/١١(‏ تاريخ بغداد /١٤(‏ 
84©) الرسالة القشيرية (598)» طبقات الأولياء ٤(‏ ١٠؟)»‏ سير أعلام النبلاء (09717/1)» البداية 
والنهاية ٠١/١١(‏ 0 شذرات الذهب (۳۳۸/۲)» الديباج المذهب :»)١١5(‏ وفيات الأعيان (؟/ 
“الاكي العبر (۰/۲٤۲)ء‏ وغير ذلك كثير. 
وما قال الذهبي في ترجمته ف سير أعلام النبلاء: كان فيا عارفا عذهب مالك وكتب الحديث 
عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وحکم وحال وتمكن. ولکنه كان يمصل له جفاف دماغ 
و سجر ككرء فيقول أشياء ء يُعتَذّرُ عنها فيها بأو (أي فخرء وکس لا تكرن قدوة. 


-449- 


حامة 


وقال الحسن بن عليك النحوي: 
کک ر لحن قد موا اهار وقد الوا بأحْمَعهم طُوْبَى لَنّ رَقَدّوا 


نيب فلا ُذكکر للك شاه و مَنْ يَنْسَى وأنت قرب 
فى عن اللّمْظ الَحَذّب في الطَوَى مى فؤّادي في هواك غريب 
هنا لعمري ما ذكروه من حيث وصفوه إذا كان ذكر حال بعد حال مقرونًا 
بانفنصال. 


نأمة ذا کا و يناف مدال شاع »عع "الضيان وال يشير 
عان. 
مَا لأئّي أنسّاك كر ذكراك ولک بذاك ري لاني 
أنت ف القلب والجوارح والفكر وات الى وكل الأمَاني 
فهذا قد فنيت نفسه عن الذكرء وسكن لسانه عن النطق بالذكر» ففئ عن اللسان 
واتصل بشاهد العيان» فصار ذكره من غير انقطاع من الذكر ولسانه عن حصول من 
الذكر» فبلغ حَدَّ التمام» وانقطع عنه [ 52 ١/أ]‏ العتب والملام. 
فقد جلونا عليك عرائس في الميدان زهر مشهرة الأوصاف ودقائق غير محجلة 
الآ اتب ت فة نا(" والقت علا روا وار ها من مدهي املاس ف 
أنفس النفائس» كأغا تحملت لوفد, أو كانت من الحبيب على وعد فحلت أرق من نسيم 
الصّبّك وأشرقت من عهود الصّبّك وألطف من دمع من أحب» وأظرف من شكوى 
المسبء قي ألفاظ قريبة المسالك ومعان بعيدة اللي 


َير الشُعَرَاء أن سَمعُوا يه في حن صنئعته وفي تأليفه 
كه في ريه من كوم عر 


ا / 5 . هه 0 ی ا a.‏ ا Pe:‏ لاه 5-8 
اررشدكي a‏ رجاه وَحَلوت لر في ا ن وسمه وولیه 
ا شاو يب د كود ةلوح بارلا 


09)ي المخطرط: كاها . واطاء ألف الأخيرة زائدة سهرًا فحذفتها. 


لام همغع- 


حاتمة 


E ال‎ Ey E |) شتت‎ ١١ لش‎ ١ 
E. E TRE فأغطى دو الال لكاي يه‎ 
واكم قاين ااه واه و ر يا‎ 
وهنا انتهى بنا الكلام والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام» وعلى‎ ]|ب/٠١١|‎ 
آله وصحبه الأعلام» مدى الدهور والأيام.‎ 


انتهى على عجل وهو بعض من كل. 


آخر الجزء الخامس 


من الواضح المبين في ذكر 
من استشهد من امحبين 
وبتمامه تم الكتاب 
وقع الفراغ من كتابته في الرابع والعشرين 
من ذي القعدة الحرام سنة 
ثلاث وسبعين وثماغائة 
على يد محمد بن علي 
ابن سودوك 
الإبراهيمي 
الحنفي عامله 
الله بلطفه 
آمين 
وإن تجد عيبًا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 


-وأهمغ- 


متعلقات بآخر الكتاب 
[متعلقات بآخر الكتاب]('2 
|/١ ١١ |‏ أحمد الله العظيم الشان» ذو العز والقدرة والسلطان. 
مصلا مسلا مُبَجَلا على النى المصطفى المفضلا. 
من نعم الله على الفقير اید عي اقفر ار وق بن محمد بن عبدالقادر» كان لذنبه 
الكريم غافرا . الحنبلى المذهب الأنصاري» وقاه مولاه عذاب النار أ 
کت ا عفر ذي الحجة الشهر العظيم ذي السنا والعجة قي عام مس وثلاثين 
و تسسعائة هجرية فاقتبس 
والحمد لله على ما أولى فنعم المولى» ونعم المولى . 
[حكاية]9) 
حكى أنه كان في دار المقتدر بالله بن المعتضد بالله الخليفة أحد عشر ألف نخادم 
ی المفالس وا :و السود ان 
وكانت جواهر الأكاسرة وغبرهم من الملوك قد صارت إلى ب أمية ثم صارت إلى 
المهدي» واشترى المهدي الحجر المعروف بالجبل» بثلاثمائة ألف دينار. 
ولم يزل الخلفاء يحفظون ذلك إلى أن آلت الخلافة إلى المقتدر بالله» وعنده الدرة 
اليتيمة فيها ثلاث متاقيل . 


(۱) جاء باحر الكتاب تلك المتعلقات الى كانت لبعض ملأكد تقريبًا والله أعلي رأيت من الواجب 
إخاقها مرضعها إتمامًا للفائدة ولمن ب الأمره وهي ليست من أصل الكتاب قي شيء. 
وقد i‏ تفيد التملك لبعض ملاكه هذا نص ما ظهر منها: 
.. و كتب الفقير ... بن عثمان ... فقَير الكرع. 
سيا تقزم فاص رسم مخروطي الشكل أفقي على السطر. 
ل ا E‏ لي موا كك ذلك العنوان للفصل والتوضيح. 
© إلى هنا انتهت الحكاية. 
(4) هذه العبارة كتبت ق الأصل خط كبير بالمداد الأحمرء وموضع النقط غير ظاهر بالمخطوط وص | 
١١‏ ١/ب]‏ بيضاء بالأصل. 
لامعل 


]/١ o۷]‏ سو 
ما حيْلَةٌ ار وَالأمدَارٌ حارية e‏ يها الرّدى 
لماه في اليم قال إِياكَ إِياكَ أن ل بالَمَاء 


جوابه 
ا ل 0 لل ولم ضر يكيف وَإلقاء 
وإن يكن قَدَّرَ المؤلى بهلكته ُو العِْيْقَ ولو التي بصّخْرَاء 
غلك 


طالعه وتملكه .... على الشريجي سنة ۰ ۸۸ه. 
[قهديد وتحذير وتخويف]“ 


© © © 


)١(‏ جاء التملك والتحذير خط كبير ف أسلوب كتابته كبر أو غطرسة بادية من طريقه الكتابة وكلها 
بالمداد 0 وحذفت كلمة نابية مستقبحة ووضعت مکاما نقط حي لا أخحتم الكتاب عثل هذا 
هه ل 00 السابق. 


مومع 


فهرس اخحتویات 
المغدمة اولس E E E E‏ جوري a AE‏ ب مقط EEE A E‏ 
تر جمة المؤولف مب د A‏ عور ل سبوا لمع امايو ات ا ا 
عسلي في تحقيق الكتاب 00 E ara SS‏ 
| مقدمة الكتاب] SE Dee‏ ا ا لاحي ا EA‏ 
| التعريف بالعشق وما وصف به وعلاجه] سو و EN e SES SS‏ 
ومن أسماء العشق فيما ذكره الحصري VE a ASS As‏ 
ومن شروط احبة ف املس و ا لروأيي ماه ع أ افيه اواج AMSEC eS‏ 

الجزء الثاني منه 

باب الألف 

١‏ - شهيد |إصاحب آية: لإألم يأن للذين آمنوا4] مه ع ل ل ونم ل ا 
-٣‏ شهيد [الوفية الباكية عند قبر محبوما] EE Saad‏ 
-٣‏ قتيل إأحمد بن كليب» وأسلم بن سعيد] TEESE EASES‏ 
٤‏ - شهيدان إفتيان من الكوفة] TA ED SS SS aS‏ 
- قتيل |الأعرابي» والسبم» والعشيقة] تفاع ار ور لام وا E E‏ 


- شهيد |شهيد التلاوة الذي مات عند قوله: «إوأما الذين سعدوا ففي الحنة)] . ١٠‏ 


۷- شهيد [الفى الرافقي] ع EN SSS E e e‏ 
۸- شهيد [رجل من البحرين قتيل الموت] OTE‏ 1 
9 - شهيد [أسد بن صهلب] EER SNe eS‏ 
-٠‏ شهيد إرحل أسود] ea‏ لقم Seas aa‏ لش اشوا EE‏ 
-١‏ قتيل [امرؤ القيس] EE a A ES E‏ 


-١ 7‏ [بشرة والأحوص بن محمد] ل ا 
؟١-‏ قتبل إبطة (طير)] ل قا مر مس SS ak‏ 
اميد | E‏ نعي العلا اوري رصنع ا 
ه٠١‏ - شهيدل إبشرء وهند] PE DS‏ ام بج SL‏ 
3- شهيد [وضّاح اليمن وأم البنين] ماعاماءام ةء مةا ةم ممم مالة 


١۷ -‏ شهيدان [ الحارية التغلبية النصرانية والغلام المسلم] 
-۸١شهي‏ د [ توبة بن الحمير بن حزم الخفاجي» وليلى الأحيلية] 
١۹ -‏ شهيد [التر كي والجحارية الرومية] RS‏ 
١ -‏ شهيد [ الفي العدري وابنة عمه] 


باب الاد 


باب الشاء 


١‏ تيل [ أحوان من ثقيف] ا ا کی 
باب الجيم 

RAGES ss [في اليمامة]‎ ديهش٣‎ 

PE TEE شهید [أبو جهيز مسعود]‎ ٣ 

٤‏ 7"شهيد [ الشاب الذي راودته المرأة فأبى] 4 اك عنقا A‏ وخ ره جه 

eens شهيد [ جعفر بن أبي جعفر المنصور والحنية]‎ ۲١ 

sa EGE a SS شهيد [ جميل وبثينة]‎ ۲١ 


باب الجاء 
۷ شهید ا En a‏ 
شهيد إ[عاشق القرآن الكرع] EE REA e‏ 
۹ شهيد [ابن لقمان الحكيم] N CO N‏ 


ها انهه » مهاه ه.ا .ا .ا .اه 


3 03 5 3 3 


- .#شهيد [عابد بين إسرائيل والغانية] AAS AAS‏ 
۳١ -‏ شهيد [ من راودته الجارية في حلوته فخاف مقام ربه] وج O‏ 
- ”#اشهيد [ أبو الحسين وصاحبه| سه اس ا و يا O‏ 
- “الاقتيل [ حبيش وصاحبها الأسير] ا اا م ا ا م ATE eg‏ 
- 84 شهيد [الحارث بن الشريد وعفراء بنت أهر] م ا ا 
-ه#شهيد |النجدي العامري] E‏ رو و بدو SSA‏ ا ا 
-7شهيد إجارية المأمون] الوك ا ا ا ال ا ا ل 
باب الخاد 
٣۷ -‏ شهيد [قتلى القرآن من الجن] ا E‏ 
باب الدال 
- ۳۸ شهيد [الأسدي الكرفي والجحارية المبيعة للبغدادي] ا ا 
٣۹ -‏ شهيد إابن الدوري الحمصي والصبي] اا EAE‏ 
باب الذال المعجمة 
٤ ٠ -‏ شهيد [الحارية ذات الأطمار وأسماك البحر] ETT TT‏ 


باب الرّاء 


١ -‏ ٤قتيل‏ |الغلام المنادي في الأسواق شوقا وعبد الملك بن مروان] .... ه١٠٠5‏ 


٤۲ -‏ شهيد [|الفى ابن صديق الريان بن علي الأديب] NV Gu ae:‏ 
٤ ۳-‏ شهيد [ابن الرواس والمرأة الميتة] eS‏ ا ON‏ 
٤ ٤ -‏ شهيد [الفيَ العابد والجارية المتعبدة] EAE Se BS SERS:‏ 
٤١ -‏ شهيد [الحارية الى أقسمت على الربيع أن يقبرها مع حبيبها] Ra‏ 
٤١ -‏ شهيد [الرباب ابنة امرئ القيس والحسين بن علي] AE‏ 


باب الزاي 
٤۷ -‏ شهيد [من مات عند قوله تعالى: طفإذا نقر في الناقور»] لمم O‏ 
-8؛ شهيد [من مات عند قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق»] . . . ۲٠١‏ 


لاه ةس 


فهر س احتويات 


-5 5 قتيل |زرعة بن رقيم الحسيري ومفداة] E N 1 OE‏ 
- . 5دقتيل [فتاة بني فد وزوجها صائد الظي] امح فاو بكو اما ات 1 
باب السينن 
- ١ه‏ شهيد [ الفي الخائف من الآخرة والمرأة التعبدة على يديه] e‏ 
- 5ه شهيد [ رجل من ولد سعيد بن العاص» وقيل من ولد عثمان بن عفان 
وجارية» وقيل: اسمها نفيسة السهمية] ل ار 1 ا ا ا 01 
شهيد [ سعدى وابن قومها| قي و ادها ودع اموت الوا E‏ ل Ne‏ 
شهيد[العابد والمرأة المجهولة] e‏ و و كو ا ا ار E‏ 
- د د شهيد [ الف العري التقي والمرأة السائلة] دقام ولام اس معو ا 
٦ -‏ دشهيد [المرأة البصرية الداعية حول الكعبة] YS e E‏ 
-۷دقتيل [قاتل نفسه بالمذبة] ات ادها AR‏ من مر E SSM‏ 
- ۸دشهيد [ الطائي وانطائية] EASED.‏ 
۹٩ -‏ هشهيد [ سعاد» وابن عمها الميت] e SE‏ ا ا 


باب الثشين المعجمة 


- .> شهيد [ الشاب المكي الباكي تحت اليزاب والحارية البصرية] . . . . ۲۲۷ 


-١5قتيل‏ [أبرويز وشيرين] حي م ا نف ا رساك حا ارج TTA Sa‏ 
باب الصاد المهملة 
٦۲ -‏ شهيد [المتردية من السعلح عند سماع التلارة] e‏ ا ا AT‏ 


٦٣ -‏ شهيد [ من مات عند سماع قوله تعالى: إإذ الأغلال في أعناقهم»]| . . ٠١٠.‏ 


- 74 شهيد [ من مات عند قوله تعالى: إذلك | لمن حاف مقامي وحاف وعيد»م] YP.‏ 


٦١ -‏ شهيد [ الخائف من مقام الحق|] ب Sd‏ اع TEE SSS‏ 

٦ -‏ قتياان [ الصمة بن عبد الله القشيري وابنة عمه ريا] ات TEN‏ 
باب الطاء 

- ۷ شهيد [من ماتوا في حالس الذكر] 0 0 0 E E ORA‏ 


ره 85- 


فهرس المحتويات 
- 1۸ شهيد [ طلحة الصوقء والغلام المحزومي] ES‏ 
-73قتيل [ سمنون والطائر الصغير ع عاخن ون الود 
باب العين 


هها ا« .ىه .ىه .اه 


onu.» o .ها‎ 


٠ -‏ ۷شهيدان [الجارية مغنية عبد الله بن جعفر والشاب الذي هويها] . . 


- الاشهيد [عامر بن غالب المزبي وجميلة المزنية] 


- ١لاقتيل‏ [ الف التميمى ويقال: اسمه عباس والحارية الشيبانية] 


هع ها .ا .م هم .ا ٠.‏ 


YT 


- ٣۷قتيل‏ [ابن بنت أي العباس أو أبي العنبس الثقفي وجارته بنت أبي الحكم] . ۲۳۸ 


-4لاقتيل [ الف المقيد بالسلسة في الدير] 
- د ۷قتيل [ عبد الل بن العجلان وطليقته هند] 


١ -‏ ۷شهيد [ الباكية عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
-/الاشهيد [ أبو عبد الله الحبشانئ وصفراء العلاقمية] . . 
-8/اشهيد [ أحر عبد الله بن أحمد بن يى وجارية الدرب] 


- 9/اشهيدان [ المغنية وصاحب المذبة] 


5 5 25 5 sa ® 


ه.ا »ا enna‏ 


eons sS ® ® 


® مة .ىه .هم ٠.‏ 


eos o ® « 


٠ -‏ ۸قتيل [أحد ولد عبد الرحمن بن عوف وابنة عمه والفقر| 01100 
- ١۸شهيد‏ [ عبد العزيز بن الشاة» ومحمد بن الحسين الضبي] 
- ۸۲ شهيد [ مُحبة بيت رقا] Se Ê‏ 
- ۸۳ شهيد [ الفى الهائم بين الحجيج سائلاً عن حبوبة] 


٤ -‏ شهيد [ الأصمعي والمرأة الي استكتمته أمرها] 
- 5م شهيد [ الباكية شعرًا عند القبر حى الموت] 


3 5 3 


-87 شهيد [ المستزينة عند قبر حبيبها] ملع ةعمل 


® ® مه مه .ا .اه 


eons a ® ® 


- ۸۷ شهيد [الرجل الداعي عبد الواحد بن زيد إلى الكف عن الموعظة] . . ۲٠٣۳‏ 


-۸۸شهيد [ الشاب والقينة وصاحبتها] 


® ® ى .ا . ه 


- ۸۹شهيدان [ الشاب والفتاة المتعاتبان] 


eon ® 


٠ -‏ ۹شهيد [ مضيف عبيد الثعلبي الباكي عند قبر عبوبه] 


= £0۹ 


0 


32 005 2 o a ® ® 


فهرس امحتويات 


۹۱ شی د [ العشق وقبيلة بي عذرة] 77 کک و و کک وو د 0 
- ۹۲ شهي د [ العباس بن الأحنف بن الأسود وفوز] E ETE e E E‏ 


- ۳ ۹شهيد [عتبة بن الحباب بن المنذر وريا بنت الغطريف السلمية] . . . 
٤ -‏ ۹شهيدان [ الف العذري وجارية الحي] ا AAAS‏ 
- 5 ةشهيد [عبد الله بن مسروق والرجوع إلى مولاه] eens‏ 
-45 شهيدان [ إسلام عبد المسيح والفتاة النصرانية والشاب المسلم] . . . 
- ۹۷ شهيد [عروة بن حزام العذري وابنة عمه عفراء بنت معاصر] . . . . 
-8 شهيد [الشاب الذي أحب ابنة عمه واستحى أن يخطبها] 2511011 
- ۹ ۹شهيد [ أبو عامر والحواري اللراتي هوينه] ع EN EREK‏ 
٠ ٠ -‏ اشهيد [ الفي العذري المستشفى له عند ابن عباس] e‏ 
-١١٠شهيدان‏ [ علي بن صالح بن داود والقينة الى تمواه] كانه E‏ 
٠١١ -‏ شهيدان [علي بن أدعم والقينة منهلة] EET EET‏ 
٠۴ -‏ ١ناج‏ [ بائع الحارية الي تبعتها نفسه] EOE‏ 
٠١54 -‏ شهيدان [ العاشق المودع البيمارستان وفتاته ال أرسلت له الشعر] . . 


١٠١5 -‏ شهيدان [ الكوقي صاحب الوردة الذي نصح صاحتته بالعبادة] . . . . 


٠١ -‏ ١شهيدة‏ وقتيل [العاشق الذي تنصر› والفتاة الى أسلمت] ا 
٠۷ -‏ ١شهيدان‏ [ العلاء بن عبد الرحمن التغلبي والحارية القينة ] 2 
- ۰۸ ١شهيد‏ [عمر بن عون وصاحبته ينا المرية] ا م 
-9.١شهيد‏ [عمر بن ميسرة وابنة عمه] هن نوك وا السو ب نه ل کو 
١.‏ ١شهيدان‏ [عقيلة بنت الضحاك بن المنذرء وابن عمها عمرو] . . . . 
١١ -‏ اقتيل [عمرو بن امرئ القيس بن بابليون ملك مصر] ees‏ 
٠۲ -‏ اقتيل [غلام محمد بن حميد الطوسي وجاريته] 


م١‏ ١قتيلان‏ [ الف صاحب القصاصة وجارية سليمان بن عبد الملك] . . 


١١4 -‏ شهيد [ أبو مسنم الرياحي الحويرثي ومي الشريدية] ا 
ع 


فهرس امحتويات 
الجزء الراببيع من الواضح المبين 
فيمن استشهد من الحبين 


باب الفاء 
-5١١قتيل‏ [ الشاب البغدادي وأحته] املاط ا الم ا ال PS‏ 
١5-‏ ١قتيل‏ [ الف البغدادي وجارية هارون الرشيد] اع ا ANE a‏ 
٠۷ -‏ ١شهيد‏ [ أبو الفتح الصوفي البغدادي والوجد الإلهي] TE SAAR‏ 
باب القاف 
١١18-‏ شهي د[ القاسم السوال والصي المغي] 7 0 00 00 a I E‏ 
-9١١قتيل‏ [أخحو جقطاي وطليقته قطلر ملك] ع او AS‏ ام 
١١. -‏ شهيد [قيس وليلى] ا ا A‏ 
- ۱۲۱شهیدان [ قيس بن ذريح» ولبى] ا ا LE‏ 
باب الكاف 
-؟؟١١‏ شهيد[ابن معاوية وسلمى] ف حم و n‏ لمك الف ا FOR‏ 
-58١شهيد‏ [ صائد الظباءء وليلى] [ [ [ O N [ [[  [‏ 


۱۲٤ -‏ شهیدان [ کامل بن الرضین» وأسماء بنت فلان بن مسافر] . . . . ٠١١٦‏ 
باب الم 

١١56 -‏ شهيد [ مالك بن عمرو الغساني»› وبنت عم النعمان بن بشير] EA‏ 

-١١قتيل‏ [سميدع وما كان في طريقه إلى اليمامة بين رجحل وامرأة] . . . ٠١۹‏ 

١ ۲۷ -‏ شهيدان [ مالك» وابنة عمه] 


EU SSE ES A 

-۲۸١شهيدان‏ [ أبو مالك بلقفة بن النضر العذري وابنة عمه سعاد بنت أبي 
الهندام العذرية] ICED N AS‏ 
- ۲۹ ١قتيلة‏ [ يوسف وزوجته] دام PA a SS‏ 


٣١ -‏ ١شهيدان‏ [ محمد بن القاسم ويقال: ابن عبد الله النحوي» وولد 
الجند] 


-451- 


فهرس احتویات 
١7١-‏ شهيد [ ليلى وهروبًا مع ابن عمها من بلدهما| ا E‏ اماد ae‏ 
١۳۲ -‏ شهيد [المرأة الحاجة الشاعرة في طلحة| امار مها بنط أ فر ااا 
۳٣١ -‏ ١قتيل‏ [ جارية النخاس الي كانت أحبت رجا ببغداد] اھ 
- ۳ ۱شهید [ محمد بن داود وعشتقه محمد بن جامع| خوج ر ا 
- د85 ١‏ شهيد [ محمد بن قطن والغلام الذي تعلق به] REE‏ 
١۳١ -‏ شهيد [المرأة الى بكت زوجها عند قبره] كو DS‏ با م لد به 
e EE ME‏ 
١۳۸ -‏ شهيد [ الأعرابي الذي عشق جارية حيه] e RÊ‏ 
- ۱۳۹ شهيد [ التو کل على الله وجاريته محبوبة] کک 15060707 
١ 4. -‏ شهيد [المخبل» كعب بن مشهور أو ابن ختعم» وميلاء] e‏ 
١ ٤١ -‏ شهيد [ انف العامري المريض الذي هيج البرق فيه ذكرى حيه] . . . 
-45١شهيد‏ [عمرو بن يوحنا النصراني ومدرك] 4 دول 1 ا به وم مد ا 
١ ٣ -‏ شهيد [مرة النهدي وابنة عمه ليلى] ون قي لل بل نوا جلك a E‏ 
-44١قتيل‏ [المرقش الأكبر» وابنة عمه أسماء بنت عرف] E E e‏ 


٤١ -‏ ١قتيل‏ [أبر أمية مسافر بن أبي عمرو بن أمية» وهند بنت عتبة] 


الملك] ES RE ILE SRA E E e‏ 
١ ۷ -‏ شهيد [الرجل الشامي والمرأة المدينية] ا SS‏ 
١ ١۸-‏ شهيد [ الشاب الذي ماتت زوجته ليلة زفافها] ASE HES‏ 
٤۹٩ -‏ ١شهيد‏ [الباكية على ابن عمها بالكوفة بعد فراقه] ا ا 
٠١ ٠ -‏ شهيدان [ نشوان والملك الغلام والهروب إلى الله تعالى] a‏ 


١١ -‏ ٠قتيل‏ [الفىَ المتعبد قي سفح الوادي الذي قتل محبوبته حطاً] را 
باب الثون 
٠٠۲ -‏ شهيد [ الفي الناسك الذي مات من البكاء عشقًا] ا 2 


-- 


فهرس امحتويات 
١ 28-‏ شهيدا [ بدر بن سعيد الحمدابي. وتعم ابنة حاجب بن عطارد] . . . 


-4د١شهيد‏ [نصر بن الحجاج بن علاط السلمي وشميلة] 


الجزءالخامس 
من الواضح المبين في ذكر من استشهد 
من امحبين 

باب الماح 
١ -‏ شهيد]|الشاب الواقف تحت اليزاب بالبيت وهلال البصرية] . 
-55١شهيدا|لمرأة‏ ال كانت عكة معها طفلاها وزو جها المسجون ببغداد] 

باب الياء 
١۷ -‏ ٠شهيدإمن‏ مات عند قرله: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف»#] 
١۸ -‏ ٠شهيد[يزيد‏ بن عبدالملك» وحبّابة المغنية] ee‏ 207007070 
٠١۹ -‏ شهيد[عاشق العابدة الي لم يبح باسمها] NTE‏ 
١١ ٠ -‏ شهيد[الشاب الباكي على سلمى عند متغاطس الصبيان] EE‏ 
١١ -‏ قتي ل[الرجل الذي مات بالمدينة حزئًا على ابنه] SI‏ 
-55١قتيل[حمار‏ حيبر الذي يُدَعَى انتحاره] جارد e‏ و E‏ 


٣۳ -‏ ١شهيد‏ [أبو يزيد الحمال والموت في سبيل الله] 


ع ىه ىه ىه ها. .اه . ٠.‏ 


هال« هه« og o‏ .د .ا .اه 


«»# »ما« اه اه .د .د.ا و 


TE OO E N Baa DE eS يفي" مد‎ EEOC SS Gr E 9 فق ف‎ 
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